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التاريخية في هذا الادب بمكانة علية خاصة لانها كتبت من قبل رجال 
کانوا دوي أددياس رفيع وامانة واخلاص.ولما كان هو لاء جمیعا من 
رجال اللاهوت من ابناء الكنيسة , فقد جعلوا کل شؤون الجذس 
المرشدة ٠‏ وقد حکوا رواياتهم بدون ریاء او دكأف , ودلا توهم أو 
ع 


والمراد بالسريانية . فرع الآرامية الذي نطق به سكان سورية مع 
سکان الجزيرة وبعض المناطق الجاورة . وكتبوا به خسلال قسرون 
طويلة منذ ما قبل الیلاد حتی ما بعد الفتسح العربي بقسرون,ففي 
سورية والجزيرة ما زال العدید من السیحیین یتکلمون بالسربانية. 


وکتب التاريخ السريانية مسيحية في الحتوی والتعبیر › نلونت 
بعمق بالکتاب القدس ودسلوك وسير اباء الكنرسة ٠‏ وقد دم ذصنیف 
اغلبها في الجزيرة ٠‏ والکثیر منها في مدينة الرها( اددسا - أورفا 
حاليا )أو قربها , فللرها قدسية كذسية خاصة . على اعتبار نها 
اول مدينة ۰ أو لنقل أو ل مملكة » في العالم ذینت الاسيحية دینا 
راشفا + ونه اغتمنت لهجا الزها ونخطها بكب التبا في 
جميع ارجاء العالم السرياني الذي تجاوز الرقعة الواقعة فیما بين 
الهضءبة الارمينية في الشمال حتى حدود الجليل في الجذوب » واقليم 
عدبين في الشرق حتى البحر التوسط في الغرب. 


۳ 
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وغطت الکتابات التاريخية السريانية اکثر من عشرة قرون ‏ اي 

منذ القرن الثالث للمیلاد حتی ايام الغسول . وخسلال هذه الفتسرة 
الديدة لم یتول السریان دورا مباشرا في التحکم بشوونهم , ثم |نهم 
البداية توزعوا بين امبراطوریتین آریتین متنازعتین هما : بيزنطة في 
هاتین الدولتین فیما بين الفر ات والدجلة ٠‏ وکانت الحروب مدمرة 
خربت الاریاف والدن بشکل مروع ٠‏ ولم يكن لاسریان اية مصلحة 
ف هذه الحروب ۰ وفضلا عما نالهم مسن دمار واذدی مس مر من 
جرائها شطرت السريان الى شطرين : شرقي وغربي › وكذلك 
شطرت کذیسنهم ٠‏ فمذد القرن الخام‌س للمیلاد استقل سریان بلاد 
ما دين النهرين عن اخوانهم قِ الغرب 0 وفقط مع الفتوحات الوردية 


وانعكس هذا كله على الكتابات التاريذية ااسرياذية ٠‏ فهي لهذا 
حوت على حكايات كثيرة صممت لاثارة الولاءات لالكذديسة 
ولتقويتها ٠‏ وعليه نجد فيها روايات اس‌طورية عن وصول اولى 
الی‌ثات التدشيرية الى الر ها وثر اجم حياة شهداء الكذيسة وهي 
كثيرة جدا » جل موادها خيالي مخترع لایمکن للمؤرخ الجاد الافادة 
منه ۰ 


وأفضل من هذه التراجم محفوظات ونادق الرها مع أنها وصلدنا 
مفنثه . وأقدم مادة تاريذية فیها تتحدث عن فیضان اهساب اارهسا 
سنة ۲۰۱ م » ودرجح أن كائب وصف هزا الفيض ان كان شاهد 
عیان ۰ وکان مما قاله :, اهبحت ینابیع الاء التي أنيجست من 
القصر العظیم > العاند للماك ایجر ٠‏ غزيرة وفاضت . وکما حدث ف 
مناسبة فارطة تعاظمت وطافت على جمیم الجسوانب ۰ . ٠‏ وبدات 


4 


- ۱۹6۸۰- 

ساحات قصر اللك ودیونه ذمدلیء بالاء » وعندما رای سیدزا آدچر 
اللك ذلك » صعد الى مكان أمين على قل درشرف على هد ذا 
القصر ؛ حيث كان حرفیوا الاشفال اللكية يعرشون ویسکنون , 

والتمعن ف اسلوب هذه الرواية دراها هادقه ومیاشرة 
ومحخدصرة 0 وهي بالحقيقة نموذح ا تلاها من کتابات + ومن ا لفید 
التعرف هذا الى عدد مسن مشاهير المؤرخين السريان وهسولا إلى 
مؤرخينا الثلاثة الذين كتبوا عن احداث الحروب الصليبية. 


لعل تاريخ يهوا العمودي هو الاقدم بين ما هو معروف من 
التواریخ ااسرياذية ٠‏ ولا تعرف شینا عن یهوا سوى أنه ابتدا كتابه 
بحوادث سئة ۲۳۹۵ - ۳۹۲ م وانتهی ف سئة 5٠ة‏ ' ویرجعح أن 
هذا التاريخ قد صذف بالرها . ذلك أنه کتب دیساطه وامانة وحيوية 
وبةساسل دقيق رائع ۰ تحدث فيه يهوا عن الحسروب بين الفسرس 
والروم فوصف اعمال الحصبار والفار ات والکمادن والاسلحة حتی 
اننا نكاد ذسمع دمدمة الحشود العظيمة وزحف الهون على اعالي 
الجزيرة وسوريةاففي سئة ۵۰۲ م قاد الذومان بن الأسود قوة 
كبيرة من العرب والفرس والهسون فاغار على حقول حسران 
والرها ؛ ولدى يهوا هنا رواية شهيرة عن قدوم تعزيزات قوطية 
قدمت نجدة من البیزذطیین فنزلت على آهالي مدينة الرها واحدلت 
مساکنهم , اسمعه یقول:« ونهینا أيضا الذين جاووا (ساعدتنا 
تحت اسم النقذین » نهپونا وهم غادون أو رائحون بقدر ما فعل 
الاعداء بنا , لقد قلبوا الکثیر من فقراء الناس من فرشهم , وناموا 
فیھ ا ف حين نام أص ع حابها على الارض في الطاس 
البارد . وطردوا اخرين م 
لرسكنوها > واذتزعوا مواشي بعض الناس بسالفقوة . كما لو كانت 
غنائم حرب ؛ ونزعوا عن آخسرین ثيابهم واخذوها . وضربوا 
بعضهم دعذف لمجرد أمر تسافه , ودث. ساجروا هستع أخرين في 
الشوارع ٠‏ وكانوا یسبونهم لأصفر سپب....وکانوا يهاجمون 
ااناس ۹1 الطرق العامة.... من الذسماء العجادر الى الأرامل والفقراء 
وکانوا يمنعونهم من اعمالهم لیخدموهم ٠‏ وباختصار . لقد ازعجوا 


ن پیوتهسم ۰ ودخاو ھا 


ع 


- ۱488 - 
الناس جمیها ۰ كديرهم وصغدرهم ۰ ولم دكن هناك ادسان لم یعان 
بعض الاذی منهم 1 


لقد كان البدو هم الر عب الدادم أسكان المدن والقری 3 شمالي 
الجزیرة ۱ ولم دكن هولاء , كما دجب أن یلا ح.ظ الناس , الذین 
يدعون العرب ( او عربي ) ۰ بسريانية تلك الفترة ‏ وقصد العرب 
هؤلاء في الریف بشکل رئیس بين آمد وثنوریوس - الذي وقع خلف 
القری ٠‏ لقد کانوا تصف مس تفرین . وقد عملت السلطات على 
ذسریع عملية تطويرهم الى فلاحين مسذقرین ؛ لقد كان عرب الخیام 
بداة طيء ٠‏ كما کانوا پسمون عادة - هم الذین تحدوا کل التقالید 
والعادات 5 المجتمع الر اسخ . وکانت الطرق والقری الامنه دحت 
رحمنهم . وقد انتقل خبر آمیر الحيرة . الذي ضحى باریعمانة 
أسيرة من العذاری لرده القمر العزی - من فم افم ٠‏ وسدأت 
المسيحية الحقيقية في اصلاح البدو المتمردين على القانون ٠‏ ولكن 
أيديهم عادة , كانت ضد جميع الناس , وكتب يهوا دقول : ٠‏ انهم 
عبروا دجلة 0 وسلیوا واخذوا أسرى ل ودمروا كل ما وجدوة لي 
الاراضي الفار سية یا صاحب القداسة ». ویتابع مخاطبا مر اسله : 
٠‏ يجب أن تعرف حقيقة أن الطائيين شکلت الحسرب بالنسبة لهم 
موردا كثير الربح . وقد فرضوا إرادتهم على كلتا المملكتين .. 


وقد لاحظنا بساطة اسلوب الكاتب وصراحتحه , وأبدى 
يهوا » مئله مثل جميع مورخینا ااسریان حتی بالدسبة لاولدك 
الذين ٠‏ کانوا بفضل وظیفتهم اعظسم الأساقفة في الکنی., 
ااسورية ٠‏ تعاطفا وتفهما للناس العاديين ۰ الذين كانت رغبتهم 
العرش ف هدوء وراحة > فها هوذا بذبرنا عن اسعار القمح 
وااش‌عیر والخضار والنديذ ۳ ودكتسب عن الحاصیل الجيدة 
والسسيئة ۰ والضر انب والمباهج الشعدية , وحشسی عن عید 
الربیم ۰ الذي كانت له دلالة وذذیة واضحة , والذي يوافق 
عليه . هو نفسه . قلییا. 
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سنة 011 الى نحو ۵۸۷ م فكان ذا طبيعهة اكثسر حسدة 
وصر امه ۰ وشو بالاصل من اهالي أمد, اقام معظم حياته في 
الق طنطيذية ۰ وكان على مسصسسلة وشهقلة هناك 
بالاباطرة . وبالشخصيات القيادية في العاصمة » وقد رحل بش کل 
واسع ٠‏ وقام بحملات تبشيرية كبيرة في اسيا الصفری . وکان احد 
الذين اثاروا . وطوروا الحملة البيزنطية على النوبة , وقد اعلن هو 

نفسه , بصورة مملة نوعا ما , انه: 


٠‏ لم يكن غریبا عن صراع الاحداث....بل كان واحدا من الذين 
زحفوا الى المعركة , والذین....تحملوا العاناة , وعانوا بصبر الام 
| لاضشیطهاد وااسچن... 3 


وبما ان يحيى كان عضوا قیادیا في كنرسة اليعاقبة , التي كانت 
قد عدت , من قبل معظم البيزنطيين . انشقاقا خطيرا ؛ فقد كان في 
موقع استثنائي . ليصف ضيق الافق والتعصب..والحاجة الى ضبط 
النفس والظلم والقسوة . التي كانت شائعة في تلك الفترة. 


وجعلت مسالة الايمان بالإرادة الواحدة للمسيح ؛ يحيى وثيق 
الصلة بااسیحیین العرب . الذين كانوا اعضاء في الطائفة نفسها. 
ونقرا على سبيل المثال » أنه عندما سجنت جماعة كديرة من 
المسيحيين من قبل الفرس في أنطادية ٠‏ نجح مه‌سیحیان عربیان في 
الهرب من المدينة ۰ وشقا طزيقهما الى القسطنطينية ؛ وهناك اعلم 
بحيى بهما البلاط ٠‏ وعندما دعا تايبيروس خوفا من الاذشسقاق 
الديني الذي مزق امبراطوريته - النذر بن الحسارث الى 
عاصمته . وعمل على التوصل الى دسوية مع هذا الملك العربي 
ا(سيحي کان يحيى, نذسه موفدا الى المؤتمر . ونجد لي صفحات 
تاريخ یحیی‌صورة حية للمذذر وشهرته ل جمیع أنحاء الامیراطورية 
كمحارب ورجل دولة. 


وقد القی احد معارف يحيى الآخرين ضوءا غریبا على التاریخ 
العربي في ذاك الوقت ‏ وکان احد المثلین القلائل للكنرسة القائلة 


3 


SEE 

بالارادة الواحدة للدسيح 3 الار اه ي الفارسية . وهو سمعان مسن 
بيت ار شدم ٠‏ وكان مجادلا فظا . قسام برحلات متكررة الى 
فارس ٠‏ وراوغ أعداءه النساطرة بالامتناع عن الاعتراف بصسحة 
اصالة الرداء الارچجس‌واني > وعندما كان بزيارة للحيرة في 
سئة ٩۲۶‏ , قابل سمعان رسل اللك اليهسودي ذانواس وسجل 
یحیی على صفدات تاريخه اخبار ريسل ذي نواس الى أمير 
الحيرة ٠‏ وروایته عن الهجوم على نجسران ومذيحة الس‌یحیین 
فیها - وهي حادثة ذانعة الصيت ‏ كان لها مدى وأسسع ف 

الاراذدي العربية. 


منح ملك فارس . وهو العدو القیت لبيزذطة المسدية , مدیحا وافرا 
بقوله ٠:‏ وکما آذیتت الحقسائق نفسسها. لقد كان رجلا 
حصیفا » حکیما » وقد أوقف نفسه طوال حياته باجتهاد على 
درأاسة الأعمال الفاسفية... 4 


ويبدو ایضا أن الحرب بين فارس والبيزنطيين ۰ كانت سسبب 
حزن كدير له ٠‏ ويددو أنه كان ما ستهن | لتقديم ثناز لات كبيرة لاعادة 
أرسماء السلام 5 


وهو بين مؤرخي نلك الفترة . صدر کتسابه برواية احسداث 
بعيدة » مع صوت فيه تجديد وإذذار , وذلك لدی عرضه الخطوط 
العامة لاحداث بلاد فارس ۰ اسمعه يقول :۰ تلك الاحداث ؛ التي لم 
نرها او تدركها معارفنا ؛ ولا يمكن أن ذنشهد بصحتها بقدر ما نحن 
بعيدون عن البلاد التي وقعت فیها ». 


وکتب یحیی إضافة إلى تاريخه تراجم ذادية للذساك والزهماد 
الذين كانوا من معاصريه في منطقة أمد › دار ذشاته الأولى ٠‏ وهنا 
نجد مادة وفيرة للباحث في تاريخ الجزيرة قبل الاسلام وهي مادة 
حول شعپ ورع جاهل يمجد ق إنكاره لذاته على الرغم من فقره : 
وبالذسبة للزهاد المتجردين ؛ شابهت معاناتهم طرائق المشائيين , 
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- ۱4۵۲ - 
ولكن هؤلاء الرجال والذسماء قم الذین الهم وا الیدو فلي زمانهم 
الاخلاص في الصلاة والصوم وکبح ااشهوات . فالصراحة البدائية 
ذهب الوّمنین بالارادة الواحدة 5 اليح قداجتزيت البداة 
العرب أكثر من الحلول الوسط , التي تميز بها النساطرة وكان في 
هذا بشائر حركة هداية اكثر عاطفية كان مقدرا لها أن تتفجر من 
المنخراء مف قوابة حيلين . 


وكانت التواريخ التي کتبت عنها من تصنيف سريان الغرب , اي 
بيزنطة والجزيرة وقد انتج سريان الجزيرة , التي حكمت من قبل 
فارس خلال تلك الفترة كتب تراجم فقط , متككلفة ومتميزة 
للقدد سين وزعماء الکندسة ۰ ولكننا قد نهدم بثلاثة فقط منها , الفت 
3 القرن اأسادس ۰ لانها ذات قيمة وهي تاريخ مشسیخرخا ۰ مح 
سلخ , مع بيانات طبوغرافية حول فارس قبل الاسلام » وتاريخ ابن 
حددشبا ۰ 


ومن الحتمل أنه عند وفاة يحيى العربسوسي » كان النبي محمد 
( ص ) في السابعة عشر أو الثامنة ءشر من عمره , وكان مقدرا 
للعالم » أن يتغير بسرعة اکبر مما أمكن لاحد أن يتنبا بها في ذلك 
الوقت > ولدس لدينا أسوء الحظ روايات معاصرة مفصلة حول الفتح 
العربي بالسريانية » ولي الحقيقة مرت ترجمة واحدة في ذلك الوقت 
بحملات هرقل والعرب في مالايزيد عن کلمات قلبلة , وعندما ارتفع 
ااستار مرة اخری . كانت السيادة الاسلامية قد توطدت . 


ولم يعد ۰ في الفترة الاسلامية هؤلاء المؤرخون السريان یعتمد 
علیهم في ذسجیل الأحداث الكبيرة في زمانهم ١‏ وصحیح انهم کانوا 
دائما بعیدین عن توجيه الامور › ولکنهم الآن باستثناء بعض 
الافراد . عاشوا الحياة النعزلة لاقلية طانفية , معزولین عن بلاط 
اللوك والامراء , بمکانة سيانية سلبية ولامب‌الية , وحتی بلا 
خیال , تشهد فقط مرور الاحداث » وکان بالذسبة لله‌سيحي ,من 


.و 


ب ۱۹۵۳۲ - 
الاسلم أن تکون له صسلات صغيرة برسلطات عصره . وق 
سنة ۷۱۵ م . على سبیل الثال اعتقل البطريرك جورج . وقد قدح 
فيه اعداژه . وجلد امام الخليفة المنصور , وعندما ساله الخليفة 
بجفاء : لاذا لم يتقدم بطلب ( براءة ملكية ) تؤكد منص به في 
الکنيسة , اجاب بلطف.: لم ارغب في إزعاج احد . 


وبلاحظ مع ذلك , أن المسيحيين مهما كان تحفظهم وبقاؤهم 
بمنأى عن حروب الحكام ااسلمین ومؤامراتهم.كانوا مع ذلك 
سيبتلون بتلك المشكلات التي تؤثر في الشعب العادي في كل أرض وفي 
كل عصر , وذستطیع أن ذستخرج من تواريخنا السريانية معلومات 
مفيدة حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس الماديين , 
ونحصل على صورة مشرقة للم‌شکلات . التپي واجهت اقلية دينية 
تحت الحكم الاسلامي , ويجب بالطبع . ان نطبق على التواريخ 
الاخيرة مسطرة منزلقة مختلفة في إمكانية الاعتماد عليها تاريخيا . 


إن الآراء حول العصر السالف على ظهور الاسلام الواردة لدى 
المؤرخين السريان هامة ٠‏ حتى وهي تصف حوادث سالفة على 
زمانهم , لانهم ربما كانوا ؛ يكررون اثارا مسوثوقة . خلفها لهم 
اسلافهم ؛ لكن المؤرخين التاخرین ٠‏ لم يزيدوا على تأكيد الحقائق : 
التي رسخها مؤرخون عرب ؛ ويمكن فقط تفضيلهم . عندما يتولون 
تقديم أراء تختلف عن اراء المؤرخين العرب . حيث يقومون بوصف 
أحداث شاهدوها بانفسهم ٠‏ او حدثت قرب فترة حیانهم ۲ 


وملفت للانتباه أنه يوجد في هذه التواريخ فقرات نافذة . لابل 
ناقدة بقسوة للنظام الذي كان قائما, و هذا دليل واضح أن 
السلطات الاسلامية اعطت حرية في العمل والاختبار جديرة بالذکر 
لهؤلاء الکتاب من غير ااسلمین . فقد شعر هؤلاء الکتساب , بانهم 
احرار في أن یکتبوا كما بریدون بالاسان السرياني او الصربي , 
ویعزز هذا کثیرا ویرفع من قيمة تلك السجلات بدرجة كبيرة . 
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التاریخ" » اثتاج غربي الجزيرة ولیس شرقها , وقد جاء حصيلة 
تقالید طويلة . ولم يكن آبدا ردة فعل عرضسية , ارادت التعبیر عن 
وجودها ادبیا بالتدوین في العصور الاسلامبة ‏ فالجزيرة لم تعد 
مقسمة إلى منطقتین مختلفتي الثقافة , إحداهما تحت حماية بيزنطة 
الناطقة باليونانية > والثانية تحت رعاية فارس وحتى عندما 
أصبحت كلتا المنطقتين تحت الحكم المشترك للاسلام ١‏ فان كتابات 
مؤلفي مشارقة الجزيرة - دنحا وایشودنح » وتوما المرقي والمؤلف 
الجهول ؛ وااسیر الذاتية . التي كثبت تراجم لاشهداء 
والقدیسین - لم تكن اکثر من خلیط ضعیف التمییز بين الحقيقة 
والقصص الورعة وهناك استثناءان فقط يمكن ملاحظتهما : الأول 
هو التاریخ : مجهول المؤلف ؛ الذي يعسطي رواية للأحداث في 
فارس ٠‏ من خلع هرمز الرابم في سنة 9۹۰ إلى ۷۰ . وقيمته 
عظيمة , لانه لابد قد كتب بوقت لیس أبعد ب كثير من 
سنة 18٠‏ . ويحتمل أنه صنف من قبل راهب ذسطوري . والثاني » 
هو تاريخ الياس مطران من نصيبين في القرن الحادي عشر , وهذا 
الکتاب على اي حال ؛ لیس أكثر من مجرد قائمة بالاحداث 
والتواریخ . 


وبالقایل ند تتمتع تواریخ مغاربة الجزيرة الوجودة على الرغم من 
القلة في العدد - باحتفاظها بادساع التواريخ ااسريانية القديمة 
وتكاملها.وقد دسب اعتماد الترتیب الحولي في التواریخ اولا بصورة 
غير صحيحة إلى البطريرك دانیوس التلممري ٠‏ والذي ينتهي 
تاريخه بعام ۷۷۲ م , وهو رواية مملة نوعا ما مليئة باقتباسات 
مطولة من الكتب الدينية ومناجاة للرب ضد خطایا الادسان تفع 
الاضفاء الساذج للصفات الاخلاقية .ومم ذلك فهي تعطينا وصسفا 
ضافيا لبلاد الجزيرة في القرن الثامن . من مثل قوله :« لقد كانت 
الارض كلها .... رائعة بکرومها وحقولها ومناشيتها الكثيرة.: ولم 
يكن هناك فقير في قرية . لايملك حقلا وجملا وماعزا > ولم يكن هناك 
مكانا قابل للزراعة تقريبا . لم يبذر أو يزرع بالكروم حتى في 
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الجبال . وحیث یمکن للمحراث أن يمر . كانت الکروم تسزرع .... 
وکانت الارض غاصة بالرعاة فوق طاقة الراعي الکثيرة ٠‏ . 


ولکن موّلفنا یستغرب ٠١‏ فالارض ملينة ایضا بالظلم » » وقد 
كتب بمرارة عن الصراع الص‌طنع ضسمن الكنرسة ؛ وضد عدم 
الاستقرار الداخلي , او الثورة ضد السلطة . والمجازر التي كانت 
تعقب ذلك . وقد ندد بالابتزاز » الذي قام به الحكام واتباعهم 0 
واعترض على مصادرة الملكيات » ووشم اجسام الرجال لضمان 
تأدية ضريبة الجزية بکاملها . والتدخل المستمر في حرية الفرد ۰ إلى 
حد أن الصياد لم يكن پسمح له كما قال « بالصيد في النهر بدون 
تصريح » » وكان الموظفون يبالغون في تقدير اله‌شور : ٠‏ وسلف أن 
خمسة اضعاف البذار 0 وقد تحمل المرب محنا آقسی صن 
السريان » . 


« دم أنقض جباة الضرائب عليهم بالضرب والتعذيب مسن كل 
الأنواع .وکان عليهم نظريا ان يأخذوا الهشر ١‏ ولم يكن العسرب 
يستطيعون جمع ماهو مطلوب منهم ۰ حتى ولو باعوا كل مايملكون › 
وقد حاولوا حثهم على ان يأخذوا وفق الق‌انون ؛ الذي شرعه 
محمد ( ص ) واللوك الاوائل » وان يأخذوا من كل واحد دسب 
مايملك قمحا ممن لديه قمح , وماشية ممن لديه ماشية . ولكنهم لم 
يقبلوا » وكانوا يصرخون فيهم : اذهبوا وبيعوا سلعكم واعطونا 
ذهيا » . 


ومن الأهمية بمکان ذکر السيرة الذاتية , التي کتبها البطريرك 
دأنيوس الذي ذسب الیه خطا التاریخ الذی وصفناه لتوناء 
وقد كان دانيوس يمارس بهدوء دراسة التاريخ في احد الاديرة , 
عندما سيم رغما عنه بطريركا للتعاقبة قي عام 43١7‏ » وناضسل طيلة 
ممار سته لمهنته دون كلل ذيابة عن طادفته ضد الاذشقاق من الداخل 
والاضطهاد من الخارج ؛ وسافر إلى الوصل وبغداد , وحتسی إلى 
مصر يلتمس تدخل ااسلطات ؛ وترى سميرته الذاتیه من خلال أنه 


E 


- ۱۹۵ - 
كان مراقبا داهية للرجال , وقد صورت عجز الاقلیات واعتمادها 
على النوایا الطيبة لافراد بدلا من مواد القانون الکتوبة . وفیما يلي 
کلمات الخليفة الأمون القاسية التي وجهها إلى دانیوس : ۰ إنكم 
تزعجوننا وتضايقوننا کثیرا أيها الملسيحيون وخاصية اتاعك 
اليعاقبة ومع ذلك فإننا نتجاهل ااشکاوی التي یقدمها احدکم ضد 
الاخر . اذهبوا الآن وعودوا بعد ایام » . 


ولي روایته حول زيارته لصر . لدینا صسورة نابضسة بسالحياة 
للطائفة المسيحية هناك ٠:‏ مدینتنا محاطة بالمياه » ولیس لدینا 
محاصيل زراعية أو اي موارد أخرى ٠‏ ولايمكننا أن نربي ماشية ۰ 
المياه التي ذشربها تأتي من بعيد ؛ ونحن نشتريها بسعر أربعة 
مثاقيل للرواية وعملنا محصور بالصوف الذي تفزله ذساونا 0 
هو نصف مثقال في اليوم » وحيث أن عملنا لايوفر الخبز الكافي 
دنانير ( أي ثلاثين مثقالا ) عن كل فرد » ونتعرض للضيرب , ويلقى 
بنا بالسجن ونکره على تقدیم بناتنا وابناتنا كفسمان العمل كعبيد 
عاسين لقاء دا واه روم 


وقد حکی داديوس ووصف بلواهم لحاكم مصر الذي 0 اعطی 
أمره بأنهم يجب أن يدفعوا الجزية حسب قانون الجزية ‏ 48 
مدقالا من الاغذیاء او ۲ من متوسطي الحال و ۱۲ من 
الفقراء - عند جمع الجزية » . 


وننتقل إلى مؤرخينا الثلاثة ونصوصمهم . والنص الأول هو حولية 
لمؤرخ رهاوي مجهول لعله باسيل مطران الرها في فترة احسداث 
الحولية . التي تعالج اخبار مدينة الرها وما كان مايحيط بها خلال 
النسف الأول من القرن الثاني عشر . إنها رواية دقيقة ‏ تذكر 
بقوتها بأسلوب تاريخ يهوا العمودي الأقدم بنحو سبعة قرون , 
فتظهر الثروة من التفاصيل الدقيقة , وإلفة المؤلف مع خطط الرها . 
أنه كان معاصرا لتلك الأحداث ٠‏ بریما كان شاهد عيان لبعضها . 
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لهذا رجحنا أنه ریما كان باسیل الطران ااسوري لدينة الرها في ذلك 
الوقت , ونقرا عنده عن تبادل مجاملات الفروسية بين الحاکم المسلم 
للموصل واسیره الصليبي جوسلين ولکن مثل هذا الکرم , كان 
بتناوب مغ اعمال الّقسوة المذهلة . فهناك مثساهد حية للر عب 
والدمار في الرها والدن الجاورة , خلال فترة ااسيطرة عليها مسن 
قبل الصليديين ٠‏ والاستيلاء على الرهقامن قب ل زنكي 
سته ۱۱۸۶ م «مما انان حماس سرناود راهن دين كلير فو 
وسبب قيام حملة صليبية جديدة - واستردادها من قبل نور الدين 

بعد ذلك بعامين . 


وكانت هناك حادنة سارة أكثر . تمثلت بزيارة زنكي للمدينة في 
سنه ۱۱6۵ ¦« وخرج المصران والكهنة والشمامسية وجميع 
المسيحيين لاستقباله من جهة واحدة . وااسلمون الذين تجمعوا من 
كل الاحیاء في الجانب الأخر , وقد حيا المسيحيين بسرور . وقبل 
الانجيل ٠‏ وسلم على المطران 0 واطمان على صحته واحواله وقال 
إنه جاء من اجلهم لامدادهم بما ینقصهم .... لقد زار كنادسنا 
السورية . وتأمل في جمالها . وامر بوضع ناقوسین عظيمين يعلقان 
فيها . كما كانت العادة في زمن الفرنجة ... , وأوصى المطران أن 
يكون حريصا على حراسة المدينة , وان لايخون حكومته ٠‏ . 


وهذه الرواية واردة ايضا في تاريخ كان مؤلفه حاضرا عند سقوط 
حتى سنة ۱۲۶۳ . 


واشهر منه واعظم اهمية , العمل التاريخي للبطريرك ميخائيل , 
الذي دسمى عادة میخانیل ااسوري ( ت ۱۱۹۹ ) لقد اصیع راسا 
لكندسة اليعاقبة في سنة ۱۱۱ م واحتفظ بهذا المنصب شلائین 
عاما , ولقد كان كاهنا عسكريا ميالا للجسدل اللاهوتي وهو 
انضباطي . لم بحظ بشعبية حتی مين اتباعه ۰ وکثیرا ماکان تاربخه 
مثبرا للجدل الذهبي . وهو لهذا لایقدر بثمن , وهو مرتب في شلانة 
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NASAL 

أعمدة . عالج اولها الاحداث العاماذية ٠‏ وتعلق الثاني بااشؤون 
الديذية ٠‏ في حين حوى الثالث حکایات متنوعة وأموراذات أهمية 
شخصءية ومحلية.وبالذسبة لذا ٠‏ إن العمود الثالث مع مافيه مسن 
تسجيل للمحاصیل والجفاف والبناء والحرائق ‏ هو غالبا الاکشر 
جاذبية وضیاء . 

وكان الحكام وش‌یوخ القيائل الصفغفار قي الجزيرة 0 قليلي 
الاهدمام بخير عامة الناس .اي أولك الناس الدسطاء من اهل 
المدن ٠‏ والفلاحين الذين تكونت منهم رعية ميخائيل . وب‌الذسبة 
للم‌سیحیین . الذين كانوا بينهم » كانت القصة مشابهة لا كان في 
القرون السالفة ٠‏ وكانت ترواتهم خاضعة بشکل خطير لنزوات كل 
من المرتزقة الاجانب وسادتهم من المسلمين أو الفرنجة 

وفي القتال بين الاکراد والترکمان » كان كل طرف يصب نقمته 
على 1۱سیحیین المحليين . ولقد كانت لنور الدين سمعة في الورع 
والاحسان بين الملسلمين 8 ولكن اس یحیین راوه خلاف 
ذلك ٠‏ وعندما جاء الى اموصل . يخبرنا میخانیل قائلا : « ضاعف 
الكوس على الجن رز الح با ٠‏ والر نوتم يادي 
الزنار , ومنعهم من طالة شعور رؤوسهم ٠‏ حتى يعرفوا ويرمكن 
تمييزهم من قبل العرب. وقضى ایضا أن يحمل اليهود قطعة من مادة 
حمراء على اكتافهم » حتى يعرفوا » 

وعندما ارتقى العرش خليفة جديد في سنة ۱۱۷۰ ؛ أعدم الوزير 
ابن البلدي واوضح مديخائيل › أن الوزير الذي ذبح , كان عدو 
المسيحيين . وقد تعهد الخليفة الجديد بمحبة المءسسيحيين ذكاية 
بالوزير وكراهية له. 

ولكن نور الدين ؛ بقي العدو الرئیس للمسيحيين , وقد وضهوا 
أملا كبيرا في عموري الأول الذي روعهم موته . في 
نة ۱۱۷ من وف مثل هله الظروف 0 لم يوستطع حتى میخادیل 
والدسكريين وسواهم من أجل دفم آذیتهم. 


- 15 - 


و 
نودم كرس لا ' وقد لن صراحة سيف ین غاذي ٠‏ الذي 


ستلقى معارضمة لیس مني فقط ٠‏ بل من الأندياء » موسى وعدسى 
ومحمد ( ص )لانك تدمر مشيئة الله... اما بالنسبة لي ففقدان راسي 
مبادىء القانون ». 


ول عام ۱۱۸۱ استدعى ميخائيل من قبل قلج ارسلان الى 
ملطية ؛ فذهب مرته‌شا , ولكن السلطان استقبله بكل حفاوة وتكريم 
ونجاملة , وتناةش. البطريرك معسه واص فى اليه ( يؤكد لنا ) 
بسرور . وتأثر بحكمته الى درجة جعلت الدموع , تنهمر من عيذي 
( السلطان ). 


وتوفرت ليخائيل فرصة لحضور القداسسات في جميع أنحاء 
الجزيرة وسورية واستقبل وفود اليعاقبة من مصر ٠‏ وزار القدس 
ثلاث مرات » وكانت لي حينه في ايدي الفرنجة , وحصل على براءات 
من كل عموري الاول وبلدوين الرابع. 


وكانت تعليقاته على مجموعات القوی الردسية الثلاث ف غربي 
اسيا في تلك الفترة : التركمان والفرنجة والروم البيزنطيين معنية لي 
یقول : « وفي السنوات التي سذكتب عنهاالآن , دسيطر الهدوء 
القساة محتجزین وراء البحار » ولم یثر الفرنجة , الذين کانوا في 
هذا الوقت يحتلون آماکن في فلسطين وفي سورية ايضاءوكان لهم 
يعدون مسیحیا كل من يعبد الصليب بدون فحص أو تحر , ولم يكن 
للاتر اك من جانبهم 1 وكانوا يحتلون معظم البلاد التسي دسكنها 
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المسيحيون 2 فكرة عن الاسر ار القسدسة , وعلیه فقد اعتبروا 
المسيحية خطا ۰ ولم تكن لديهم عادة تعلم أمور العقيدة او اھ طهاد 
أحد لجهره بعقيدته , كما كان الروم يفعلون . ذلك أنهم شعب كافر 
شرير ۰. 
تاريخ المنطقة منذ وفاة ميخائيل السوري حتى عام وفاته 
سنة ۱۲۸۹ م , وجاء تاريخه بالسريانية ‏ لا ابحث هنا في تاريخه 
بالعربية - في جزآين : تعامل أولهماهم اسع الأحعداث 
العلمانذية ٠‏ وتعامل الآخر ) ۹1 سمین ) مع الأحداث اللاهوتية وقد 
غير وصول المغول المسرح السياسي , وقد تولی ابن العبري وصف 
الظروف الجديدة بشکل واف ٠‏ وبشكل خاص أحداث ملطية مسقط 
راسه , وكان هو نفسه حاضرا کمطران عندما سقطت حلب في ایدی 
الفول في سنة ۱۲۵۹ - ۱۲۸۰ م .وكان على معرفة بأمراء 
وامیر ات من البلاط المغولي. 


وقد اتیعت مصاثر المسيحيين «سارا , لا يمكن التنبو به , فمن 
جهة وحد العرب صفوفهم مع اسیحیین للافاع عن ملطية ضد 
الهجوم التتري في سنة ۱۳ م .ومرة اخری في سنة ۱۳۹۹ ۾ 
وهكذا ایضا 3 وجه العدوان المغولي على بفداد في سنة ۶۸ م . 
وقد اودع العرت الاغنياء في المدينة ممتاکاتهم الدفظ في خزائن 
الجاثلیق » ومن جانب آخر , نهيت الاديرة السيحية من قبل الجند 
ورجال القبائل الكردية . وهوجم المسيحويون من آهل المدن من قبل 
الذوغاء من ا سلمين في بغداد والموصل واريل. 


وكانت الطائفة اللسيدية بالتأكيد في وضع شسان في تلك 
الفترة » ولم يتخذ أمراء المغول موقفا عدائيا تجاههم » بل إن 
بعضهم جاهر بالعقيدة المسيدية , وشفل الاسيحيون مناصب عليا 
في البلاط . واعلن ابن العبري : ٠‏ حازت الكنيسة على الاستقرار 
والحماية في كل مکان » وقد دعا قبلای خان بساأسمه الملك الحكدم 


E 
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العادل وصديق ال مس.يديين 0 الذي أولى رعايته رجال العلم والعلماء 


ها 


والأطباء سن جمیع الاهم 3 


أنفسهم ٠‏ ويكتب أبن العبري عن التتار ف الحملة ذفسها ٠:‏ إنهم ف 
چشعهم ۰ قدلوا أيضا كديرا من المسديديين وأسروهم ونهبوهم . مم 


وتاریخ این العبري بکل ما حسواه ۰ لوس مرضیا ۰ فسولفه لم 
یعطنا شبنا من اللم‌سات الشخصية . التي جعلتنا مهنتسه وصسلاته 
الشخصية نتوقعها . فقد كانت ولاءانه طائفية ضيقة , ویبدو أنه 
كان يفدقر الى معاییر تماسك الذات والامانة ؛ التي تمیز يها 
المؤرخون الأقدم , لأن قسسوة القائد المغولي سندغا وغدره ) ذلك 
اشاب الراشع ) لم تكن لديه موضع لوم ٠‏ ديد أنه ينبغفي علينا 2 أن 
0 نحدكم بقسوة على ابن العبري ٠‏ ذلك أن کتابده هذا التساریخ 0 لم 
تتعد » بالذسبة له . کونها تمرینا في الاذشاء السرياني وجزء! من 
محاولته العامة لاحیاء الاهتمام باللغة القددمة وقد حدم على 
التجربه سلفا بالاخفاق , لان النهضة بااسريانية , كانت فوق طاقة 
ابن العبري , لا بل اعظم من معارفه الواسعة ومثابرته ۰ وانه لامر 
له دلالته,آن الكتابة على قبر ابن العبري نقشت بالکرشونية , وهي 
عربية بأحرف سريانية. 


وتكاد روايات ابن العبري عن احداث الحروب الصليبية آن تكون 
مجرد تكرار مختصر لا كتبه سلفه ميخائيل الكبير ٠‏ ولهذا عدت 
مواد میخادیل أعلى اهدية ومكانة ٠‏ ولا شك أن الافادة منها سدكون 
اکبر لدی مفارنتها دما أورده ابن الأزرق الفارقي الذي ارخ ف 
العصر نفسه وعاش في المنطقة ذاتها مثله مشسل الب طريرك 
ميخائيل ٠‏ وتتاتی الفائدة لیس من الخلاف في عرض الروايات وانما 
من الخلاف بااشاعر. 


۱۹۱۲ - 

إنها الرة الثاذية التي اذشر بها نص المؤرخ الرهساوی الجهول 
Eê‏ ولکن الاولی بالذسية لنص ميخائيل الكدير ۰ على أنه مفيد 
ن أن نذكر أنه لتاریخ میخادیل الكدير ترجمه ة بالعامية العردية کتیت 
بالكرشوذية . هنها اکثر من ذسخة مخطوطة واحدة في بلدة صدد 
فرب حمص وعليها اعتمدت كما استفدت كثيرا مسن ااترجمة 
الفردسية للکتاب ٠‏ وسیق للقسم الاسلامي من تاریخ الزمان لابن 
العبري أن دقل الى العربية من قبل الأب اسحق ارملة ودشر تماعا 5 
مجلة المشرق دم أعيدت طیاعته بعل جمعه في ديروت ۱۹۸١‏ .وشده 
الترجمة متوسطة الحال ؛ لاتخلو من بعض الأخطاء خاصة في أسماء 

الاعلام * 


الامل كبير هنا أن يأتي ذشري لهذه النصوص السريانذية محرضا 
لزید من العناية بالاصول التاريخية المكتوبة بالسريانية وتحقيقها 
وترجمتها الى العربية لانها جزء عزيز من تراثنا نحن أحق الناس 
بالافادة منه فضلا عن العناية والصيانة » وأتمنى ألا ينفرد بالقيام 
بهذا الواجب من آتقن السرياذية فقط . بل أن يكون هناك تعاون مع 
الا خذه‌اصیین بالتار يخ فهذا يجعل العمل اكثر كمالا فیتجنب 
الوقوع بکثیر من الاخطاء التي شاهدناها في کتاب سيفال عن الرها 
وغدره من الدرجمات الحدینة. 


من الله أستمد العون و اطلب الر شاد والتوفيق وصملى الله على 
ندينا المصطفى وعلى أله واصحایه اجمعین. 


, سهيل زکار 
دمشق الثالث من رمضان ۱۱۲۳ هه 


- و[ - 


روایات 


المؤرخ الرهاوي الجهول عن الحملتین الاولی والثانية 


- ۱۹۲۳۰ 

لي سنة ۱۶۰۵ ( 1٩۱‏ ه ۱۰۹۸ م ) وبعد مضي واحد 
وخه‌سون عاما على فتح التسرکمان ؛ لهذه البسلاد وعندما كان 
الکسیوس امبراطورا في القسطنطينية جری تعیین التركماني يفي 
سیان والیا على انطاكية من قبل ابو الفتسح («) .وکان 
الأفضل (؟) الصري في القدس التي استولی علیهامن سکمان 
الترکماني واخونه ایذاء ارتق (۲) قبل ددن ۰ وبذلك أصبح 
الساحل كله بيد المصريين ٠١‏ ؛ ) ٠‏ وكان ثیودور کوربلات بن ه‌اتیم 
۳1 الرها ‏ : ) .وقد حفظها من التركمان . وكان يأمل أن يسامها 
للامبر اطور ر ١‏ ) فیما بعد ؛ وفي هذا الوقت ظهر عدد کبیر من اللوك 
والزعماء الفرنجة ومعهم جرش اجب ١‏ یصحبه جمهرة من العمال 
والحرفیین من جمیم الانواع یعدون بالالوف , لابل بعشر ات الالوف 
وقاد هذا الجیش اربعة من اللوك . وهم بسوهیموند . وغودفسري , 
وصنجیل . وتانکرد مع جيش من الاساقفة والرهبان , وقد توجهوا 
لاسیر برا عبر الاراضي البيزنطية ۰ وقرروا ان يعبروا البوسفور 
حیث تقوم القسطنطينية ۰ وحیث يتصمل البحران بواسطة مضيق , 
وارسل هو لاء اللوك سفراء للامبراطور الكسيوس ۰ لد ستعد لدذ هب 
معهم ؛ وليهيء لهم مايحتاجونه من مؤن وعلف لاستعمال الجیش . 

وقد وعد هدم الكسيوس بالمساعدة دكل مایحتاجونه 0 ۰ 


وعندما تقدمت چیوش الفرنجة , وبدات تدخل الحدود , ووصسل 
دم منهم إلى بعض الوس‌کرات ۰ (A)‏ ار سیلت شراذم من المشاة 
والعمال العبور قبل وصول الجند , لذن الکسیوس اذذر الأثراك 
الذين کانوا في نيقية وما جاورها , وأخبرهم بقسدوم هؤلاء , وطلب 
منهم أن بهاجموهم ۰ وهکذا اسر غ الأتراك إلى ملاقاة هولاء علی 
شاطیء البحر ؛ وذبحوهم عن بكرة ابیهم دون شفقة أو 
رحمة (؟) ؛ وعندما وصصلت جيوش الفرنجة إلى القس‌طنطينية , 
قابل رجالها الامیر اطور الکسیوس ۱ وقام الزیلاء باداء الایمان 
ا لفلظه على الولاء والطاعة له . واستعد الكسيوس لرافقتهم 
شحدديا ف طریق آخر من خلال غالشيا ؛ وبدا الفرنجة والاغریق 
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زحفهم مياشرة بانجاه ندقية (۰) التي انتسز عوها من الترکمان 
وسلموها للامدراطور 0 دم زحفوا من هناك إلى كليكية وقد مادت 
حيث قرروا ان يبداوا بالهجوم على انطاكية ر١‏ راش البسلاد 
اقفلوا الطریق على كل من يود الدخول إليها . او الخروج منها . شم 


وکما سيق بنا القول كان ذيودور يدكم الر ها 0 ودندما سسمع 
اهااي هذه المديتة (۱۲) أن الفرنجة قد وه لوا إلى أنطاكية ۱ 
وعسكروا حولها 1 طلدوا مده ان ددشید ااساعدة من الفرذجة لحمایه 
المددنة من التركمان 0 ولم دوافق ديودور على هذا الاقتراح أولا 1 
إنما عندما رای ان اهالي الدينة لم تكن لهم القوة الكافية , وانهم 
سوف دستدعون الفرنجة خلافا لارادته , تظاهر بالوافقة مع أنه لم 
يکن حقيقة مسرورا من مجيء الفردجة ' بل كان خسانفا ج دا لان 
آهالي الدينة کانوا یکرهونه , لهذا ارسل رسله إلى الدوق غودفري 
رئيس الفرنچة وقاند جیوشها , وطلب منه أن يرسل بعض الفرق 
الفسكرية لحماية ذلك البلاد , وعندما قسرا الفرنجة کشب تبودور 
هذا . ابتهجوا غاية الابتهاج , وارسلوا بلدوین آخا غودفري ١‏ وکان 
رجلا تقیا , بخشی الرب ۰ ویخافه . كما كان محاربا شسجاعا » وي 
ذلك الزمن كانت الرها مدينة كبدرة ۰ تمع بعدد كدير من السكان ۰ 
وذشتهر ہما كان بها من رجال الدين والرهبان »وکانت ارضها 
تفص بالقرى والمزارع والدساكر . 


بعد أن اقام بلدوين ورجاله من الفرنجة في الرها عض الوقست". 
بدا بعض رجال المدينة الفاسقون الاشر ار يثيرون البغضاء ؛ وقيد 
وصل الأمر إلى درجة القیام بحدك الوامر ات لقدل الحاكم دیودور ' 
وجعل الفرنجة يحكمونهم بدلا مذه ‏ ولم يكن ذلك حبا بالفرنجة » 
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۱۹۱۵ 

لکن دسدب اليفضياء والدقمة الي كانت دملا قلوب اعداء دیودور ؛ 
فقد هاجوا کالحیوانات الفترسة وحرضوا بدضسپهم بعضا ؛ 
وجمعوا جمهورا عظیما , واناروا الشغب والفسوضو بنزولهم مسن 
القلعة القائمة قرب راس الذبع ؛ وعندما جاء دیودور نحو ذلك الحدشد 
ليستطلع جاية الامر , هاجموه , لذذه هرب من أمسامهم إلى القلعة 
السقفلي ۰ التي کان قد دناها فوق البوابة ااشر ية للمصدينة , 
وهاجموه ف تلك القلعة , فطلب منهم أن يعطوه الامان ویقه‌موا بان 
دسیمجوا له دمفادرة القلعة مع روجده واطفاله دون أن 58 اي اي 
مقةه ١‏ واستجابوا (طلیه ووعدوه دذلك ۰ وأقسموا له الأیمان ففتح 
لهم البواية ۰ ولكنهم حذدوا بقسدسمهم وخانزوا ماعاهدوه عليه ١؛‏ 
وتقدموا منه وضر‌بوه وربطوه بالديال ٠‏ وقادوه وهو عار تماما إلا 
دما دسر سوأتة , دم قذفو! ده من اعلی ااسور الرتفع مقادل المدينة 
إلى الاسفل .... رم ... ابن هاتيم وخراب بوته ١‏ وقد دسم دلدوين 
جميم ممتلگات ديو دور صع القلعدين ٠‏ وعندما سمح الفسردجة أن 
بلدوین قد استولى على الرها ادتهجوا ددرا ٠‏ وتصدوا خیامهم قرب 
أنطاكية وأحكموا حصار المدينة ۱ وضعدقوا علیها ۰ وحسالا ااستر 
القتال حاك بعض رجال الحامية مؤامرة التسايم › وأرسلوا رسالة 
إلى دو هدموبد لدسنايفة المدينة ,و عندما دم حبك خیوط امؤامرة صعر 
بعص اأفرذجة إلى اعلی ااسور ۰ دم بدؤوا بالاندفاع إلى الأسفل 0 
إلى داخل المديذة ٠‏ وعندما رای يفي سیان أن المدينة قل سفطت فر 
عبر باب القلعة العليا على الدلة إلى ذواحي شرقي الجبل ؛ وكان 
قوط انطاكرة وسنت الحا وساي العامة قرب له على 

الجاذب الشرقي (»۱) . 


وديذما كان الفردجة يحاصرون انطاذية ۲ إذا بسأحد زعمساء 
الترکمان الكبار وأسمة كربوغا دصل إلى الرها من الشرق ' ويدخل 
بوابة الدرنة ٠‏ وقد كانت الاراضي حول اارضا مملوءة رشسطعان 
الحیوانات والواي والماعز والرجال والديوت , فأحدث دمارا كددرا 
وتخریبا وقتلا وتلیا ۱ و اخز الگذیرین عدید | ۱ دم انجه دحو حلب 
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لاذهاب إلى أنطاكية ۰ وعندما وصل إلى حلب علم أن أنطاكية قد 
سقطت بايدي الفرنجة › فأسرم نحوها وعسکر حولها ١‏ ومعه قوة 
عظيمة جمعها من بغداد والعراق والجزيرة , وحاصر الفرنجة وذديق 
الخناق علیهم ۹1 أنطاكدة 1 وبدأ بالهجوم على المدينة وقد قاست 
الحامية دسیب نقص المؤن والعلف للخیول ؛ فالبلاد أقفرت ۰ ولم 
تصلها ای امدادات ف تلاك الاسنة , وكان الفرنجة کذیرون يعدون 
بالالوف . لذلك ضاقت علیهم الارض بما رحبت ٠‏ وشسدت الجاعة 
علیهم خنافها ٠‏ حنی صار دمن الحمار الواحد عشرين دینارا وانعدم 
القمح وااشعیر ٠‏ وق هذه الانداء رای أحد الطارنة حلما أن هناك ف 
مكان معين ف كنيرسة القسءيان العظدمة الرمح الذي طعن به دسم 
المسيح ( على يد اليهود في طبسريا ) . وقد قال له الهاتف في 
الحام : « خذ هذا الرمح ١‏ وضصعده أمام الجنود واخرج معهم إلى 

العدو فاسوف تهزموذه.» . 


وعندما وجدوا الرمح ارتفعت معنوياتهم , وابتهجوا واستعدوا 
للهجرم على التركمان ۰ وخصوصا وان المجاعة قد شدذت هممهم › 
فأصيدوا درون أن الموت في المعركة خارجا أفضل من الوت داخل 
البيوت کالذساء » ووضيعوا علامة الصليب وشارات هذا الرمح على 
حرابهم , وزحفوا إلى الامام فوهبهم الرب النصر من لدنه ؛ وانهار 
جیش الترکمان فهرب , وبعد ان اعمل الفرنجة القتسل باعداثهم 
رجعوا إلى خيامهم ومراكزهم بعد أن غذم وا كديرا من الفنادم ۱ 
والحبوب والخیول وااسلع الأخرى .وقد اندشر ذدر هذا الانتصار 
في الخارح , فكسرت شوکه ملوك التركمان (۱۰) › واستولی الخوف 
والفزع على قلوب جميع ملوك المنطقة . 

وحکم ڊوهدموند 7( انطاكية بمساعدة ابن أخته تسادکرد 
واحتفظ الترکمان بسروج (۱۷) , وتماك الارمن من ابذاء بازاك 


ریوجما (۱۸) رضفاف الفرات 4 واخذ ایل اللص وهر من الأرمن 
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کډسوم ردم ورعبان (۲۰) ١‏ وقد دعي بهذا الاسم لانه كان دسطو 
على ااسافرين باستمرار ) واحتفظ غازي (۲۱) التركي صاحب 
بلدوقيا پسمیس اط (0) واحتفظ البيزنطيون ابناء فیلارتوس 
بمرءش. 00 والجبل الاسود . واحتفظ الارمن ابناء رافين بعين 


زرلة (؛؟) وكليكية ٠‏ واحتل الفسرنجةبطرسوس (۲0) والصیصة 
واذنه (۲۰) . 


وعندما قویت شوكة الفرنجة ؛ استعدوا للتقدم ولحصار القدس ۰ 
وزحفوا برا وبحرا > وقد حاصر وا أولا يافا التي دقع على 
الساحل الفاسطيني . واحتلوها في بضعة ایام ؛ ومن شم تحركوا 
فورا . ونصبوا خیامهم امام القدس » واحاطوا بها من کل جائب 
وقد هاجموها بضر اوة › وینوا الابراج الخشيية المتحركة امام 
المدينة ٠‏ وکانت المدينة تحتوي على جمع غفير من الجند الصري , 
والأسلحة والعدد الحردية , وعندما أشتد الهجوم سام الحاکم الدينة 
للفرنجة في شهر تموز في السنة الثانذية لبسدء تلك الحملة عام 

۱:۰۹ ۳۷ , ولقد قتل في الدينة تلاثون الف مسلم ونهبت المدينة 
) اما المسديديون فقد کانوا قد طردوا منهاةبل وصسسول 
الفرنجة ) ونصب الاوق غودفري , وهو احد قوادهم الكبار ؛ ملكا 
على القدس ۰ :۸ ۰ نسم انذشر وا 51 جمدع أنحاء الپسلاد واحتلوا 
القرى والقلاع ومدن. فاسطين ‏ وجميع الجليل . 


وأخذ الکونت صنجیل أحد مقدمي الجیش الذين قدموا مع 
الفرنجة قوة كبيرة وحاصر طراباس , وهاجمها بضراوة ؛ وکانت 
المدينة محصنة بثلاثة أسوار وخندق عميق بين كل سورين , ولكنها 
كانت مدينة صغدرة ٠‏ وبها حامية كديرة من الجنود الاکفاء ٠‏ وینی 
صنجیل حصنا على منحدرات جبل لینان الجنوبية وجعله مسدینة 
ماهولة كما هو الآن رم وقد حارب وقتا طويلا للاس‌تیلاء على 
المدينة وظل الحصار مدة سبع سئوات حنی سامها صاديها (۳۰). 
ولقد عنم کثیرا من اللاب 1 وقدل جمومع المسلمين الذين کانوا ف 
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المدينة , وقد احتل جمیع الار اف یرحولها وجمیع ااساحل ماعدا صور 
وعسقلان اللتان بقیتا بيد الصریین , وأما دمشق وحمص وتدمر 
وبعلبك وحماه وحلب وبصری وکلا (۳۱), ومنبج وحران والرقة فقسد 
احتفظ بهم ااسلمون الذين کانوا يلحقون الاضرار الفسادحة بكل 

الاراذي التي احتلها الفرنجة . 


ولي هذا الوقت كان جبریل القلقيلي (rv)‏ يحم ملاطیة ۰ وکان قل 
عينه بوزان رمم قائدا عليها وواليا لها ء وعندما قتل بوزان ظلت 
الدينة تحت سلطة دبردل وقد أرسل إلى بسوهیموند 3 أنطاذية 
يقترح عليه أن يأتي إلى مسلاطية ویتزوج ابنتسه ( ابنة جپسریل ) 
ووستلم ملاطية کمهر ) دوطه ( لادنت وكان اسم الینت 
كيرا مورفيا , واتجه بوهيموند نحو ملاطيه , لكنه عندما اقتسرب 
منها تصدى له الداذشمند حاكم بونتوس وكيدوكيا وقد هرم 
دوهدموند وقتل من كان معه من الفردجة , اما هو فقد وقسع 
اسیرا (:۲) وبعد مدة افتشدي بمبلغ ضخم مسن الال » ورجم إلى 
انطاكية حديث عدن این اخته تادکرد حاكما عليها تت مأبحر إلى 
موطئه حیث مات ۰ وکذلك فعل صنجيل (۳۰) الذي فدح غ اباس بأن 
جعل اینه حاکما على طراباس دم أبحر عائدا إلى موطنه . 


وحدث أن رغب احد آمر اء الفردجه الدعو ددتافين ركم أن ددوجه 
إلى النطقة عندما سمم أن الفرذجه الذین اتو قبله قد استولوا على 
سورية وفاسطین ٠‏ فعمل خطة بان يمر من خلال بسسامفیلیا 
وكبادوقيا ؛ ويمتلك الاراضي الشسمالية وبعسدما وصل إلى 
الق سطنطدندة اجتمع بالأميراطور الکسیوس وطلب مده أن دقدم 
بعض الرشدین الذين یعرفون خفایا الطرق » ولکن الکسیوس خانه 
وضلله فار سل معه رجالا آمرهم أن دقودوه إلى الار اي الصحراوية 
حددث لاماء ولاعلف : دم آخبر الترکسان في تاك الذواحي أن بدرط_وا 
به ويحاصروه ٠‏ وقد تحثق كل مارمی الیه الكسيوس , فقد أتت وة 
عظیمة هن التركمان 2 واحاطت ډه ویمن معه . وهفاجمتهم وهم ف 
حالة ثعب واعیاء من الجوع والعطاش وقد رماهم الترکمان دوابل من 
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النبال ٠‏ ولم يكونوا بحالة تسمع لهم بالقتال , ولم يكن امامهم مكان 
یفرون إليه » ولهذا هزموا شر هزيمة , وقتل التركمان الكثير منهم 
دسیوفهم وغنموا منهم مبالغ طائلة من الذهفب والفضة ٠‏ وقد هرب 
بیتافین قاندهم ومعه القلیل من رجاله ورجع خاذبا إلى بلاده : 


ومات غودفري ملك القدس بعد سنتین من حكمه ۰ وترل الملکة 
لاخیه بلدوين ملك الرها ١‏ وعندما علم بلدوين بالذبر سلم الرها 
لبلدوين آخر . وکان رجلا أبيا وزعيما کبیرا من زعماء الفسرنجة 
المحترمين 0 وذهضب إلى القدس حدث حکم مكان آخیه ۰ وكان 
جوسلین وهو احد اقارب بلدوين الذي اصیح حاكم الرها يحكم تل 
باشر ۳۳( ف منطقة مدبج وعندما أصبح بلدوين حاكم الرها عرض 
عليه جیریل صاحب ملاطدة أن يدروج ابنته کما كان قد عرض من 
قبل على بوهيموند وقبل بلدوين وتزوج كيرا مورفيا ابنة جبريل 
واذذها إلى الرها ٠‏ وقويت شوكة الداذشمند حاكم كبدوكيا الداخلية 
خاصه بعدما أسر بوهدمولد › واسدلم فدية كددرة لاطلاق سراحة ؛ 
فجمع چدشا عظیما وعسكر حول ملاطية واصابها بسأضرار وقد 
حاريت حامية المديئة قدر اس‌تطاعتها ولكن عندما شعر رجال 
الحامية أن القتال اصیح دون جدوی › اصابهم الوهن فاقنم بعضصهم 
اسقف المدينة الذي کان مخلصا في ذش‌جیع اارجال على القؤتال . 
اقنعو ۵ بان يطلب من جبريل ودشیر علیه بان دو افق على المسالحة 
والدسلیم ٠‏ وعندما اشتد القتال تكلم الطران مع جبردل لاقناعه , 
ولکن جبردل الشقي ظن أن هنالك مؤامرة ضدهة فدخل الشيطان إلى 
قلبه ووسوس له فأقدم علی قدل الا دس قف وعدد من رجال المدينة 
آلسیحیین العتبرین . معتقدا أن في ذلك خلاصا له ؛ لكن العکس هو 
الصديح كانت سدديا ۹ ذهایته ودماره , وکان ادم الاسقف سورد 
ادن صابودي ٠‏ وقل تغلب اللحاصرون على المدينة وفتحوها › واصبم 
الداذشمند صاحبها ۲۸ , وقد قتل جبريل وازیل بيته من الوجود 
كليا . 


وكانت بلدة سر وج )۳٩(‏ قرب الرها دلدة غذية , وم‌اهولة بالسيكان 


0 


- 1٩۷۰۰ 

المسلمين والماسيدديين 0 وفيها جديع أنواع التجار وأكثرهم شهرة 0 
وکان وادیها غذیا ومأهولا بااسکان وملیدا بالدساكر 0 وكان بحكم 
هذه البلدة تركماني انمه بلك 0 وهو أحد أبناء ارتق 0 وقد قام 
فرنجة الرها بمهاجمة هذه البلدة وحصارها من طرف من أطرافها ؛ 
واتی مساعدتهم أرمن منطقة الفرات 0 ووضعوا آنفسهم دحت 
تصرف الفرنجة 1 وهاجموا تلك البلدة بعدما احکموا الحصار حولها 
من کل جانب ۰ ولا ادرك صاحپ سروج أن الدلدة لايمكن أن دقاوم 
عليه أن دسامه سروج وفق شروط یعینها له وایمان مونقة ومؤكدة ؛ 
فوافق بلدوین واعطی کل الوادیق الطلوبة سس لمت له سروج مع 
قلعتها . وعین بلدوين احد الفرنجة ااشسهورین: ويدعى بوتشير » 
وقام هذا فجمم الاموال الطائلة من سروج ۰ وقد صادر اموال احد 
الرجال العرب اسامين واسمه عديد . وكان واحدا من قادة البلدة 
.واعیانها ۰ مع اموال اخونه واقاربه ۰ واخد من بدوتهسم أموالا 

وثروات لایمکن حصرها , وهکذا غدا بوذشیر غذیا وقویا . 


وديذما سمع سکمان بن ارتق (۱) عم بلك بأن الفرنجهة قد 
استولوا على سروح جمع جدشا عظيما وحاصرها معتمدا على غلل 
ااسلمین الکبیر في البلدة . ولدى سماع بلدوین حاكم الرهفا بذلك 
خف لفتاله » وعندما اقترب الجمعان من بعضضهما , نصب الترکمان 
کمینا لافرنجة ‏ واطبقوا عليهم من المقدمة والمؤخرة › فكسر 
الفرنجة ؛ وقتل منهم عدد كبير ١‏ لكن بلدوين هرب إلى الرها ئم 
دسيال وهو مقدم بالخوف عبر الفرات ٠‏ ووصل إلى انطاكية ایجمع 
چیشیا وینقذ سروج , وكان بودشیر حاكم اسروج قد وقاع أسيرا ۱ 
وقد اذسحب جمیع المسديديون هناك , وتجمعوا في القلعة ومعهم 
بادياس أسقف الفرنجة في الرها الذي صدف أن كان موجودا في 
الرها ف ذاك الوقت وقد اهب طحیو | مشخ العمال والذجسارين 
والحدادین وجمعوا المزن وبعد أن هزم الف رنجة بدا الترکمان ف 
حصار القلعة وهاجموا التصاری بقسوقه‌وبینما كان هولاء يقفاتلون 
ليلا نهارا ودمل رسول من بلدوین يحمل رسالة یقول فیها استعدوا 
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من داخل القلعة . وعندما بزغ الفجر اشسعل الفرنجة المشاعل , 
ووضعوها على رووس الرماح وهجموا ٠‏ وقد مادت الارض تحت 
وطأة أقدامهم ووصل ضديجهم إلى عنان ااسیماء وواف‌اهم رجال 
الحامية وأمدوهم بالعون والمساعدة 0 وهفكذا حل الرعب في قلوب 
الترکمان وتملکهم الخوف فهزموا ۲ ودبع الكذير منهم بحل اأسيف 
توقف 0 وغنموا الأموال والسلع 0 وحل الضوف 51 قلوب سکان 
الدینه من المسلمين 5 ولم بصدقوا أن الفرنئحة سوف يعاملونهم بأي 
نوع من الرحمة او ااشفقة . وهکذا اقفلوا أبواب المدينة وحص نوا 
الاسوار وبدؤوا بمقاومة الفرنجة 0 وکانوا یاملون أن يحدتفظوا 
بالبلاة حتی يأتي جیش من جیوش ا1سلمین لتخایه‌سهم » وحساول 
الفرذجة أن یقندوهم بان يتخلوا عن هذا العناد , ودتخلوا عن هذا 
الموقف 0 وطمآنوهم بالایمان المفلظة أنهم لايرغبون 3 قتلهم » واكن 
دؤلاء لم یعیرو | الفرنجة أذنا صاغية ۰ فاعلن الفرنجة د أنه دجب 
الصايب ۰ u‏ وبعدها هجموا کالاسود 0 وقفزوا من القلعة إلى البلدة 
وهاجموها كالجزارين فذبحوا جميع ااسلمین الصفار والكبار حتى 
امتلات الدينة بأشلاء القتلى الالوف . لابل عشرات الالوف ؛ التي 
لاتعد ولاتحهی ٠‏ وقد خربت تلك البلدة الأهلة بالسكان › ونجمسم 
والفقر (۲) بعد هزيمة كربوقا )٠١(‏ .المذكورة اعلاه ؛ وبعسد هزيمة 
سکمان والصائب التي حلت بالسامین في سروج ظهر احد الأمراء 
من الشرق ویدعی جكرمش (») واستعد بجیش عظیم لقتال الفرنجة 
ولحماية البلاد . فبدا بمهاجمة الرها وجاس جيشه خلال البلاد 
واعمل بها قحلا ونهیا واستعیادا دسب هواه ورضاه ۲ وحالا اقترب 
الجیش من المددنة خرجت حامیتها للقائه عند الباب الشرقي لنعه من 
الاقتراب منها ۰ ونقدم كدير هن اهالي الرهفا الحمقشی دسیوفهم 
و اد لحتهم ۰ وخرجوا من المدينة لقتال التركمان الذين حالما رأوهم 
قادميّن دسرعة ودونمنا نظام السبحبوا إلى الوراء قلبلا ختی مکنوا 
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الترکمان بعضهم بعضا وبداوا يطبقون على الفرنجة من جمیع 
الجوانب ( ورای الدنود على الاستوار کل هنا فدشوا أن دلقي 
الجیشان ویختاطان بعضهما ببعض ویرجعا معا إلى المدينة ولهذا 
اقفلوا الابواب وانعطف الترکمان واطیقو ابقسوة على الحاربین من 
أهالي الرها فه رب هولاء , وعندماوجدوا ان الادواب مقفلة 
الخندق 3 احد جوآدیه أو 3 الجاذب الآخر ' ودزل الرجالة من 
الترکمان خلفهم واعملوا فیهم القتل دونما رحمة , وامتلا الخندق ف 
لحظة بجدث القدای ۰ وجری الدم کالنهر و اسساب ف الخندق : وهنا 
اذسحب جركمش بعد أن خرب واحسرق ماشاء من القسرى 

والريف (۰) , 


وی هذا الوقت كان رجل من بلدوقيا يعرش في سمیساط ١‏ ویحگم 
بها مع عدد من التركمان فأقدم على تسليم هذه البلدة لافرنجة لقاء 
يعض المال كم أذسحب 0 وق أرض الث سمال 51 کرکر )۶2 كان 
الارمن يعدرشون ويحكمون 2 وکان مقدميهم : جستادین (6Y)‏ 
و نابتو ج و کر دستوفر أدناء سدیدل .و كانت البلاد غذدة دحو 1 گذیر ۱ 
من الاديرة وددوت الكونة من ددنها ددر السلالم 1 العصراج 0 ؛ ودیر 
القددس ابخاي عند منحدرات صذور الفر ات ۰ ود در الرهیان ااحفاه 
ف باسکین . وددر ااقدیس جورح » وددر القدیس شاباتي 3 شدرا i‏ 
والحقول 0 وکان لديهم كدير من القیمین جمیههم هن الارشوذکس 
و كان الار من الذين بدکمو نهم خاضعین للفر نجة : 


جمیع ملوکهم ومعهم الجیوش العظدمة وادوا إلى الرها وقرروا أن 
دزحفوا شرقا ودفتحوا البلاد هناك , وکما جرت عادتهم السيئة لم 
یتفقوا على شيء بب تنازعهم وخطر مه مقدمیهم وتفاخرهم على 
بعضعهم بعضا 0 ولقد مكدوا مدة طويلة ف الرها دناشون کرفية 
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دقسیم المدن التي سوف دندز عونها من التركمان ' فأحدهم كان بريد 
میافارقین وآخر اراد آمد » ونالث طلب نصيدين ١‏ ورابع اصر على 
اخذ الوصل حتى وصل بهم الأمر إلى أن رموا قداح القسمة بش کل 
الترکمان بتجمع ملوك الفرنجة بداوا یله‌ون شعثهم ایضا . وف حين 
كان الفرنجه مایرالون 3 الرها يتجادلون حول دق سدم الدلدان جمع 
الذرکمان فواتا عظدمة ۰ واعدوا العدة لهاجمة الفرنجة عند شر وعهم 

بالرحف . 


وعندما غادر الفرئجة الرها رافقتهم جماعات كديرة من سكان 
المددنة الذين كان لاهم لهم وی اأسلب والذهسب وجدي الثروات ۰ 
والاستیلاء على الاسری من ا1سلمین والترکمان عندما تفم الهزدمة 
دين صفوفهم وهکذا تضدم حجم مدسدكر الفردجة , وعندما وصل 
الفرنجة إلى سهل حران زحفوا عبره شرقا حسی وصالوا إلى ديت 
ابر اهیم في مكان بدعى دهبانة روع) ١‏ حيث كان هناك مسجد كدير 
وديت لعیادةا1سلمین وخدي أهالي حران من الفرنحة , فأذذوا 
مفاديح بلدتهم وقدموها عذوانا على طاعتهم وخض‌وعهم لهم 
وولانهم وهنا رای دلدوین صاحب الرها أن حران من املاگه , 
لانها واقعة ضممن اراضمیه » وانه بالتالي إذا عسکر الفرنجة قسربها 
وتملکها ملوکهم سیجعل ذلك جنودهم یدخلونها ويعملون بها الذهسب 
والب , ودذلك ستضهف الدیده » وهذا لم يدن 51 مصلحنه , لهذا 
ارجع الفاتیح الاهالي واخبرهم أنه یعذبرهم من ادیاعه ۰ وأمرهم 
أن يحافظوا على المدينة حتى درجم بعدما بترق دقية الغفرياء ٠‏ 
وعندما سمع تاذکرد صاحب انطاكية واللوك الأخرون دما حدث 
اغتاظو | من عمل بلدوين وأذديروه دبصراحة أنه لم بتصرف تدصر فا 
لادقا . إذ كان من الواجب احتلال ذلك المدينة الغذية , وأن بتركوا 
مندنهم الر اندة فیها > ویذهیوا خفسافا اقابلة الاعداء الفریبین 
منهم › واذا وهبهم الرب النصر فسوف لن دتجرأ احدهم أن پدتر عها 


من بلدوین واسوف يحل الز عر بالترکمان عند سماعهم دسسقوط 
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تلك المدينة . وإذا هزم الفرنجة لاسمی‌الرب‌فستکون هذه الدینة ملجأ 
وملاذا لهم . ولكن بلدوين لم يوافق على هذا الكلام . 


وزحف الفرنجة من دهبانة وانتشروا باتجاه نهر البليخ » وكان 
تانکرد مغضبا لذلك فضل أن يظل دوما ف المؤخرة.وعندما وصلوا 
رأوا التركمان أمامهم ألوفا لايل عشر ات الالوف وید ات المعركة حالا 
رف فامار الترکمان الفرنجة بوابل من سهامهم التي كانت تنهمر 
کالطر؛ وهذا جعل الرعب (۰۱) والفزع يدب في قلوبهم.نم سل الاتراك 
سیوفهم وبداوا بالقتل والذبح ف المؤخرة وحالما رای تساذکرد 
ورجاله ي المؤخرة أن المذيحة قد بدأت دين صفوفهم لووا اعنة 
ذيولهم وهربوا تارکین اولك الذين 3 المقدمة (قدرهم ۰ وهنا زادت 
قوة الترکمان فبداوا بسالقتل دون شفقة أو رحدمة :۰ واسروا 
الكذيرين ١‏ وقد أسر بلدوين صاحب الرها مع بعضص أقاريه , وكذلك 
الكونت جوسلین صاحب ذل داشر > وکان فارسا شجاعا وقید وم 
جمیها بالاصفاد الدقرله . ونهدو ۱ موسکر هم و اسلحتهم وحیو لهم 
وجميع ممتلكاتهم التي لاتحصی (۰۲) ٠‏ واخن التركمان بلدودن 
وجوساین مقیدین بالأغلال إلى الموصل » وهناك انف‌کست الآية , 
وخایت أمالهم حدث حکم عليهم بأن أودعوا السجن ؛ بعدما خططوا 
آملین دبالاسديلاء على الموصل ۱ ومهی تاذكرد صادب انطاكية إلى 
اار ها وارتساح هناك دفسعة ایام يأكل ودشرب ویفعل مادشاء 
ویهوی , وأخذ منها تروات كبيرة وخیولا كثيرة ثم عدن احد رجاله 
واسمه ریذشارد ر+م حاکما علیها وغادرها عائدا إلى انطاكية . 


وکان ريتشارد هذا رجلا فاسدا طاغية خشنا ظلوما , وانتهسز 
اشر ار اهال ي الرها هذا الظرف الذي ناسب مفاسدهم فوشوا ضد 
بعضهم بعضا ۰ وتأمروا ٠‏ ووجد كل من کان بحقد على آخر الفرصة 
المناسية لایذاده 1 وعاملهم الحاکم بعذف وعذبهم وسجنهم ( وانزل 
أنه كان مغتصبا وعایر سبیل ۰ ولیس سيدا حقیقیا آو وراٹیا 5 
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وظل بلدوین صاحب الرها وقریبه جوسلین الشهير آسری في 

الوصل . ولم یزعج آحد من الفرنجة نفسه ویسعی لتصریرهما لان 
تانکرد كان حاقدا علیهما ».وریتشارد كان یتصرف بآملاکهما كما 
يشاء » وبدا السجناء بالتداول في الأمور فقال بلدوین إن من الصعب 
إطلاق سر احه لانه رجل کبیر الاهمیه .وان جوسلین ينبفي أن یطلق 
سر اجه اولا فعندها وستطيع أن يعمل اطلاق سم اح بلدوین وتم 
التفاوض مع التركمان واتفق على اطلاق سراح جوسلين مقابل مبلغ 
قدره اثني عشر الف دينار ؛ واطلق سراحه لجمع هذا المبلغ ‏ ووضع 
وبینما كان يجمع المال المطلوب . هرب الرهادن الاثنا عشر ونجوا 
من سجن الموصل . وهكذا تحرر جسوسلین واصدقاؤه دون عناء ؛ 
وبمساعدة صاحب قلعة جعبر على الفرات ( (:۰) - وهو رجل 
مشهور بشهامته وقدرته على التوسط - حددت فدية بلدوين قسدرها 
سبعين الف دينار ميخائيليرهه). وجمع جوسلين حوالي خمدسة 
وعشرين الفا وحملها بنفسه إلى قلعة جعبر » ووضع نفسه كرهينة 
لدفع الباقي . وأرسل صاحب قلعة جعبر رسولا من قبله إلى الموصل 
مع الدنائير التي دفعها له جوسلين , وتعهد بدفع الباقي باعتبار ان 
ع سيق کان ال كوو ومكحفطا علكة عند وق ها رد نن 
حاكم جديد المدوصل يدعى جاولي (1) . فسمع بج وسلين واكنه لم 
دكن قد رآه » وعندما سمع انع وضع ذفسه رهينة لدفع الذقود » رغب 
في رؤيته » وعندما حضر الرسل ومعهم مبلغ الخمسة وعشرين الف 
دينار » وتعهد صاحب قلعة جعبر وكفالته بدفع الخمسة والاريعين 
الفا الباقية . اطلق سراح بلدوين » ولكنه رغب في رؤية جوسلين 
شخصيا . لانه سمع بشهامته وآنه محارب شجاع ممتاز » وعندها 
عمد صاحب قلعة چعبر الى ارسال جوسلين الى الموصل :بعد أن 
زوده بهدايا وثياب وحصان مطهم وأسلحة فرنجية » وعندما وصل 
وشن احم الجاکم اقل فسزقه:وءشاكره للقائه على ارهن 
العرض . وامر جوسلين أن يعرض مهارته الحربية امامه فقام مذا 
باللعب برمحه . ویمناورات حربية أعجيت الوالي : فأنقص عشرة 
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الاف دینار من فدية بلدوین , عندها ترجل جوسلين وقبل الارض 
بين يدي جاولي وشكره > وكتعبير عن امتنان الوالي اسسلوك 
عودتهما الى المدينة أقام الحاكم له وليمة كبرى > وخصم عترة 
الاف اخرى , وقد اقام جوسلين بضعه ايام في الوصل اظهر له 
الحاكم اثناءها كل مودة واقسم له أنه لن يحاربه . وجعله يقسم الا 
. يحاربه واتفقا الا يتحاربا ماداما على قيد الحياة بل على العکس ان 
واطلق سراحه نهائيا , وسامحه بكل ما بقي من فدية بلدوين › 

الاثنين . 


وعندما اطلق سراحهما رام , جمع رتشارد الذي كان بحكم الرها 
کل ما استطاع جمعه من المددنة > وتوجه عاندا الى اررض ه ف 
مرعاش ۰ وحالا وصل بلدوین وجوسلدن الى الر ها وعلما دما قد فعله 
تانکرد وريتشارد هناك استشاطا غیظا من جدید . واخذا دستعدان 
للمعركة . وارسل جوسلین رسالة الى جاولي صاحب الوصل يطلب 
مذه العون فارس.ل هذا عددا من الجنود الترکمان (ساعدنه , والذقت 
الجیوش في الاراضي التابعة لدير جبة بين کلز ودلوك « وقد ارذفع 
غبار العرکة الى عنان السماء . وکانت نتيجة المعمركة أن هزم 
الاتراك وهربوا » ولحق بهم رجال انطاكية واعملوا بهم ااقتل . شم 
هرب بلدوین ورجاله ٠‏ وهكذا كانت نتيجة المعركة , وبعد زمن اتفق 
الفریقان وحل ااسلم دينهما ورجع-ت الالفسة والمودة الى سالف 
عهدها . 


وف عام ۱۶۱۷ عندما كان ملوك الفرنجة في حالة سام ؛ جمم 
مودود حاكم ااشرق جچیشا لجدا لایعد ولایحصی وتوجه الى الرها 
اولا وقد عسكر في ااسهل ااشر قي حول له كاساس (65) وقد 
ارسل مودود عددا من الفرسان لنهب البلاد ١‏ فق طعوا الاشجار 
والحد ادق وادافوا الارض » وخردوا الديارات ولكنهم لم دقدردوا من 
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بالاقتر اب منها نم رحلوا عدها ۰ 


وعندما سمع الفرنجة ف انطاكية بهجوم مودود على الرها بداوا 
بجممع جدش على جناح السرعة لانقاذها . وتحسرکوا دسرعة نحور 
الفرات وعبروه ؛ وعندما سمع التركمان بمقدمهم انتقلوا الى نهر 
الجلاب ٠‏ واتذذ الفرنجة موقعا لهم امام مدسکر مسودود ؛ وكان 
جدش الفرنجة يحوي كل من بلدوين ملك بيت المقدس صاحب الرها 
سایقا واین صتجيل صاحب طرایاس , وتانکرد صاحب انطاكية › 
وعدد كدير من الجند والذيول ولكن كان ينقصهم القمح والعلف 0 
فقد كان ) مودود ( قد خرب البلاد واتلف المؤن , وقد قاسی الفرنجة 
من قلة المؤن › وكعادتهم لم دكونوا يتحلون بصفة الصیرر۰ج وصدمموا 
على الديور الى غرب الفرات وهام لاڍزالون في مواجهة العدو .وق 
الوقت الذي کانوا دسیرون ف طریقهم الى مد ساط وهم برش كلون 
چیشا كبيرا يتبعه عدد هائل من القرویین وسكان المدن مضى فرنجي 
من مطايا الشدطان وادوانه , كان قد دتشاجر مع ردددت4 .مهی الى 
مدسدكر الاتراك على نهر الجلاب واخبر مودود ان الفرنجة فروا وهم 
قاحالة یاه قد اشتعفهم الخرء: :«واتهكتهم مصاع الطريق وقال 
له :« اذا اسرعت الى مطاردنهم فانك سوف احق بهم افدح 
الخساثر » .وق الحال اصدر مودود الاوامر بالهجوم واخد 
النادون یصرخون والابواق تذفخ ١‏ ونقدم الحاریون الاشداء وتیعوا 
جنود الفرنجه الذین اصییو | بالدهشة . ولم يعاموا ماذا حدث ولم 
دستطيدوا ان دنظروا امامهم او خلفهم , وعندما وصلوا الفرات 
ذقدم الحاریون اولا دیذما انتظر المشاة وحاملوا الامتعة في الخلف . 
وكان الرب غاضيا على و , وخصوصا على اهااي الرها الذین 
شکلو | اکترية الچیش . وفجاه اذقضص علیهم الترکمان وهفاجموهم 
کالجزارین واخذوا رذیحون دون رحمة او شفقة ١‏ ولقد غرق منهم 
اكثر مما قدّل ؛ وكان التركمان یطعنون الفرقى بالرماح واخدذوا 
الك منهم اسرئ .ام استولوا غل الفنانم والون والائتسال . 
وهكذا أل زحف الفرنجة الى نهاية تعدسة » وهنا قفل مودود راجعا 
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الى ارضه وبلاده ؛ وعسكر حول المدينة واتلف الاراهي والحاضیل 
الزراعية حولها ‏ وقطع الاشجار والحدائق التي بقيت(00) وحاصر 
الدينة وسبب لها الكروب طيلة الصيف . وانذشر الخوف وحسل 
الرعب والبؤس ف المدينة بسبب قلة الاطعمة , وتولاهم الیأس 
وهلعت قلوبهم > لانهم زرعوا وتعبوا وشقوا سنة بعد سنه . لكنهم 
لم يحصدوا شنا » وقد ارسل لهم مودود دمديهم ویطلب منهم تسدلدم 
الدينة له . وبذلك بصیبهم الخير بدلا مما هم فيه من التعب والويل » 
ولم يرسل له اهالي الرها اي جواب ايجابي ٠‏ ولكن عشرون ارمنیا 
تأمروا مع مودود لدسلیم المديئة وخیانتها , فنقل مدس‌کره ونصبه 
مقابل سروج لیوهم اهالي الرهاانه قد دس وذهب . وی دلك 
لایهتمون بحراسة السور ٠‏ وبعد منتدمف الليل في ليلة الاحسد اتسی 
الترکمان دسرعة من الشرق وتسسللوا من ددن الاسيجة في الحدانق 
حتی لایلاحظهم احد وارسلوا بعض الحاربین الاشداء الى الکان 
التفق عليه قرب السور في شرفي المدينة داخل الجسر السفلي فسوق 
الخندق ااملوء بالاء ٠‏ حیث كان هنالك مکان مناسب للمفامرة ؛ فقد 
كان هنالك برج في الراوية پحرسه رجل من اهل الرها يدعى 
سيروس . وهنالك تقابلوا طبقا للاتفاق . فانزل الخونة بعض 
الحبال وسحبوا سلالم قوية تبتوها على السور ؛ وبدأوا يدس اقونه 
ولا راهم الحراس على السور اخذوا يصرخون إن الاعداء قد 
دسلقوا السور » وسمع الاعداء هذه الاصوات وبداوا يحدثون ضجة 
وجلبة في الغرب ويضربون الطبول ویذفخون بالابواق حتى یظن 
اهالي الدينة ان مشهد المعركة من الغرب فيتجهون الى هناك ۰ 
ويتركون الخونة وشأنهم حتى يستطيعون اتمام الس لق على 
الاسوار 0 وقد فتلوا کل من کان ف داك الداحیه ولم دس سلم لهم ۰ 
اما سیروس فقد ظل صامدا اذ انتابه الخوف وفقد ارادته فترکهم 
ینفذون خطتهم , وقد صعد الى البرج حوالي ستون رجلا وعندما 
طلع النهار رای الجمیع الترکمان على السور وعلی البرج قفاصديب 
الفرنجة وزعماؤهم بالذعر عندما علموا ان هناك ذيانة 51 المدينة , 
واذا بالعدو في الخارج والسور یفص بالترکمان والناس یتراکضون 
الى بيوتهم واطفالهم ۰ وصدف ان كان جوسلین صاحب تل باشر في 
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الرها 5 ذلك اليوم 0 فقام باعمال الابطال أن صعد الى السور من 
ذلك الجانب . واقترب من العدو وعندما رآه الاعد اء تجمعوا 51 الدرج 
الکبیر ووقفوا على سطح فوقه وام‌طروه بسوابل مسن الذشساب 
والحجارة » ولکنه دخل البرح الذي کانوا یقفون على سطحه وکله 
شجاعة واقدام ٠‏ ومد سددفه من خلال نافذة مخصیصة لرمي السهام 
وقطع حبال السلالم التي کانوا یصعدون علیها بینما كان کثیر مسن 
الرجال على لك السلالم سقط الجمیع الى الارض مهشمین راا 
النین کانوا فوقهم فقد ارتجفت قلوبهم لما رأوا هذا النظر » وفقدوا 
الامل ءاقباتو حسوسلين بالصيرد الى هید كانو! وف شر ير 
بالحجارة من الأعلى وكسروا درعه . فأخذ كيسا مملوءا بذشارة 
الحشن كان ينام عایه الحرس ووضعه فوق راسه وتفن بكل جراة 
وقوة ونزل بينهم فهربوا ٠‏ وقد أوقع بعضهميضربسة من سیفه 
ويعضهم قفز الى الأسفل وتحطم . وهكذا اخفقت المؤامرة ودفنت في 
مهدها وهي لم تكد تبدأ » وقد رجع مودووالی بلاده , بينما اخذ 
الفرنجة يحاكمون التآمرین والقوا القبض على كثير من المذنبين 
والأبرياء , وقطعوا الايدي وجدعوا الأنوف وقلعوا الأعين » وقسد 

مات الكثيرون من جراء ذلك ؛ وأعدم الآخرون. 


وبعد بضعة سئوأت ر۲ ذهب مودود الى دمشق وفاسطین وطبرية 
وخرب البلاد ونهب وسلب ودمر واخذ كثيرا من الاسری . وعندما 
وصل الى ددشق ودخل الجامم الکبیر ليصلي في يوم الجمعة کمادة 
المسلمين قام الاسماعیلیون باغتياله («م ون السنة نفسها (04) مات 
تاذكرد داهب انطاكية الذي لم يكن له ولد ۰ فورده ابسن اخدش4 
روجر ۰ وكان شابا متغطرسا ومتعجرفا . وكان روجر متكبرا 
ووسیما . فجمع فرقا كبيرة من الجند وتزوج اخت بلدوين مساحب 
اار شا . وهاجم بجدشية قلعة أعزان الحصينة 3 وادي دان وقد 
حفر سم ادیب ل الارض تحت الاسوار ووضع عوارض من الخشب 
داخلها تم اشعل الذار بالعوارض فترذح ااسور وس‌قط . فهجم 
الفرنجة من خلال الثغرة التي حصلت ؛ واستولوا على الحصن 


3-0 
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وذیحوا المسامين ف داخله › وهکذا استولی روجر على هذا الحصن 
ااشهیر )١°(‏ . 


ول التاسع والعشرين من شهر دشر ین الثاني عام ۲۳ وعند 
الفجر يوم الأحدضربت هزة ارضية مدینة جرمانيكا التي هي 
مرعش (00) فهدمتها کلیا , ودمرت العاید واديرة الرهبان و سقط 
السور بکامله وقدل اريعة وء‌شرون الف شخص غير الفرباء واکنر 
من مئة يمن رجال الدين والشمامسه ومحیت قلعة منصور وازيلت 
واماكن أخرى كددرة من الوجود . ولي هزه السنة غضب بلدوين 
صاحب الرها من جوسلين ووضعه في السجن وعذبه › وبعد ان 
اطلق سر احه ذهب الى ديت القدس » وذزل عند بلدوین الذي رحب 
به وأحبه وجعله حاکما لطبرية والجلیل(۱۷) , وهناك ولد له این 
ماه جوسلین ؛ وق هذه ااستنهة مات رضسوان طسساحب 
حلب ۸ . وکان السلطان السلجوقي یعیش في ايران ٠‏ وقد ارسل 
ولاة اسادر البلدان الفردية . وعندما قدّل مودود في دمشسق ارسل 
البرسقي الى اقلیم أقور ) الوصل, ( , فدقدم هذا وعسکر حول 
الرها واتلف الحدانق واحدث الاض‌ار العظيمة ف الأراضي 
(هم؛ وعبر الفرات ؛ وخیم في اراضي حلب وعمل كل ماق وسعه 
لتخريب الار اضي التابعة للم سیددین قدر استطاعته , ذم عاد ادر اجه 
ول السنة التالية اتى كالعادة الى الرها وعاث في الارض واتلف 
الحاصیل و دیب اضم ارا عظدمة ثم تحرك متجها الى حلب 
واستعد لحرب الفرنجة الذین جمعوا جیوشهم » وعسکروا دين حلب 
وانطاكدة 5 وق عام ۷ زظمت الصفوف ودفخت الابواق ۰ ودقت 
الطبول ٠‏ وقد وهب الرب النصر الف رنجة وهرم التسرکمان 
وذيدوا ۰ ودهب موسگرهم دیذما شرب البر سقي 0۲۷۰ ومعه دض عه 
رجال . 

وکان ابو الريب وهو أن مني دحکم قلعة الددرة 
الحصينة (۷۱) وقد قام بلدوین صاحب الر ها ومعه فسرییه جسالیر ان 
على راس جدش كدير بحصار هذه القلعفة مدة طويلة ؛ لانه لم 
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سطع الاستيلاء عليها بالهجوم المبساشر ٠‏ ولمالم يستطمع ابو 
الغريب ان بحهسل على أية مسساعدة , اسةسام لافرنجة على 
شر وط ' ونروح جالیران اینته , وکانت الؤلعة هي المهدر لهذا 
الزواج , وهكذا استولى الفرنجة على ذلك القلعة . 


وف عام ۶۵ (۷۲۲) ذهب بلدوين صاحب الرها للحج الى ددت المقد س 
وكان بلدوین صاحب بدت القدس قد جمم جدشا وزحف علی راسته 
الى مصر ووصل الى الفرما 0۲۳ ومات هناك وكان قبل وفاته أمر 
أن تدفن جئته في قبر أخيه غودفري , وان یصسبع بلاوین مساحب 
اار ها ملكا ابیت القدس ٠‏ وقد ذفن هذا ٠‏ وعندها دعا بلدوين الکونت 
جو سلین صاحب طبریه واحل السام بینهما . وهکذا أصبخ دلدوين 
حاکما ابیت القدس . وجوسلین حاکما لطبرية وکان جوسلین عندما 
عاش ف طبرية قد ربح عدة انتصارات ۰ واصبم مر قوب الجانب ف 
جفيع انخا: اللنظقة . 


وکان میحادیل بن قسطنطین وهو ارمني بح کم ارا ي 
کرکر ( لاقی جستادین الاب حنفه بعد أن دفن وهو أسسير في 
سم تتباط عند حدوث الزلزال الذي دمر مر عش ( وكان میخادیل هذا 
شابا متعجرفا قام باردكاب الکذیر من الأعمال الشريرة سل عمة 
العصایات واللوص ف جمیع الانحاء . وکان بلك دن ارتق ) الذي 
حکم سروح ری سایقا ( والآن سس ساحب هنزیط وحه‌سسن 
زياد ) درددرت ( (٤)‏ قد حدر میخادیل مسن مد اعمساله 
الشريرة . وطلب منه ان يكبح جاح اللصوص الذين يهاجمون 
التجار والمسافرين:لكن هزا لم دور هنا التحذیر اي اهتمام وكانت 
الشكاوى ترد الى بلك باستمرار خی انه لم يعمد يساطيع 
الاحدمال . فجمع جدشا عظیما من التركمان في شهر کانون . وهسو 
شهر قارس اليرودة , ودوجه الى اراذ ي جرجر الأهلة بالسكان 
وقد را فقته العناية الالهية وساعدته وارشسدته لان مياه نهر 
الفرات كانت متجمدة 3 ذلك الوقت ٠‏ فعدر هو ورجاله النهر دسهولة 
تامه فوق الجليد . بینما لو ود ان يعبره بالقوارب لاستغفرق ذلك منه 
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خمسة أيام على الاقل ۰ ودخل إلى أراذ يجرجر 5 المساء › واخفی 
رجاله ددن الصذور الشاهقة ؛ ولم يعلم بهسم أحد , فالرب كان 
غاضبا على اهل تلك البلاد ولي تلك الليلة هسطلت کمیات کبيرة من 
الثلوج . وهکذا استطاع التسرکمان ان يقتفوا على الثلج اشار کل 
اولدك الذين هربوآأ من القری الجاورة الى التسلال او الراعي العلیا 
وقتلرهم او آخذوهم اسری . وانذشر وا کالطوفان خلال الأراذ ې 

واحرقوا الییوت والفری وانرلوا الخر اب بالنطقه 


وکان بلدوین عندما ذهب لاحسج في بيت المقدس عين جاليران 
صاحب البارة ۷( نادبا عنه 3 الرها ٠‏ وجمع هذا مااستطاع جمعه 
من العساکر ؛ وهاجم معسکرات التركمان في السهول التساخمة 
لجبل حزمه 66۲۵( شرقي الرها ٠‏ وفي آراضي ايلغازي بن 
ارتق ۹ ففاجاهم على حین غرة » واسر دمسمائة من الرجال 
والذساء والاطفال ومندي حصان ومدة الف راس من الماشية والایل 
والماعز ‏ وقتل كذيرا من الحاربین وجلب الاسری الى الرها وقد 
حدث هذا 3 شهر آذار عام ۹ إلى وكان سييا ف اندلا ع الفتنة 
والشر » وغضب ابلفاري وكان قد استلم زعامة ال ارتق ۰ فجمع 
جدشا عظدما وعسدكر قرب الرها ف رمن الحصاد ؛ ولکنه ابتعد قلیلا 
عن الحقول والمحاصدل الزراعية ولم دقع الحرب بل عفد ااسلم 
ددنه ودين الفرنحة الذدن أعطوه جميم الأسرى التركمان الذين 
یمتلکونهم ۰ فغادر المدينة دون ان يلحق بها اي ضرر . ذم انتقل الى 
حران واحنلها ٠‏ ویعد ذلك عدر اأفرات واحتل حلب وما جاورها 
ولذاك اصبح اقوی زعماء الترکمان وخضع له حتی امراء اقلیم 
آقور » وجمع جدشا غزا به انطاكية. 


وعندما سمع روجر صاحب انطاكية بزحف ايلفازي تقدم 
للاقاته . وقد كان بلدوین آڌيا من بيت القدس مم جساليران 
لمساعدته » ولكن ذلك الشاب المتعجرف لم بنتظر قدوم الاك لانه فكر 
انه قادر على انزال الهزيمة بالتركمان لوحده ويحتفظ لنفسه بمجد 
النصر » ونقدم بدون نردد تجاه مدسکر ااسلمین . وکان الاتراك 
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يتوقون لقتاله قيل قدوم الفرنجهة لذجدنه , واحتاطوا به احاطة 
السوار پالعهم وامطروه بوایل من النبال 5سحب من البرد وكان 
الرب غاضببا على الفرنجة وأشاح بوجهه عن روجر الذي فقتل اذناء 
هذه العرکة . ولم يجد احد جنته لابين الموتى ولابين الا سری 77 ) , 
وقد استولی الا ترا له على الامتعة وجمیع ما كان بدوزة اافرنجة. 


وبعد موت روجسر ول بلدوین ملك بيت القدس . وکونت 
طرابلس وجالیران من الرها ؛ وخسرج رجال انطاكية لقسابلة 
الاك , فاستلم زمام الساطة ٠‏ وجمم الجنود الوجودین ٠‏ ورحسف 
لقابلة ايلغازي . وابتدا الالتحام وکان الرب غاضبا على التركمان 
لذلك هزم ايلفازي وقتل عددا کبیرا من عساكره ‏ ونجا بصسعوبة 
بالفة مم بضعة (۷۸) من ادیاعه حیث ذهب الى حلب . 


ورجع بلدوين وهو مزهو بانتصاره الى انطاكية ٠‏ وتسوجه الى 

. ديك المقدس 0 حدث استدعي جوساين من طبرية . وتعث به عام 
۲ حجاكما عل ی الرها (۷۹) بوهذا ماابهج فلوب سیکانها ۰ وقد رجع 
جالیران ع آل ی البارة 0 دم جمع جوسلین جد شا هاجم به الموسكر 
الترکي وغذم کذیرا من الأسرى ٠‏ وقد اندشر أ سدم خسارج منطفته 
ووصمل صیته حتی شمال مابین النهسرین , وحلت رهبته في قلوب 

الترکمان حوله : 
والتجا الترکمان الذین اخذ رفاقهم عبیدا الى ايلفسازي صاحب 
ماردین ٠‏ واقنعوه بأن يهاجم الرها وینتقم لهم . فجمم جیشسا 
عظیما . وءسکر حول الرها والتهم المحاصيل ٠‏ وقطع الاشجار 
والحدائق ٠‏ ونهب وسلب ذم رحل (۸۰) 


وأصبح ايلفازي قویا وارتفع شانه لانه كان يحكم زيادة على 
ار اضییه 7 اراضي ابناء اخیه سکمان 0 واراضي ابن عمه داود حسی 
بلاد آقور وارميذية ٠‏ وارض العبرانپینر.م ؛ وکان احسد اقساربه 
يحكم جميع ارمینیا . وقد بدا الخلاف يدب بينهما وبين الملك داود 
ملك العبرانیین الذين كانوا وثذيين ٠‏ وكان ايلفسازي جرینا 
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جدا ٠‏ فجمم کل اقربانه ومعهم قوى عظيمة , وغزا ارض 
العبر انیین و عندما سمع الماك بهذا الامر جمع ديو شه وتقدم 
لقابلته , وحدنت معركة قهر بها ايلفازي وطارد العبراذيون 
فلوله . وقتلوا كديرا من رجاله ۰ ونهبوا کل مقتذیاتهم » وه‌کذا 
رجع ايلغازي يجر اذبال الخيبة والعار ٠‏ وهرب الى بلاده ٠‏ وبعدها 
بقلیل اصابه الرض فمات (۲) وخلفه ابنه تمرتاش الذي ح کم في 
ماردا ( ماردین) ودارا ومیافارقین . اما باك ابن عمه فقد احتفظ 

بقلعة زياد هنزیط 45 . 


وق ملاطیة حدم رجل من أسرة ااسلاجقة ملوك الترکمان العظام (۸۶) 
بعد زوال حكم أدناء الد اذشمند ؛ وبعد موده حدم ادناه الفاصر ان مع 
آمهما . وقد حکم مسعود اکیرهما 4 قوذية واراضيها التوغله تجاه 
الاغریق ) الدیزنطیین ( وأما غازي ين داذشمند فحکم ل سدسيطية 
وقدصرية ۰ وقدصرية الجديدة ٠‏ وقد اصبح مدکڊرا متعجرفا وطاغیه 
وصنهم: على احتلال ملاطية ..وعمل كل هيا ق ومسعة للقبض على 
صاحیها : واذذ المدينة مده » حدی أنه رغب بتزويج ابه له ولما 
لم یستطم الاستیلاء على الدينة بالحبلة والخداع قرر استعمال 
القوة ۰ فجمع جدشا وحاصرها ٠‏ وضيق عليها الحصنار و سیب 
المجاعة فيها حتى اندشر بها الوباء . فاستولى عليها في 
عام ۱۶۶۳ ۸۰ . وهکذا تعاظمت قوته , وأصبحت آملا که دش 
كبدوكية وملاطية وجمیم الدن بینها وبين بحر الخزر » واصبح یفزو 
الاراضي الأغريقية ( البيزنطية ) بانتظام .. وبدا بالنهپ والسلب في 
منطقة غلاطدة وكولونيا وهرقؤاية ٠‏ وجميع شواطىء البحر 
الشعالن: وقد اخذ العنفه وس الكدين هن الآذى لوز 


ونروح خو این کونت الرها دادنه روجر صاحب انطاكية وحصيل 
على اعزاز کمهر معها , ذم ذهب لیجلب عرود.ه الى الرها وامضی 
لدلة ف الدارة ۱ واخبروه أن التركمان قد اغاروا على الدطقة واخنوا 
کل من لا فوه أسيرا , وكان هولاء من ديش بلك صساحب هنزيط 
وقلعة زداد وقد كان بلك قد اتی من حلب وموه أربعة الاف فارس 
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ار سلهم في جميع الجهات للنهب والسلب بينما عسکر بنفسه قرب بثر 
دسمی هايج ۰ وهر ینبوع دادم: طوال ااسننة في مملکة الرها عند 
احدى القلاع الشهيرة مقابل رأس کیفا ۰ وعندما سمع الفرنجة هذا 
الخبر اشتاقوا لطاردة الفزاة , إذ لم يكن لديهم اية فكرة أن بلك 
کان مد گرا هناك ومعه جميع عساكرة ۰ وقد قام جالیران بذشجیم 
جوسلین خاصة وذلك لان الارض ارضه , وبداوا في الهجوم بسرعة 
ليلا ممتطین خیولا ضعيفة وهزيلة ۰ وطاردوهم وهم بظنون ان 
باستطاعتهم اللحاق بهم في اراذي‌راس کیفا , وعندما وصلوا الى 
امكنة رأوا فيها انار اقدام الغزاة تبعوهم طيلة الليل حتى منتصف 
النهار ؛ وكان قد اصابهم التعب والعطش وارهقهم الغبار واشتداد 
الحرارة > ومع هذا تابعوا مطاردتهم حنسی وصلوا الى الدسکر 
العظیم لجیش بلك , فراوا جندا عظیما ينما کانوا قلة منهكة بسبب 
الجوع و ااسفر الطويل ‏ وراهم التسرکمان ولم يعد بمقسدورهم 
التراجع ' وعندما تقدموا (سقي خیولهم 1 بادر التركمان 
بالاصطفاف على ضفة النهر وامطروا وابلا من الذشاب كل رجل من 
الفرنجة حاول هو اوحصانه أن يقترب من النهر ۰ ثم احاطوا بهم 
وقتلوا الكذيرين . واخذوا الباقين اسری احياء ومنهم جوسلين 
وجاليران وفرسانهم , وجلب هؤلاء الى حضيرة بلك الذي لم يكن 
يصدق ما يرى اذ لم يكن تحام أن مثل هؤلاء الأمراء قد أصيدوا 
أسرى تحت رحمته , وهكذا اسر هذان الأميران الشهيران وهما في 
غفله ولا يتوقعان ذلك , واخذهما راك الى امام باب الرها وهو 
یتوفع أن دسلم له المدينة , ولکن الاهالي اهانوه ولم یذفوهوا بساي 

كلمة عن السلام , لذلك وضع اسراه في قلعة زیاد. 


وكان املك بلدوین ۹1 انطاكية عندما سمع هذه الاخیار ۰ فتسوحه 
ف الحال الى الرها وبقي هناك ٠‏ ووضم حامية فیها تحت قيادة 
راهب محترم یدعی غودفري الموين حتی يعرفوا ماذا سیحدث 
لاسر ی بلك . وق هذا الوقت كان ميخائيل الارمني صاحب کرکر 
مهددا من قبل الاتراك ٠‏ ولا كان يعام حق العام أنه لا یستطیع 
الاحتفاظ بالقلعة لناك اعطاها وسلمها للملك بلدودين ۰ واسستلم 
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بالهجوم على کرکر ونهیها ۰ وكذلك على مد ساط 0 وجاكسي 3 
وقلعة منصور فاضطر بلدوين للرجوع ثاذية لانقاذها ولجلب القمسح 
من کیسوم وسمیساط وعندما سمع بلك أن بلدوين في کیسوم جمع 
جيوشه وتوجه الى نهر سنجة بين کیسوم وسمیساط . ولم يكن يعلم 
شیا عن قدوم بلك وانه آهسپح قسریبا منه لذلك اسدمر 3 اقامة 
الحفلات والولائم بمناسبة صعوده الی کیسوم » وفي الثلائاء سار 
هو وجنوده دون اتخاذ اية احتیاطات حتی وصلوا الى قنطرة سنجه 
الشهيرة وكانوا على بعد حوالي فرسخ واحد منه ( الفرسخ < 1 
أميال ) وكان معظم خيالته وفرسانه بعيدين عنه ؛ فهم لم يكونوا قد 
وصلوا الى النهر بعد ۰ وکان اللك سائرا ف المقدمة وامامه 
الراية > ومعه بضعة مرافقين 0 وعندهها فساجاه کمین أعده 
احاطة السوار بالمعصم وهم مسلحون ومجهرون ومتعطشون لذيل 
كدير آخرین . وقد قتل منم کذیرون ۰ واخذ بلك الاك الى کرکر 

وعذیه حنی سلمه القلعة فاحتلها رلك و اکتفی بذلك. 


وتخاصت البلاد من الامسوص وقطاع الطرق الذین عانسوا في 
بلك كان يأمر پقتل اي تركماني على الخازوق اسرقته قطعة لحم من 
رجل فقير . ولم يكن دسمح لاي شخص أن يهين أي مسيحي ولو 
بكلمة ٠‏ ثم وضع حامية في كركر » ونقل الملك والاسری الآخرين الى 
قلعة زياد , حيث انضموا الى جوسلين وجاليران ٠‏ وكان جوسلين 
قد اسر في شهر ايلول ۰ ووصلت اخباره الى الرها في أمدسية عيد 
الصايب ' فألغيت الاحتفالات والمواكب 5 تلك ااسنة » وحل محلها 
الندب والنواح ۰ وکان اسر بلدوین ف أخسر ثلاناء من بانس هر 
ندسان 0 وروي انه عندما غادر بلك قلعه زياد قال لجوسلین 7 سوف 
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التحق بهم الملك بلدوین. 


وللمرة الثانية ف هذه السيئة عسيكر بلك حول الرها , واتلفت 
الحاصیل الزراعية والحدائق وخرب الارض , ومن ثم ذهب الى 
حران التي سلمت له , ثم الى حلب التي خضعت ايضا بدورها 
له » وبعدها بدا يغزو الفرنجة في تل باشر ودلوك واعزاز ٠‏ واخذ 
كثيرا من الأسرى والقرى بعد أن نهبها وأرسل من فيه ا الى 
بلدة , ثم استولی على قلعة منص ور . وهزم رجال خلاط (۸۱) 
واحدث الضرر العظيم في اراضي الفرنجة في ذلك العام. 


ول شهر آب من تلك السنة وهي 6 (AY) ١‏ قام عشرون رجلا من 
الارمن ممن كان يخدم لي حصن كيسوم مع غودفري الموين واللکة 
فذهيوا الى قلعة زياد متذکرین دشكل جنود فقراء, وكان عشرة 
منهم يحملون العنب والفواکه والطیور الداجنة ٠‏ وقد تظاهر شو لاء 
انهم قرویون توا لاشکوی ضد والیهم الذي ظامهم ۰ وبقي الاخرون 
خارجا وهم مستعدون للالتحاق برفاقهم عندما تحدن ساعة 
العمل + وذهنية الجماعة الى تحمل الاكمسال الى شون ات۳ 
والیهم 0 فطلب منهم الانتظار ددن الیو ابات دیدما يخطر شدنة القلعة 
بقدومهم ٠‏ وصدف أن كان اأشدنة دقدم ولدمة لضباطة ١‏ وقد اثرت 
الخمرة بهم , وكانوا بمنتهي الفبطة والسرور ۰ وكان كدير من 
الحرس دشاهدون الوليمة ولم يدق سنوی اثنان أو نلانه مع البواب 
غل النوائة وعتها ذهب الرسول لأذيار الشحنة غم الوه ال 
لاختطاف السديوف المعلقة ددن ااسوایات وقتلوا البواب وکل من 
وجدوه هناك دم دعوا اصدقانهم الذين كانوا بانتظارهم في الخارج 
و انضدم هؤلاء اليهم وفتحوا الأبواب واندفعوا وفتلوا جمیم الضباط 
الاسری ۰ واحئلوا القلیه وساعدهم جمیع الارمن الوجودین داخل 
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حلب ۰ وتجمع الاتر اك من کل حدب وصمسوب ۰ واحت‌اطوا بالقلعة 
وراقبوها عن كدب حتى لا يخرج منها احد او يدخلها أحد وعمد 
جوشئلين في الليلة الازلى ومعة اثنان او قلاثة اخشرون: الى الارن 
دشجاعة , فاخترقوا الحصبار ونجوا . وکان جوسلین قد وعد الاك 
بألا پرتاح حنی بصیل الى ديت القدس ویجلب جد ڈیا لانقانه نم سار 
مارا بكدرسوم 2 دم دل باشر دم انطاكية ۰ فالى ديت المقدس. 


وزاد فرح الفرنجة لدى سماعهم أن بلدوين وجاليران قد أطلق 
سر احهما وان قلعه زياد قد سقطت ؛ ولکن عندما سمع بلك بما حدث 
ل قلفته الحصيينة ۶ عانم ملك ویب ماله ومرن كروت يسنا 
بالتحرك حالا مع فرق جدشه ٠‏ وول الى قلعة زياد دمدة أربعة 
ايام ۱ اي بعل عشرة ایام من حدوث الكارئة 2 وهاجم القلعة 
بضم اوة وذصب آلات الحرب التي حطمت السور دون توقف دقدفة 
واحدة اثلا يحضم الفرنجة لنجدتها , وف بضعه آیام فتحوا ثغفرة في 
ااسور ٠‏ وطلب بلك ىليم الحامیة ووعدها أن بحفظ حداة افر ادها 
لانه لم بيرغب أن يهاجم القلعة ويدمر سمعته وشرفه , دم هدم درجا 
آخر واقفا فوق صهریح الیاه وعندما حدث هذا فقد الحساصرون 
الأمل ودرج جالدران دنفسيه (یطلب كلمة اا(شر ف من بلك لحفظ 
حیاتهم ۰ واعطاهم بلك کلمه الشرف ۰ فسلموا له التلعه فدخل دلك 
وید بتعذیب الارمن وسلخهم احیاء ۰ دم أعيد الملك وجاليران الى 
سجنهم (ده) السابق. 


وذهب جوسلین الى بيت القدس » وجمع جیشا ونزل خارج حاب 
في جبل جوشن مقابل البوابة الغربية لدة نلانة ایام , واخذ الجرية 
منهم ٠‏ وقد اراد ان بخلص قلعة زياد , لكنه سمع ان بلك قد احتلها 
وقتل الارمن لهذا عمد الى هدم المساجد الواقعة على الجبل الذی 
كان نازلا به . وكان أحدهفا مش هد الدكة وأخر بني للملك 
رضوان » دم قطع الأشجار وخرب الحدائق ورجع رهم . 
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ا(سدیین 3 الدینه أن يعيدوا بناء ااسجدین وکان هنالك اسقفان ف 
المدينة أحدهما آرئودذکسي اسمه غريخوري او شم شوم الرهاوي 
والآخر ملكاني وكانث خزينة الكنيسة لاتسمح بمتل هذه النفقات 
فقالا “إننا لانسستطیع آن نفتح علینا بابا » إذ آنه كلما هدم مسجد 
توجب أن نعید بناژه من « آموال الكنيسة » , وعندما سمع 
السلمون هذا الکلام قاموا في يوم الجمعة بناء على آمر القاضي 
فهجم آلوف من ادسلمین ٠‏ ومعهم النجارون والفؤوس على 
الکنانش + فافتختو از كنوسية القددس تقوب وکسووا المثير ويحطموا 
ملائکة المذبح وشوهوا الصور . وفتحوا محرابا في حائط الحرم 
الجنوبي . وبدأوا بالصلاة هناك ؛ وحولوا الكنرسة إلى مسجد , 
وقد حدثت العملية نفسها في كنيسة ثيوتوكس الاغريقية وكنيسة 
النساطرة » ونهبوا الکنائس وحجر خلوات الاستاففة , وقدهرب 
الاسقف اللكاني إلى آنطاكية والأرثوذكسي إلى قلعة جعبر ؛ وقد 
حدث كل هذا في عام ۱۶۳۵ عندما كان اثناسیوس بن قماري 

بطركا ر.) 


وعندما سمع بلك بتحرکات جوسلین آسرع في جمع قوات عسكر 
بها قرب مذیح وخرب الأراضي التي لم تكن تابعة له وذلك عقايا 
للا مالي الذين لم دساعدوه ۰ وفي اثناء القتال ضد مذیج أصيب دسهم 
اطلق عليه من اعلي السور فمات . فاخنوه إلى حلب ودفسن هناك 
بعیدا عن اسرة ارتق را . 


وفي تلك الأثناء وفي اثناء الحوادث التي حدثت في قلعسة زياد في 
عام ١875‏ , تجمع بعض الفرنجة ويدعون البنادقة وجمعوا جیشا 
عظيما وجهزوا كثيرا من السفن وأبحروا في البحسر إلى فاسطين 
تحت قيادة ملکهم الدعو الدوج ۰ فوصلوا إلى ساحل هیور وصيدا 
ورسوا بسفنهم هناك. ؛ وعندما سمع الفرنجة بقدومهم أتى بطرك 
بيت المقدس لاستقبالهم لان الملك بلدوين كان اسيرا , وقد حاصروا 
صور التي كانت لاتزال تحت حكم ا۸سلمین واصبحت ملجا لكل من 
احتل الفرنجة بلادهم . وهاجم هؤلاء صور برا وبحرا وحساربوها 
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بمختلف انواع الاسلحة ونصبوا الجانیق والعرادات التي قذفتها 
ايلا ونهارا » وبنوا برجین من الخشب مولفین من سبع طبقات ٠‏ 
وکل برج طوله عشرة آذرع وغطوا البرجین بانواع قوية من خشسب 
البلوط الرطب التي لاتؤثر بها نيران النفط » وعندما انتهوا من بناء 
البرجين سحدوهما ووضعوهما امام الاسوار .والان لم يکن للمدينة 
سور واحد بل نلاثه اسوار عالية یفصل بینها نلانة اسوار صغيرة » 
وخندق عمیق بینها . وکانت الاسوار مسلحة ذسلیحا قويا , ووجد 
علیها جنود مسلحون بأقوى الاسلحة › ورجال صسور مشهورون 

پانهم محاریون اشداء . 


واستمر الحصيار مده سیعةً اشهر 1 وقد فذحت ذلمات ۹1 الا سنوار 
3 بضعة مواقع وهدمت عدة أبراج 0 ولکن الحامية لم تتادر لان 
الطعام كان موفورا لدیها انما ابح آفر ادها ق کرب عظرم عندما 
نفد الطعام , ولا لم يتمكنوا من الحصول على اية ساعدة من حاکم 
مصر توجهوا إلى صاحب ده‌شق لیس‌اعدهم ویحسکمهم » وکانت 
الراسلات تجري بواسطة الحمام لانه لم يكن هنالك مجال لانسان 
لدخول المدينة أو الخروج منها ٠‏ وجمع حاکم دمشسق جرشا لجبا 
1ساعدتهم وارسل لهم رساله بواد.طة الحمام أيضا تقول أنا قادم 
بعد ایام للتفریج عنکم وبصسحبتي جدش عظیم کونوا اقسویاء › 
استمروا في المقاومة ولاتهنوا ولاتضعفوا , ولکن دمشدئة الرب وقعت 
الحمامة ديد الفرنجة ف مدسکرهم فقر اوا الرسالة , وکتبوا رسالة 
آخری ذات معني معاکس نصها : 


٠‏ لقد کتبدم لنا بان نأتي لنجدتکم . نحن لانستطيع القدوم لانه 
لیس لدینا عساكر تقاوم هؤلاء الذين يحاصرونكم فس لموا الدينة , 
وتاكدوا من الحفاظ على أرواحكم » وربطوا هذه الرسالة بجنح 
الحمامة وأطلقوها وعندما قرا أهالي صور هذه الرسالة فقدوا الامل 
ال یی طعام « دذفت هنا فقرة تخص قصمة الاسكندر 

دير ۰ . 


وارسلوا بعض اعيان الدينة إلى الدوج قائد الفرنجة والب‌طرك ؛ 
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ورجوا أن تحفظ ارواحهم فاتفق على ان کل من يرغب بالبقاء يمكنه 
البقاء في الدينة ٠‏ وکل من يرغب في الخروج پمکنه الخروج مع عائلته 
إلى حيث شاء , بأمان ٠‏ عندها فددت ابواب الدرنة ودخل الفسردجة 
وتمركزوا فيها في شهر تمور 4۷ . ولي هزه الاتناء كان بلدوين 
( وجوسلين ) وجالیران لایزالون في السجن ۲ . 


اطلاق سراح بلدوین وموت جالیران (؛) 


اما البرسقي الذي سبق وروینا خبر انکساره فقد رای حالما وهو 
في الموهءل أن أحد عشر کلبا قد مزقوا جسمه إربا اربا وعندما 
استیقظ أذبر عن حلمه . فحذروه بألا دذهب الصبلاة في ذلك اليوم . 
وأن بحتاط لأمر ه ٠‏ ولکنه رفض أن یتخلی عن هلاه الجماعة ثي يوم 
الجمعة 3 الجامع الكدير ف ذلك الیوم وڊدذما کان ددر داخلا من 
باب السجد في منتصف النهار متوجها إلى المسجد للصلاة كما هسي 
عادة السلمین . إذا بأحد عشر رجلا من الاسماعيلية يحيطون به 
ويطعنونه بالمدى ويقتلونه (ه) ؛ وقد خلفه في حكم الوصسل واقسور 
اینه الذي كان یدعی البر سقي ایضا ٠‏ وتجمم الفرذجة : الماك بلدوين 
وصنجیل صاحب طرابلس وجوسلین کونت الرها والتحق بهم أحد 
ااسلمین الذفیین المدعو دددس صساحب الدلة والعراق وكان قد اتی 
إلى انطاكية وانضم إلى جانب الفرنجة , وحاصر هؤلاء حلب بچیش 
عرمرم وهاجموها من جمیم الجوانب مدة دسعة اشهر , وقد اصیح 
الاهالي في كرب عظیم بسبب الجاعة , واکلوا لحوم الحیوانات 
القذرة . وبعد تسعة اشهر عندما أصيحوا على وشك الاسدسيلام 
اتتهم رسالة من البرسقي حاكم اقور أنه قادم لنجدتهم ؛ واقتشرح 
دبیس أن يعطى جدشا يذهب على رأسه ويمنع البرسقي أو يعيقه من 
عبور الفرات "حتی يتمكنوا من فتح المدينة » وقد كان الفرنجة عنيدين 
فلم يأبهوا لنصیحته وعبر البرسقي الفرات ودخل حلب ليلا بمنتهى 
الجرأة › وف الصیاح فنح أهالي حلب ابواب المدينة وزحفوا وعلى 
راسهم البرسقي > وهاجموا الفرنجة الذين ترکوا حصار الدينة 
وعسكروا على قلعة الجوشن , وبعد ءشرة ايام جلواعن المنطقة 
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فطاردهم البر سقي حتى الاثارب , وقد قام‎ ٠ واتجهوا إلى انطاكية‎ 
بضرب المتخافين من الجیش , ونهب الامتعة تم رجم إلى حلب وقد‎ 
3 انتاده ااسررور العظدم‎ 


دم بدا البر سقي حصار عزان ۰ ورکب الآلات اضرب الاسوار لملا 
الحامية ۰ وعندما سدمم الفر دجة 5 أنطاكية دك الاخیسار تجمع وا 
دحت قيادة بلدوین وجوسلین ' ولكنهم كاذوا يدشون التقدم لاذقاذ 
الدينة لان عدد الترکمان كان عظیما . وقد وقعت الحملة في ارتباك 
عظیم فلم ينتطع أحد ان بدخل او بخرج ۰ ولکن رجلا واحدا دیسر ع 
بالخاطرة دذقل اخبار الوضم السيء إلى الماك , وقد و عد ۵ الاه‌الي 
وأخذ رفا 51 یله وحمامة على صدرة › وحرح من البواية كالبرق 
واجثاز جماعة جماعة من جماعات الأعداء الذين کانوا دراقسون 
الاخری , وقفر الا عد اء عايه من کل حدب وصسوبت ولكنهم لم 
الفرنجه ف الا ید نهد اد لا غان4 اعراز و شم عدم دون على الرب ۰ 
وأرسءلوا رسمالة دبواسطة حمامه دقولون فيها 0 سيوف نفیذکم بعد 
جوساین وهي ڌقول n:‏ لاامل درجی مذا إن املك مشفول دمحاردة 
الصر ین الذین بحاص ونه 0 انقذوا ارواحکم وسلموا الحصسن ۰ 
وعندما قرأ أفراد الحامية هذه الر سال4 انقسموا 3 الرأي 0 وقالوا 
0 سوف تصمد ونتحمل اثلا يحدث انا مساحدث لحمامة صسور ۰ [[ 
ردما كانت هذه الر سالة مزورة » فانسق أقوياء ولنحافظ على 
صمودنا اکبر مده ذستطيعها دعنا ذموت ولا ادلم ۱ ورای 
الاتراك أن حيلتهم قد اخفقت فارسسيلوا بعص امتعتهم إلى حلب 
لأتقانفا من الفرنحه وازساوا ال اسن إلى اتظاكية ليعرفوا مق 
بتحرك الفرنجه ٠‏ ودعد بضدة أيام جاءت الاخیار أن الفرنجة بداوا 
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بالتحرك ١‏ فاعاد الاتراك كل ماکان لديهم من ادوات إلى حلب 
وأحرقوا الات الحصار ٠‏ وام يبق إلا الرجال الحاربون . واختسزن 
الفرنجة امتعتهم في كلز وتركوا التلة وتمركزوا في السهل فوق كلن , 
وعندما رای الاتر اك الفرنجة بداوا يتحركون هذا وهناك وأصبحوا 
على بسارهم ١‏ ومر الفرنجة الذین کانوا قليلي العدد بين الترکمان 
دون قتال . وءسکروا حیث كان الاتراك مع«سکرین ؛ ورای الاتسراك 
قلة عدد الفرنجة فارتفعت معنویاتهم وناقشوا القضية بهذا الشكل . 
إذا توقفوا في مکانهم فٍذنا سوف نحيط بهم ونقطع عنهم المؤن 
فیموتون جوعا , واذا هریوا فدلك علامة ضعفهم واسوف نطاردهم ۰ 
آما الفرنجة فأدخلوا عددا كبيرا من الرجال إلى داخل القلعة , 
واعطوهم التعلیمات التالية : ٠‏ نحن متوجهون لفترة قصيرة غربا 
حدث ترتاح خیولنا ونحصل على الماء والغذاء ) لم يكن أي شيء مسن 
هذا في أعزاز ) فإذا طاردنا رجال العدو راقبوهم فعندما پخرجون 
من مکانهم ویصیحون کدله واحدة خلفنا عندها ارفهوا شارات 
الدخان فوق, القلعة , وعندها تتم مشيئة الرب ٠‏ , وتحرك الفرنجة 
عند الفجر في طریق انطاكية . وعندما تبعهم الاتراك تسظاهروا 
بالهرب ٠‏ ودشجع الاتسراك فاظهر جمیم الرجال الذين کانوا في 
الكمائن أنفسهم . وطاردوا الفرنجة بكل عزم , وظهرت علامة 
الدخان فوق القلعة , فأصدر الملك الامر ونفخت الاأبواق وجلبت 
الاعلام الملكية إلى المؤخرة وکان الرب غاضبا على الاتسراك الذين 
هربوا وتركوا خلفهم الفي قتیل › ولم ينج إلا البرسقي وبعض 
مر افقده الذین طوردوا حني حلب شم عاد إلى الموصل ومات ل 

الرحبة على الفرات (ده) . 


وارسل اللك بلدوین واحضر من اوربا امن بوهیموند الأول 
صاحب أنطاكية ( الذي رجع إلى بلاده بعد أن اطلق سر اجه من اسر 
الد اذشمند ( وقد خطبه لادنثه وجعله حاکما لانط‌اكية وبعد هذا 
احضر شابا آخر من عائلة الکونت فولك وخطبه لابنته الاخری )٩۲(‏ 
واعلنه ملكا على بيت القدس اثناء حیانه ۱ اما طغتکین هساحب 
دمشق ویانیاس فقد رای أنه لایستطیع الاحتفاظ ببانیاس , لانها 
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محاطقبار اضي الفرنجة , وهکذا اعطاها لبهرام . الاسماعيلي فقبلها 
هذا . وجمع خمسمائة رجل وارسل بعض الهدايا لك الفرنجة وقدم 
له ولائه . 


اما ابناء رافین الارمني اسیاد كيليكية فقد قاوموا غازي بسن 
داذشمند . وبدا رجالهم بالنهب في آراضیه , فبدا غازي وهو من 
اقوی الامراء في مهاجمة آراخسیهم واستعد بوهيموئد صساحب 
انطاكية الذي كان متضایقا منهم ايذما . للهجوم على كليكية ٠‏ 
وعندما بدا بوهيموند بفزو كليكية , قام غازي بالهجوم عليها من 
الجانب الآخر . وقد تقابلت جيوش الفرنجة مع جيوش التركمان في 
الحال ؛ وکانت مقاصدها واحدة وهي تخريب تلك الیلاد وأحاط 
الترکمان بچیش بوهیموند وقضوا عليه . ولم ينج منهم أحد . وقتل 
یوهیموند الشاب النديل ؛ فاخنوا راسه وسلخوه وازالوا ااش‌عر 
الرقیق عنه وأرسءلوا جلد راسه مع اشیاء اخری لطيفة : دروع 
ورماح فزئجية ,اناف الكل ارس وها جت اا تاطا د 
اصیفهان کهد ایا الذصر , هکذا قضی الامیران الواحد على الآخسر , 
واطلق سم اج الارمن ٠‏ ومن الغريب أن نذكر أن داذشمند ابسو غازي 
قضى على جرش بوهیموند الاکبر وحطمه ۰ وهو ابو بوهیموند هذا 
واخده أسيرا , ديذما ابنه غازی قضى على جیش بوهیموند هذا . 
وقثئل غازي ااشاب بوهيموند الشاب ۱ 


وق عام ۲ ( ۱۱۳١‏ م ) مات السلطان السجلوقي ف 
اصفهان » وحدثت زلزلة قوية سسببت الكثير مسن الوفيات في 
خراسان , وقد انعم خليفة بغداد على غازي بن داذشمند › وهو 
صداحب كبدوكية وملاطية بااسلطنة » وقد كان اقوی امراء الأتراك في 
داك الدیار 


وی هذا العام جمم جوسلین صاحب الرها الذي كان قد طعن في 
السين ولم يتوقف عن القتال ٠‏ جمع جدشا لتدمیر قلعة تشدعی تل 
آعرن )٠۸(‏ بين حلب ومنبج حيث كان يعيش بعض اللعسوص الذين 
عاثوا في الارض فسادا باستمرار؛ وقد حفر الخنادق حولها ليحدث 
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ثغرة في الاسوار ٠‏ لكن انهيار الثفرة طمره عندما نزل ليرى الثغرات 
بذفسه , وعندما آخرجوه من تحت الانقاض كان في حالة سيئة جدا 
يكاد يموت فقد تحطم جسمه فحملوه إلى تل باشر حيث بقسي وهو 
مريض هناك ٠‏ ولي اثناء ذلك جمع غازي جدشا للهجوم على اراضي 
الارمن أبناء ( رافين  )‏ وعندما سمع جوسلين هذا الخبر امر 
بجمع جدش . وحمل على نقالة وتقدم لقابلة غازي الذي رحسل إلى 
بلاده عند سماعه هذا الخبر ٠‏ وبعد أن وصل جوسلين إلى دلوك توق 
هناك ودفن في الكندسة هناك ١‏ وقد حکم بعده اډنه جوسلین الشاب 
الذى كانت نعوزه المعرفة والفهم ؛ وی هذه السءنة ایضا مات بلدوين 
هلك بيت القدس وحكم بعده صهره الأمير فولك اوف انجو »وكا 
ذكرنا من قبل فقد كان هذا الشاب يتمتع بسلطة الماك اثناء حياة عمه 
ابي زوجته . واما في انطاكية فبعد موت بوهیموند بن بوهيموند حكم 
بیتابین الذي ذكرنا ان جیشه قد تحطم في الأناضضول ؛ وعاد إلى 

بلاده . 


ولي الشرق بعد موت البرسقي الاصفر في الرحبة عين السلطان 
العظيم عام ۱۶۶۳ ( الصحيح ۱۱۲۷ ) زنكي بن اق سنقر حاكما 
قي الشرق.وكان أق ستقر أحد رفقاء بوزان الذي ذکر قبل مجيء 
الفرنجة , وقد قدلهما تذش وهو تاج الملك , وكان السلطان في بفداد 
هو مسسود این اخي سءنجر شاه العظيم > وهو ابن أبي الفتح 
ملكشاه الذي دخل إلى سوریه في ایام فیلارتموس الدمشس‌قي وعین 
يفي سیان حاكما على انطاكية وبوزان حاكما على الرها , وطفتکین 
على دهمشق ١‏ وقد ولد ستجر شاه لابي الفتح من اللکة الع‌ظرمة في 
ستجار › وهكزا حصيل اسمه ‏ ولي هذه الادداء کان م سفول این اخي 
ستجر شاه يحكم اراضي اصفهان وخراسان والعراق وبغداد وكل 
البلاد الواقعة في الجنوب الشرقي .وقد تبعت له آراضي‌اقلیم آقور في 
الشمال الفربي ایضا > ول الموصل كانت السلطة بيده ایضا » وكان 
بها حاكم يدعى اتابك ؛ وهذا الاسم اطلقه عليه التركمان . وقد حكم 
كل منطقة مابين النهرين والشمال وحلب وفينيقية ,وف الوصل كان 
هناك صلاح الدين زوم المشهور وكذلك ناصر الدين وزين الدين 
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علي . وهم ترکمان حصلوا على الحظوة لدی ااسلطان ٠‏ وعندما 
مات البرسقي تقلدوا جميع السلطة في الشرق وحرضوا السلطان 
على تعيين زذكي بن أق سنقر حاکما( وهو عماد الدين ) ونفذوا هذا 
الامر , ذم جعل زنكي حاكما على اقور ؛ وجميع مسابین النهرين 
وسورية وفيذدقية , وقد اعطاه ولدي ااسسلطان مسعول الشابين 
لیکو نا سديدين على المنطقة ددذما احتفظ زذكي لد یه دمدصب الو دي 
والحامي, وي هذا الوقت مات مسعود صاحب أصفهان وقد خلفه أنه 

سلیمان شاه في همذان (۲۰۰). 


لٍ عام ۱۶6۳ زحف زنكي إلى جوار الرها : وحاصر قلعة واقعة 
3 شرق المديئة التي كان الفرنجة قد انتزعوها من شخص عربي 
يدعى مانم بن عطير ؛ واحتل زذكي قلعة شان (۱۰۱) دم زحف واقترب 
من الرها 0 وارسل رسولا لأهالي المديئة قائلا انه لابريد الحرب مع 
الفرنئجة بل يبغي السام معهم , فأرسيلوا له الهدايا من طعام المدينة 
وش ابها ۰ وهکذا مر بسيلام إلى حلب : 


وحکم تاج اللك دمشق بعد وفاة والده طغدکڍن ‏ وبعد زمن قڌله 
الاسماعيلية ۰ ولم یتفق أبذاءة واخونه الياقون , فاستولی أحد 
القادة الذين كانوا مع تاج املك على دمدشق وهو اذر يانم أحد 
أبنائه , واستولى ابن آخر على بعلبك . وجمع زنكي چیشا وحاصر 
به بعليك ودصب ألات الحصار التي خريت دلك الارذية الرائعية ليلا 
ونهارا ٠‏ حنی انه كان يرمي علیها کل يوم الف حجر ضخم > وله_ذا 
سامت المدينة ددييب ماأصابها من كروب وهؤوزا استولى زذكي 
على بعليك وبدا القتال باسدمرار ضد دمشق . 

وعندما رای أنر صاحب دمدشق ان زدكي كان قويا دمکن أن 
یتفلب عليه دسیپ ضعف جدشه وافتقاره إلى القوة طلب العون من 
ملك ديت القدس ور شاه ليأتي لمساعدتة وجممع ملك ديت المقدس 
جیشا وتقدم حتی اصبح قریبا من جیش زذكي وبحرکة فنية بارعة 
اذسحب زنکي من امامه كما اوكان هاردا حئتى توغل ملك بيت 
المقدس في البلاد ؛ ویعدها انعطف عليه زذكي بعذف وش اسة سبيت ۰ 
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في هزدمة اللك وهرب جیشه , فبدا الترکمان پسذبحهم بسااسیوف › 
ولكن هلك بيت المقدمن هراهم تشن رجساله إلى حدبين الأكراذ في 
اراضي طر اباس , واخدبأ هناك مع الرجال الذين هربوامعه › 
وحار زنگي هذا الخهن وضنیق على الحامية :حل انهتم اكير 
الخيول والحمير دون ملح واستغاث ملك ديت المقدس بیتابین 
هساحب اذطاکیة وجوسلین الاصفر صاحب الرها لیاتیا لاغادته , 
وقد قاسى الماك ورفقاژه وهم ینتظرون جمع الجیش ومجيء النجدة » 
وعندما سمع زذكي بالهرج والرج ؛ وتجمع الفسرنجة وإمكانية 
مجینهم ٠‏ وعما يعانيه الاك أرسل له الاطعمة الطربة اللذيذة 
لاسترضائه وعمل معه اتفاقا وعهدا ومدثاقا مش فوعا باغلظ 
الایمان ۱ دم سار زذكي في حال سپرله (۱۰۲) ؛ وسرعان ماوصل 
الفرئجة وارادوا أن بطاردوا زذكي . ولکن الملك لم وسمح بذلك 
بسبب ميثاقه وقسمه . وقويت شوكة زنكي واستمر في حرب دمدشق 

بعناد . واخذ أراضميها واستولى على تدمر في الصحراء . 


وبعد إحلال ااسلم مع اللك لم يعد زنكي بحارب الفرنجة .بل 
كان كل همه محارية الملسلمين ۰ واخد ار افسیهم ۰ وإخضاعهم 
. اسلطته , وگان هنالك قلعة قرب خلب تدعی الاثارب . وقلعة اخسری 
تدعی هادانا ( زردنا ) وهي تحت حدم احد زعماء الفرنجة , الذي 
جمع جدشا واخذ في تخريب الاراضي في حلب واخذ کذیرا من 
الأسرى ؛ ذم رحدل ١‏ وعندما سمع زذكي بهذه الأخبار ١‏ اخذ جدشه 
واحدق بهذه الأماكن ؛ واستولى الذعر على الأهالي فطلبوامن” 
زنکي أن ددم بالدفاظ على ارواحهم ۰ ف‌اقسم ولكن كانت ذینه 
الذش ١‏ فقال بانه سيأخزهم إلى بوابة انطاكرة ٠‏ وعندما فتح وا 
الایواب ۰ اخذهم جمیعا رجالا ودسياءا واولادا إلى حلب , لکن إلى 
باب يدعى باب انطاكية في حلب ؛ وبذلك حافظ على قسمه , لکنه ذيع " 
جميع الرجال بالسءدرف : واما الدساء » والاطفال فد جسل الاولاد 
عديد اوالددات جواري ۰ 


وعندما مات غازی بن داذشمند ۰۳ حکم ابنه مدمد بعده » 
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واصبح قويا , لکنه كان رهیبا . وزاد قل نیره على ممتلكاته في 
كبدوكية , وخضوصا على اهالي ملاطية . وقد ارهقهم بالضرائب 
وخصوصا الجزية . وعاقبه الرب بأن أصيب بمرض خبيث . 
ومات ۰ وكان لغازي ولدان أخران هما ) دولة ) والآخر ١‏ یعقوب 4 
وعندما مات محمد استلم الحکم ( دولة ) بعده ر:۱۰) . 


وني عام (١15‏ التاريخ الصحیح هو ۱۱۳۷ م) بدت الحماسة 
في الظهور عند الأمبراطور جون في القسطنطيذية لغزو سورية فجمع 
جیشا يقدر بأربعمائة الف رجل من الأغريق والفرنجة والالمان 
والهنغاريين واستعد الزحف على طول ساحل كيليكية , حتسی يظل 
بجانب البحر وبذلك يذقل امتعة في السفن التي تستطیم أن تمده 
بالمؤن والعلف للخیول بانتظام ٠‏ وکان حساكم كيليكية في ذلك 
الوقت ( لبو ) ( ليون بن رافین ) الارمني , وهو خسال جسوسلین 
الأصغر صاحب الرها » وقد نحدسنت أحوال ) ليو ( هذا وأصبح 
قویا , وعندما قتل بوهیموند ف أراضميه زادت سلطته على الفرنجة 
وعای الار اضي الساحلية الدعوة ١‏ تاغر (۱۰۵) ۰ واس تولى على 
طر سوس ؛ وسديب كديرا من الخسانر للفرنجه . وعندمسا حکم 
بیتابین في أنطاكية دمت وزادت هزه العداوة > وقداسستمر ) ليو ( 
هذا في غزو اراضي الاغریق . وسبب هذا الانزعاج للامبراطور .وق 
الوقت الذي حدثت فيه غروة الامبراطور > کان بیتابین قد > 
جدشا » وبدا دنهب اراضي كرليكية . واستعد ) لیو ( لاقتال ٠‏ ولکنه 
فوجیء دکمین فرنجي فأسر واخذ إلى أنطاكية حیث اودع ااسجن ۱ 
وبینما كان ( ليو ) اسیرا وصل الامبراطور إلى ابسواب كيليكية , 
وارسل رسالة إلى الفرنجة طلب بها من کل من يخضع له ان ياتسي 
ویقدم له فروض الولاء والطاعة , وعندها اتی جوسلین وبیتسابین 
لتقدیم فروض الطاعة وقابلاه فدما وراء طرسوس .واستقبلهم 
الامبراطور بسرور ثم رجعا کل إلى مدينته ۰ واستولی الامبراطور 
على طرسوس والصسيصة واذنة واستولی على عين زربة بعد 
حصارها , ذم تقدم إلى سهل أنطاكية واندشر جدشه ۹1 ااسهول 
والقری ۰ وانزل اضم ار ا ج سدمة بالقرى المسيحية ١‏ وعندها اتی 
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حاکما انطاكية والرها مرة ثانية لتقدیم فروض الطاعة للامبراطور , 

وقد رغب أن يضم الامتعة التابعة لجيشه وآمواله في انطاكية بمشابة 

عهد منه وتعهد بأنه تغلب على أراضي السلمین فسوف يعطي هذه 

الاراضي لصاحب انطاكية , لكن صاحب انطاكية لم يكن راضيا عن 
هذا الاجراء. 


وزحف الامبراطور على رأس جيش عرموم ومعه أموال كثيرة 
ورافقه أبناؤه الاربعة وأخوته وأصهاره وجميع رجال بلاطه 
الامبراطوري ٠‏ وقد آقسم يمينا بألا يرجع مع قياصرته واغسطسه 
وبطارقته وبقية نبلائه دون أن يحرز نصرا مبینا , وهذا مادبره 
الامبر اطور ولکن الرب بعطي نصره وتأییده لمن شاء . فعندما رجع 
بیتابین إلى أنطاكية اطلق سراح ( ليو ) الذي رجع إلى بسلاده 
وانضم للامبراطور بمثابة رديف . ولكن الاميراطور سجنه واحتل 
أراضيه وأرسله إلى القسطنطينية مع أولاده وأهل بيته . 


وبینما كان الامبراطور في سهل أنطاكية والفرنجة يخدعونه إذ لم 
يكونوا مستقيمين بالتعامل معه ۰ أتت أخبار تستحق الرثاء من أذنه 
التي حلت بها نوازل قاسية , فقد كانت أذنه مليئة بالمسيحيين 
اليعاقبة ومعهم مطرانهم يحيى یسوع بن أريك الرهاوي » وعندما 
استولى عليها الامبراطور ترك فيها قسوة لحمايتها » وانتقل الى 
أنطاكية وقد فرح أهلها لأنهم أصبحوا تحت حكم الاغريق الذين 
خلصوهم من الضرائب الباهظة التي فرضها الفرنجة 
عليهم ۰ وبينما كانوا هادئین وناعمي البال في أحد أيام الأحد اذا 
بجيش تركماني )10١(‏ ينقض عليهم ويحيط بهم إحاطة الخندق 
پالاسوار ٠‏ وبيدا هذا الجيش بالهجوم عليهم کالریح 
العاتية , ونصب جنده السلالم على الأسوار وتسلقوا 
عليها . وعندما كانت حامية السور تدفعهم من جانب كانوا يظهرون 
في جانب آخر » ولقد ضعفت الحامية بسبب السهام التي كانت 
تطلق عليها من جميع الاتجاهات والحجارة . والهجوم المركز 
المحيط بها . وصمدت الحامية مسن الفجر حتسى منتص ف 
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النهار . وأشاح الرب وجهه عنهم وتركوا لتدس لمهم أيدي الأعداء 
بطريقة غريبة عجيبة لايصدقها اي شخص يسمعها » اذدفع أحد 
الاتراك سلما على السور وبدا بالتسلق عليه ولكن عندما وصل الى 
نهاية السلم كان السور لايزال أعلى منه . قتمسك بحجر بارز في 
السور ووقف عليه واذا بواحد من رجال الحامية فوقه يطعنه برمحه 
ليرميه على الارض وتمسك التركماني بالرمح فسحب الجندي الذي 
على السور الرمح بشدة لیخلص الرمح من ید التركماني وبهذه 
الطريقة سحب التركماني الى الشرفسات في آعلی السور » وسل 
التركماني سيفه وهجم على الجندي الذي انهارت قواه وسقط مسن 
اعلی السوم , عندها اعترى الجنود الآخرين الخوف والفزع فهربوا 
من التركي / وترکوا آمکنتهم ودشجم الترکمان فتسلقوا وتبعوا 
رائدهم » واحتلوا السور . وفي لحظة من الزمن اصبح السور یج 
بالترکمان الذین نزلوا الى الدينة وفتحوا ابسوابها , وأدخلوا بقية 
الجیش التركي , ولقد كان الرب غاضبا على أذنه وسکانها » وجمع 
الترکمان جميع الرجال وامروهم بالرکوع شم قسطعوا رؤوسهم 
بالسيوف . وقد نهبوا البيوت والأديرة والكنائس » وجمعوا غنائم 
لاتعد ولاتحصی .۰ وآخنوا اسر ی من الاولاد والبنات بشکل مجسامیع 
كاملة . واخنوا الطران والكهنة والشمامسه الصفار ورب‌طوهم 
بالحبال وجروهم الى الاسر الهین » ودمروا الدينة وجعلوها خرابا 
پبابا ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم ۰ وعندما وصلت الاخبار للامبراطور 
ارسل جیشا لطاردة الترکمان » ولکن لم یستطم هذا الجیش أن 
يدركهم لانهم کانوا قد ابتعدوا مسيرة سبعة آیام , وبیع الاسری في 
اماكن متهددة خصوصضنا ف خلاظة : وآها الذين تجوا فقد رجعوا الى 
مدينتهم وقد اهتم الامبراطور بآمرهم ووهبهم کل مايحتاجونه 
لاقامة أودهم 3 هذه الحياة ٠‏ وجاء تدمير مدينة أذنه وخرايها يعد 
خضية أشن من ب تایه حملة الاي لوو عه مسا 
اأشتاء قضاه الاميراطور في كيليكية مع جيشه وقد كان هنالك كثير 

من المرضى وأعداد لاتحصى من الوفيات . 


وق نهاية شهر تشرين الأول وعندما كان الامبراطور في 
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كيليكية ‏ تجمع جمهور کبیر في ب.مسياط واتجهوا الى الرها لانه في 
مثل هذه الحالات لم يكن التحرك مأمونا الا بشسکل جماعات وذلك 
بسبب الکمائن التي كان ینصبها العدو على الطرق ؛ وکان معهم 
جملة من العلف والنبیذ وجمیع ضروریات الحياة ورجال وحیوانات 
لاتعد ولاتحصی ٠‏ ویصحبهم فرسان ومشاة من الفرنجة , وعندسا 
عبروا نهر الفرات واصبحوا على بعد بضسعة امیال من الرفا 
فاجاتهم قوی تمرتاش بن ايلفازي صاحب ماردین ومیاف ارقین 
المؤلفة من ءشرة آلاف فارس عند غروب الشسمس  ۲٩‏ تشرین 
الأول عام ٠١٤١‏ وتحاربوا طيلة الليل ۰ وظل القتال مستمرا من 
فجر ذلك الیرم حتی الظهر بشکل مرير ۰ وقد تسوجهت عدالة الرب 
ضد القافلة قرب قرية تدعى باتال على طريق الرها . واطبق عليهم 
التركمان وأعملوا بهم السيف وقتلوا منهم عددا لايحصى واسروا 
الالوف 1 وغنموا غنادم هائلة من الخيول والبغال والحمير واخنوا 
الأسرى المصفدين بالاغلال واوقفوهم أمام أبواب الرها مسفوفا 
صفوفا . وخاطبوا اهالي الرها قائلين : ايها الحمقسی ١‏ ماذا 
تأملون سلموا المدينة ۰ ونحن سوف نطلق سراح اسراكم . ولم 
پحر اهالي الر ها اي جواب وهکذا آذسعب الچیش لانه لم يكن لديه 
أي الات حصار ۱ 


وعندما انتهى ااشتاء واتی الربيع 6١١(‏ استعد الامبراطور لدخول 
سوريةوارسل إلى زعماء الفرنجة حسب الاتفاقية ومر بمرعش وعين 7 
تاب وتل باشر ذم اتی الى مذبج ؛ وقد قاده جوسلین لحصار حصن 
بزاعه بين مذيج وحلب فاستولی عليه ونهبه . دم سلمه الى جوسلين 
وی عام ۱:۸ ) ۱:1۹ ) (۱۰۸) زحفوا من بزاعهوهوا من 
حلب . وبدوا مذل اسراب الجراد جيشا لايعد ولایحصی › وقد 
ارتجفت قلوب آه‌الي حلب حين ظنوا ان الامبراطور قد حضر 
لیهاجمهم . وعلموا انه اذا فعل ذلك ف‌الدينة سوف سقط 
حتما . ولکن الفرنجة الاکرین الفشاشين لم يكونوا راغبین 
بانتصار سساحق للادب راطور . ف كانوا يقلبون له 
الحقائق . ويتظاهرون بالتفاني في حبه والولاء له ٠‏ ولكن كذبا ورياء 
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2-۰۰۲ 
فنصحوه بألا يهاجم حلب بل ان يقدم على عمل انتحساري 
بحصار ( شيزر )۰ وهي قلعة حصينة واقعة على قمبة تلة عالية . 
ويجري نهر اسفل منها , وكان اضحابها من نبلاء العف رب 
يدعون ( بنو منقذ ) وهم أقارب صاحب قلعة جعبر وهو الذي الجأ 
بلدوين كما سبق واشرنا عندما اطلق سراحه من الوصل . وكانوا 
كرماء الاصل طبیعتهم حب الخير واللصالحة لاينوون لأحد 
ااشر , وكان زنكي في حلب وابتهج كثيرا عندما رای خطط الاغريق 
رالفرنجة السيئة . فأدرك فورا أن اغراض الفرنجة تتضارب مع 
أغراض الاغريق , ويينما كانوا يحاضرون شيزر تصرف زنكي 
رجاله ٠‏ ويحمي حدوده ‏ وتقدم قليلا.بمحذاة الدس_ کر 
الاغريقي . وهاجم الامبراطور قلعة شسیزر دون جدوى ٠‏ وبسدات 
الجاعة تتغلغل في صفوف الاغریق لانهم کانوا يؤلفون جیشا عظیما 
یحتاج لوّن كثيرة ٠‏ وقد منع زنكي عنهم المؤن بحكمة مدوية , 
وعندما اشتدت وطاأة المجاعة . ولم تكن هناك أي حيلة للاستيلاء 
على الحصن بالقوة , ادرك الامبراطور , خيانة الفرنجة في اضاعة 
وقنه 5 حصار هذا الحصن » وارسلت حامية الحمسن رسلا الى 
الامبراطور قالوا لها ٠‏ ان الفرنجة قد ضللوك . وقد اتوا بك 
لتحاصر هذا المكان مع اننا لم ديس سيب أي ضر ر 
للم‌سیحیین وار سلوا له الهدایا واواني ذهبية وفضسية مختصة 
بالسر القدس وصلبان من الذهب حصلوا عليها من انتصاراتهم غلی 
الاباطرة , واحتفظوا بها مذذ زمن ابائهم ٠‏ وغادر الامبراطور 
شیزر وذهب الى انطاكية , وبعد دسيرة مرهقة وصل الى عين 

زربه , ولم ینجز أي عمل في ذلك الصيف . 


وتوجه زنكي الى بزاعه واستولی علیها وقتل جميع الفرنجة فیها 
وکان الاسر ی الذین آخذهم الفرنجة منها عدد استیلانهم عليها قد 
وضسعوا ف اعزان » وكانوا يأخذونهم كل يوم الى حقول القمم 
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TAS 
اکا وات این ا تر تة ادان‎ 
العاصمة ۰ وسرعان مامات ابن أخر من ابنائه فحنط ایضا وارسل‎ 
الى العاصمة . وتائر الامبراطور كثيرا وراد حزنه فسرجع الى‎ 
القسطنطينية خائبا دون ان يستولي على بيت واحد مسن بيوت‎ 
. المسلمين . او أن يربح معركة واحدة فقط‎ 


وف بداية السنة التالية استعد الامبراطور جون ثانية ؛ وأتی الى 
طر سوس ومعه جدش كبير ٠‏ واستدعى زعماء الفرنجة ووبخهم على 
مافعلوا به في السنة الماضية » ورتب مصاهرة وزواجا حتى يتفقوا 
معه بموجب حب حقيقي . وبينما كان يقوم بهذه الترتيبات ذهب الى 
الصيد في يوم عطلة وظهر له غزال ففوق القوس نحوه بعد ان وضع 
به سهما , ولكن راس السهم جرح دده الوسرى فالتهبت ٠‏ وحدث 
تورم في ذراعه وبعد بذمعة ایام مات , وكان معه ابنه الأصغر 
مانويل الذي كان قد اعلن امبراطورا اثناء حياة والده ؛ وحنطه 
الجرش واخذه مع ابنه الى الوقسطنطينية وأصابهم كرب وحسزن 
شديد . وق نلك الاثئناء حدث زلزال شديد فتهدمت عدة مدن وخاصة 
في كيليكية وسورية , وقد اختفت قلعة الأثارب الحصينة , وغارت في 
الارض كانها لم تكن ٠‏ ولكن القدس نجت ول هذه الائناء توفي 
بلدوين وخلفه ابنه . 


ودا زنكي الذي استراح وامن جانب الفرنجة والامراء 
الملسيحيين 0 بالهجوم على أعدائه من التركمان ٠‏ فعبر الفرات 
وهاجم ابناء ارتق وتمرتاش وابناء داود , واخذ منهم اسری واحتل 
دارا وتل موزن وجمالین وجمیم شبختان . والجذ حساني وارقین 
والحميمة ٠‏ وفي شدتهم استفاث ابناء ارتق بجوسلین صساحب 
الرها . واعطوه مقابل مساعدته حملن بابولا ف اراذي 
کرکر . فاستعد لاساعدنهم ضد زنكي . وقد كان ذكيا وماكرا فعقد 
ااسلم مع الأراتقة الذين کانوا راغبين في هذا السام لانهم کانوا 
يعلمون انه لیس باستطاعة جوسلين مساعدتهم كما يجب ١‏ وشسعر 
زنكي بالفضب من جوسلين ٠‏ ولم یوفر اي محاولة أو وسيلة 
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لك 

لاحتلال الرها . وكان يرسل الجواسوس باستمرار للتساکد من ان 
الدينة كانت خالية من الجذد ؛ وكان في حسران زعيم مسلم يدعى 
فضل الله بن جعفر . وكان يكره رجال الرها ٠‏ وكان الجواسوس 
پاتون اليه وهو يوجههم وفي ذلك الوقت كان زنكي يحاصر امد . 

وجمع جوسلین جیوشه وذهب للاغارة على المقاطعات القائمة 
على الفرات قرب بااس والرقة ٠‏ وبسادر رئوس حسران الى اخبسار 
رنکي ۰ وکان ۹1 أمد : ان الرها باتت خالية من الجنود ولذلك ارسل 
زنكي على الفور جنودا مس دربن تحت قيادة هس لاح 
الدين (۱۰۰) ااش‌چاع . وأوعز الیهم أن يعملوا جهدهم لاحتلال 
الر ها ۱ واخذها على حين غرة 2 واذا لم دستطيعوا فتحها عليهم ان 
یهاجموها ویختبروا مدی قدرتها ۰ فاذا وجدوا الدفاع قویا وفعالا 
فعليهم ان یعودوا , والا فعلیهم ان یحدقوا بها ویستدعونه . 


وما ان بدات الحملة سپرها ۰ حتی سار زنكي على اشرها وقد 
زحفت الحملة دسر عة طيلة ذلك الیوم والليلة التسالية , ولو انها 
وصلت في الظلام لكان باستطاعتها الاستيلاء على الدينة لان سکان 
المدينة لم يكونوا متوقعين ابدا مثل هذا الهجوم . ولكن حدث ان 
هبط مطر غزير ٠‏ وكان الليل شديد الظلام ؛ وعندما اقتربت الحملة 
من المدينة ضلت الطريق ٠‏ وعذد الفجر وجدت نفسها قد سارت في 
طریق حران ٠‏ وعندما رجعت كان عنصر المباغتة قد اهسپح لاامسل 
منه , فهاجمت المدينة عند الفجر في يوم الثلاثاء ۸ تشرين الثاني 
عام ۱۶۵۵ . ووصلت الى الهضاب المحيطة بها شم قتلت بعض 
الرجال الذين كانوا بين الاسسوار ٠‏ وعندما رات ضسعف الدينة 
أرسلت الى زنكي رسالة بسواسطة الحمام الزاجل لياتي 
حالا , فوصل في فجر يوم الخمیس على راس جدش يفوق عدده عدد 
نجوم السماء , ملا السهول حول الدينة واحساط بها فرقة تلو 
فرقة . ونصب خيامه حولها كخيام المتسولين » وقد كان الدسکر 
حریصین ان ينصبوا خيامهم امام المعاقل الخارجية , فقد نصسب 
زندي خيمته مقابل باب السساعات على التلة فوق كنديسة 
الاعتراف ؛ والى الشرق منه نصبت خيمة الاك العظيم ابن 
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۱*۵ ۳۲ 52 
السلطان ٠‏ والی ااشمال كانت خيمة الايراني العاقل جمال الدین 
الوزير ٠‏ الذي كان مسؤولا عن جباية الضرائب وادارة الواردات من 
ار اي زنکي حيث عسكر على تلة المراقبين . 


واما صلاح الدين العاقل العظیم القائد العام لجیش زنكي فقد 
نصب خیمته في الغرب مقابل باب النافورة على تلة القبرة حيث يوجد 
ضریح مار آفرایم ؛ وفوقه في اعلی وادي سلیمان كان زين الدين علي 
کوجك صاحب (ربیل وشهرزور مقابل حدائق بارصوما , وف شرقي 
باب کاساس كان الزعیم الکبیر دبیس سيد الاراضي النخضة مقابل 
بابل » وهو الذي كان قد التحسق باافرنجة فيما مضى من 
الزمان )٠١(‏ وشمال موقعه هذا وفي حديقة بوزان كان ابو علي 
صاحب زعفران وارقنين ۰ وفي الشمال الشرقي كان ابناء باقساق 
وهم حكام سبابرق على شواطىء الفرات ؛ وف شرقي باب كاساس 
عسكر عين الدولة سيد شبختان وجذوب هذا عسكرت قبائل من 
الأكراد دليهم كثير من الرجالة والعرب ورجال من حلب » وفي الغرب 
مقابل القلعة عسكر حسان صاحب منبج ونصب خيامه. 


وکانت المددنة ضعرفة ۰ ولم يكن بها أي جند > بل فيها 
الاسکافیون والذس‌اجون , وتجار الحرير والخیاطون والکهنة 
وااشمامسه فقط وکان بها ثلائة اساقفة شم بابیاس («۰) من الفرنج 
وباسیلوس السرياني بن شومنا . وهو من ابناء اللديئة ؛ والارمني 
اهنانیوس ٠‏ وقد قاوموا دشراسة, وفانلوا فقس در 
استطاعتهم 0 فصب الاعداء الات الحصار 0 وكل قائد فعل ذلك 3 
القسم الذي امامه » وقد ضر دوا ااسور بعذف » وقد حفروا الأذفاق 
تحته في الجانب |اشمالي تحت الوسر خارج باب الساعات , 
ومستمرا ۰ وقد حساول زذكي اض هافهم بارسال | قتراحات 
لأسام ‏ رفض وها لانه كان يرغب أن دسس ةسام له المدينة 
| ستسلاما دون ان تدمر ودقدل الاهاون 0 فارسل لهم: « انصدوا ايها 
الحمقى اذکم ترون الا آمل اکم باذقاذ ارواح‌کم , لاذا تنتظرون 
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1 اه 
وتأماون > أشفةوا على اذفس کم وابتاذکم وبنات كم وزوجاتكم 
ومدیندکم حتی لایحل بها الخراب » وتصبح خالية من ااس‌کان» , 
ولم يكن هنالك احد من ۱اسکان يملك اي سلطة » فكل واحد یفعل ما 
پریده , وهكذا ترکوا الخراب والنهاية الحزنة » فقد اجسابوا زذكي 
دوقاحة بالاهانات والسباب بشكل كله حماقات ليس لها مثيل » وقد 
اقترح الاسقف السرياني بعد التشاور مع اسةف الفرنجة ان يكاتبا 
زذكي ويطلبا منه هدنة مؤقتة لزمن محدد حتى تأتيهم النجدة » وقد 
بدت هذه الفكرة جيدة » وهكذا استشار بعض الرجال العقلاء فکتبا 
الرسالة وقراها لاشعب وكان الهدف من ارسال الرسالة هو تأجيل 
النتيجة الحاسمة حتى يلتقطوا أذفا سهم . لانهم فقدوا أملهم في 
الحياة . وكاذوا متعبين ومنهوكي القوی في العمل الرهق على ااسور 
الجديد أمام مقالع الحجارة , وکانت الذساء وا لینات وألا ولاد 
قد أخذ منهم التعب كل ماخذ من حمل الحجارة التي ياقيها 
الأعداء , بوا سطة آلات الحصار تسقط عليهم من الخار ۰ » ولم يكن 
هنالك نهاية للاضطرا بت الحيقة بهم » لذاك فكر الاسقفان أن يرتبا 
هدنة ليحصل اهل المدينة على بعض الراحة ٠‏ ویتاجل ولو الى فترة 
وجيزة الغضب الذي كان ینتظرهم » وقد رايا السور وقد هدم مسن 
جمیع جوانبه ڊفعل الات الحصار . ول ادقلع الشمالي ادافت سس 
ااسور ووضعت في مکانها العوارض الذشبية وقطع الخذشب بالذقمد 
والزیت وا اکبریت حتی تحترق كالمشاعل عند اللزوم » وبذاك بیس قط 
السور » وعند ذاك قام رجل جاهل » وهو تاجر حریر یدعی حسذون 
ومد يده مزق الرسالة » فحدئت ضجة عظيمة وجلبة وفسدت هذه 
الخطة الدكيمة ٠‏ ومع أن زذكي كان قد قال:: اذا رغبتسم في هدنة 
فاننا سنهیکم ذلك فاذا اتدكم النجدة ٠‏ او لم تأتيكم عليكم أن تسلموا 
المدينة وتنقذوا ارواحسکم ». فهو لم يكن راغبا في اتلاف 
المدينة » لكنه رای الا فائدة ولا جدوى من الاقناع ‏ ولذلك كما قيل 


لي الكتاب المقدس ٠‏ لقد جعل الرب قلب فرعون قساسیا كيما 


ندمره ب ° 
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بت ۳۴۰۲۷ ت 
واصدر زنکي الاو امر باشعال النار نحت السور ۰ وهکزا اصیح 
هدم ااسور مر محتوما ومقضيا ونادى المنادون 3 المءعسكرات 
یحثون الجند أن وستعدوا للقتال وان ينقضوا عندما يرون اللسور 
سقط على المدينة ويدخلوها من خلال الثلمة , وقد سمح بنهب 
المدينة لدة ثلاثة ایام والتهست النار الزيت والكبريت وذسربست 
للعوارض الخشبية وصبوا الزيت عليها » بينما هبت ريح شمالية 
فدخل الدخان في اعين رجال الحسامية في الاعلی » وترنح السور 
العظيم وسقط وكان الخندق الموقت غير كاف لحمد التركمان ؛ فقد 
ظهر بأنه قصير لان الجزء الذي سقط وردم كان اطول من الجزء 
الذي بنوه وقاتلت الحاميةفي الثفرتين من الفجر حتى الساعة الثالثة 
من مساء عيد العذراء ( ام الرب )( ۲4 كانون الأول ) ۰ وبعد أن 
قتل الكثيرون اقتحم التركمان المدينة ‏ لأن الرب كان غاضبا على 
آهالیها ت ودداوا بالذبح بالسيوف ولم يوفروا أحدا وقتسل ف ذلك 

اليوم حوالي ستة الاف شخص. 


وعندما دخل التركان هرب الذساء والأطفال والشباب الى القلعة 
العليا لينجوا من القتل ۰ وكان الباب مغلقا وذلك طبقا لتلك العادة 
ااسينة الد ي اتبعها الفرنجة بالا یفتح الباب إلا بناء عل ی امر من 
الاسقف ٠‏ وال ينفذ اس تا لمیر ربعيال الحصامية الاس قف 
بنفسه . ولهذا فقد | ذسحق الدشد سحقا وذلك خوفا من القتل 
والاسر . فاخنوا يدوسون بعضهم »وانه لنظر يوستدعي الشفقة 
منظر مفزع مخيف فقد اصبحوا كتلة واحدة مسحوقة مؤلفة مسن 
حوالي خمسة آلاف 5 سخص اختنقوا بهذا ااشکل البسادس i‏ واقذید 
حوالي عشرة آلاف ولد وبنت الى الاسر ٠‏ وعندما وصل زنكي الى 
القلعة ورای منظر اولنك الختنقین تائر كذيرا زا انان 
المذبحة , وقد قدل الاسقف الفرنجي بضربة فأس وهو في طريقه الى 
القلعة ٠‏ وقتل کثبر من الکهنة وااشمامسه والرهیان. 


وكان عندما وصل زنکي الى بواية القلعة تكلم مم الح‌امیه 
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۰۸ اللو 

برفق › وطلب منهم الدسلیم ووعدهم أن ډوفر ارواحهم ۰ فخرج 
سم منهم پطلبون الامان للفرنجة الوجودین في القلعة › وکان بینهم 
زنکي قسما مغلظا أن بحفظ آرواحهم قسلموا بعد يومين من سفوط 
المدينة . وفي اليوم التس‌الي اس تعرض زنكي الاسری في جمیع 
الدسکرات ۰ فأختير يعضهم زار سلوا الی الرق ۰ وامر بوضع 
الحرس على الابواب لنع اي شخض غريب من دخول المدينة.ورجع 
اهالي الرها الباقون الى بیونهم › وأعطاهم زنکي کل ما يحتاجونه 
من الطعام وشجعهم وواساهم وهکذا استفروا ف ددوتهم. 


ولنعد الآن الى ما حل بأولئك الذين کانوا في القلعة عندما سامت 
للاتراك ۰ وعندما هلك جمع غفیر من النساء والاطفال بعد أن 
اخديروا للاسر , وكان عدد هم حوالي الفين , وقد قدل ستة آلاف او 
اکثر بحد السءدف او الاحدناق امام القلعة . واطلق الحاكم سراح 
حوالي عشره الاف من الجنود , اما اولك الذین اخدڊاوا دحت 
الارض اول اللدسكين فق دجوا ايكنا , وعدا سط الحفيةن 
الشمالي بعد ان وعدوا بالحفاظ على ارواحهم احضر زنكي المطران 
باسسيلوس الذي كان تحت الحفظ بحرسه احد الجنود وید وا 
باحضار الفر نجة الذين كاذوا قي الحصن ممع نس انهم 
واطفالهم ۰ وكذلك الكهنة والشمامسة وأحضروا معهم کذیر | من 
آلذهب والاواني الفضية وما شاکل ذلك » وقد التدق دهم الکتیرون 
لان زنكي اقسم أن يأخذهم عبر نهر الفرات ٠‏ ویطلق سراحهم 
ویسمح لهم بالذهاب الى حيث شاؤوا . ودخل القاند صسلاح الدین 
الى القلعة واخذ الطران من يده وقال ٠:‏ نريد من قداستكم أن 
تؤسموا على الصیلیب والانجیل أن دکونوا صادقین مدنا » وتخاصو 
لذا . لانکم تعلمو ن جددا انکم دستحقون القتل لأذكم قاومدمود 
واحتقردم ندينا ٠‏ ونحن مستعدون أن نعاملكم معاملة حدس نة ونطلؤ 
سراح جمدم الاسر ی ؛ وانتم تعلمون أنه مدذ الزمن الذي اس‌تولم 
الماسلمون به على هذه المديدة 1 دقیت نحست سلطتهم مسنتي دن( 
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ازدهرت خلالها و اصسیحت مدينة کبری , ولکن الیوم بعد أن حسکمها 
الفرنجة مدة خمسین عاما , اتلفوها وخ‌ریوا أراضسيها كما 
ترون » وان الحاكم هنا مستعد أن يعاملكم معاملة دسنة > وه_کذا 
عليكم أن تعیشوا بسلام وان تلجاوا اليه وان تصلوا لاجله »0۱ 


وخرج من القلعة جميع من كان فیها من رجال الدينة من السریان 
والارمن ٠‏ وذهب کل منهم الى بیته ونهب الترکمان کل ما كان يملكه 
الفرنجة من الذهب والفضة والاواني في الکنادس والکوژوس 
والطاسات والصابان وكثيرا من الجواهر ثم جمعوا الكهنة 
والذبلاء والزعماء ونزعوا منهم كل ما يملكونه , وأرسلوهم أسرى 
الى حلب . انما الآخرون فقد اختاروا اصحاب الحرف وشفلوهم ف 
حرفهم سخرة » لكنهم عذبوا حوالي مئة شخص . وبعضهم الآخر 
ذبحوهم بالاسیوف › وهكذا فقد أصبح کل شي معطلا » وبعدها دعا 
زنکي المطران الاعظم وحمله مدسؤوالية الاخلاص والصدق ممع 
المسامين دم اعطی ارجال الرها بعض المواشي والتیران والعلف نم 
عين التركماني زین الدين على كوجك صاحب إربيل وشهرزور 
حاكما للرها ومعه سبعة زعماء آخرون ۰ وشكل حامية قوية للدفاع 
عن المدينة > وبدد أربعة ایام من الحصار سار زنکي مارا دحران 
الى الرقة على الفرات › وقد افتدی أهالى الرها أسراهم فأعيدوا 
الى الدرنة ۰ وكان الحاكم ردن الدين رجلا عادلا وأظهر لهم مددهی 
الدطف . َ 


وبعل اربعین یوما من س‌قوط الره_ا أرسل زذکي جدشه الى 
سر وج ففر المسيديون الى الديرة ۳ واحدل التركمان سروج ١‏ ثم 
ساروا الى الديرة ق اول ااشهر القمسري دون هر آذار 
عام 0 ( ۱۱۶۶ م ) وحضم زنكي بذفسه ووضم الات الحصار 
حول الدينة ۰ وقام بهجوم ضار مركن وظل القتال داذرا دون 
انقطاع من دوم عید الذصسع ) دوم الخمیس حنسی منساء یوم احد 
- القيامة ) ۹ الیوم الرابع والء‌شرین ۰ وحسطم التركمان ااسور 
الاخارجي ۰ وق هجوم دال احدلوا القلعة الخارجدة 0 وقد حدثت 


6 


کت 
وشجاعة فاستل آفرادها سیوفهم وقفزوا على الترکان وردوهم على 


وحضر الى قلعة الروم وهي قلعة علی الفرات على مسيرة یوم او 
اقل من البيرة ۰ حضر احد قادة الکونت ( جوسلین ) واسمه روبرت 
السمین ومعه قائد آخر يدعي روبرت ۰ وکان کل منهما محاربا عنیدا 
ومجربا ؛ وقد قدما ومعهوما م هونا واس لحة وکل مسا 
يحتاجونه . وابحرا في النهر . وعندما اقتربا من القلعة قاما بعمل 
سخيف يدل على الحمق , فقد نفخا في الأبواق , وعندما سمع 
التركمان اعسوات الأبواق ذعروا واندفهوا من جميع 
الجهات ٠‏ فعندما رأوا أن القاربين قادمين لنجدة الحاميةهاجموهما 
من كلتا الضفتين » وارسلوا قوارب ضدهما . ولم تعلم الحامية یما 
كان يحدث وحل بها الخوف عند سماع نفخ الأبواق لان أفرادها 
ظنوا أن هذا هجوما من قبل العدو , وعندما اقترب القاربان من 
ضفة النهر لم يكن هناك من أحد يرمي حبلا أو يمد رمحا (ساعدتهما 
وقفز من كان بهما واحدا تلو الآخر الى الماء وخرجوا بسرعة وهم 
في خوف شديد . وبعضا منهم جرفه التيار وامسکهم العدو وبعضهم 
الآخر غرق ٠‏ وقد انجرف القارب الذي به روبرت السمين الى 
القلعة , ووصل الى منتصف مدسکر العدو اذ لم يکن هناك من 
يوقفه . وفقد الفرنجة الامل . وقفز بعضهم الى الماء ليموت غرقا ', 
بينما قتل التركمان كل من بقي داخسل القسارب ؛ ورمسى روبرت 
افون فة الى الماك وهي ق الوكل حتى وصل الى قرية عل 
الضفة الغردية < ولا كان عاري القدمين وتقدل الحركة 2 لم دستطع 
أن يذهب بعيدا فاختبأ في مخزن مليء بالتبن والقش . واتی في ذلك 
اليوم بعض التسرکمان الى القرية لجلب التبسن‌ر0۱9)فوجدوه ذلك 
المخزن , فقبضوا عليه وارسلوه الى زنكي الذي أرسل بهمع 
الاسری الى حلب ؛ واما روبرت الآخر ومعه بعض من نج و فقسد 
وصصلوا الى الحصن ۱ وق اذناء الفتال اصابه سهم )8 عدنه فمات 
على الفور ۰ وقد دام حصار القلعة اربعون یوما ۱ 
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وبینما كان الحصار على أشده أتى رسول راکبا على جمل وهو 
مسرع كالعاصفة » وأفضى بنباً أن نصير الدین(۱۲القائد الذي عينه 
زنكي في الموصل قد قتل وان بلاد أقور قد ثارت وتمردت ؛ وهو قد 
ترك الموصل بسرعة ولايدري ماذا حل بالمدينة ٠‏ وخاف زنكي لانه 
فكر أن ابن السلطان قد نصب نفسه ملكا واس تولى على كل 
آقالیمه . وكان يخشى من الجيش الذي معه فاستدعى في الحال زین 
الدين صاحب اربيل وحاكم الرها وأرسله بسرعة الى الموصل ليحل 
محل نصير الدين المقتول.وترك تلك الليلة زنكي البيرة وذهب الى 
حلب اذ كان يخشى اندلاع عصيان هناك.وفي الصباح آفاق امالي 
البيرة فلم يجدوا اي اثر للمعسكر الذي كان يحاصرهم , ولم يجدوا 
اثرا لاي رجل أو خيمة » وقد راوا المعجزة وهم في أعلى الحصن > 
لقد شهدوا لهب الحرب قد انطفأ والخطر قد زال عنهم ؛ وهكذا نجت 
البيرة من زنكي بعد حصار دام أربعين يوما. 


وكان نصير الدين قبل مصرعه متمركزا في الموصل لدعم مسركز 
زنكي بعدما أصبح نائبه هناك » وقد كان محاربا شجاعا وحاكما 
عاقلا وحكيما ۰ وكان ولدا السلطان التركي العظيم الذي كان يحكم 
في بلاد خراسان » لي عهدة زنكي › وكان عندمااستولى عمهما 
مسعود على العرش في اصفهان ارسلهما مع زنكي الى تلك المنطقة 
لحماية هذه البلاد » وقد أخذهما زنكي كما لو أن هذه المنطقة قد 
أعطيت لهما من قبل عمهما . وأنه هو الوصي عليهما . وهو قائد 
جيشهما . وقد كانا يتمتعان بكل الاحترام الذي ينبغي للملوك أن 
يتمتعوا به . فأحدهما كان یعیش في الوصل . والآخر كان يتنقل مع 
زنكي الذي كان يحكم البلاد باسمه , فبالاسم كان خادما لهما ۰ 
وبالحقيقة كانا هما الخادمين > وعندما كبر أحدهما وهو الموجود في 
الموصل ذكره بعضهم أنه هو الملك , وأن الأراضي والبلاد تابعة له 
ولأبيه . لانه لايملك حولا ولاقوة فهو كالعبد , وأنه يجب أن يتصرف 
كالملوك بدلا من أن يطيع أوامر العبيد . وقد اعارهم آننا صاغية , 
فقام مع أعوانه بحبك مؤامرة لقتل نصير الدين والاستيلاء على 
الوصل وطرد آل زنكي » وفي الصباح حالم ةاأتى نصير الدين كالعادة 
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ليقدم فروض الاحترام لابن السلطان قتله عبيده بين أبواب القاعة 
الكبيرة في القصر . وخيم الرعب على الموصل »لكن فرق جیش 
الاکراد في الموصل اتحدت مع غلمان نصير الدين وقوت عزيمتهم 
ودخلوا القاعة الكبرى وقبضوا على ابن السلطان وسجنوه في أحد 
اجنحة القصر , وبعد عشرة أيام وصل زين ومعه تفويض بالحكم من 
لدن زنكي فسلموه المدينة والحصون وخزينة الدولة وكل مظاهر 
السلطة » وقد استلم مقاليد الحكم بقوة » والقی القبض على الكثرين 
ممن تسببوا في الفتنة واعدمهم على الخازوق , وأمر بقتل ابسن 
السلطان سرا » واصبح عين الدولة صاحب (شبختان) حاكما على 
الرها بعد زين الدين » وكان فضل الله بن جعفر رئيس حران الذي 
كان سببا في سقوط المدينة موجودا هناك ( اي في الرها) . هذا ولايد 
لي أن اشير أن جميع الذين عاشوا في الرها بعد الاستيلاء عليها 
لأول مرة ظلوا آشرارا ولم يتحولوا عن آثامهم ۰ مع أن الاسقف 
كان قد وعظهم » وذكرهم بالمصيبة والكارثة التي حلت بهسم ٠‏ وقد 
ظل عبدون مصرا على ممارسة أعماله الشريرة » مع أنه كان قد بلغ 
من العمر ثمانين عاما . وكان بارصوما هو الآخر رجلا 
شريرا » وقد تزوج بعض ذساء الرها من رجال التركمان . ويذلك 
خالفوا روح الرب وآنوها ٠‏ وقبل ان تمر سنة على احتلال الترکمان 
للرها اقترن حوالي مئة امرأة برجال « وثنيين » وفکذا حلت 
عليهن نقمة الرب الذي هجرهن وسبب لهن المصائب . 


وبعد ان مكث في حلب مدة سنة واحدة انتقل عماد الذين زنكي بن 
آق سنقر الى الرها في موسم الحصاد في السنة الثانية وترك جيرشه 
على ضفاف نهر ( الجلاب ) بين كاساس وحران » ودخل الدينة 
ومعه قواد جيشه ومستشاريه والولاة في اليوم الخامس » وكان يوم 
الثلاثاء »رق منتصف ايام عيد العنصرة 2 ودلف الطران والكهنة 
والشمامسة وجميع السیحیون لاستقباله من جهه واحدة امساسن 
الجهة الأخرى فقد أتى جميع المسلمون الوجودون هناك » والذين 
تجمعوا من الأماكن المجاورة لاستقباله »> وقد حيا املسيحيين 
بحرارة ٠‏ وقبل الانجيل وسلم على المطران واطمسأن على صحته 
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واحواله » وقال انه اتی ليطمئن على أحوالهم ویمدهم بسا 
يحتاجونه . وقد مر من البوابة الشرقية لیدخل المدينة من البوابة 
الشمالية التي حدث اختراق المدينة وفتحها منها » وكان اهالي 
المدينة قد رمموا الثغرات والابراج السبعة التي دمسرتها الات 
الحصار . وجعلوها آقوی مما كانت قبلا ونقشوا عليها باللغة 
العربية قصة سقوطها واسم الحاكم » وهدموا كنيسة الاعتراف 
واستعملوا حجارتها لترميم السور وبداوا يبنون حصنا للحاكم 
پچ انب كنيسة الق دیس يوجنا الجميلة » حيث سکن 
الحاكم » ووضعوا حراسا على الكنيسة لحمايتها من الضرر لان 
الفرنجة قد جملوها وغيروا السقف وجددوا القرميد . وكان بها 
حوالي مئة نافذة كبيرة زينوما جميعه أ بسالشعریات 
الرصاصية . لادخال النور » ومنع الطيور من الدخول وقد دفن فيها 
كثير من الاساقفة والبطاركة . وقد دفن الاساقفة الفرنجة بما 
فیهم ) بابیاس ( الذي قتل آثناء الحصار ٠‏ دفنوا جميعا خلف 
النبر وقد غطي ضریحه بقطعة من الرمر الاحمر نحتت بحيث ثمشل 
صورة الاسقف » وکان جسم آداي مه ,هر الرسول والملك 
آبجر في تابوت مطلي ومموه بالفضة ۰ وعند سقوط الدينة سرق 
التابوت وتناثرت العظام . ولکن الرجال المؤمنين جمعوا هذه العظام 
ووضعوها مع نتف من بقایا القدیسین في جرة من الفخار في كنيسة 
السریان التي تدعی كنيسة القدیس ثيودور ۰ وقد استولی السلمون 
ایضا على كنيسة القدیس اسطفان وجعلوا كنيسة القدیس تسوماس 
اصطبلا , وكنيسة القدیس اسطفان مخزنا للعلف والواردات 
الاخری التي تصل للحاکم , وهدموا ایضا كنيسة القدیسین ثیربور 
ومیکائیل اللاك في شرقي الدينة . واستعملوا حجارتهما لترميم 
الثغرات في السور من تلك الناحية » والقلعة الشمالية حیث هلك 
الجمهور واختنقوا ۰ واصلح السلمون المسجد الذي كان قد استعمل 
كمقر للمطران الفرنجي » ودخل زنكي من البوابة الشمالية بوابة 
الساعات ۰ وذهب باتجاه كنيسة القديس يوحنا ثم انحدر باتجاه 
الينابيع وعاينها بدقة . وذهب الى كنيسة توماس الرسول وافطر 
هناك › كم امتطى حصانه وذهفب الى الينبوع المستدير 
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الدعو « آبجروس » حيث كان هناك في السابق مقر قصر للملك 
آیجر قد دمر منذ مدة طويلة » وقد غرست هناك حديقة لاتزال تسدعی 
حديقة المطران » ولي اواخر الليل ذهب الى كنيسة القددرس یوحنا 
حيث بات تلك الليلة ‏ وقد نصبت حولها خيام قواده ‏ ودعا في 
الصباح الطران واستفسر منه عن البدر الموجودة في جنوب الدينة 
حیث كان يشفى منه المصابون بالجذام فاخیروه قصة هذا البئر من 

اولها ....(۱۱۳) 


کان زنكي پشکو من مرض داء الفیل ( تسورم القدمین ) الذي 
أصاب قدمیه ۹ وعندما سمع قصه البذر اعتقد ان بركة المسيح یمکن 
ان تفعل المعجزات فركب وذهب الى البئر › واخرج منه ماء غسل به 
قدمیه › وکان کل مابقي من الكندسة هو الذبح ق الشرق ٠‏ لذلك أمر 
زنکي بدناء دار ضيافة وماوی لأمرضى الذين دفدون الى ذلك المكان 
للاستشفاء › واوقف على هنا المأوى ریم الحقول الجساورة ۰ ولکن 
الرب لم يرغب ان يتم هذا العمل لذلك عجل بموته قبل ان يتمه . 


وزار کنادسنا السريازية وتسامل ف جمالها , وامر بوضع 
استعد لاذهاب وأودى الطران ان يكون حسریصا على ح_راسة 
الدينة , وان لایخون الحکومة . وترك الدينة يوم الجمعة بعد انتهاء 
عيد العنصرة , وذهب الى الرقة عن طسریق حسران وارسل بعض 
, الجنود لذهت اراد م قلعة جدير . دم اسیکن ثلائمائة عائلة يهودية في 
الرها . وبعد اقامة قصيرة في الرقة تقدم زذكي على راس جیشه 
پکامله لحصار قلعة جعبر , فهاجمها بضر اوة ولکن دون جدوی لانها 
كانت قلعة حصينة وضایق القلعة بهجوم شدید لانه كان قد اقسم الا 
برجم حتى بستولي علیها , و لیلة الاحد وهو یوم عيد الصليب 
القدس الموافق 1 ایلول ۱ ودینما كان زنكي ناما لا دعر بأي هم 
من هموم الدنیا . ویحلم ان یعیش سنوات وسنوات اذا بائنین مسن 
خصيانه القربین ینقضان عليه ویقتلانه وهو في فراشه , دم بهربان 
الى القلعة . وانذشر الخبر في تلك الليلة ان زنكي قد قتسل ؛ وخيم 
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الرعب على الهسکر وانةشرت الفوضی فيه , فاخذ كل شخص يقتل 
الاخر » وکل من كان يحمل اي حقد على جساره ويملك اي 
سلطة . كان یقوم بالانتقام فوزا . اما القادة والزعماء الذين فقدوا 
صوابهم وتشوشت افكارهم واه بحوا يضربون اخماسا 
باسداس . فقد عقدوا اتفاقات سرية وهربوا الى بلادهم . واما 
بقية الجند وجماهیر الشعب والتجار فقد نهبوا ‏ ونهب الحراس 
خيمة زنكي وموسکره وامسواله ومخازن اسلحته واملاکه 
الشخصية . وابله وخيوله التي لاتعدر ولاتحدى ؛ وكلها نهبت 
واصبح ذلك الشخص الذي كان يرهب العسالم في الامس وحيدا في 
الصباح دون ان يجد من يدفنه ويواري جسده التراب ٠‏ وكان له 
اربعة ابناء ٠‏ وكان الاکبر غازي سيف الدين في بلاد العجم مع 
سلطان ميديا. .٠٠٤(‏ وبابل» والثاني نور الدين محمود كان معه في 
الهسکر عند قتله , والابنان الآخران وهما قسطب الدین مسودود 
ومیرمیران کانا لي الموصل ١‏ ولکن الزعيم العساقل صلاح 
الدين , حالما سمع بمقتل زنگي بادر بأخذ ابنه محمود والقواد 
الآخرين الذین کانوا معهال حلب ونصبه حاکما علیها . وقد استولی 
على الأموال والثروات الموجودة هناك . ولم يدفن احد زنكي بل 
تركوه حتى قيض الله له بعض الرجال الذين حملوه الى الرقة ودفنوه 
هناك . وحكم قطب الدين مودود لي الموصل وكان زين الدين فو 
مستشاره ٠‏ وحكم نور الدين في حلب ومابين النهرين في 
عام ۱:۸ :۱ م( ۰ واستولی على حماه وحمص ودمشق مع 
أن والده لم رستطم ذلك . وعقد هسدنه مع الفرنجة حیث قابل 
جوسلین وعملا عهودا مونقة بالقسم 0 وكان اكثر دهاء وبراعة من 
والده ٠‏ ولهذا زادت قوته . واخذ اعزاز » وبعلبك التي استولی 

علیها حاکم مصري یدعی الضحاك . 
وبقي الفرنجة في کل مکان واخلدوا للراحة والسام ؛ وقد حزن 
جوسلین من أجل الرها . ولکن لم يستطع ان يعمل شیثا , وعندما 
دهم بمقتل زنكي فرح فرحا شديدا لانه ظن أن ااسلمین سوف 
یتنازعون ولاینتبهون للرها . وعمل خطة تقذ يبان یقسوم بلاوین 


- 73 - 


۲۲۰۷۱۰ - 
صاحب کیسرم ومرعش بمد ید الساعدة له , ولکن بیتا بين صاحب 
انطاكية اهمل الساعدة وذاك لانه كان حنقا علیهما لانهما لم یعترفا 
به سيدا » وبعد آربعین پوما من موت زنكي جمع بلاوین وجوسلین 
قواهما في دلوك واستعدا للزحف على الرها , وفكرا أن يباغفتا. 
الدينة ليلا ٠‏ وسمع حكام حلب ماازمع عليه جوسلين وماجمعه لهذه 
الفاية » فارسلوا رسلا لدكام الرها يقولون لهم ان الفرنجة 
یجمعون الجموع . ولانعلم الى اين هم ذاهبون ١‏ فاذا اتجهوا 
نحوكم فنحن قد جمعنا قفوانا ايضا وسسناتي بالسرعة 
الكلية , انتبهوا لانفسکم وحافظوا على الدينة ٠‏ اجعلوا المسيحيين 
یقسمون بالولاء لكم وخذوا منهم رهائن ‏ وعندماوصسلت هذه 
الأوامر الى الرها أذذ حکاهها رهائن من المسيدديين حوالي خمسین 
رجلا من رجال الحرف کالبنائین والصناع والحدادين ؛ وأعدوا كل 
ماهو مفيد ويمكن ان يحتاجونه في الحصون ف الدینة » وسرعان 
ماحضر الفرنجة في السابع والوشرين من تشرين الأول ( بعد 
سئدين من سقوط المدينة ( وقد اختب‌اوا 3 احد الوديان دتى 
المساء , وعندما هبط الایل ارسلوا بعض الرجسال الأشداء على 
الأقدام فاقتريوا من المدينة من جهة الفرب , واختاروا احدى 
الزوايا حیث لم يكن هنالك حرس فيها ۰ ودس لقوا ااسور 
دسر عة 0 دم انزلوا الحیال واخنوا دس‌حیون السلالم مع بعض 
الرجال من رفاقهم ٠‏ وعندما تقدم الحراس (يروا من اتی الى ااسور 
فاأجموهم وقتلوا سما منهم ورموهم الى خارج السوز وسمعت 
الاصوات وحدنت ضجة عظيمة وجادة 0 وصرخ ا(فرنجة على الور 
صراخ الفرح , واخذوا دسیحون بحمد الرب قمع الجنود قي الکمین 
التصوب على مسافة , فاندفعو | دشکل کدله موحده ووصلوا الى 
المديئة في الساعة الثالئة ليلا , نم ذزلوا وفتحوا الابواب : الاب 
الغربي بجانب النافورة ٠‏ ودخل فرسيان الفرنجة ومشاتهم الى 
الديذة , وق الحال توقف هولاء الحمقی عن القتال واهملوا 
الحراس المسلمين وا1سیحیین واخنوا یضسعون ایدیهم على کل 
مايجدونه , وحالا رای المسلمون هذا الخطاً . هر عوا الى الحصون 
ففتح لهم من کانوا في الابواب واستقبلوهم واستقبلوا اطفالهم 
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ومقتذياتهم دون ضجة او فوضی , ولم يرتكبوا الخسطا الذي ارتسکبه 
الفرنجة عندما سقطت الدینة لاول مرة بان اقفلوا الاپواب وسپیوا 
الفوضی والذشویش والاختناقات ٠‏ وقفز کڈیر مدن اللسلمين من 
السور ليلا وهربوا الى حران لانه لم يطاردهم احد ؛ وعندما طلم 
الصیاح استدعی الكونت المطران السرياني وطلب منه أن يهيء الات 
الحصار للهجوم على القلاع ٠‏ ووضعوا آلات: الحهار ونصبوها 
وهاجموا القلعة السفلى بضراوة ٠‏ ولکن دون جدوی او نجاح لان 
القلاع كانت نعح بالرجال وكانت عالية وقوية 55 ولم رستطیعوا! آن 
يهاجموا القلعة العلیا لانها كانت مليئة بالرجال الأشداء 0 وهكزا 
ظلت المدينة عرضه لاشدة والکرب نة ایام ٠‏ وعندما رای الفرنجة 
انهم لایستطیعون ان یستولوا على الحصون ؛ وان أعداءهم كثيرون 
وهم يتقاطرون من كل حسدب وصسوب . حلت بهم 
الخاوف , واستولى عليهم القلق ٠‏ وتجمع في كل ايلة اهالي المدينة 
حول الموسكر الفرنجي قرب كنرسة ابجر 2 وذلك خوفامن 
الترکمان ۲ وف یوم ااسیت ادی جا ديوس قادم هن جهة العدو وحدر 
جوسلین من أن فرقا من الجند قد تحرکت من حلب ومنبج ومعها 
كثير من الترکمان » وقد ان3شر وا فوق ااشهول ااشر قية والتلال . 
وق سس لور ااف ‏ رنجة 
ان يخلوا المدينة في الليل دون علم المسامين في الحصون أو الترکمان 
في السبهل الشرقي والتلال الشرقية ٠‏ ولکن هل من الممكن ان يخرج 
الالوف من الرجال والخيول من بوابة واحدة دون ان دشعر بهم 
احد ! ولو خرجوا ليلا لأوقفوا حرکتهم ۰ ولکنهم اذتظروا حتسی 
مضت ثلاث ساعات من الایل ۰ وفتحوا البواية الشمالية وهدي باب 
الاعات ودداوا بالخروج ٠‏ وعندما راهم أهالي المدينة ااس‌یحیون 
ونساؤهم واطفالهم , وعلموا ان الفرنجة قد ترکوهم تحت ردمة 
الطفاة الوذذیین ۰ ددأوا بالصر اخ والعويل -وغرقت المدينة 51 اجه 
من الفوضی وساد عویل الدساء والأطفال الضائعون دتجولون وهم 
شاردون في کل مکان » وهم يصرخون بالم طلبا لامهاتهم دون 
جدوی ٠‏ وهم يتراكضون بين جماهیر الرجال وستابك الخیول التي 
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hE 
كانت تدوسهم وتفتك بأجسامهم وتمزقهم بحوافرها اربا اربا دون‎ 


ان ینقذهم اي اذسان ' وكانت اأسماء مظلمة ولم يکن هنالك اي نور 
أو ضوء » واندفع الجميع باتجاه البوابة الشمالية راسا من خلال 
الشارع الذي يؤدي الى بوابة ااساعات . وهنالك كنت تری الجنود 
والرجال المدججين بالسلاح والدروع والخيول والحيوانات ممتبزجة 
بالأولاد والنساء والأطفال يتدافعون ويدوس بعضهم بعضا دون 
شفقة أو رحمة : والماشسية والبفال والحمير التي كانت تحمل 
الاسلاب التي اخذها الفرنجة من المدينة › وسقطت هذه الحيوانات 
على الارضص ولم دستطع احد أن يرفعها أو ان يرمي ماعليهامن 
اثقال واحمال , وقد انسدق الاطفال ددن هذه الحيوانات ولاقوا 
حتفهم بشكل باس مریم . وفي كل طريق كنت ترى الكثيرين يلقون 
على الارض / رجال ۰ حدوانات 0 نسساء وأطفال 0 شیاپ كلهم لاقوا 
حتفهم بشکل بائس ولوس هناك من يمد لهم يد العون » وهكذا كانت 
نهاية هذا الخروج المعيب ٠‏ وقد تسرکوا بيوتا مملوءة بالمؤن 
والحاجیات ۰ اڊوابها مفتوحة والمصابيح فيها مضاءة والفرش 
ممدودة.وغادرت العوساكر الفرنجية ومن استطاع اللحاق بها المدينة 
وتجمعت حول أحد الابراج وهو . عمود الذساك أمام كذرسة 
الاعتراف حیث شکل الترکمان نطاقا حولهم وامطروهم بالسهام 
التی اخترقت آجسادهم , وقد اختلط الحابل بالنابل فلم درکن دیمع 
الا صوت السيوف وهي تضرب فيما يش به جذوع 
الاشجار ١‏ وارتفعت الاصوات في الظلام ۰ ولم يكن من السهل على 
المسيحيين التفریق بين الترکمان واله‌س‌اکر الفرنجية , واختلط 
جنود الفرنجة بالجمهور وکان كل واحد منهم یحاول أن يخفي نفسه 
بالاندفاع نحو الوسط › وصاح قادة الفرنجة دسخط وفز ع : اکر اما 
لارب تعالوا نحو الخارج وقاتلوا بسرجولة وقلاوموا هجوم 
العدو , والا فإذنا ستضنیع وترجل الفررسان واحاطوا بالدشد وظلوا 
هگذا حنی طلوع الفجر 0 وعندما طلم النهار رکب بلدوین وجو لین 
مطایاهما واعادا النظام دين صفوف الجند ۰ وتقدم بلدوين الى 
الامام وقاد جوسلین الوّخرة › پیذما كان المشاة على یمین وسار 
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الحشد ٠‏ وعندما بزغ النهار في يوم الاحد الحزین هذا في الثالث من 
دشرين الثاني , وهو عید القدیس جورج ٠.‏ ساروا بهدوء في طریقهم 
الى قلعة ( سمیساط ) , وکان العدو الذي يعد بالالوف لابل 
ءشر ات الالوف قد احاط بهم وقتل کثیرا من الجنود ؛ ومن الرجال 
غير القاتلین , ولکن الجنود حاربوا ببسالة ولم یعطوا مجالا للعدو 
للتقدم نحو الحشد . لانهم كانوا رماة اشداء ٠‏ وتحرك الفرنجة وقد 
اخذ التعب منهم كل مأخذ فضلا عن الخطر الشديد الذي كان يحدق 
بهم . إذ لیس باستطاعة القام أن يعبر عن الحزن الشديد ولا أن 
يصف ذلك المنظر المشؤوم [أشعب أصيب ف الصسميم مئل تعب 
الرها . فقد ساروا حفاة على الحجارة الصلبة والاشواك والدسك 
والمسامير ٠‏ وقد مزقت أقدامهم كما لو بالسکاکین وسال الدم من 
آرجلهم مما سیب لهم الآلام البرحة , وكانوا يتدافعون دون ايما 
نظام ويسقطون بعضهم فوق بعض ؛ وكان الواحد منهم يجر قدميه 
جرا ويتقدم ويندفع دم بسقط ويمد جسمه نحو الشرق ؛ وبالوقت 
تیه كان الطاردون یذبحونهم كالغذم 1 وكان الأطفال يركضون 
حفاة الاقدام بين الاشواك ١‏ وااسنتهم متدلية من شدة 
العط ش 7 وأفواههم مرة كالصير أو العلقم ۰ واسنانهم سوداء 
كالسخام 0 شاردون ۰ مذساقون ددن الدشسود تدوسهم سنابيك 
الخيل , وهم يهلكون ؛ زد على ذلك أن طريقهم لم تكن لثمر على 
أرض معبدة » بل كان عليهم أن يمروا بالادغال , وكان أمامهم غابة 
بيرة تقع في السهل . واشعل العدو النار في الغابة فاصبحت النار 
تتوهج أمامهم وحولهم . ولم يستطيعوا ان يتحولوا عن الطريق بل 
تابعوا السير بأقدام محترقة ۰ وظلوا في هذا العذاب حتى الساعة 
التاسعة من اليوم التالي ٠‏ وكان التعب قد حل بالعدو ایضبا انهم 
ظلوا يحاربون طوال اللیل والنهار یقاتلون ويزحفون ٠‏ لذلك 
استعدوا للعودة دشية ان یب‌اغتهم الففرتج من بعض 
الحصون 0 يضاف الى هذا أن سما منهم رغب آن دساهم ف نيل 
الفنانم من المدينة . لان كثيرا من المشاة بقسوا هناك حیث كانت 
حامیات الحصون قد ددات 51 نهب المدينة ۰ وهكزا رجساع العدو ولم 

يبق الا قلیل من الترکمان. 
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وارتكب الفرنجة خطا فادحا فقد صمموا على مهاجمة الاتنراك 
الذين کانوا لا يزالون حولهم ؛ ولذلك هاجم الکونت جوسلین ورجاله 
الذین کانوا في المؤخرة . هاجموا العدو قربهم وعن پیسارهم أي في 
الفرب وعندما رای بلدوین أن جوسلین قد بدا الهجوم وان الابسواق 
قد بدات تذفخ هاجم الفرنجة من اليمين وتقدم فرسان الفرنجة پشکل 
متهور وسط جموع الترکمان الذین التفوا علیهم من المؤخرة 
وکسروهم . ولم يعد الفرنجة یفکرون بالنظام والتماسك » بل أصبح 
کل منهم يبفي النجاة لنفسه بشکل هزيمة معيبة مخجلة . ورم‌وا 
برماحهم ودروعهم وسوابفهم الصنوعة من الزرد وکل ما لدیهم من 
سلاح ٠‏ وحدى السيوف الذي بأيديهم 5 وذلك نديجة للفز 3 الذي حل 
بهم . ووصل المشاة الى قلعة متهدمة قردبة على يسارهم على دلا 
الذسور حیث التجأ الدها حوالي الفان وكانوا من شباب الرها 
النعمین الترفین ۰ اما الذساء والاطفال والرضم فقد ترکوا للنهب 
والاسر والعبودية ٠‏ واصیب جوسلین بجرح في يده من رمایه بيسهم 
تکهتها وول الى قلفة سعدساظ ل خالة تة واه ولددوين: 
الذی كان شابا وسيما اشقر طویل القامة , عریض الذکبین ۰ شدید 
الراس في الحرب والقتال › لم يعد يعرفه احد من شدة ما نزل به من 
الضربات بااسیف والطعنات والسهام » وقد هلك كثير من الكهنة 
والكفامسة والرهيان الات تخو م الخفدان الآول :+ ال 
التركمان الدينة بكاملها , ونهبوا أموال جوسلین وبلدوين وجميع 
اموال الشعب. 


واصبح الترکمان والقبائل الختلفة اسیادا لتلك الدينة الشسهيرة 
التي لم ددهب أبدا مذد تلأسدسها من أيام سلوةقس قبل الف 
وخهسامانه وسدین سثة ‏ ففي المرة الاولی استییحت الذنهب مدة 
یومین فقط , وقد أنقنت من النهب والسلب على بد زنکي عندما امر 
بان يرجع الجمیع الى بیوتهم ودیارهم , ولکن في هذه الرة استمر 
الذهب نة كاملة بدلا من يومين ٠‏ فکان التركمان يتجولوق ف الديئة 
ويحدفرون وددحثون 5 الاماکن السرية والأسيدس والاس‌طحة ' وقد 
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وجدوا كديرا من الکنوز التي خدأها الأياء وقدماء السكان 0 والنسي 
لم يکن یعرف عنها الأهال ي الحاضرون شونا , 


وأما أولئك الذين نجوا من الهلاك والتجأوا ال ى القلعة فقد تفرقوا 
بأعداد صفيرة ة تبلغ الخمسية أو الوشرة رجال عند حلول اللیل . وقد 
قتل بعضهم ونجا الأخرون ۰ ووصلوا الى سمد ساط لان أملاك 
الفرنج كانت قريية منها , وقبض على الاسيقف الارمني وبيع عيدا 
في حلب , واما بساسیلوس الطران ااسرياني فقد هرب الى 
( سموساط ) ولكن لم دنج الکثیر من الكهنة فبعضهم قتل وبعضهم 
اسر . واما ررس الكهنة وراس الفتنة والفوضی ومخرب الكنرسة 
وهو ۱ عبدون ( فقد الذي القيض عليه قي تلك الليلة الماشؤومة خسارج 
دوادة المدينة , فسسقط 51 الخندق لکنه ظان أن ااسیحیین سوف 
بندشلونه فصاح ٠‏ من يبريد أن یسب مانة دینار فلينذشلني 1 
وسمعه أحد التركمان فنزل إليه وقتله واخذ كيس نقوده الذهبية 
الذي كان معه . وكل ما كان في حوزته من الأموال ٠‏ واكلت الكلاب 
جثته وذهبت روحة الى العقاب الابدي. ٠‏ وإذا لم بعك الرب عنه ذإن 
مصءيره الى جهذم وبس المصير , وبدا جميع الذين نجوا من الاسر 
والدمار بالتجوال والاستجداء من أقساربهم الاستعيدين . غير أن 
ال ماسديدددن الذين کادوا ف ااشرق والفرب وخصسوصا الذین س‌کنوا 
ماروين وان :وق | سيايرق ) کارا کر یناه تسمال الرب 
أن درحمهم » ونذکر بدنهم الفضائل التي يعجر عن رصفها الاسان 
التي امتار بها دوحنا سقف ماردين وهو من اهل الرها ؛ ذنساأال 
الرب ان .نعلي اسمه‌ویکتن غاليا و بيت القيدس :+ آمتا ل عرسي 
الفر ات فکانت الرحمه معدومة بين المسيددين ولم یظهر منهم سسوی 
ااشر والقاسوة وعناد الر اس والعقول الندجرة , خصوصا عند 
الکهنة والرهیان والاساقفة. 
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SATS 
) الحملة الثانية‎ ( 


وفي عام ۱۶۸ ) التاريخ الصديح ۱۱:۸ مم ( بعد سقوط 
الرها المرة الثاذية اجتمع ماك الالمان وملك فرذسا على راس جوش 
قوامه ثلا تماده وخمدسة وذسعون الف مقاتل » ووصلوا الى 
السطنطينية عاصمة الاغریق عن طریق البحر ؛ وغرر الامبراطور 
بهم وارسل معهم أدلاء قادوهم الى الصحراء حیث لاماء ولا طعام ؛ 
وید أن تقدموا مسيرة عشرة ایام عن القس‌طنطیذیة نفد منهم 
طعامهم ‏ ولم یجدوا بیوتا او قری پستطیعون أن پشتروا منها أي 
یه ١‏ وحتی الماء نفد منهم . فهاموا في صحراء جافة مجدبه › ولم 
یعلموا ماذا يفعلون ؛ فقد هجرهم مرشدهم ليلا واخطروا تسركمان 
كبدوكية , فحرح الأمير مسعود ممع جدشةه 2 فوجدهم ف الصحراء 
منهوكي القوى من الجوع والعطش , ونجا اللکان ومعهما قليل من 
الجند › ووصملا الى البدر ؛ دم تقدما حدى اذطالية وذهیا بالاسفن 
الى انطاكية بعد ان خسروا كل یه ؛ اماالترکمان فقد غذموا غنادم 
لا تعد ولا تحصی من الذهب والفضته التي كانت دين أيديهم 
كالحصى , وفي آواخر العام وصل الى عكا امير آخر يدعى الفسوذسو 
۱ الفذش ( ومعه روجنه وعائلته وتیعه الف من الذيالة وكان من 
اقرباء كونت طراہاس الذي كان يذشى أن بطالیه هذا بحصة ارضسه 
واملاکه , لذلك دس له اأسم الزعاف مع واحد من آفر اد ددد4 الذي 
ناوله ایاه فمات. 


وکان بلدوین على عرش القدس آنذاك ۰ وقد قابله ملك الالان 
وملك الفرنجة في بيت القدس . واتفقوا جميعا على مهاجمة 
دمشق » والقاء الحصار علیها ۲ وعندما أحاطوا بالمدينة ۲ شددوا 
الهجوم علیها وخصوصا الألمان 0 وارادت الحامية أن دسدسلم يعد 
ان شفرت بالق والقظر.: ولکن الحم افر التن امار ا 
الفرنجة سددیث اخفاق الحصار ونجاة المددذة , فقد بدا ملك ديت 
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- ۲۲۲۳۵ 

القدس يفكر بنفسه أن الفترنجة الفریاء اذا اس‌تولوا على | لدينة 
فانهم سوف دصبحون اقویاء ؛ وربا اخذوا بلاده منه . ولذلك 
ارسل رسالة الى رجال الحامية دسالهم کم یعطونه اذا جمل اللوك 
الغرداء پرتحلون عن الدینة؟ وسبب هذا العرض السرور لدی جند 
الحامية ٠‏ فوعدوا باعطاء ماك القدس مئة الف دینار ذهدية ۰ فنصح 
الاکین أن يحولا معسكريهما ۱ وهکذا انتقلا من موقم حص ين الى 
موقم غير مناسب , وعندما رای اللکان أن ملك القدس غير مخلص 
غضیا , وترکا دمشق وذهبا عاندین الى عكا . واستام ملك القدس 
مئة الف دینار > لکنه وجل بعل وقت قصیر انها كانت من النحاس 
الأصءفر وایرس ذهيا . هذا وقفل الاکان راجعین الى بلادهما 
بحرا ٠‏ وعندما سمع ۱ عدن الدولة ( بن غازي بن داذشمند صاحب 
ملاطية دما حل بجوسلین ف الرها 1 وتساکد آن بلدوين صاحب 
کدسوم قد مات › ویما أنه هو الذي كان يحدم ار اف يزوبر ومنطقة 
التلال حذی حدود ملاطية » فقد جمع جدشا وهاجم به الاديرة 
في( زوبر ) ٠‏ وكانت ارميذية , وهي دير روبير الكبير وتاجنکار 
وشمانج وشیکار ٠‏ فاستولی عليها جميعا مع القرى والأديرة التي 
كانت حولها في مدة لاثة ايام , وكانت هذه الأديرة قسوية 
وغذية > ومليئة بالحاصیل الزراعية ولم دفتحها اي عدو مذذ زمسن 
طویل . وقد استباح ااسکان . وجعلهم عبیدا , وعددهم سبعة الاف 
وأربعمائة دسمة ونهبهم . وقد كان جنوده مشسدوهین لا راوه مسن 
التروات فأص حاب هذه الثروات لم درساعدوا الفقراء ولا 
الحتاجین , وبعد أن نهبهم استعبدهم واشعل النار في الباني واراق 
الخمسور واتلف الزبیب والتين والجوز واللوز والاعلاف 
والاطعمة ۰ وکانت بکمیات لا تحصی , واحرق کثیرا من الکتب من 
جمیم الانواع ؛ وف تلك الائناء استولی الترکمان على قلعه تدعی تل 
ادنا أو اجنجاتل ) دل اعذي ( وهي فوق سميساط فقتل رجالها 
واستعید عددا كبيرا من ذسانها واطفالها . ثم دمر القلعة بالنار 
وایضا قلعة اخری تدعی سروج في آرض ( تل باشر ) »وقتل الرجال 
واستعبد الذساء والاطفال واستولی ابناء داود الأرتقي على تل 

ارسینوس على نهر (*۱۱) یسمی بذلك الاسم , وهو آحد روافد 
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“YE 
ویعد موت الوالد تفاهم الادناء ۰ فالایناء الاقویاء استولوا‎ ٠ الفرات‎ 
على ذلك المكان بالقوة واستعیدوا خمسة آلاف سرياني مسيحي‎ 
. .ونهبوا كل نثيء ورحلوا » ونهب جوسءلين دير القدیس بارصوما‎ 


وق عام ۱631 ) التاریخ الصحیح نهاية عام ۱۱:۸ م ) جمع 
نور الدين جیوشه وحاصر یغری(+۱)وهسي جوار أنطاكية وکان 
صاحبها في ) جدلة ( على البحر '؛ وعندما سمع الخیر سار بجدشه 
وضرب الترکمان فجاة وفهرهم ؛ وهرب نور الدین ومعه خمسمائة 
فارس إلى حلب ٠‏ وقتل حوالي ءشرة الاف . واستولی الفرنجة على 
معسكر نور الدين والذهب والفضة والعبید الذكور والاناث والطبول 
والابواق والجواري المغذيات والموسيقيين » واستولی الفرنجة على 
كل هذا ورجعوا إلى أنطساكية مسرورين ؛ وعندما خرج سكان 
المسيديين ٠‏ وكان مع الفرنجة سيد من اسیاد العرب يدعى علي بن 
وفاء الذي كان يحقد على نور الدين ويخدم في أنطاكية . 


وبعد نلانة أشهر من هده الهزدمة جمع دور الدین جدشه وحاصر 
إنب ۰ وعندما علم ديتادين صاحب أنطاكية بذاك جمع جدشه واستعد 
لحربه » ولدى سماع نور الدين بمجيء الفرنجة ترك القلعة واذسحب 
إلى التلال وعسكر الفرنجة في السهل حوالي انب ؛ وقد أخبر 
الكشافة نور الدين أن عدد الفرنجة صغير , فاستعد للقتال ونفخت 
الابواق ١‏ وانحدر جدشه واطبق على الفرنجة وكان الرب غاضيا على 
الفرنجة , ولذاك هزموا وهربوا , وقد قتل غودفري صاحب مسرعش 
وعلي بن وفاء . واخذ نور الدين كذيرا من العبید ٠‏ وانزل اضم ارا 
جسيمة باراضي الدوق ( جوسلین ) واستولی ایضا على حارم وعم 
وارتاح » وجمیم القری حول حارم » وقد قتل حاکم انطاكية » وکان 
انكسار الفرنجة هزيمة مذكرة , فقد اخذ الترکمان عبیدا واسری 
وخیولا وبضانم لاتقدر بذمن ٠‏ وکان جوساین صساحب الرها في 
اعزاز عندما علم بمقتل حادم أنطاكية وهكذا جمع يعض الرجال 
من هناك » وذهب الى انطاكية ایحکمها . وعندما وصل إلى قورس 


- 82 - 


۳ 
واستعد للعبور إلى شيخ ۸۱۷ ( الدیر ) ٠‏ هناك انقض عليه بعض 
الترکمان وقبخسوا عليه بعد ان کانوا مختب‌ئین بين الأشجار ٠‏ 
فوعدهم ان يعطيهم كل مايريدونه إذا أوصلوه إلى اعزاز ١‏ لكنهم 
اخذوه إلى قرية تدعى شميح الدير » ولم يكن التركمان یعسرفونه لكن 
المسيحيين عرفوه وارادوا ان يشتروه من التركمان , فاتفقوا أن 
يكون الثمن ستين دينارا » عندها حدث به‌شينة الرب الذي لا 
اعتراض على حكمه فهو يفعل ما يريد أن مر يهودي انغ 
بالقرية ٠‏ وعرفه فأخبر التركمان انه جوسلين , وهكذا اخذوه إلى 
حلب فأمر نور الدين بسمل عینیه ورماه في السجن مقيدا بالسلاسل 
والاغلال 2 وقد بقي دسع سنوات في السجن ثم مات هناك ۰۱۸ 


وف عام ۱:۹۳ ) التاریخ الصدیح ۳ م ( استعد بلدوين 
ملك بيت القدس وحاصر عسقلان , وکان احد رجال الفرنجة 
البارزین قد ابلی بلاء حسناق حەسار عسسقلان بواسمه 
ريمون )٠٠۹(‏ وقد طلب هذا من ملك بيت القدس أن بزوجه ارملة 
صاحب انطاكية القتول . فوافق اللك على ذلك واذن له بالذهاب إلى 
أنطاكية لاتخاذ سيدتها زوجه له ولیصبح حاكما للمدينة 0 وغادر هذا 
متوجها إلى انطاكية وبلدوين مايزال يحاصر عسقلان وشدد الفرنجة 
الحصار , وبنوا برجا من الخشب كان أعلى من سور المدينة » 
ووضعوا جنودا على البرج ‏ وآلةارمي الحجارة والسهام على المدينة 
مباشرة , فأصبح كل من يخرج من بيته أو يأتي إلى الشارع معرضا 
للقتل , وهكذا شعر أهالي المدينة بالكرب من الجوع والقتال ٠‏ وكان 
الحصار طويلا , ولا راوا الا منفذ لهم ١‏ لان حكام مصر كانوا 
یحاربون بعضهم بعضا كما سنذکر ٠‏ ولم يكن هناك اي امل 
بااساعدة من اي جهة اخسری ٠‏ طلب اهالي الدينة ان تحفظ 
أرواحهم 7 فنزل الاعیان دنهم وق‌ابلوا الا والب‌طريرك اللذان 
اعطیاهما وعدا معززا بالقسم . وهكذا استسامت المدينة وخير 
الناس من اراد أن يبقى في الدينة تحت حكم الفرنجة سمح له بذلك . 
واما الذين رغبوا بالذهابإلى فصر فاخنوا اسر شم وأموالهم ورحلوا 
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2-۹ 
وحدث في تلك السنة زلزال هدم مدينة ( شیزر ) بکاملها . وقد 
هلك حاکمها واولاده واهل بیته , واربسون الفامن الرج‌ال 
الآخرين , وسقط نصف الصخرة التي بنیت علیها القلعة وقتل 
کثیرون في حماه وااسلمية ولي معظم القری الجاورة . وحدث أيضا 
ان اسس‌تولی نور الدين على حران وانتسسزعها مسن 
أخيه ( ميرمران ) وكذلك علو بيت هسنا ( بهسنا ) بعد حصارها 
واستولی التركمان على دير البارد وقتلوا اربعة من الرهبان ؛ 
واستولی نور الدين على عين تاب ايضا عنوة › ودمرها كليا » ولم 
بظهر اي رحمة ولاشفقة واخذ الاسری والفنادم إلى حلب . 


وفي عام ١47١‏ ( التاريخ الحقيقي ۱۱۵۷ م ) أتى إلى بيت 
المقدس رجل شهير ينتمي إلى ملوك الفرنجة ويدعى كونت فلاندرز » 
ومعه عدد كبير من الجند ٠‏ وكون جدشا عظيما بعد أن جمع معه ملك 
القدس وكونت طراباس وطوروس الأرمني صاحب كيليكية . 
وحاصر شیزر واستعبدوا كل من فيها واستولوا على الحصن ٠‏ 
ونهبوها كايا ۱ وقتلوا الکذیرین 1 واخذوا حوالي خمسة الاف امراة 
وطفل عبيدا لهم 0 واخنوا کمیات من الذهب والفضة لانهاية لها ثم 
زحفوا إلى حارم التي استسلمت لان الاسلمين فيها قد ذهبوا إلى 
حلب ؛ ولي نهاية العام أتى مانويل امبراطور القس‌طنطينية إلى 
أنطاكية وعسكر على ضفاف نهر ۱ عفرين ( . وتظاهر أنه يريد حلب 
وهكذا جمع نور الدين الفرق الاسلامية من آقور ومابين النهرين 
رامد وماردين وميافارقين ايحارب الامبراطور , وذلك لان السلمين 
کانوا شدیدو | الخوف من الامدراطور 0 ولکن الامیر اطور سممع أن 
اندرونیکوس الذي كان واحدا من النبلاء قد ثار ضده في العاصمة . 
لهذا بادر إلى عقد هدنة مع نور الدين ۰ وافق بها نور الدين على 
إخلاء سديل الاسری الذين في حلب بما فيهم ابن الفوذسو الذي دس 
له کونت طر ایاس الم , ورجع الامبراطور إلى ا ولم 
یحقق اي عمل › أو اي اتتصار ٤‏ هذه الحمله . 


وني تلك السنة حدث زلزال هدم مدينة (جبلة ) على الساحل , 
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۲۲۲۲۷ - 

وذه‌یب في قتل حوالي الفين من الناس » وق تلك السنة غزا اراه ي 
حلب ونهبها رینالا صاحب انطاكية وجوسلین وهو ابن جوسلین 
الذي أسر في حارم ٠‏ وبعد أن عاثا في الارض فسادا وأسرا وقتلا من 
شاءا ٠‏ رجعا إلى أماكنهما دون أن يحدث لهما أي ضرر ؛ وذهب 
رينالد إلى انطاكية . بيئما بقي جوسلين في إحسدى القرى ياكل 
ویشرب ‏ وإذا بجدش التركمان يداهمه ويلقي القبض عليه ويأخذه 
إلى حلب حيث وضع وهو مقيد بالسلاسل والاغلال مع والده ؛ ولي 
تلك السنة عاد رينالد لنهب وسلب ارافي حلب ؛ لكن ف طريق عودته 
داهمه جدرش تركماني وكسر جنوده عند النهر الأسود ؛ وأخذه 
أسيرا وقید بالسلاسل ۰ وی تلك ااسنهة أصبح اد ابناء 
بیتابین۱۲۰) حاكما على أنطاكية ٠‏ فطرد والدته التي ذهيت إلى 

اللاذقية . 


وحدشد ف عام ۱2۷۵ ) ۱۱۹ م ( نور الدین جيوشه , وجلب 
أخاه قطب الدين حاکم اقور والوهسل وزين الدین حاكم اربیل » 
وحاکم سنجار ؛ وزین الاین صساحب حصن كيفا وارض هنزیط 
وحسام الدین صاحب ماردین وشهاب الدین صاحب زندان والبدرة ۰ 
وابن عمه مجد الدین وسيف الدین صاحب منبح والرها .وعندما 
تجمع كل هؤلاء حاصروا حارم , وقد بلغ عددهم سبعون الف فارس 
واربعون الف راجل ؛ ووضعوا ألات الحصار وقاموا بهجوم ضار 
على الحصین الذي كان يحكمه رینالد (:۱۲) وکان محاربا , وقد قاوم 
هذا بعنف وشجاعة وجمع الفرنجة ستمائة خبال وخمسة الاف 
راجل تحت قيادة کونت طراباس وصاحب أنطاكية وطوروس 
الارمني . وزحفوا جمیعا من انطاكية إلى حارم ؛ وعندما سمع 
الترکمان خبر قدوم الفرنجة وتقدمهم نحوهم انتقلوا إلى قرية ندعی 
عم . ووصسل الفرنجةوءعسكروا في المكان الذي كان التركمان 
یه‌سکرون به ونصحهم طوروس صاحب كيليكية وقال انه مادام آنهم 
قد نجحوا في رفع الحصار عن الحصن , يجب علیهم أن یسحبوا 
الجنود الضعاف من الحصن ویضعوا مکانهم جنودا افویاء شجعانا 
ویرجعوا إلى انطاكية وینتظروا رجوع ملك القدس من مصر ‏ ولکن 
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- ۲۰۲۸۰ 

وقهر التركمان لأنهم جديعا كلاب دسب رایه , وهکذا زحسف 
الفرنجة من حارم إلى عم ۰ وعندما افتريوا رأى التركمان الذين 
كانوا على التل انهم قليلي العدد ٠‏ وذفخوا الابواق وانحدروا نحوهم 
وهأجموهم ٠‏ واحاطوا بهم إحاطة السوار بالعصم وضربوهم ضربة 
قاضية ؛ وشرب کونت طوروس الارمني ٠‏ وأسر دوق الاغریق ۰ 
وقتل جمیع الرجالة . وأسر صاحب أنطاكية ومعه كدير من 
الفرسان . وهلك الکثیرون ومعهم خپولهم وموّنهم بأعداد كبيرة کل 
ذهبوا إلى دير القدیس سمعان وهو دير اغريقي مشسهور ونهبوه 
واخنوا منه الذهب والفضهة والاموال وکل الأشياء الثمينة ( والكتب 
وصدن الخيز المقدس ١‏ صدن الجسر ) وكؤوس القربان والعشاء 
الرباني والصلیان والیاخر وتمانیل من الذهب والفضة وملادرس 
الكهنة الرسمية النمينة ۰ ونهبوا الرهيان واخذوهم جميعا أسرى 
التركمان إلى باذیاس التي استسامت كما اسدسام صاحپها (۱۲۲) ۰ 

وأما ملك القدس فكان في مصر ۱۲۳ . 
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میخائیل ااسوري الکبیر 
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7١542 
٠ زحف الفرنجة إلى بلاد المشرق‎ ٠ 


لما استولی الترك على بلاد فاسطین وسورية أخذوا یفدشون ف 
تعذیب النصارى القاصدین الحج إلى ديت القدس . ویذقاضون منهم 
الال عند دخولهم الدينة وزیارتهم جبل الجلجلة وضریح السيد 
المسيح ۰ ويبالغون 3 التضييق خصوصا على الزوار الوافسدين من 
روميه وإيطاليا إلى بيت المقدس . ويوقعون باقوام منهم ظلما 
وعدوانا فتحمس ملوك الفرنج واقطابهم فدشدوا جیوشا كذيفة 
وخرجوا من رومية وانضم اليهم في الطريق الأمراء وا اق‌واد 
والفساکر من القواد واله‌ساگر من جميع انحاء اوربا بریدون 
استزقان البيت المقدس من أيدي المسسامين ۰ وكان خروجهم من 
بلادهم ٠١91‏ م وهي السنة الثاذية والخمسين لظهور الترك 
۱ هجرية ) وكان الكسس يومئذ ملكا على القسطنطينية . 


وكان يضم جدش الافرنج الوفا وربوات من العساكر والجنود 
والشيباط والصناع واستصحيوا طائفة من الاأدستاقفة ولفيفنا من 
الأكليروس والرهبان وعلى رأسهم ملكان وسنبعة قمامصة اما 
الاکان فهما بوهموندوطنر کید ۰ واما القمامصة فهم روجر وددموند 
وبلدوين وجوسلین وغالارن وغودفري وصنجیل فساروا إلى إسبانيا 
اولا وملکوها ۰ دم توجهوا درا وبحرا إلى القسطنطيزية ۰ فوصلوا 
إلى الخلیج حیث یجنمم البحران وأرسلوا وفدا إلى الکد.س 
لينضم إليهم , وليوهي آهالي مدن مملكته ليجهزوا المؤن لل.عساكر 
والخيل فوعدهم بذاك , لکنه مالدث أن خلف بوعده , فاتصيل بالأمراء 
الترك 5 ندقية وغيرها ليرساوا عساكرهم ودقاتلوا الأفرنج 
فاحدشدوا للحال وساروا بدشدهم وجموعهم وانقضوا علیهم 5 
سواحل البحر ؛ واعملوا فیهم السيوف فتلا ونحرا حتى ابادوهم 
برمنهم ۰ فانهزم الباقون إلى القسطذطيذية وحاصروها سبع 
سنوات (۰) ثم تحالف الافرنج مع هلك الروم ووزرائه فخرجوا معا 
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من ناحية غلاطية . ووصلوا إلى نيقية فحاصروها واحتلوها وملکوا 
علیها الکس , ولا ارتحلوا إلى قليقيلة ارتجت لهم الارض وهلعت 
منهم القلوب وبات !الوك جمیعا پدسبون لهم الف حساب ‏ شم 
توجهوا إلى أنطاكية لانها مفتاح بلاد سورية › وخیموا في ضواحیها 
واخذوا يغيرون على الغادين والرائحين ؛ وق‌طعوا المؤونة عن البلد 
وعاثوا في الحقول والضياع والمزارع الحبطة بها فسادا وخرابا , 

وقد بقي الأفرنج يحاصرون أنطاكية دسعة أشهر . 


في ذلك الزمان عندما كان الافرنج يحاصرون انطاكية حدث فیها 
اجد ابر اجها المتهدمة ديت قدیم دشتمل على أشخاص من نتخاس 
شتی بأشكال فرنجية تمثل رجالا ممتطین الخیل مدججین بسالرماح 
والس.يوف التنحاسية 4 مندر عدن بأد.ناف الأسلحة فامر یذ‌سیان 
التركي أن ديحدوا عن اصیلها وفصلها فام بهند أحد إلى حقيقتها 1 
1 بل غلب على ظنهم انها اصنام وذذية فامر الوالي بے کسیر ھا 
وتحطیمها ۰ واتفق ان عجوزا عمياء أزاعت أزذاك انها سسدمعت 
الکهان يقولون إن في أسفل ذلك البرج طاسمات لتمنم آمم الفرنج من 
الخزوع ومن هيور البدر :قلعت سم بان الوالي فول غك 
العجوز ندم لاذه حطم ذلك الذمانیل ۰ وسالها هل سمعت كيف دمکن 
آن ترمم فاأجایت : لا » فأمر دضربها وقنلها 2 


اما الافرنج فبعد أن خرجوا من البحر إلى الساحل عقدوا مجمعا 
وعاهدوا الله تعالى أنه إن اتاح لهم الاسديلاء على ديت القدس 
فإنهم سوف يعاملون بالدسنى جميع النهساری مسن اي مذهب 
كانوا . وأنهم سوف يهبون لكل طادفة تؤمن بااسيح کنادس 
وأديرة ١‏ 
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0 استسيلام الرها للفرنئجة ل 


لا سمع الرهاويون بقدوم الفرنج إلى بلاد اذشرق ووصولهم إلى 
أنطاكية طلبوا من الوالي ثاودوس بن ادم أن 00 ووساتحثهم 
بادیه اواد عن ذلك كن رق أن يتصلوا 
بالفرنجة سرا , فارسل إلى الدوق غودفري رئيس القواد وفدا حمله 
کتابا يطلب فيه ان پرسل جیشا لیتسلم منه ولایته » ولما اطلع الفرنج 
على ذلك الکتاب ابتهجوا ابتهاجا عظیماواسستبشروا خيرا . 
وقالوا : كما ان الرها سنبقت اورشلیم في الایمان بالسيد ااسیع 
هکذا شاء الله تعالى أن تدخل قبلها في حوزتنا , فيعث غودفري 
بأخيه بلدوين وسيره في شرذمة من الجنود ۰ فخرج الأهفالي 
لاستقباله مرحبين وأدخلوه المدينة وملكوه عليهم مسرورين . 


وما أن استلم بلدوين مقاليد الامور في الرها حتى بدا الأهالي 
یتعرضون لثاودوس الوالي لحقدهم عليه ( دم مالیئوا أن تاروا علیه 
فهرب إلى الحصن الذي كان قد سلف له أن بناه فسوق باب الدينة 
الشرقي فأحاطوا به ودسلقوا الحصن وقيضوا علیه وخلعوا عده 
ثيابه سوى مایستر عورته » ثم دلوه من أعلى السور على هذه 
الحالة فانقض عليه الأهالي وفتكوا يه » دم صسادر بلدودن أمواله 
وسديطر على الحصدین 0 ووضع فيهما حامية ۱ 
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» الاستیلاء على انطاكية‎ ٠ 


عم الفرح دين الفرنج بعد الاسنیلاء على الرها وقد شد 
عزائمهم هذا الکسب فزحفوا إلى انطاكية ‏ فاستدعوا روزبه 
الفاره‌ي ؛ واخوين آرمنیین ٠‏ وكان هؤلاء الثلائة يحرسون البرج من 
ناحية 5 شكروف واغراهم بوهيموند بمال كثير إن سمحوا لهم 
بالعبور فوق الجسر المبنى على قضبان حديدية , وهكذا كان فأقبل 
الافرنج ليلا وعبروا المفسيق وتسلق بعضهم بالحبال إلى أعلى 
السور ؛ والتف الباقون حوله وقبل بزوغ الفجر شرع الأفرنج 
ينفخون في الابواق فاستفاق يفسيان الوالي مسذعورا معتقسدا أن 
الافرنج قد استولوا على القلعة . فهرب من الباب الاعلی للحصن في 
ناحية الحبل الشرقدة الجنودية . وسار ياتجأة صلب دمسحيبة تسلاثة 
رجال ٠‏ لكنه سرعان مااكتشف ان الفرنج لم یسستولوا على القلعة 
بعد . فحزن حزنا شديدا واخذ يعض آنامله ندما ويقول : والهفسي 
كيف تركت بلدي وأهلي واولادي وأموالي وخرجت وحيدا متشردا » 
وكان طوال الطريق يلتفت نحو أنطاكية وینوح عليها إلى أن سقط 
عن حصانه ؛ فأركبه اصحابه , فسقط ثاذية فاركيوه ثالثة فتسركوه 
وحده . فمربه رجل أرمني كان يقطع حطبا في الجبل فقطع راسه 
واخذه إلى الفرنج . 

بعد ذلك دخل الفرنج أنطاكية دون اکتسر اث بسالدسکر التسركي 
التيقی في القلعة وبقي الاتراك داخل القلعسة شلانة ءشر يوما . 
أجهدهم فیها الجوع الذي كان رفدك بهم وبدوابهم حنسی اکلو ا لحسم 


خیولهم ۰ واشتدت الملجاعة حنسی بلغ دمن راس الدمسار »شر ین 
دینارا ذقریبا ۲ 


في هذا الوقت اقبل کربوقا التركي في مائة الف فارس من اطراف 
بغداد والوصل ۰ فمر بالرها واستباح ضواديها فتلا ونهیا واستانف. 
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السیر الى حلب فبلفه ان الفرنج قد احتلوا انطاكيسة ففضب 
القلمة مزال نساصرا يقاوم الفزنع لل نهان : فوضل كرب وانا مم 
جدشه وخیموا عند بغراس حيث كان معسكر الفرنج قبل دخولهم 
اليلد ۱ فاصاب الفرنج ياس شسدید » وإخذوا يقيمون الصسلوات 
ويثابرون على الصوم , ويتضر عون إلى الله لیساعدهم على الغلبة , 
وعثروا على مسامير هيليب الماسيح 0 فسكبوا منها صليبا وسنانا 
لواحد من رماحهم > وخرجوا لقتال الترك واعملوا فیهم السيف 
وملاوا اارض من جثث القتلی » ودحسروا من بقسي إلى مسابین 
النهرین ( الجزيرة ) حدث ذلك في ۳ حزیران عام ۱۰۹۸ م وتولی 

أنطاكية بوهیموند وابن اخته طذکرید . 


دم اتی الافرنج إلى العرة وسروح وکانتا لبني عطیر . 
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استيلاء الفرنج على بقية سورية وبيت المقدس 


كان المصريون قد صعدوا واخذوا بيت القدس من الترك قبل 
خروج الافرنج , فتوجه الافرنج اولا الى يافا ‏ واخنوها بااسیف » 
ثم توجهوا الى بيت المقدس ١‏ وكان بها والي الافضل المصري 
فاقاموا برجين احدهما عند باب صهيون في الناحية الجنوبية 
وثانيهما عند مار اسطفاذس في الجهة الشرقية , فبادر ااسلمون 
والقوا النيران في برج باب صهیون فاندلعت واندشرت » لكن ماان 
انتهى الحريق حتى وقعت في البلد صيحة عظيمة ان الفزنج قد 
اقتحموا الدينة ودخلوها من الناحية الشرقية . 


وقد استطاع الفرنج ان يدخلوا بيت المقدس في تموز سنة 
خروجهم ) ۱۰۹۹ م ) وقد اعملوا السيف في العسكر والافالي 
واوغلوا في سفك الدماء اسیوعا كاملا .حتی بلغ عدد القتلى ثلاثين 
الفا . وقتلوا في المسجد الاقصی نيفا وسبعين الفا . وامتلات شوارع 
المدينة من جثث القتلى فكوموها واحرقوها . 


وكان اول ملك افرنجي بها هو غودفري وقد ملك سمنتين ثم ملك 
بعده بلدوين مدة سبم سنوات . 

ولما انتهت تلك المعركة الدموية » اخذت امور الفرنج تقوى 
وتتدسن , وتمت لهم الغلبه فتوجوا الدوق غود فروي ملكا على 
القد س , ثم جالوا في اطراف فاس‌طین واحتلوا فسیاعا وحصونا 
ومدنا شتی . وساروا الى حبرون , وابتنوا فیها كنرسة ضسخمة ۰ 
واوحي الى بعضهم وهم قانتون صائمون عن مفازة الاباء حيث 
أضرحه ابراهيم واسحق ويعقوب فابتنوها على اجمل طراز . 


ولا تمكن الفرنج في بيت المقدس وصصلحت احوالهم اخرجوا الروم 
من الکنادس الكبري > وابعدوا اساقفتهم واقاموا من شعبهم 
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بطريركين احدهما لاور شليم والثاني لانطاكية , فنصب البطريريك 
الانطاكي اساقفه لطرسوس والمصيصة والرها ودلوك وافاميا 
وطراباس واللاذقية وجبلة وقوروس ومرعش وحارم ونصب 
بطريرك اورشلیم اساقفه لبيت لحم وحبرون والسامرة ويافسا 
والناصرة وقدساريه وصيدا وبيروت , وكان جملة الاساقفة الفسرنج 
عشرون اسقفا , ولا استولوا على صور رسموا لها ايضا 
اسقفا .على ان مدينتي صور وءعسقلان بقيتا في حوزة المصريين 

ا 
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معارك سننجيل مع الط_رایاسیین والده‌ش_قیین 


في عام ۱۱۰۳ استولى صنجيل ( القائد الفرنسي ) على طرطوس 
فبلغ الترك ان سکره قليلون ‏ فوجهوا اليه من طسراباس ودمشق 
وحمص جيوشا ضنخمة ٠‏ والتقى الجرشان الفرنجي والتركي 
فانكسر الجدش التركي وهرب جنوده وقد سقط منهم كثير مسن 
القتلی : 


فتوجه صنجیل الى طراباس واستطاع احتلالها بعد حصار 
طویل ۰ فنظم احوالها دم ولی علیها اولاده وعاد الى سلاده حساملا 
الحربة التي استخرجها الفرنج في انطاكية كما ذکرنا مسن 
قبل وعند وصوله الى القسطنطنية التمس الکسس الملك منه ان 
يعيره اياها لكي يتبرك منها . فأعطاه اياها صنجيل ؛ لكن الاسس 
صاغ من ذلك الادلة حربه مدذلها وارسلها الى هسنجیل واحتفظ 
«الحربة الحقيقية 0 وشده الحربة هي التي طون بها الیهود في طبرية 
دقونة اأسيد المسيح تهکما وسخریه فسال منها الحال دم وماء . 
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احتلال الاتراك ملطية 


كان الروم قد وضعوا چبرائیل الرومي ( اللكي ) على ملطية › 
وکان الامیر داذشمند صاحب کیدوکیا التركي يضايقه ویقلقه ویغزو 
بلاده اثناء المسيف وینقلب الى حاضرته . فعول جبرائيل على 
التملص من مساونه وعدوانه ؛ فكتب الى پوهیموند صاحب انطاكية 
بستقدمه لدسلمه البلد , واقسم له على الوفاء بدلك ثلاثا , مصرحا له 
بانه يروم بکل خاطره ان يزوجه ابنته كيرا مورفیا ویولیه على ملطية 
بدلا من جهازها . فسوثق بسوهیموند ب‌کلامه وسار اليه في جیش 
جرار ؛ بيد ان ولاة الارمن مثل باسیل صاحب کیسوم وابناء روبین 
واصحاب ارمینیا تخوفوا من الفرنج متوهمین انهم اذا اخذوا 
بلادهم اخرجوهم عنها ؛ فارسلوا الى اسماعیل بن داد شمند سرا 
لیکمن لهم ویمنعهم من الدخول ؛ ولا آقترب بوهیموند مسن ملطية 
وديم 3 قرية جفنة اوفد الى جبراديل رطالبه بانجاز وعده » فراح 
يؤجله من يوم الى يوم حتى وصمل ابن داذشمند في عسكره وکمسن 
لبوهدموند حنی تمکن مذه ؛ واونقه واوفده مكبلا الى ندسيطية 
وتوجه هو الى ملطية وشدد عليها الحصار » فسار وجهاء الدلد الى 
السيد دوحنا سعيد صابوني اسقف المدينة يتوسلون اليه لرشير على 
چبر ادیل الوالي أن وسلم المدينة صدا ٠‏ مم ان المطران المشار اليه 
كان فيما سلف دشجههم وییعث 3 قلویهم النخوة لیقاتلوا الترك › 
دید أن جیر ادیل أبى الا الذه لب ف رأيه واستشاط سخطا على 
المطران وطعنه ديده , ففاصت روحه حالا » وعمد الى طادفه من 
وجهاء الدينة المسيحدين , فقتلهم ظانا ان فعلته هذه سوف تمكنه 
من الدتشيث في بلدته . لكنه مالبث ان هجم عليه قاندان قويان اتفقا 
ممع التسسرك ١‏ قاس لموهما لیلد يوم الاربعساء 
في ۱۸ ایلول ۱۶۱۳ بوناذیه ) 11۰۲ ( فسانقضوا على ملطية 
التعدسة ۰ واخدوا اموالها لكنهم ادقوا على سکانها واعادوهم الی 
بیویهم . 
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بعد هذا اوفد ابن داذشمند فاستحضر من بلاده الذخائر والمؤن 
والغنم والبقر ٠‏ واجزل الخيرات للاهالي ووطنهم وولى عليهم باسيل 


بعد ذلك اقتصت العدالةمي,جبرائيل فدمار يعذبه الترك بقساوة 
كذلك قام كثير من الاسيحيين , واخذوا بنتقمون‌منه فضربوه وعذبوه 
واخذوا يذكروه بقتل الطران القدیس والرؤساء المظلومين ‏ وبقية 
الفظائم التي كان يقترفها وبعد ان اشبعوه احتقارا وسقوه مرا 
اخذوه الى قلعة متمردة مقطوعة كانت امراته فيها , فأمره الترك ان 
يقول لامراته ان دسلم القلعة فحاول القيام بحيله شيطانية ایخسللهم 
فقال لها لك علامة ان ارسلت الفتى ميداس ۰ فاعطيهم القلعة ‏ لكن 
هذا الاسم في اللغة الارمنية يعذي لاتعطي , فلما عرف الترك انه 
يخدعهم قتلوه ورموه للکلاب فاکلته الكلاب . 


اما الداذشمند فقد امر دإحضيار الاك بوهدموئد من سدسطية عام 
( ۱۱۰۳۲ ) وقبض منه في ملطية مائة الف ديار ؛ وارسله الى 
انطاكية فولی علیها ابن اخته , اما هو فرجع الى بلاده وهناك انجب 
اینا دعاه باسمه > وقد خرج هذا بعد زمان قلیل وتملك على 
انطاكية ٠‏ 
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ت ل ا ات ١‏ 
دونانية ١١٠٠١‏ ۱۲۲ م 


فیما مضی كان يملك في خراسان الترك اما في بلاد اثور والجزيرة 
ومابین النهرين فكان الترك مختلطين مع العرب الذین رجع وا 
وضبطوا هذه الاماکن . 


اما في مصر فکان العرب المسيطرون , لكن لما اندلعت الحرب في 
خراسان كانت هذه الحرب بين الاتراك ولذلك قویت شوكة المرب. 
وف سنة ۱:۱۲ يونانية خرج ابن ملاعب العربي من حمص واخذز 
اوفيمية ( افامیا ) . 


وفي تلك السنة ملك على دمشق قاق القُزّي وملك على حلب 
رضوان بن الملك الغزي . 


ول سدنة ١٠‏ اخذ عمر بن سالم العسربي سوکره وصابيوره 
واشتعلت الحروب بين الترك والعرب . 


اما الترك الذين في كبدوكية والبيتوذية فلم يكن بينهم احد من 
العرب لانه كان قد انطفا كايا حکم العرب من هده الناطق بسدسيب 
لیم لسوت ب فا 


ومات بسبسطية داذشمند بعدما ملك ملطية لدة عامين فأقيل 
بعد ذلك السلطان قلج ارسلان الى ملطية وكان بهسا يغسيان بسن 
دادشمند ٠‏ فنزل عليها 3 ۲۸ حزيران وحاربها حريا شوواء 
واقاموا النجنقیات على البرج الجوف الواقع في الناحية الفربیة من 
شرقي المدينة , ولا علم الذي كان بها انه قد دنت ان توخذ طلب 
الامان وسلمها » وتملكها قلج ارسلان ودخل ملطية في ۲ ایلول 
سنة ۱۶۱۷ پونادية . 
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لمجابهة الافرنج › ولا وصل لبغداد توجه الى الوحسل وكان بها في 
ذلك الزمان جكرميش ؛ لكن هذا لما سمع بزحف جاولي نحوه حصن 
الدذیه وجهز عساكره الحرب > واشتبك مع جاولي وانتصر عليه 
واعتقله وادخله الوصل موڈقا لکن بعد ایام یسیره مات ج‌کرمیش 
فخرج جاولي وجمع عسکرا في بلاد صابورا لیعود الى الکان نفسه 
لان اهل الموصل اقاموا عليهم ابن جکرمیش ردیسا لانهم خافوا 
ان لاد سیتطیعو | الوقوف في وجه جاولي .ولا سمعوا ان فلج ارسلان 
قد ادقن مقلطية انسیا يطليون هنه التجدة وتعظوة بالقادل الرهل 
ولما سمع جاء وقطع الفرات »> وکان حکام مدائن مابین النهرين 

اتوا لخدمته : 


ابن شافك من قلعه زياد وابراهیم من آمد والفازي من ماردین ٠‏ 
فلما نظر جاولي هؤلاء لم ینزل الى الوصل . 


اما قلج ارسلان فقد دخل الوصل وحکمها ؛ اما جاولي فقد حکم 
على الرحبة ولا سمع ااسلطان اتی بهسکر عظیم وصار الحرب على 
نهر الخابور لكن وبفعل الاعداء وقع اذشقاق دين عساكر السلطان 
فتركوه وهربواء وبقي يحارب وقام في الحرب ببطولات عظرم؛اخيرأ 
دخل في النهر ليجتازه لكن بسبب قل الحديد الذي يلبسسه اختنق في 
الذنهر ومات 5 ١‏ 


وملك جاولي على" الوصل وعلی ذصییین واخد رذب طهد اعداءه 
بقساوة؛وجمع مالا کثیرا ورجع الى خراسان حیننذ غاري عم الذي 
نزل في ماردین واخذ مدينة نصیبین . 


في سنهة ۱۶۱۷ في اول جمعة من صسیام الاربهین ظهر کوکب في 
الفرب وکان ذنبه باتجاه الشرق وبقي‌من اول المساء حتی آخر اللیل 
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الصاعب التي تزايدت في ملطية بعد موت السلطان 


لا اتى خبر موت السلطان قلج ارسلان أقاموا بملطية ابنه 
الصفیر الذي كان اسمه طفرل أرسلان»وصار مديره رجل شيخ 
اسمه برمدش وکان هناك رجل آخر اسمه ارسلان "فاتفقت معه آم 
الصبي ان قتل برمیش تتزوجه وهسکذا كان . لکنه صنع شرورا 
ثيرة باهل الدينه فاخد یجمم الذهب , دم اخذ یعتقل الجمیع ليمذي 
الى بلاد الروم ولا عرفت به المرأة اتفقت مع ابنها وامسكت 
بأرسلان ۰ وحبسته وظن الناس انه قتل وبعد سنة اخرجته وارسلته 
لاسلطان,وکان لطفرل ارسلان ثلاثة بنين أخرين كيار 
هم : عرب ؛ وملكشاه . ومهسعود . أما عرب فقد فتله الأمير 
إلغازى بن داذشمنده‌وتنصب ملکشاه سلطانا وامسك اخاه مسعود 
وحبسه ودخل القس‌طنطينية عند الکیس الملك ٠‏ لكن رئيس عسكر 
ملکشاه ماليث ان عصى عليه فاخرح مسعود واتوا لعند الأمير غازي 
ابن داذشمند ونصبوا مسهود سلطانا , ولا خرج ملكذشاه من 
السطنطريزية وهو يدمل الزهب صنعوا له كمينا وامسکوه وقلعوا 
عبنیه :ولا نظر الافرئج:آن الترك بحاربون يقضيهم بعضا اعد 
ساعدهم‌یواتی بوهیموند واخذ آباستین وبلاد جيحان وخضسعت له 
كل بلاد ملطية . حینئذ اجتمع بالرها جمع عظیم للاحتفال بالانتصار 
وقد بقوا ایاما کثيرة يتخاصمون مع بعضهم بعضا لاجسل قسمة 
المدن . ولا طالت هذه المشاجرة اجتمع الترك لهاجمتهم فخرج 
الافرنج وهم مختلفون مع بعضهم حول قسمة البلاد . ولا وصلوا 
الى حران خرج أهل حران لاستقبالهم واحضروا لهم الف‌اتیح لکن 
بلدوين حاكم الرها لم يأخدها لان حران كانت حهینه ١‏ وقدر انهم 
اذا دخلوها اولا فسینهیونها ويقتلوا شعبها ‏ فترکرها وهم 
مخدلفون خصوصا لانهم لم يدخلوا حران . فلما التقى دهم الترك 
وحدنت معركة انکسر فیها الافرنج وأسر الاتراك بلدوین وجوسلین 
واخذوهما للموصل»آما تذکرد فقد هرب للرها ووضسع بها شرد 
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رئیسا ۰ هذا صار ي سنة ۱۶۱۶ علی نهر البليه الخارج من فدان 
آرام 0 » والذي هو الیوم مسجد للعرب » ویدعونه بيت ا براهيم, 
ويجري لیختلط مع الفرات عند قالینیقوس,اما تنکرد فقد ترك الرها 
بيد شرد وقد ابتلی هذا الرهاویین بشرور کنيرة ومضی لانطاكية وام 
يكن يريد خلاص جوسلین بسبب الفتنة التي صارت بینهسم»‌لکن 
اناسا من تل باشر تبرعوا ان يجاسوا في السجن رهنا ليخرج 
جوسلین ويحضر الذهب,غیر ان اولنك ااس‌جونین كسروا البیت 
الحبوسین به وهربوا وخلص جوسلین دون ان يدفع دراهم ۰ أما 
بلدوین فقد كان غرضه سبعین الف دینار » فأخذ جوسلین ثلاثين 
الف ومضی الى قلعة جعبر وجلس هو رهنا على الب‌اقي , فأخرج 
بلدوین ؛ ولاسمع سلطان الوصل ان چوسلین سلم نفسه لیدخل 
ااسجن تعجب وطلب ان يراه لانه لم يره من قبل وانما سمع عن 
خسن قامنه , فمهی جوسلین الى الوصل ۰ ولا رآه ااسلطان حذف 
من جزية بلدوین عشرة الاف , فسجد جوسلین ووضع وجهه على 
الارض, حیننذ ولاجل هزه السجدة ترك عشرة لاف اخری ایضسا . 
ثم ارسلوا وابتهجوا ۰ وخرج ف الصباح ااسلطان مع سکره امن 
ان يركب جوسلین فر کب وحمل سلاحه , ولا نظر ااسلطان سین 
چوسلین وقوته تعجب هو وکل الشعب , فسمح له بکل ماتبقی من 
غرامة بلاوین ٠‏ ولا خرج بلاوین من السجن معد ليصلي 
بالقدس . وحین وصل وجد أنه في يوم الاربعاء الذي یتقدم على عيد 

الشعائين . 


ولي تلك السمنة التي هي ۱۰۲۸ كان قد وقع بلدوین اللك عن 
فراشه , ولما علم أنه سیموت أمر أن يصير ملك مكانه بلدوين هذا 
حاكم الرها الذي هو ابن اخته . وكان قد وصل فجأة وبدون معرفة 
بما جرى . فعرف ان الرب قد اختاره ففرح به الجميع . ونصب يوم 
الثلاثاء الذي يتقدم على يوم الجمعة العظيمة في ٩‏ نیسان ٠‏ ولا 
صار ملك اعطى الرها لجوسلین الشجاع الجبار . 


ولي هذه الأيام اتفق بعض الأرمن مع الاتراك عندما رأوا أن 
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الاتراك قد سبوا بلاد الرها روسلا الى السور ووقفوا . فادخلهم 
هو لاء الارمن باحد الأبراج لان الأرمسسن ظذوا تان اترك 
تاخنو‌ها + لانه لس لهاترنیس كولاه دعالی .هتم يرا شوه 
جوسلین ان الاتراك قد صعدوا الى راس البرجفدخل وحده وکان 
پلبس درعا فقتل ثلائین رجلا بااسیف فوقع الذين کانوا يدس لقون 
عليها وتكسروا وهكذا نجت الدينة ٠‏ 


قبل هذا الزمان اي لي سنة ۱۶۲۱ خسرج سن خسراسان رئیس 
للجيرش أسمة مودود ومعه ماده الف 0 وحل على الرها تلا یه أشهرء 
فاجتمع الافرنج ليهاجموه فتركها الترك وهربوا ٠‏ 


ف سنة ۱۶۲۹٩‏ تراءى 3 بلاد چیحان نور ف نصف الليل كنور 
اأشمس وبقي نحو ثلاث ساعات » وق الر ابع من ذرسان مسن ذلك 
السنة حدث:ظلام على وجه الارض , وغطى قرص الشمس نوع من 
الرماد من اول ساعات الصباح وحدى ثالث ساعة . ومن ثالث ساعة 
الى الساعة العاشرة اضاء قلیلا قرص الشمس ثم انظلم ثلاث 
ساعات اخری من النهار ۰ دم صار قرصا مدل الناروام تعد للضياءء 
وبقي هذا الظلام اثني عشر يوما . 

6 0 من ايار اظطلامت ثلاث ساعات»وق أول حزيران نراءی 
كوكب بذنب»وذذیه كان كالرمح ممتد لناحية المشرق,وبقي خمسة 
عشر يوما وکل يوم كان يمذي للامام ٠.وفي‏ تلك السنة في شهر ايلول 
حدث زلزال شديدء وتهدمت اماكن کذيرة . 
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انذساف مرعش بالزلزال 


في سنة ۱6۳۲۵ في ۲۹ ڌشرين الثاني ليلة الاحد ارتجت الارض, 
وصار زلزال قوي جدا وقد غارت مدينة مرعش كليا وانقابت 
اساساتها وأبنيتها وصارت قيرا لسكانها 0 وقد انهسارت بهذا 
الزلزال بيعة ماريوحنا في كدسوم » وبيعة الأربعين شهيداءوبإدارة 
ماردیونوسیوس سقف کرسوم اعید بنیانها : وايضا سقطت 
شمیشاط بهذا الزلزال واختنق بها كثيرون » ومن جماتهم 
سطنطین صاحب قلعه جرجر ونهدمت في جمیم ادن والقری اماکن 
كثيرة . 

وق سنه ۷ انی ضباب معدم ومظام وحدئت زوبعة هدمت 

وق هذا الزمان جلب ابن جالبي عين ماء الرها . 


- 03 


ب ۶۵ ۲۷ بت 
خبر اخوانية الرهبان الفرنج الدعویین داوية 


وفي اول عهد مملكة بلدوین الثاني ملك القدس ( ۱۱۱۸ ) خسرج 
من رومية رجل فرنجي اسمه دفزین في ثلاثين فارسامن الاخضوة 
الرهبان يريدون الحج الى القدس , وعاهد ذلك الرجل نفسه انه لن 
يعود في اصحابه الى وطنه الا بعد ان دساعد ملك بيت القدس مدة 
ثلاث سنوات في جميع المواقع الحربیةءوانه اذا وفقه الله تعالى في 
بغيته عكف نقية حياته على اعمال الرهينة في المدينة المقدسة , فلما 
وصلوا الى القدس واكملوا الفروض الديدية اخسذوا يخدتلفون الى 
المعارك الحربيةءفابلوا بلاء حسنا مدة الأعوام الثلاثة . 

على أن بلدوين املك وارباب دولنه U‏ رأوا ماهم عليه من البسالة 
والشجاعة أشاروا عليهم ان يستخدموا في الجندية ليصونوا الأراض ي 
المقدسة من هجمات الأعداء ۲ ويعدلوا عن الانقطاع الى اد 
الديرة , فاجاپ دلك الرئدس ورهيانه الى مشورنهم فخصصوا ديت 
سلیمان الماك لاقامتهم وعینوا لهم بعض القری لدیشتهم ٠‏ وتکرم 
عليهم البطريرك دذيء من ريع الأوقاف الكذسية ۱ 


بناء علیه ابرم اولئك الرهبان عهدا على نفوسهم أمام الله . أن 
دسیروا سيرة الرهباأان»وقرروا انهم لن يدتشسيئثوا 
بزواج ٠‏ ولايختلفون الى حمام ولایستبدون بملك او عقار بل 
يجعلون اموالهم باسرها عمومية مشاعة . ومامر القليل من الزمن 
حتى اشتهروا شهرة عظيمة وضاع شذا اعمسالهم المجيدة في جميع 
البلاد القردية والاسحیقة»واقیل الملوك وادناء ااسلاطین والعظماء 
والعوام وانخرطوا في سلكهم واتخذوا معهم إتحادا اخويا 
روحيا ٠‏ وكان كل من بنضهم اليهم يتنازل لهم عما ملكته یداه من 
المال ٠‏ فأزدادوا في برهة من الزمان ونموا نموا عجيبا واستولوا 
على أمكنة شتى في فاسطین وايطاليا ورومية ٠‏ واذشاوا لهم قوانين 
وضوابط حنموا ان يقوموا بها . 
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في قلايته سنة كاملة يعمل الروية في مانواه , وکانوا يتلون عليه تلك 
القوانين سبع مراتءويقولون له في كل مرة احذر وانتبه لثلا تندم 
فيما بعد او يتعذر عليك. الثبات حتى النهاية في حفظ هذه القوانين › 
والا فالخليق بك ان تطلعنا على مكنونات قلبك وتعود الى بيتك . 

وكانوا اذا وافق احد على تلك القوانین ورضي‌بها طوعا ونذر ان 
یحفظها ويعمل بها صلوا عليه ووشحوه بثوبهم » واذا اتفسق فنكث 
احدهم وخالف نذره ضربوه بااسیف واستعملوا قتله . ۱ 

اما قانونهم فكان دشتمل على عدة بنود : اخصها انه لايجوز 
لكائن من كان منهم ان يملك شيا خصوصيا لابيتا ولاذهبا 
يرقد الا في بيت الرهبان . ولایاکل على مائدة العوام ٠‏ وان يذهب 
طوعا الى حیث يؤمر مهما كلفة ذلك من المشقة ۰ ولو افضى به ذلك 
الى الوت ٠‏ ويلزمه ايضا ان یوق‌بنذره هذا فيخدم في الجندية حبا 
للدين حتى الممات . 


وكان اذا تون احدهم أقام له کل فرد منهم اربعین قداساء 
واطعموا لاجله أربعين مسكينا مدة آربعین يوما » وذكروا اسمه في 
قداساتهم على مدای الازمان : واعتبروا من مات متهسم في ساحة 
الحرب شهيدا . اما من كان يخفي عنهم شینا ويحتفظ به لنفسه 
فكانوا لايحتفلون بدفنه , وكانت ثيابهم جميعا بيضاء بسيطة 
لايجوز لهم ان يتزينوا بزي آخر , وكانوا اذا رقدوا رقدوا لابسین 
توبهم الرهباني وزنارهم . 

وکانوا.یاکلون اللحم ایام الاحد والشلاناء والخمدس , وكانوا 
یقتصرون في سائر الایام على اکل الحلیب والبیض والجبن ٠‏ وکانوا 
دشربون الخمر یومبا وقت الغذاء فقط , اأماقساوستهم 
وشماه‌ستهم فکانوا یمارسون الصلوات والطقسسوس ۹1 
الکنانس . وکان قوادهم وضباطهم وفرسانهم یصلون صلواتهم 
وهم مزاولون مناصبهم الجندية . وکان رجالتهم یقضون فروضهم 
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الذينية وهم في.ساحة الوغی . آما الصناع والفلاحون فکانوا 
يمارسون فروضهم وقت العمل,وابتنوا لهم في کل مدينة وقرية بيتا 
خصوصبا یتولی شوونة رئیس ومدبر یأتمر کل من فيه بأمر ذلك 
الرئیس ونهیه . اما رئیسهم العام فکان درسكن في القدس وکانت 
اوامره تشمل الجمیع على حد سواء . ولم يكن له ان يتمتع ویتفرد 
دنذيء خاص اصلا . واتصف هؤلاء الرهبان خصسوصا باعمال 
الرحمة فكانوا یوزعون على النساکین عامية عشر مسایصیبهم من 
الفلال كالقمح والخمر وغيرهما 0 وكانوا كلما خبزوا خبزا ۹ اد 
ديرتهم .أو بيوتهم وزعوا على الفقراء عشره مع كل ما كان يفضل من 
طعامهم . وكانوا يوزعون ايضا خبزا وخمرا على المساكين مرتين لي 
الاسبوع. 

ون عنفوان امرهم اخذوا يتولون حراسة الجنود آثناء اختلافهم 
الى تأدية فروض العبادة والصلاة وقت خمود نيران المعارك ثم 
اخذوا يخرجون مع ملوكهم لحاربة الترك فنموا نموا عجيبا حتى 
بلغوا مائة الف راهب , وامتلكوا قلاعا وحصونا منيعة في جميع 
البلاد التى احتلها الهسيحيون ؛ وازدادت لديهم الارزاق والاملاك 
والأسلحة . وتوفرت عندهم القسطعان والغذم والبقر والخنازير 
والجمال والخيل اكثر من جميع الملوك . وعلی الرغم من كثرة 
أملاكهم كانوا زاهفدين متجردین كأنهم لا يملكون شیا 
البته , وکانوا يعتبرون ویحبون على حد سواء کل من اا بالصليب 
و سجد له. 


وانشاوا في جميع الاماکن التي شغلوها ولا سيما في القدس 
دستشفيات او ملاجیء للمرخی اقاموا فيها خداما یعتنون بهم 
ویسهرون على شفانهم. فکانوا ینقلون الیها کل غريب اصیب بمرض 
ویعالجونه حتى یصح. فاذا تعاق اعطوه زادا و سير جوه دسلام واذا 
۰ توفي شیعوه باکرام ) 


واتفق لهؤلاء الأخوة الرهبان الداوية 0 حدن و ال 
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عاداتهم الحميدة حتی کادت تنتهي موونتهم وتفرغ اهراژهم. فابلم 
الوكلاء رؤساءهم ومديريهم وسالوهم آن يشرفوا على تلك المخازن 
استدراکا للخطر » فیروا بام عینهم ما د تبقی فیهامن الذخاتر 
الزهيدةءفعقدوا مجمعا وتفاوضوا في ذلك الامر الخطیر فق‌الوا :اذنا 
اذا حرمنا المساكين ما تیقی لدينا من ا لمؤن فلا تعود تكفي لنا 
ایضا . فالاجدر أن نواصل التوزیع كعادتنا اذ اننا مساكين ویلزمنا 
ان نهاکن المساكين في شندتهم إن جاعوا جعثا ممهسم ,وان م ازا 
متنا معهم . وبعد أن أبدوا اتفاقهم هذا واثبتوه جميعا شابروا على 
التوزیم کعادتهم فتعهد هم الله یغریر هر احمه كما تعهد الوف الجياع 
3 القفر واشتبعهم بقادل من الأرغفة ٠‏ على أن الوکلاء تفقدوا 
الاهراءات يومدذ فالفوها مشحونه ة بالقمح وااشعیر والخمر وسائر 
الحبوب 1 وذاع آمر تلك الاعجوية الباهرة في جمیع البلدان. ٠‏ وحمل 

الله تعالی کل انسان 


وفاة د 


في سنة ۱۶۲۵ مات تنکرد حاکم انطاكية وملك بعده ابن اخته 
روجیل وقد كسر هذا برسق التركي وکان ذلك في ۲٩‏ ایلول من تلك 
السنة. 


ولي السنثة عینها كان تركي بتولی قلعة زياد فمضی وسبی سکان 
البلد وباعهم عبيدا. 


کذلك ابراهیم سبی بلاد عرقة وامتلات ملطية آسری . حيندذ 
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( احوال الأرمن ) 


كان أمراء الارمن يتولون بعض الجبال والقلاع والدن في بلاد 
الجزيرة وقليقية , وکان الفرنج تارة والروم طورا یستعملونهم 
علیها . وکانت امراة باسیل يومدذ تتولی سمیساط ومرعش 
وکیسوم»وتحت امرتها عدد, كبير من الفر سان والمشاة.ءوكانت تدفم 
لكل فارس اثني عشر دینارا ذهبیا في الشهر » ولکل جندي من 
المشاة ثلاثة دناذير ذهدية 0 وکان اولاد سطنطین بن رودين ف 
قليقيه وميخائيل واوهذس في جرجر. وباسيل اللص في رعبان 
وكدسوم وقلعة الروم ٠‏ وقسطنطين وتبتوغ وبیستفور أبناء سنبل في 
سميساط . وكان ابناء سنبل سريانا مخالفين لباسيل اللص, 
وباسيل الفتى الذي تربى عند امراة كوغ یبفض السريان بفضبا 
شديدا ۰ فاحتل الدير المعروف بدير الاحمر عند كرسوم » وكان هذا 
الدير لجماعتنا منذ أجيال بعيدة , فطرد الرهب ان وولى عليه 
غريغوريوس الجاثليق . ونفى رهبان دير حصن عرندش وانزل بهم 
الوان العذاب ۱ واقام فيه الحر اس والدسکر فلم بدد سر للفرنج أن 
يتغلبوا عليه فزوجوه امرأة افرنجية يقال لها كلاماري فامانته 
مسموما. 


وما دمنا سعردنا اخبار الاحداث دسب الىل السذين دعونا 
نوضع أنه في سنه ۱۶۲۳ استولى اتايك سلطان ملطية على بلاد 
جیحان من الافرنج. 


وق ەة ۱۲۶ خرجت امراة قلج ارسلان من ملطية ونرکت 
اولادها عند اتابکهمومذست الى بلك أمير بادولا وقسالت له : اني 
امعت ااسلطان بقول أن لیس ددن أمراء الترك ف هزه البلاد مكل 
بلك رجلا جبارا وحکیما ۰ ولهذا ااسپب وئقت به ویوساطته حفظت 
مكانتي وهو عظرم جدا : 
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ولا رجعت خاتون من عند بلك طردت الاتابك وجاست هي وابنها 
بالقلعة حينئذ تضایق ذلك التركي الذي في قلعة زياد فباعها اسلطان 
ملطية . واخذ عوضها ذهبا وآماکنا . ولا دخل رجال سلطان ملطية 
الى القلعة قدم نحوهم ابن سلطان خسراسان فجاة بجیش 
عظیم ۰ فسلموا حصن زياد هذا لابن سلطان خراسان دون حسرب؛ 

وللحال تم الصلح. 


و سنهة ۹ ۱۶ أغار أمير منبج وحاكم قامح على بلاد ملطية 
ف ١‏ آذار فنهب وسبی > فارسلت خاتون ملکه ملطية الى جوسلین 
حاكم الرها واقامت معه صلحا لكي يساعدها. 


وتوفي في سنة ۱:۲۸ يونانية( ۱۱۱۷ م ) الخليفة 
ااستظهر ۰ وفي شهر أب في هذا العام توفي ايضا الکیس ملك الروم 
ذلك الحكيم الجبارء وهو بحكمته نجى مدينتهم من الافرنج ومن 
القوفيين والصربيين والبلاكيين . وقد جاهد ضد كل هؤلاء وحفظ 
مملکته ودبرها بالاستقامة تسم وعشرين سنة ۰ ثم مك بصده اینه 
يوحنا في سنة ۹ فتأمر عليه اخوه واخته وامسه فوضيع اضخوه 
واخته في السجن وجعل امه راهبةءوعندها استتبت له الملکة. 


في تشرین الأول عام ۱۶۰۹ توفي اغناطیوس المؤرخ مطران ملطية 
ورسم عوضا عنه مار اثناسیوس سعيد بن الصابوني التبحر بالعلم 
والکاتب الماهر في خطنا السرياني هذا والخط اليوناني , وقد 
ارتسم في عيد الصعود في تلك ااسنة في قان قرن بنواحي آمد ودعي 
یوحنا ۰ ولان انتخابه تم بموافقة جبرائيل الحاكوز فقددخل 
الدینه وهي محاصره من الترك ۹ وق اليوم الذي دخلها اغلقفت 
ابوابها و كان يعاصرها ويغزلها سلطان قونية فلج [رسلان:, فطلب 
جپرائپل من الطران ان بشترك مع الحراس في الحسراسة + فشرع 
یداوم على ذلك طوال العام بکل اخلاص. 
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یقول لکم ااسلطان أن تعطوه الدينة سلما وهو یعاهدکم بالامن 
وسیفدق علیکم الخیرات . والا فسوف يأخذها بحد ااسیف . عندها 
فان الله سوف یطالبکم بدم كل الشعبءفأجاب الطسران البسار 
اأشماس : لم د وستطع أحد أن باخذ هذه الدينة بالحرب مد ل القدم 
وحتى الآن ٠‏ وان فيها خبزا لعءشر سنوات واكثر . ثم اطلق 
الشماس ؛ لكن جبرائيل التفت الى الطران البار وقال :اسمع منى 
ياسيدي أنه لخير لنا أن دسلم المدينة باراد تنا ٠‏ لكن الطران 
البارحين سمع ذلك رفض . فابتدا جبرائيل يبغض الطران. اما 
الیونانیین فأخذوا يحتقرون كثيرا هذا البار لانه كان يخزي الافرنج 
في تعليمه , وكانوا يتهمونه بأنه يريد أن دسلم المدينة للترك ٠‏ وصدف 
ان كان البار على السور يوم الجمعة يحرس واثناء خدمة ثالث 
ساعة اخذ يتكلم بين ااشعب بکل محبه ووداعة ۰ وكان الشعب بلتف 
حوله فاغتاظ جبرائيل واليونانيون من محبة الشعب له والتفافهم 
حوله . ففكروا أن يقتلوه . ولا نزل عن السور قالوا له : إن 
جبرائيل قد أمر أن يقتل رجل مؤمن بحد السيف . فذهب اليه ليلا 
يتشفع لذلك الظلوم عنده ۰ فوجد جبرائيل الأثيم على فرس خارجا 
بين السورين وحوله جنود فاخذ يتضرع له المطران البار قائلا : 
اشفق على المساكين . من الخارج قتل ۰ ومن الداخل قتل ايضاءلكن 
المنافق ملكونه نوی أن يقتل المطران البار ٠‏ فقال وانت يا كذا وكذا 
تريد أن دسلم الدینه للترك ۰ حينئذ قال لاجد الجنود 0 وكان يحمل 
حربة :إضربه فلم يتجرا , فاخذ الحربة بيده وضرب بها البار على 
راسه فقتله . وكان ذلك يوم الجمعة لي تموز سئة 5٠8١.ءاما‏ 
القساوسة الذين كانوا هناك فقد هربوا وتبددوا وضجت الدينة كلها 
واجتمعت الجموع حيث استشهد البار . اما جبرائيل القاتل فقد 
خاف لا رای هذا الجمع الحاشد فساصر على ان يدخلوا البار الى 
البستان ويخفوه بين القصب , وبعد يومين سجي جسده في بيعه 
الساءي الكبيرة. 


فاما البطريرك اثناشيوس لكونه لم يقدر ان يدبر امور البيعة 
دسبب تدخل عبدون المتمرد فقد سافر الى بغداد وقابل الخليفة أبو 
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جعفر عبد الله القادم بالله ۰ واحضر منه کتایا الى كل الحکام وولاه 
المملكة تي أثور والجزيرة وبين النهرين وكل سورية كبدوكيه والى 
العرب والترك يأمر أن يقبل اثناسيوس ويعزل عبدون. 


عدون المتمرد ر سەم أربعة اساقفه شم : : اياوئيرس أسقف تلمحرون 
الذي اکلته الكلاب 0 وابدوخوس اسقف عرقه الذي طرد وصار 
هرطقیاءو ایجنا اسقف ماردين الذي انقبل بالتوية 0 وابن كوريزا 
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بعد ان رجم البطريرك من بغداد بفترة قليلة توفي عبدون العاصي 
في حصن منصور , فأمر ان يقبر امام باب البيعة لكي یدوسه كل من 
ددخل اليها , لانه أخطأ بحسق بيعة الرب ٠‏ فاأما البطريرك 
مار ادنا سیوس فقد جمع الأساقفة وصنع له جنازا وصلاة للغفران 
وقد قال : صحیح انه أحب الرناسة وداس القواذين المقدسة لأجل 
ذلك . لكنه لم ينحرف عن الأمانة المستقيمة الجد , فيجب أن نصلي 
له لیر حمه الرب ودرحم کل خاطیء ۰ 


وبعد ان قتل سعدد بن صابوني وخرب الأتراك الدينة ادخل 
البطرك د یودد دوس اسقف غویوس ادبن المعترف واقامه مطرانا 
عام ۳ , وكان دیوندسیوس الذي ابخل الى ملطية قد دتلمذ ف 
ددر ابن جاجي عند مار دوحذا البطریرك ادن نشو شن ثم ارذسسم 
اسقف لفوبوس , ولا خربت بلاد غوبوس اثناء الخروج الأول للترك 
اتی هذا الى دير مار برصوم حیث نظم الدير وردب الخدمة كما كانت 
في دير ابن جساجي , وق شسيخذوخته رسسمه البطريرك على كرسي 
ملطية , فلما وجدها فقيرة في العلم اهتم بها . وجدد بها التعليم › 
وکان يولم ف العهدین القددم والجديد ١‏ وكتب المعلمين الاوادل › 
وكذلك كان يعلم الكتابة ؛ وبعد هذا رسم البطريرك مطرانا للرها ابو 
غالب ابن صابوني اخضو سورد الذي قتل ف ملطدة لان هدین 
الاخوین کانا مشهوردن بالعلوم الكذسية ۱ ول المعارف الخارجية 
وق الكدابة باللفدين 6 وبالجدال ضصدد الهراطقة 0 وبالاخذصار کانا 
المع کل أفراد جيلهم من الاستقيمدن المدد : وكان دود الذي ار دنم 
للطية قد دعي یوحذا , لکن بعد اریعین یوما من رسامته قله 
جبرائيل بملطية كما اوضحنا من قبل . 
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وابو غالب الذي رسم مطرانا للرها دعي باسیلیوس لکن قبل 
كمال الاربعین يوم حدثت مشاجرة بینه وبين البطريرك فحرمه وبقي 
بعردا عن الخدمة لكونه قام 3 وجه الب‌طريرك , لکن دسیپ هذا 
الخصام صبار اذشقاق 5 البيعة كما ستوضعح : 


وضعوا مطارنة في طراباس واللاذقية وجبلة وقورس ومرعش وحارم 
وأقاموا لهم بطريركا 3 القدس ٠‏ ور سدم اساقفة لبيت لدم ولحبرون 
وااسامرة وليافا والناصرة وقدسارية وصددا وبيروت . ولا استولوا 
على صور رسیم لصور اسقفا ايضا لأنهم لما طلبوا نفقة من بطريرك 
انطاكية على رحیلها لم یعطهم ۰ وكان اسم اول مطران قام للفرنج 
في الرها مبارك ٠‏ وقد تراعت له رؤيا حول جسدي اري وابجر حيث 
وجدهما في صندوق ماریوحنا ۱ 


وخلال السئوات الثلاث الذي حاصر بها الداذشمند ملطية حدث 
بها جوع عظرم وبیفعت حذطة الحاکم بدینار للمد , 


ولي سنة ۱۶۱۳ تبلبل بدء صوم المسيحيين بملطية وفي البلاد كلها 
بما فیها القسطنطينية فصام السریان والارسن في ۸ شسباطه 
ووضعوا الفصح ‏ ۱۳ نیسان » اما الخاقیدنیین فصندوا العید 
في ۲۱ نیسان . ونا علموا ان النور قد فاض على القبر في الق-دس 
3 ۱۳ ندرسان صسار اليونانيون يجدفوا على النور لاه تطایق مع عرد 
السريان والارمن . 


وق سئة ۱۶۱۶ ف بدء الصوم ۰ أي 5 الاسبوع الأول من شهر 
شباط حدث زلزال كدير دام یوما 3 کل مکان ۲ وقال الجمیع ریما 
صار هنا لأجل اختلاف الماسيحيين حدی ف الصوم ۲ وهذا دلالة على 
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فصل نان عن اخبار الديعة 


اعن:لا اخذ الافرنج فاسطين اخرجوا منها المصريين واتوا الى 


يارب 
كزلك انوج دت مغفارة المضاعفة 


حبرون جيث بنوا هيكلا مجيدا ٠‏ 
التي شتر اها ابر اشدم ۱ وکان بها ثلاثة قبور للایاء فزینوها بیدیان 


عدب ۰ 


اما سبب الخلاف الذي صار بهذا الزمان في بيعتنا فكان ان لما 
اردسم ابن صابوني مطرانا للرها طلب البطريرك منه ومن 
الرهاویین الاناچیل التي كانت 3 خزانة البطركدة لکن لا وقعت 
في ذلك الزمان . فلما طالبه البطريرك وعد ابو غالب مع الرهساویین 
الذین حض وا رسامته انهم دمجرد رجوعهم الى الرها سیر سلون 
هذه الکتب الصفحة بالفضة والذهب ١‏ وقد کتب ابن صابوني تعهدا 
يددة انه ان لم يرسلها فلن یکون له سلطان أن يإخدم رداسس4 
الکهدوت 0 ولا اردسم ومدى رفض ان يعطيها ۱ وکان يدنج بان 
البطريرك ابن صابوني قائلا : كما وکذبت ديديك فانت محروم ولدس 
الحرمان لايسري عليه لانه لیس بارادته أمسيك الکتب ۲ 


وأما الرهاويونفصاروا فرقدين منهم من كان ممع البطريرك وضد 
الطر آن»ومنهم من كان مع الطران ودشجعه على التمرد ٠‏ حتى أنه 
تجرا ورسدم قساوسة وشمامسية وه و محروم . حیددد صسار 
اضطراب بكل البيعة وخاصة بالرها , وکان حاکمها الفرنجي 
دساعد الطران وقد ارسل مرارا ك5ديرة الساوسة , وأكابر الدینه 
ومعهم اناس من الافرنج لیطلبوا من البطريرك ان يحل حرمانه فلم 
یقبل , نم أتى ایضا مطران ملطية ماردیوذسیوس ومعه سبعین 
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رجلا مؤمذين الى البطريرك في دير ماربرصوما وخروا على وجوههم 
امام رجلية وقالوا : مانرفع وجوهنا عن الارض حذی تحل حرمان 
مطران الرها . ولم يقدل وبعد هذا اجتمع الأساقفة كلهم وسالوا 
البطريرك ان بعددة الى حظيرة الكنيرسة وأجابهم قائلا : 3 نیسان 
تعالوا جمیعگم وياتي هو أيضا وعذدها رصیر الدل ؛ ویهذه الحجة 
ار سلهم فارغين ولم يجمع مجمعا لیغفر لابن صسابوني ٠‏ بل عرل 
الشيخ ادبن العتسرف من رعاية ملطية لکونه کان ددا عن ابسن 
صابوني 0 وقد خدم المطرا ن ديودسيوس رئاسة الكهذوت بملطية 
اذنتي عشرة سنة وعلم ورتب ووضمع بها عادات مستقيمة , واغذاها 
بالعلوم التي مازالت الى اليوم يعلمون بها بود ان تساسلت من جيل 
الى جيل , ولا أخرجه منها البطريرك بقفي وحردا , اما البديب الذي 
لأجله لم يجمع البطريرك مجمعا كما وعد فهو أنه لما خرجوا من عنده 
مشككين لعدم قبول طلبهم:5ب ل دود سيوس مسطران ملطية 
وطیماناوس اسقف قليسورية ودیونیس اسقف جيحان وقرروا ان 
عقد ازبطريرك مجمع كما وعد فس ديشهدوا ان ابن الصضابوذي 
مظلوم , وان لم يصذع جمعا فان ابن الصابوني سيكون ايذسا 
محلولا من حرمانه , فلما سم البطريرك اغتاظ جدا E‏ من 
المطاردين 0 ولم يجمع جمعا بل وأخذ ملطية من غوبوس ايبن 
العترف ودعا اليشسع راعي ددر البارد ورت عليها 1 ودعاه 
ایاونیس فوصل اليها 3 دشرین الثاني INET‏ دم طلب مده الحساکم 
ذهبا فدفعت عنه اهل الدينة مائتي ی وقلوة نف :و ايرا نا 

احدسوا انه يحب معاقرة الخمر احنفره جميع الناس ونبذوه 
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۴۲۵۷ 


حروب الامیر ايلغازي بن ارتق 


وفي سنة ۱۶۳۰ في شهر ايار جمع الامیر غازي ابن داذشمند () 
سبعة الاف من الترك ودخل الى بلاد انطاكية فخرج الى لقائهم رجيز 
صاحب انطاكية مع رجال کثیرین ۱ فکمن لهم الادر اك ووقع الأفرنج 
3 الکمین فاحاط بهم وقتل كثيرا منهم ٠‏ وقد قتل غازي بن دادشمند 
رجيز صاحب انطاكية وسبی الترك البلاد . واحتلوا 5ثيرا من 
القلاع . وقتلوا جملة من الرهبان في الجبل الاسود ۰ وبقي الاتراك 
ایام کثيرة في تاك البلاد , وقد صنعوا قطاعات مروعة ٠‏ ودين سمم 
بلدوني ملك القد س اتی , فلما مقع الترك بان الملك قادم کمنوا له 
ایضاء‌لکن الاك اکذشف الترك ٠‏ وطاردهم وکسرهم لکن الذين کانوا 
یکمنون من الخلف انقضوا على العساكر الرجالة وقتلوا كثيرين 
منهم الى أن احس الاك , فكر عليهم وقتل الذین کانوا یکمنون 
کلیا . نم طارد غازي فهرب مع الترك , فذهب بعضهم الى حلب 
وبعضهم الآخر مع غازي ؛ وقد لحقت بالترك ضربة عظيمة . 

وف ذلك الیوم خلص الافرنج الذین نج‌وا من القتل خلص‌وا 
الاسری الذين سباهم الاذراك في البلاد ٠‏ ودخلوا مع الاك الى مدينة 
أنطاكية . 

وق تلك السنة تملك سلطان ملطية ضسيوع لاد جيحان 
واباستین . 

وق شباط من ذلك السنة سدى الأفرئج بلاد جرجر ‏ واما 
الیونانیون فقد اصطفوا على ساحل البحر مقابل الترك مدة شسهرین 
نم عادوا دون حرب . 

وغزا سلطان ملطية مع ماك بلدة قماح ٠‏ فهرب صاحب تاك البلاد 
ابن قاج ار سلان الی طرابرون , والتجا لایونانیین فاتى معه 
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۲۷۵۸۰2 - 
جيراس ۰ نم ان بلك وسلطان ملطية غازي بن داذشمدد اتفقا , ولما 
صارت الحسرب انکسر الیونانیون واسر جيراس وابسسن قلج 
أرسلان » فبيع جيراس بثلاثين الف دينار . اما ابن قلج ارسلان 
فخلصه غازي لانه كان ختنه,وبهذا صارت عداوة بين السلطان من 
جهة وبلك وغازي من جهة ثانية . 


وخرح يوحنا ملك اليوناذيين في تلك السنة و اخذ ثلاث قلاع من 
الترك . 


لم يجد ع#ساکر نمنعه او تمد مه تابم در ۵ الى بلاد اذطاكية و سدی 
ورجع الى بلاده وتملك بلك قلعه زياد والبلاد التي حولها 0 وهبارت 
ملطية دحت امره وکان یخیف کل الامر اء : 


أما الارمن الذين في جل رجر فکانوا يخ ريون ب لادة 
بالسرقة . فارسل الى ميخائيل الذي في جرجر يتعهد ان يعطيه كل 
سنة الف حمل حنظة ان كان ممنع الارن من السرقة , واعطساه 
ثلاث قرى في بلاده فحلف ميخائيل عدة مرات لبلك لکنه لم يف 
یعهده › وذات بوم بينما كان پر سل الحذطة هاجم لصوص میخادیل 
واحرقوا قريتين بهنزيط ونهبوا كثيرا وقتلوا الترك الذين كانوا 
برافقون ارسالية الحنطة وكانوا غير مسلحين معتمدین في ذلك على 
الصلح الذي صنعوه وعلى هدية الحنطة التى درافقوها , ولما علم 
بلك دما ج ری غه : واحڌ ال على الأردسا سن 
واصطادهم . واهلکهم ١‏ ففي الشتاء القاسي حیث كانت الجبال 
مملوءة بالثلج الکثیر واهل جرجر قابعین لا یفکزون بشي» ولایضعون 
حراساءعبر بلك على مياه الفرات التجلدة الى جوباس . وخدع اهل 
جرجر فاوهمهم بانه ماض الى ابعد من منطقتهم وسير أمامه الوف 
الخيل الى جبل العسر المكذي الشمعة , وهكذا اذدثر التلج وسار 
العوسكر وخلال يوم واحدد وصلوا الى دسر ماردرصوما 0 وی تلك 
لته میور جيل جر حر وق ههام ف یاک اة 
وسسباهاء‌وکان ذلك یوم الائدین في اول كانون ال ادي 
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- ۲۰۵۹ ۰ 

سنة ۱۵۳۲ ۰ ولم دنج من ايادي الترك لادشر ولابهادم ٠‏ لقد حرقوا 
كل شي وخرجوا ١‏ ویفیت الیاد خالية , واما بلك فقد صندمع رحصه 
كثيرة مع الشعب , فلم يسمح أن يهلك منهم أحد .ولم يجعلهم اسرى 
بل هم ويهائمهم وکل ما لهم حفظه لهم ,واعطاهم قرى واسكنهم في _ 
بادة هنزيط وحلفهم أن لایرجعوا لجرجر ؛ أما من يهرب ويعود الى 
جرجر فانه متى اقبل مرة ئانية اليها فسوف يؤخذ عبدا , وهكذا 
. صار لأن بعد سنة اتی بلك لجرجر وقد أخذ کل الذین وجدهم , 
عیدددا . واحرق القرى والكروم والزيتون ثم انسی عليه جوسلين 
فهرب بلك للجبل فلم يقدر عليه الأفرنج فرجدوا , آما هو فرجع الى 

پلده . . 


ودخلوا الى بلاد الترك لكي دملكوا هناك ايضساء فس عايهم ملك 
الادر اك العایر من کل جانب وقتلهم كلهم بد السيف ۱ 


ولي تلك ااسنة دی جوسلین بلاد جوباس ۰ و تلك السنة ايضما 
فتل دوحنا ملك الیونانیین شعب القومنیین 0 الکومان » وصاروا 
القسطنطينية احتال اللك دوحنا وعقد معهم سلاما , ولا اختاطوا 
ودخلوا المدائن والٌسطنطيدية أصدر املك آمر ا بان يمدسكوا دوقت 
واحد کل من يجدوه منهم اينما كان , فامهيك مدهم بمودسکر الاك 
نحو نلانهة الاف , ۳ کل مدینه الذین وجدوا منهم ۱ وق الیوم الذی 
أمدسكوا به مهی الاك وعساكرة الى مد سكر هم . فاما هم قح سب 
عاداتهم فقد احاطوا مدسکرهم بابراح من دشب وصاروا يحاربون, 
ويحاربواءوهكزا اأشدد الحسرب وقفزوا ودخلوا وقتلوا اکذسرهم: 
وام‌سکوا أكابرهم وغیرهم كثير وجسروهم عیردا للقس‌طنطينیة 
وصار هدوء عظیم في عهد هذا الاك بعد انتصساره على هولاء 
القومنيين. 
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اما القومنیون فهم جزء من الأتراك واسانهم تركي لکذھم 
لأيؤمنوا دمو سی أو بالماسيح أو بمحمص د أو بالانییاء كافة . کانوا 
حيثما يذهبوا يأخذوا ذساءهم واولادهم وبيوتهم معهم ويضعوهم في 
الابراج الخشبية التي يصنعوها حول مقر سكنهم . 

وبهذا الزمان صیعدو | من تساطىء نهر لجدس واتوا ليملكوا 
الق بیط دطنطينية الى ان کر هم هذا اللك كسرة عذ عظیمة,ومن نسم 
اصيدوا عدددا ف مملكة الیونادیین ۴ 
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اك 
اسر بلك ملك بيت القدس بلدوين 


في سنة ١874‏ دخل الامیر بلك الى بلاد انطاكية واجتمع الأفرئج 
لقاباته وقد بقي الجدشان معسيكران وجها لوجه مده اریعة اشهر دم 
تفرقوا بغير حرب . 


فاما جوسلین الوالي لما توفیت امراته وهي ادنة رحددر حاكم 
انطاکیة»اراد ان تاه ذها الى الرفا فص نم له بلك کمینا في 
الطریق > وامسکه وارسله لول وصار لباك اسما كبيرا عذد 
الادراك » فاجتمعت اليه ااشعوب ودخل ایضا الى لاد الأفرنج ۱ 
اما ميخائيل الارمني الذي كان في جرجر فلما رای الترك قد تساطوا 
اعطى جرجر للماك واخذ له مكانا في بلاده فلما اخذ الماك جرجر 
ووضم محارس وجمم عساگره أتى لیطر د الترك من لاد حصن 
منصور وکدسوم . 


وحین كان الافرنج متوجهون على نهر سنجة خرج علیهم فجاة 
بلك من كمين كان قد تصیه لهم»وخربوا مدسگر الافرنح وأمدسكوا 
اللك,وقتلوا الذین معه,وکذلك أمدسكوا جوسلین وغالیران ۰ وکان 
البياض من تلك السنة . ولا صار ملك القدس اسيرا وبقیت البلاد 
بغیر رئيس او سيد اراد الصریون أن یملکوا القدس وباقي 
البلاد , فارسلوا حدشين واحدا في البر وآخر 3 الیحر ؛ امسا جدش 
القدس , وقد فرح الأفرنج ووقفوا لاصیلاق والصوم واحد وعشرين 
وما : 


أما الجدرش الآخر والذي كان دیحر على ظهر السفنءفعندما وصل 
الى عكاءكان شعب الدنادقة قد وه‌لوا ف ذاك الوقست للزيارة:فلما 
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رك 
رأوا العرب لي البحر أصطفوا مع الأفرنج وحدثت معركة انتصر فيها 
الافرنج 0 حينئذ عادت النقة لاهل القدس فهجموا على هیور . 


اما بلك فانه لا امسك ملك الافرنج نزل على حصن منصسور 
الدینه والیلاد ۰ حیندن اذسحب الأفرنج من جردر ايضا ۰ فسدخلها 
زياد في قلب بنر عمیق . ونزل فاستولی على حران وحلب من العرب 
عليه في قلعة زياد . فاناس من الارمن کانوا داخل القلعة يعملون في 
البناء ٠‏ ولا نظروا أن القلعة فسارغة ولیس فیها الا القلیل من 
الحر اس اچتمعوا عذد الیاب وصاروا ندمدمون لاجل اجرتهم 0 نسم 
هجموا فجاهة وحملوا ااسسیوف التي كانت ملوضوعة عدد 
الباب ۱ وقتلوا تلانه رجال من حراس اباب ۰ واخرجوا الاك 
اهل المدينة واخذوا يقاتلونهم . حينئذ تحيل جوسلين وخرج ليلا 
برفقة رجل أرمذي واقسم للملك أن يجمع عسكرا یمود لأنهم ام 
دستطيعوا لان يحافظرا غاي التلمية ولان اترا الاك 
معهم . ولا مضى جوسلين وصل بلك ونصب اربع منجنیقات وهدم 
نيفين رجلا دم اخذ معه اللك وغااران این اخنه ' ورجع عاجلا 
لانه كان یردد أن دستولي على كل الاسكونة ( ولما حل على مرعش 
ارسل الرعشیون دستنجدون بجوسلین ضد بلك مقسایل ان يؤدوا له 
جزية 5 فأتى جوسلین واشتبكوا ف جرب من ااصیاح الى 
اذاساء ۰ فقتل حاکم کیسیوم الدعو مونيجوفري ٠‏ وقد كان هذا 
باک مين ور میت رآه سا اق بيطرت إلى القستوس اثناء 
الحرب 1 فقصتعوه رئدسا للدسكر 0 ولما تجول اللك ليدفظ البلاد 
احضره واعطاه گرسوم ورعبان ومرعش ؛ وقد قتل بهذه الحسرب 
فاوقفت المعارك 0 وق الصباح قام بلك ونقدم الی ااسور لیر یهم این 
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السور فأصاب منه مقتلا . فهربت الدساکر الى حلب واقامت لها 
رئدسا هر ابن عم بلك لکن هذا باع الاك دمانة الفب دیذار ' فرجع 
الملك بلدوين الى القدس ۰ ورجع بعض الاتراك الى قلعة زياد واقاموا 

لهم رئدسا اسمه سليمان رئيس اسرة الاراتقة . 


الكسلان . 


3 ەسە ۱۶۳۱ يوم الخمدس اول کانون الأذير صسسسارت زلزلة 


بهذا الزمان صار جوع عظیم ف القدس وکان اولك الاخوان 
الذين یسمونهم داوية - اي الهيين ‏ یعطون المساكين ویقسدمون 
كعاداتهم بغير نقصان ٠‏ ولا قلت الغلة التي كانت موجودة › ولم 
دیق سوی القلیل قالوا فیما بینهم : إذا اوقفنا اطعام الاساكين فان 
مابقي یکفینا › دم قرروا وقالوا لن نقطم عن الساکین شينا بل نحن 
والمساكين نقدات سوية يما ڌېقی الى ان ڍنتهي وحدددل نموت نحن 
والساکین ' لذن الرب افتقدهم . وهر الذي اشبع باليرية من حدر 
قلیل کثیر من الناس . فدخل فجاة الوکلاء لییوت الخازن فوجدوها. 
مملوءة بالحدطة والشهير والذمر والحسوب ١‏ وانذشرت هذه 
الاعجوبة في كل البلادء لیتمجد اسم الرب . 


باق اول كافون النشاني مه ۱۱۲۰۸ س قط نان لوط 
الق طتطرننه وافسديت عش ة لاف ويك اترك .و ان ال ملظنة 
جراد طیار واکل الزرو ۶ . فاقاموا صلوات متصلة فاجت افواه 
الجراد ولم تود تاکل شونا . فسلمت المزروعاتءويعد قلایل خرج 
جراد نامر واکل الاشجار والکروم اكه ق الخال اشتسعل, : 


وی شده السئة غرقت مد دنه دفار س اسمها اردیدل فجأة وصارت 
بحدرة ماء € وکل سیگانها اختنقوا دداخلها ۲ 

ولي يذه وش ۱ صار شب دا قا ي آربعین دومساءوتجادت میاه 
الفر ات وبافي الأنهر وصار الدناس دمدشون على الانهر ۰ 
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“E 
وفي ۳۰ ايار من تلك السنة في ليلة الائنین تراءى قوس كامل وهذا‎ 
أمر لم بر قط مذذ اجیال ۰ واظن أنه خارج عن الطبيعة او لعله فوق‎ 
الطبيعة ۰ وكان يظهر كالقوس بالليل  لاجل ذلك صار الأمر عجبا‎ 
وهو‎ ٠ لكل من يشخص به ۰ ولكن كل شيء سهلا للقادر على كل نذيء‎ 
, کل مایشاء دصتع‎ 


كمل هذا الخبر عن عجائب يصنعها الرب : 


في سنة ۱۶۳۳ في ۱۸ کانون الأول صارت زلزلة اربع مرات 
باللیل واربم مرات بالنهار . وتشققت ت الصور في بلاد صمحا على 
شط الفرات » وغرقت آماکن كثيرة ٠.‏ وصارت قبورا لساکنیهم. 


وف سنة ۱۶۳۶ صارت قلة في الطر وصار في کل مسوضم جوعا 


و انان الأسنة اهيا رقت كان تایه وامتدرقت لیا 
ددوت ودور وصار انگسار وانتصار > أماللماذا هذا الامر وكرف 
صار ؛ لااحد یعرف علته الا ذلك الذي وحده عالم بکل شيء , وهو 
يعرف بالصديح وقد صمار على ااشکل التالي . فجاة ایند ات تجنمم 
طدرر ااشامهرج»اي ابو الحودنج.من موخدم واخذت تاتسام . وكذلك 
اجتممالگزاکی وصتاروا محمسوعنین على نهتر د الأكوم وظلوا 
مجتمعين لدة ایام كثيرة , واخیرا كما شهد کثیرون مسن الذين 
راوهم کانوا پر سلون مثل الر سل من مدسكر لموسكر خمسة او 
عشرة من الطدورء ویعدما تقاولوا کدرا قفزوا بفتة وصرخ الاجساذیان 
صرخة عظيمة ۰ وصاروا یضربون بعضهم بعضا ويقثلون الواحد مع 
الآخرءوالذين كاذوا دضعفون کاذوا يقدون ویمودون '؛ وهكذا سقط 
من الشامهرج ومن الكراكي الافا 0 ودکوموا تلا hi‏ عا ی الارض» 
وقد دامت دددهم هده الحرب العظيمة من ثالث ساعة من النهار الى 
تام ساعة › واخیرا أنكسرت طدور الشامهرج واكشرهم 
فاقوا ,اما النن قر فقن هدريوا ثم طدان الك كين المدرهم 
فلحقوهم 3 اوکارهم ٠‏ ومات لهم صفار هم ف الأعشاش . 
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مجمسل الاح دات التي و فعدعدت ددن 


۵ 
۱ E عامي‎ 


هذا القسم فيه اخیار كان يجب ان نقدم لانها مقتبسة من كتاب 
تاريخي مکتوب بلفة عربية ويؤرخ بالسنة الهجرية القمرية . وقد 
أدى هذا الى اختلاف في ترتیب الاعوام سیبه الاختلاف ددن الاعوام 


ودن هنا على القارىء آن دفهم ان الخڊر المكتوب لاحقا حول دجم 
الدين الأرتقي . الذي ملك على حلب يجب ان يكون متقدما على 
اخبار باك ال وردت مقدما 1 لاذه بعد موت نجم الدين ملك بلك على 
حلت : 


شروحات من كسب عربية 51 انس‌ور وبايل قالت انه ف 
سنة ٩۰۰‏ للعرب كان ابو الدباس احمد الستظهر , هو خلدفة للعرب 
في بغداد » وكان سلطان خراسان غیاث الا وقد قدل الاسماعیلیه 
وزدره ااسمی ابو مظقر ره) و تلك السنة قتل الاسماعیلية 
کوسدکین احد رجالات السلطان,فتحرك السلطان غیاث الدنیا وقتل . 
كل الاسماعيلية , الذين كانوا من العرب . لكنهم طائفة لاتدباع ۳ 
العرب ولا الترك لا بالایمان ولابالعوائد , ویقولون عن ایح أنه 
هر الذي تدباً عنه الانبیاء لکنه لم یهشع خلاصبا لأن الیهود لا قاموا 
عليه لیقتلوه هرب الى اأسماء ' وهو مرمع ان يادي وحیندن دصسنع 
خلاصا , اماعن محمد ( ص ) فیقولون اقسوالا سمجة ولایقبلون 
القران,ويقدمون انفسهم للقدل بفیر شفقة لكي ينتقموا من اعدانهم, 
على رجاء الذي ده در لهم 3 العالم الاخیر 


ولي سدية 0۰ للعرب ملك سيف الدولة صدقة ين لددس على العرب» 
فاخد تکریت : 
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آل 
وبهذه السنة كان في تکریت ديلمسي اس مه قباد بن 
هزار سب 0 وكان ظالما شر درا لسري ا المرب الكدير الذي 
كان قريبا من القلعة , ولا علا ضجيج العرب اخذ بيده ااسیحیین 
الكبيرة واعطاها للعرب . 


وف سنة ٠٤١١‏ اخذ الدسين بيعة تكريت الكبيرة البهية المدعوة 
بیعه الجرداء مع اثائها ودورها وحوانیتها واعط اها للعرب , ولا 
كثرت المصادمات بين ااسیهیین والعرب ارسل السلطان الكيير 
غياث الدين امدرا أسيمة آق ستقر فتحارب مع تکریت سس يفة اشون 
ولا تضایق حاكمها سلمها لصدقة ملك المرب وخرج منها وبود أربعة 
عشر یوما مات , ولا سدم ااسلطان غياث الدين أن صدقة بن دددرس 
قد تملك على تکریت وتمرد عليه ٠‏ جمع عساکر الأتراك وزحسف 


١ ضده‎ 


حیندد جمم صدقة عساکر العرب وصار الحرب على الذهر المدعر 
ذقهرني () » فاذکسر العرب وقتل صدقة ملکهم وههنا انتهت مماكة 
العرب كليا 


ول سنة ۰ هجرية سنین الدربية اي سنهة ۱۶۳۳ يونانية بعد 
نلانه سين من خروح التركءوفي سنة ۵.۲ للدرب خرج امیر يدعى 
مودود بن التونتکین بمعرفة ااسسلطان غیاث الدين لیمذ ي ویقساتل 
الافرنج,واعطاه الوصل والجزدرة ونصييين ٠‏ وأمر جملة امراء ان 
یمضوو ا موه . ولما وصل الى الوصل رفضص جاولي ان يعطيها له 
فأقام عليها النجذیقات وشن حربا عندفة , وف يوم الجمعة وفيما 
كان العرب في في صلاتهم صود رجال اقوياء الاسوارء‌لکن جاولي 
ورجاله تحص ذوا بالقلعة » حیندز أؤسم لهم مودود ۱ 9 
الامان 2 فخرج جاولي ورجاله ومضی الى نجم الدین بن ارتق في 
ماردین» فاجتمعوا وصعدوا ليتحاربوا مع الافرنج لیکون ید لهم عند 
السلطان الكبيرءلان مودود لم يركب على الافرنج لکنه رجام الى 
ااسلطان ٠‏ فاتفق جوسلین حاکم الرها مع حاولي لاذه تسکرم علیه 
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٠ وجوسلین‎ 


وفي سنة ۵۰۰ للعرب اخذ الفرنج طراباس التي على شاطىء 
البحر من آبي علي بن عمار بود دروب كددرة آخدوها دیومین ۰ ولا 


ول هذه السءنة وقم سکمان بن ارتق من الفرس وماتءوخ رج 
الأفرنج واخذوا الاثارب وقئلوا بها الفین, واتوا الي مدیسج و سسیوا 
وتملكوا ايضا على ا لدینهءووص لوا حت ى بسسالس واحرقوها 
بالنار , ولا وجد رضوان صتاحب حلب وذظر انه لن دوس تطوع ان 
يلاقي الافرنج ارسل لهم اثذين وذسلائین الف دینار وعشرين بفل 
واربدین ثوب اطلسءوارسل لهم ظهير الدین طفتکین اتابك دمشسق 
عشرة آلاف دینار» وحاكم حماة آلفین وحاکم عسقاون أربعة الاف 
دینارء وعقدوا ملحا )0 


وفي سنة ۵۰۵ ه ایضا ارسل السلطان غیاث الدين عساكر مع 
مودود ایتحارب مم الافردج » ولا وصلوا الى شیخنان اخنوا قلاعا 
کذیر ة»و انوا على الرها لكنهم لم دستطيدوا ان بأخذوها 2 وهاجموا 
دل داشر , كذلك لم دستطیعو | أذذها 2 وتوجهوا الى حلب لكنهم لم 
دترکو هم دیخلو هاايضا . 


ومرض سمكمان )م حاکم اخلاط فحملوه ایاخدو هلکده مسات ف 
الطریق : 

واجدمع الفرنج وهجموا على مودود ثلاث وعشرين هدمة ف دوم 
واحد وتحاردواءوكان قل غلبهم 3 اول هجمه مودود لکنه انگسر فیما 
بعد وهرب الى دمدشق 5 وق یوم الحمعة بود الصلاة حرج وهو 
یتفرح ویمسك درد حاکم دم شىق فوشب علده اسماعيلي فقتله (٩۰‏ 

و سدنة 6١848‏ العرب حرجت عساكر السلطان غیاث الدین همع 


آینه ادو الفتح م یدول وقسډم الدولة أق دنر البر سقي لیتحاریا ممع 
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۲۰۹۸۰ - 
الافرنج»ولا وصلوا الوصل خرج لخدمتهم تيمرك دن ار سلان وزنکي 
ابن آق سنقر واتفقوا ایضا معهم , وحين وصلوا الى ماردین خرج 
نجم الدين لخدمة ابن السلطان وارسل معه سيعمائة وشلائین 
فارسا , ولا جاروا الذبك ارسل دجسم الدین الى الأفرنج 
وساعدهم ٠‏ ولا عرف ابن السلطان بهذه المسألة امسك ابن نجم 
الدین ورماه لي الحدید وسبی بلاده , ونزل على دارا , ولکن نجم 
الدین مضی الى شهرزور وجمم شعیا کنیرا واتی اليه ركن الدین ابن 
عم حاکم کیفا وباك بن بهرام آخوه الاکبر , وجمع رجالا يفوقون 
العددءواتی بقوة عظيمة ليلتقي بابن السلطان ویخلص ابنهءونا 
وصلوا القردیس بقرب دارا كان هناك شرذمة مسن عسکر ابن 
ااسلطان نازلین زغیر عارفین , ولا راوا فرسان قلیلین من عسکر 
نجم الدين اتوا علیهم واشتیکوا كلهم . وکان بينهم حاکم شبختان 

وحاکم نصیبین وحاکم مكسين . 


ولا علم ابن ااسلطان ان عساکره قد انگسرت ترك دارا وهرب 
لنصيبين ونزل نجم الدين واخذ الخيام وكلما كان لهم » فاما ابسن 
نجم الدين لما رآهم مرتجفين وصار الليل وليس من يعتذي 
برفيقه ۰ وكانت رجلية بالحديد وهو راكب . فطرح نفسه من على 
البفلة واختفى ددن جماعة من الیهودءواذا بکردي اتی واعلم اوه 
فارسل عشرة رجال وحملوه فاحضره‌وصار فرح عظیم لبیت ارتق. 
فأما ابن السلطان فتوجه نحو أبيه واشتکی على نجم الدين فارسل 
السلطان تهدیدا لنجم الدین كو نه حقر سلطنة الترك » فصنم نجم 
الدین مسمالة مع الافرنج ۰ ومع اتايك حاکم دم شقءوتح الفا أنهم 
دساعدان بعضهما بعضاءفمضى كل واحد لباده»وبقي نجم الدین 
وحدده › ولا اتی حادم حمص عليه ليلا وجده سکران وغیرعالم اين 
هو فحملوه ووصعوه في حمص وارسلوا اعلموا ااسلطان , ولا ابطأ 
الجواب ۰ اعطی دجم الددن وعده , وترك ابنه»فاما هدا فجلب 
عسيكرا من ااسلطان 0 ولا وصل اصطلدوا واطلق ابن نجم 
الدين (۱۰) ودخلت عساكر السلطان الى بلاد الآفرنج لیسبوا فالتقى 
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۲۲۲۱۵ بت 
بهم الافرنج وقتلوهم کلهم ۱ يقولون إنهم احرقوا منهم دللاثة الاف 
بالنار . 
0 ر 


وق سنة ٩۱۳‏ سلم حاكم حلب مدینته لنجم الدين لأن الافرنج قد 
أضدفوها ' و دلك السءذة أخذ دجم الدين الغفازي تنصيدين ١‏ ولا 
مضى الى حلب ليصنع صلحا مع الافرنج وام دقباوا فجمع جملة مسن 
لاتراك لانهم كاذوا يطيعونه جدا ؛ یقواون آنهم أرادوا أن يحصوهم 
مخ اس اس ساسا تراسج 
قدروا . الف أمير كان فیهم , ولا اصطفوا لم يصبر حاکم انطاكية 
حتی يأتي اللك فانکسر , وأخذ نجم الدين نحو الشرق » ولا رجع 
ميافارقين » ومات في الطریق وامر أن يمك ابنه بعده وکان اسمه 
حسام الدین تمرتاش , ولانه لم گن مستعدا » وکان سلیمان 
حاضرا هو الذي ادخله الى ميافارقين وقبره . ولذلك ملك هناك > 
وملك آخوه تمرتاش في ماردين . وكان هذا في سنة ست عشرة 
وخمسمائة للعرب . وهذا الفصل يجب أن یسبق الذي قبله لانه ملك 
بعد نجم الدين على حلب بلك (0۱. 


- 128 - 


۳ - 


| أث ف ا 
بين ۱۳۹ تب ۱ يونادية ۶ _ ۱۱۳۰ م۰ 


نتابع في مطلع هذا القسم الحدیث حول حصسار ملطية لاننا إلى 

هذا الزمان تحدثنا في القالة التقدمة عن موت بلك الذى كانت باسمه 
تحفظ ملطية بايادي ابن السلطان , ثم انقسمت بلاد بلك بين حسکام 
عديدين : مدينة حلب آخذها حسام الدين تمرتاش ٠‏ وقلعة زياد 
اخذها سلیمان,» و سلطان ملطية اخذ مسرا وجرجر ولاجل هذا وقع : 
خصام دين حكام قلعة زياد وبين حکام ملطية . وبهذا انفشح الياب 
امام الامیر غازي ابن داذشمند حاكم سبسطیه الذي اراد آن يأخذ 
ملطیة,و عقد عهدا مع ااسلطان مسعود الذي كان ختنه‌فجمم شعیا 
کثیر! وهجسسم على ملطية یوم الجمة في ۱۲ حزيران 
سنة ۱۲۳۹ وسبی قراهاءونزل على الدينة شهراء شم مضی غازي 
وترك ابنه محمد لي قرية ساحان التي هي قسريبة من الدينة ومعه 
عسكر عظيم وأمرهم أن يحرسوا أبواب المدينة ولا يتركوا أحدا 
يدخل أو يخرج منهاء حينئذ جلب الأساة اسكانها من الجوع والرض 
حستی وصل قفيز الحنطة الى ستة وثلاثين دينار وأخيرا فني القوت 
کلیاءوصار الأسکان يأكلون ورق الأشجار وقشور الشجر الرطب 
واینما وجدوا قططا أو حميرا ميته كانوا يأكلونها ويلعقون الدم 
أيضاءوكانوا یاکلون الجلود والأحذية وما شابه ذلك , لقد دسلط على 
المدينة ثلائة سيوف : سيف من الخارج كان یسقط على رقبة كل من 
يريد أن يهرب ٠‏ وسيف الجوع الذي لا يطاق»وسيف الحكام الاشرار 
داخل المدينة الذين ما فتئوا يعذبون الناس ويرمونهم بالسجون لاجل 
جمع الذهب.ومن هنا صارت تحدث مناظر درشعة فقد كان الأولاد 
یبادون امام عیون اهلهم من الجوع وهم عاجزون عن مساعدتهم 
سوی البکاء علیهم.ثم اخذهم للقبورء اما العجائز والمشايخ فکانوا 
مطروحین بالاسواق متورمین یننون لانهم لا ستطيعون الصراخ, 
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حتى أن الناس ام یعودوا یتکلمون سوی بالبکاء اما الحاكم فقد 
خرج بالليل ومضی فاستاجر الافرنح بنلادین الف لکن بعل ان وافقوا 
معه لم يأتوا لأنهم كانوا متوجهين الى حلب . حدنئذ جمعت ام 
ااسلطان ايزابيل النادية كل الأحرار ومن كانت تظن أن لديه مالا 
والقت بهم بالسجنءوكانوا یعنبونهم بغير رحمة ويأخذون الذهسب 
وقد استعدوا ليقتلوا بالسيف کل السيحيين ويذهبون . لكن الرب لم 
يترك أهل الدینه في هذه الضدقة طویلا فارتحلت هذه اللعونه خاتون 
وادنهاءوكان ذلك ليلة الاریهاء ۱ کانون الاول سئة ۳۲۲۱ ۶ ١ءودخل‏ 
الأمدير غازي ولا نظر المدينة فارغة من السكان والذين بقيوا بدوا 
وكأنهم قائمين من القبور شجعهم,واعتق الاسری الموجودين والذين 
يجتمعون ویأتون.واعطی قمحا الفلاحين يزرعواءواحضر البقر 
والثيران والأغنامءواخدنذت المددنة تنتودش . وق ذلك السنة مات 
سلیمان بمیافارقین وملك علیها حسام الدين تمرتاش حاكم ماردين 
وهو أخوهءولا كانت قلعة زياد اسلیمان المكنى شمس الدولة ذهب 
الأمير غازي نحوها أرضا لكي یماکه.اءلکن الأمير داود مسن أسرة 
ارتق كان قد سبفه فقام الامیر وسبی اهمالي بلاد هنزیط واحضرهم 
الى بلاد ملطيةءدم ذهب مرة تاذية وسبی كل مابقي,واخذ قلعة 
مسرا . حیندل أتى داوود ايتحارب مع الامیر غازي > ولا عرف بانه 

لن يستطيع أن يقاومه هرب وأخذ يحرق القرى التابعة له . 


ولي تلك السنة ( ۱۸۳٩‏ ) بونانية مات الخليفة المس_تظهر في 
بخدآد (۱۲) وقام ايده ااستر شد ۰ واتفق الأمير العربي ااسمی 
صدقة(؟١١)‏ مع الار ادقة 0 آما الخلدفة ق دغداد فقد دذل الى ددوت أدية 
وطرد آلاف الغذین ٠‏ وجمع کل أذواع الات الطرب وأحرقها امام 
الباب 3 وأخرج ثلائة ألاف امرأة من ا مغذیات والز انیات وکان 
اناس يقولون لأن رژوساء الدين يبداوا نحرفون عن طريق الايمان 
الصالح زالت السيطرة منهم ومن العرب 1 


ذم ان الأمير صدقة مرد واعلن العصیان على الخلرفة : 
اما الترك فکانوا دساعدون الخلدفة ویطاردون دیدس ابن الأمير 
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VY 
فترك المسلمين والتجا الى الأفرنج وقادهم ضد حلب‎  ةقدص‎ 
حاكم حلب فجمم عسكرا ایهاجم‎ (0 ٤( ليأخذوها له ۰ آما البرسقي‎ 
الافرنجءحينئذ رجع الفرنجة الى بلادهم . فدخل البرسقي حلب‎ 
حدندل‎ ٠ واطمان وظن انه 5سر الأفرنج فسار ضد أعزاز ليأخذها‎ 
اتی ملك القدس وجمع الافرنج وشنوا حربا على البرسقي فهسزمه‎ 
وخلص هو مع قلیلین . وهرب لحلب وظهر بهذه‎ ٠ وقتل عساکره‎ 
ااسنة کوکب عظیم من اليمين الى الشمال طوله کثیر وعرضيه بعمق‎ 
ولي سنة ۱۶۳۹ ظهرت‎ ٠ بلا الفرس . وبقي يظهر مدة شهرین‎ 
کواکب متناثرة من بداية الهزیع الثالث من اللیل الى الصباح » وفي‎ 

سئة ۱۶۳۱ صبار جوع عظدم 3 کل اذشرق : 


وخرج البنادقة الذين هزموا الصریین من عكا تحت لواء ردیسهم 
الدوةقس.ءوت_وجهوا بحرا الى مديئة صو البذية في قلب 
البحر ۰ وشر عوا بحصارها ' وكان دؤلاء الدنادقة يعملون لصالح 
بطريرك القدس الفرنجي ۱ 


وبهذا الزمان خلص دلدوين الملك من ايادي الترك 1 وقد افتقك 
بفائة الف دنذان» 


وف سنة ۱۶۳۷ قدل الافرنح حادم حماه عند كفر طاب ؛ واحتل 
الافرنج جبلة من ابن عمار » ونزل ملك القسدس دساعد الدبنادقة 
لاحتلال صور» لکن المصردين ساموا هیور لحاکم دمشق < ولا اتی 
حاکم دمشق اي طغدڌکين یتحارب مع الافرنج لاقوه في مرج النحاس 
وفانلوه وکسروه وخلص قلیل مسن عساکره , وذهبوا الى 
دمشق , بعد ذلك احذ الافرنج یضایقون صور ب‌کل آنواع الحرب 
بالبر والیحر , واخیرا آخنوها في سنه ۱۶۳۷ . 


فکسره وقتل اثني عشر الفا . 
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۲۰۷۳۰ - 
ودعد أن أخذ الأمير غازي ملطية ومع املك عرب تلادين 
الفا , واتی لیحارب آخیه مسهود اکونه لم دمض يساعد اخاه ف 
ملطية , فترکها لغازي > وهرب مسعود الى القسءطنطيزية والتجا 
الى یوحنا ملك الروم . 


فأما الملك عرب فنزل على قوذية مدينة مملگه اایسلطان ماعود 
أخوه ؛ واما الملك يوحنا فتقبل مسعود بالفرح , وأعطاه ذهبا 
كديرا ,ولا خرج اتى الى عند الامیر غازي , وانطلقا معا ضد عرب 
فهرب الى طوروس الأرمني في قليقلة . 


ول سنة ۱۶۳۸ بالصيف جمم عرب الترك والارمن ووضع كمينا 
وامسك محمد بن غازي , واتسی الامیر يوذس على عرب ٠‏ وانتصر 
عرب وأمسك يوذس , لکن غازي اتی سریعا ولا التقوا مع بعفس‌هم 
انكسر غازى 5 البداية ۰ دم صعد الى مکان مرتفع وذەسب ديام 
معسكره وأمر أن يضرب بالابواق ان عرب قد انكسر . فاجتمع 
عسكر عرب على اصوات الابواق وراوا خيام غازي , وكان قد حل 
الظلام فتیددت عساکر عرب ؛ حیندل طاردهم غازي ۰ وأخد خيامهم 
وخیولهم ووصل الى قومان وأذقرة وقاتلها ڊشدة خی تملك 
عليها 1 واخرح آینه محمدا الذي كان معدقلا هناك ٠‏ ویعد هذا جمم 
عرب ايضما الدساكر وبدا یضطهد الناس ویحتل القرى › وقد احتل 
قلعه وجد فیها ولد هن أولاد غازي أسدفة دمن فقدله › فغضب غازى 
جدا , وجمع جیشا ومضی ضد عرب , فانکسر عرب وهرب,واخذ 
الامیر غازي یخرب القری بغير رحمةءثم جمع عرب عسکرا وزحف 
ايضا نحو الامير غازي فانکسر ثانية عرب وهرب ليمذي الى بلاد 
اليونان فهلك . 


كانوا بحتمون بامس.يديين . 


في سنة ١874‏ خرج من رومية بوهدموند بن بوهيموند الذي كان 
ابوه أمدراذطاكية وحمل الاسم دق مه وكان واحدا من الأوائل الذين 
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- ۲۲۰۷۶۰ 

خرجوا وملكوا 0 فأتى هن | مدگیر | منقطر سا ۱ فاراد ان ددد 
الأفرنج فانقسموا على بعضهم » وحدثت بینهم حروب , فاستغل 
ذلك جوسلين ٠‏ وغزا ضسواحي انطساكية وس بى كل مه 
وجده , فغخضب بطري ركهم واغلق البيع وابطل القرابین وااهسلوات 
والذواقدس ۰ وامر أن لادقيروا الأمواتءولا تضمادقوا اصطلدوا ورد 
جوسلین كل مأسءياه 0 

ولي سنة ۱۶۳۹ اجتمع التسرك والافسرنج في مناقة حلب 
لاقتال . ولا خاف الترك تعهدوا ان يعطوا لجوسلین كل سنة ائني 
شیر الف ددئار 0 وعقدوا صلحا موه , ودعد ذلك ددر الترك مؤامرة 
مع اناس دن أعزاز فسقوا جوسلین سدها هر وسنه من فر اذه 
مات اولك اده ؛ أما جو سلدن فبوساطة الاطباء ودعنایة الرب 
ذحا فقدّل الذين اعطوه اسم هم واولادهم 

ودخل ق ذلك السيئة دوحنا ماك اليونانيين الى بلاد الاوذج‌ریدن 
الیلاد الدراذية.ومضى ولم يتراءى ۰ 

وایضا ق شهر آب ذهب الترك العصاة يلاد ملطیه‌فلدقهم داود 
من قلعة زياد وضر بهم وخلص الاسری وردهم . 

وف ذلك السنة مات السلطان الكدير غياث الدین وكان هذا سن 
السدرة عاد لا وشريفا ف انتصاراته ۰ وکان ف ايامه امن دادم 51 
بلاد ه ۰ دم ماك أذوه ددر بن ملك شاه وادنه مدمود . 


وفي سنة ۱4۶۰ دخل جوسلین الى بلاد امد وقتل الترك والاکراد 
الذين في الجیل الاسود » ونهب القری حتی باب المدينة لانه لا دخل 
الترك الى بلاد الرها كان جوسلين بأنطاكيةءدخلت مع الترك عساكر 
آمد الى بلاد الرها . 
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۷۵ 1 

وق هذا الزمان كان عند دسام الدين حاكم ماردين فارسين 
افرنجیین : واحد اسمه بررنول ؛ والآخر جلارن ؛ ولم يرد ان 
پقتلهما لكن الزمه البرسقي واقسسم ان لم يقتلهوما فسوف یخرب 
بلادهءولما قتلهما اتی خبر ان البرسقي ضربه بینما كان وهلي یوم 
الجمعة في السجد اسماعيلي پسکین . فما دخلت به لانه كان لاس 
زردية . قأمسيك الاسماعيلي : ولا تضسایق صرح لرفاقه الانذین 
اللذين منعه وقال : اضریوا من تحت فضربا البرسقي تحت بطنه 
فمات ١‏ عند ذلك ندم حسام الدين على قتل الفرنجیین ۰ 

كمل هذا الخبر بعون الرب . 

ولي سنة ۱٤۳۸‏ كان الشتاء شسدیدا ۰ افنی الحيوان 
والبهادم . وحدثت ايضا زلازل في شباط . 

و ۱۳۹ فق تشرین الثاني حدث زلزال مسرتین بالنهار 
وسرتین بالليل وبقيت الارض تسرتج آربعین يوما واربعین 
ثيلة , وتراءى کوکب مضه في ثامن ساعة من النهار ۰ واخیرا انتفخ 
کالتنن ساف : 

في سنة ١44٠‏ تراعت نار في ناحية الشمال في كاذون الثاني » ولي 
اذار . وق نیسان وکان یظهر على شکل اعمدة شبه منفصلة في 
ناحية الجنوب . 


في سنة ۱۶۱ اجتمم الافرنج وخیموا حول دمشق لأن حساکمها 
طفتكين المعروف دفضادله قد مات » وملك اینه داح اللوك » وامسك 
اهل بانیاس لكي لاتدخلها قوات الافرنجءفأرسسل الافرنج الوفا من 
الفرسان والمشساة ایحض روا م 
القوت ' والتموين 1 فصنم الترك کمینا فتضبایق الافرنج واخذوا من 
حاکم دمشق عشرين الف دینار 0 وعق دوا هب‌لحا , وعادوا الى 
لاد هم على أن یعطوا کل سنة للافرنج خراجا . 


هات طوروس الارمني حاكم قليقلة في تلك السءنة وقام بعده 


ايحتاجون من 


ی 


ی 5 

فأما الأمير غاري لما کسر جمیم اترك الذين ف کب دوكية ملك 
وحده › ووصسل الى ۱۳۹ الیحر ۰ وكان هناك يوناني امه 
قدساذس حاكم ذلك اليلد فذرج هذا من تلقاء دنه الى الامیر 
غازي وسلمه جمیم القلاع التي ي بحر بنطس + واعطاه مسکان في 
بلاده 5 واعذیر دق ده من عداد جنود ه , فامنا قویت شوكة الأمير 
غازي في ذلك الزمان سمع داخیار طوروس فارسل ءساکره الى 
قليقلة:وكان دوهدموند ايضا والافرنج قد وصلوا من الجانب الاخره 
لكن لا الفرئج كانوا عارفين بوصول الترك ولا التسرك كانوا عارفين 
بوصول الافرنح > ولا وصملوا الى منطقة عين زربة رای الترك انه 
مع بوهیموند قليل من الفرسان ۰ فاستفلوا هذه الفرصة وهاجموه 
فصارت معرکه حامیه وطویلة اذسحب على اثرها الأفرذج الى تل 
عال . فاحاط بهم الترك من كل جانب وقتلوهم جميعهم بما فيهم 
دوهموند لانهم لم یعرفوه اولا . دم أذذوا راسه واسلحة الافرنج 
ایضیا وخرجوا عاندین , اما ليون فظل قایعا لم بتدخل لصالح اي 
من الطرفین ۰ وقتل معظم الفرنجة , وبعد م‌اتوقف القتال امر 
الامیر غازي دسلخ رأس یوهدموند وار سله مع كدير من الهدايا 
والخیل الى الخليفة في بغداد فقابله الخليفة بالرضا ورفعه الى مكانة 


علیه" خاصة ۰ 


وف داك السينة اعطی سس لطان خراسان الوصسل لابن 
البرسقي , وقد قيل عنه انه کان ماهرا جدا ف الحكمة والعلوم 
وعارف بتركيب الذسج والبذيان: وكذلك شجاع وجبار في 
الحروب . لكنه لم دنجح لان النجاح والنصر هو من ان , وقد عاش 
تلاثه اشهر فقط ف السلطة ؛ ولا وصل الى الردبة ادرکه الأحل 
ومات » ویظن انه قدّل بالسم 


حربا قاسدية 0 وهذا مات بااسم ايضا ۰ 
اما جوسلین فد هفاجم راس العين 0 وقتل عددا كيرا كان 
اغلبهم من العرب مات اکدرهم ذدقا والبافي ییاشم رجالا ودساء 3 
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VV. 

ولا مات مسعود بن البرسقي حاكم الوصل كان بها والي اسمه 
جاولي من غلمان ااسلطان الکبیر ۰ فاشاروا عليه ان يأخذ مال من 
خزانة حاکم الوصل ؛ فأخذ مالا جزیلا وارسله الى ااسسلطان مع 
القاضي بهاء الدین ااشهرزوري ومعه الامیر صلاح الدین محمد بسن 
ایوب وارسل يقول لأسلطان اني اذا امیر لکم ههذا لاني عن 
عبیدکم . ولا دخل الرسل الى بغداد وقبل ان یواجها ااسلطان التقی 
بهما رجل اسمه نصمير الدين جقر بن یعقوب › وکان من جنس 
صلاح الدین فاعلماه دنیب مچینهماء فا شار عليهما ان دطلبا عماد 
الدین اتابك زنكي قائلا : بهذا پرتضي السلطان لأن اتسابك مسن 
جدسيه . وكان جبارا ومدشهورا وتلیق ډه السلطئة فآؤيلا 
مشورته . واجتمعا اولا مع زنكي فحلف لهما اذا انتصب فسوف 
يلبي لهما كل مايطلبان . فطلب ذلك القاضيان يكون قضاء الموصل 
له ولدسله من بعده مادامت ثابثة ف مملكة ديت أتابك 0 وان دكون 
كلهم قضماة ولكافة البلاد التي تحث حكمه فتأمر بسأمره وأمر 

اولاده ‏ فحلف لهما على ذلك وثبته بكتاب . 


وطلب صلاح الدين مده ان یکون حاجبه الخاص وتنصددر الدين 
نائبا عنه بالوصل,وان یکون آمره على کل الرعية . 


وعندما تقدما الى ااسلطان کانا قبلا قد غمرا کل الذین حسوله 
بالهدایا ۰ فاعطی السلطان الولاية لزنكي» وکذلك فعل الذايفة:ئكم 
خرح من بقدآد ۰ وخرح معه عسگر ۰ ولا اقڌرب من الوصل رس دقه 
القاذ ي بهاء الدین والأمير صلاح الدين ودخسلا على جاولي وقالا 
له : لم نقدر ان ناخذ لك البلاد فأخذنا لك امرا ان تکون والیا بهذه 
القلعة . وامرك في کل البلاد , وأمر ااسلطان أن یکون زنكي هذا هو 
واتیاعه امامك رئرسا الوست کر » ولا طساوعهم دخل زذكي 
ااوصل (*) وقد فتحوا امامه اب‌واب الدينة والقلعسه وماك في 
سنة ۱۶۶۳ » وحیذئذ صعد واخذ الجزيرة ؛ وماك رویدا رویدا كما 
یقولون » ويدكون أنه حفظ على تساسل الزمان عه ود بهاء الدین 
وصلاح الدين ونصیر الدين وزين الدين بتمامها وام يذقض منها شيء 
قط . 
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2۰۷۸۵ 

ولي تلك السنة قتل بوهیموند حاکم انطاكية فاتی الملك من القدس 

واتی جوسلین من الرها لیتملکا على انطاكية , فاغلق اهل الدينة 

الاپو اب وترکوهما خسارجا , وبعسد ان بقيا عدة ايام بتشاوران 

واخیرا سلم الانطاکیون الدينة لجوسلین لكي یحفظها حتی نتسزوج 
ابنة بوهیموند فتعطیها الى زوجها ویصیر حاکما لانطاكية . 


عندما كان الأفرنج متوجهدن الى یاپ انطاكية اتى زنكي حاكم 
الموصل ونهب بلاد تل باشر وبلاد انطاكية , وضرب الفرنجة وقتل 
اتباعهم وبعد ذلك دخل الى بلادهم وقتل مذهسم اعداد كبيرة وأخذ 
۲ قلعتین 0 


ودنی مدينة على شاطی ء البحر ولا استعد ليلاقي الاتراك غدر به 
اخوء وجماعة من عظعائه رونا اراد آن یحبسوه هرب الى الامیر 
غازي ففرح به جسداءواکرمه كثيراءوارسله الى عند جپراس الى 
طرابزون . 


لكن لما رجع اللك الى القسطنطينية ارسل الذين غدروا به الى 
المنفى . 


واخذها حربًا ٠‏ ومن هناك دخسل الى بلاد قليقلة على ليون 
الارمني ۰ واخذ القلاعءاما ليون فقد اقسم انه لن ندخسل أو يرسل 
لصوصا الى بلاد الأمير غازي , وكذلك أن يع‌طي کل سنة جسزية 
لغازي فصدق كلامه , وتركه وخرج . آما ليون فكذب ولم يعطه شیا 
ثم أتى الأمير غازي الى ملطية . فأتى اليه السلطان مسعود ختنة 
واسحق أخو ملك اليونانيين الذي رجع من عند جيراس . وبقیوا كل 
فصل الشتاءءثم مضي اسحق الى ليون فأعطى ليون ابنته لابن أخي 
اللك مع مدينتي المصيصمة واذنة > لكن وقعت بعد ذلك مشاجرة 
بینهما . واخذ ليون من الیونانبین کل متاعهم وهرب اسحق وابنه 
الى عند ااسلطان مسعود . 
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۲۳۷۵۹۰ - 
وفي سيئة ۱۶۶۱ ولد اربعة أطفال من بطن واحدة ٠‏ ودبعد عشرة 
ایام مات جمیعهم فجاة 51 يوم واحد. 
في سنة ۱6۶۲ في تشرین الثاني تراءت نار في ناحية الشمال 
سقط كوكب واحد عظدم ومخوف جدا ودوى أدناء سقوطه كصوت 
الرعود الشديدة. 


في سنة ۱۶۶۳ تراءى قوس كالغمام بالليل ۰ وفي هذه السنة 
اصیبت الكلاب بداء الکلب 11 اکشر الیلاد ۰ وقد أصايوا الناس 
والبهائم واحدثوا فیهم ضررا فادحا ؛ وقال النجمون : إنه عندما 
يرى الکلاب الکوکب الدعو (کلب الجبار ) سیکلبون . 


الصليب من يد احد ا لاس ‌بحیین ووضعه على احليلة 0 حیندل ثار 
اسیحیون واجتمع اهل الدينة وذهیوا الى الوالی واخبروه ۰ فامر 
الوالى باعتقال ذلك الفارسي وذسلیمه للمه.ءيددين (ینتقموا منه كما 
يريدون ؛ حينئذ شحروا وجهه واركب وه حمارا ودوروه 
ولایته. 


ول سنة ٤‏ يونانذية حدتت ز زلة في ليلة النسالث من 
موی 5 ف 

زلزال في وضع النهار , وبعد هذا تراءت اية مخيفة تشسبه 
الثار ٠‏ وحدث بعد هذا لد سنتین قلة بالطر وجوع في بلاد کذیرة لا 
الصوم الكبير . 


وق الوقت الذي ده دسفت فيه اذشمس مات اربعون فارس مسن 
الاوينة ومعهم أربعمائة رجل دسيحي وابن توما الشماس ۰ 


- 138 - 


A‘ -‏ 
ذكور وفتاة واحدة 0 فمات الذكور وعاشت الفتاة . 


ولي ذلك الشهر ولد خنزير له جثتين وراس واحد ومات للحال. 


ولي هذا الزمان مات اربعمائة تاجر فارسي ؛ واربعة رجال 
مسديحيين كانوا قد خرجوا من القسطنطيذية ؛ ماتوا كلهم بالتلج 
وحدث ذلك في عيد مارتا ودورس. 


ومضى جوسلين الى القلعة التي بين حلب ومرعش ؛ وكان فيها 
عرب يفيرون في تلك البلاد ٠‏ وقد حفروا تحتها نفقا2..فدخل 
جوسلين ليراه فانهدم عليه للحال ودفن تحت التراب فأخرجوه وهو 
على آخر رمق ؛ دم حملوه الى تل باشر . ولا سمع الأمير غازي 
جمع الاتراك ليدخل لبلاده فأمر جوسلين أن يجتمع الافرنج وحملوه 
على حماله وخرجوا ليقاتلوا الأتراك ٠‏ ون الطريق مات جوسلين 
الثاني ٠‏ ولا سمع غازي أن جوسلين قد مات أبدى موقفا 
نبیلا . فأوقف الحرب وارسل وفدا للتعزية وكتب الى الانسرنج 
قائلا : 


اليوم ان احاربكم لثلا يقال إنني قد انتصرت عليكم بعد ان مات 
ملككم 0 فالان اذا تدبروا أموركم بكل هدوء.وآقیموا لكم راس وفق 


ذواموسكم:ودبروا بلادكم بالامن,ولا يكون لكم فكر من ناحيتسي ولا 
من ناحية عساكري. 

اما ملك اليونائيين فقد خسرج حانقا على التسرك وعلى 
الأرمن ؛ وقتل عددا كبيرا من الترك على شاطىء البحر وأخذ 
ویملکوه ٠‏ ولاجل ذلك رجم عاجلا: اما الاتر اك فقد اجتمعوا ودخلوا 
الى زوسو بواس ولا نفد زادهم , وعضهم الجوع ٠‏ ولم دستطیعوا 
آخذها نهبوا البلاد ورجعوا. 


اما الامیر غازي فاخذ معه ااسلطان مسعود ودخل الى ش‌املیء 
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البحر فحلا على قلعة اسمها زينين فحارباها لكنهما لم یستطیعا ان 
واصطلحا مقهم . 


ف هذا الزمان ارسل ذليفة بفداد وسلطان خراسان رئاسة 
لغازي لیکون ماك الشمال ودعي املك غازي. 


فاما جوسلین الثاني فقد هكر به الاف‌رنج وادستعهدوا 
ادم سكوة ۰ وصارت دینهم فدّنة › دم اصیطلحوا مد ه قلرله ٠‏ لکنه ما 
لبث أن انفجر بینهم خلاف لأن جوسلین الثاني اراد أن رملك على 
انطاكية مكان أديه لکن اهل المدينة وبطريركهم لم دسلموه بل کانوا 
يحدفظون بها لابنة بوهدموند. 


وأيضما 3 هذا الزمان أتى أمير دسمی مدمد تمس الملوك كان 
یبغضں ال مسءيديين: فطلب من حسام الدین حادم ماردین موضعا 
فاعطاه دلد شيختان ليحارب الأفرنجءوكان دادما يدخل الى سلاد 
الرها ودسبي » فصادفه سوت فارسا من الا فرنج وحدثت معركة 
قَدَل فيها الف تركي ڈم امسكوه واحرقوه على باب الرها يعد هذا 
أخذ جوسلين قلعة شیختان وهدمها کلیا. 

وكان الترك مجتمعون في بلاد حلب فدخل عليهم جوساين » أما 
هم فانسيحدوا ودخلوا الى بلاد دل باشر فسبوها فخرج عليهم 
سیعون فارسا کانوا يتولون حفظ الیلاد , لكن الترك کمنوا لهسم 
وأمسكوا بهم کلهم. 


وایضا دخل بلاد الترك الافرنج وسبواءولم بوجد أحد دقف في 
وجرههم ٠‏ لان الافرنح کانوا مخدلفین مع بعضهم. 
وایضا خر ج دوحنا ملك اليو ناذیین وأخذ قسطمونه بالصلح 
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اما غازي اللك فقد اخذ قلعة الیونانیین الدعوه البرا بالحرب 
واحرقها بالنار وجعل الشعب عبیدا. 


وفي سنة ٠١٤١‏ دخل الترك بلاد انطاكية فلاقاهم جوسلین وقتل 
أكثرهم: وحَدِبدذ اصطلحوا. 


وق كاتوة كر خاک را باس :تكو قلع اسا بارت ناميه 
الترك حالا واستطاع بصعوبة أن يعود الى القلعة ثسانية , فاجتاح 
الاتر اك البلاد الى دبل لینان ۰ وشددوا الحصار على التلمسة 
اديه , فتضایق الافرنج الذين بداخلها من الجوع والعمطش »دندز 
وصل ملك ديك القدس فهرب الترك 2 ونزل املك على قلعه الهب‌پر 
قرب أنطاكية وأخذها بالحرب > ومن هناك توجه الى عم واجتمع 
هناك الترك كالجراد ففزع منهم الملك اول الامر . فطلب جوسلين 
فاتی وكان مبتعدا لانه كان يخاف من مواجهه الاك ؛ فاما أتى 
خوساين: اختد دضع الكو ماه المسرف فقزل الا ان :عن 
فر مهما وطلب: الفقوان الوالجو ين ااخرورعی ساره التي 
صارت دينهما 0 وحیندد حاریا الترك وغاب‌وهما وطاردوهما الى 
القلعة؛ولما رجم الملك من الحرب وصوتت الابواق طلب جسوسلین فلم 
نخد فصر اللو کل دیشر که غل ةن رمان اتن في 
منتصف الليل. 

اما اللك غازي فرجع الى قس‌طمونه وأخذها بالدرب وقتل 
الیونانیین الذین وجدوا بها فتالم كديرا دوحنا املك وخرج 
بحدة ۰ ولكن حدته لم تذیر شنا لأنه ورد عليه حبر موت ام‌رانه 
وابنه الذي كان خليفة له . وكان مریضا ایضا لذلك رجع سريعا الى 


مدییته. 


في سنة ۱6۵ أتى جراد مدير الى الرها وبلادها فسالتجاً 
ااسیحیون پالنتحبت ماریرصوم ۱ وار لوا واخذوا دمدنهءول سال 
وصولها صارت اعجوبة وارتحل الجراد ولم تتضرر البلاد ابدا. 
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فأما الیونانیون کعادتهم الردينة فقد التهبوا حسدا , فحرضوا 
بطريرك الافرنج ليفتح الصندوق لكي يروا اليمين ۰ فرفض الرهبان 
أن یفتحوا الصندوق وقالوا : إذا فعلنا فسوف يحل الفضسب على 
هذه البلاد , فصاروا دستهزنون بهم قائلين لايوجد شاسینا في 
الصندوق , عند ذلك اضسطر الرهبان أن دفتح وه ف دیعه 
الافرنح , والحال ارعد الجو وخدم على السماء سسحاب 
مظلم :۰ ونزل برد هائل امتلات منه الاسواق ۰ وصار الشعب كله 

یصرخ باكيا : يارب اشفق , ايها القدیس ماریرصوم تحذن ٠‏ 


اما الافرنج من الكهنة وااشعب والب‌طریرك فد خروا امام 
الصنندوق باکین» اما الیوناذیون فقد هریوا واختفواء ولا هدا الیرد 
اجتمع الشيعب وأقاموا الصیلو ات لده نلاده ایام. 


اما اهل حران العرب فانهم لما سمعوا بهذا الأعجوية اتوا وطلیوا 
من الرهبان ان يأتوا بالنخيرة الى عندهم فلم رفعلو | > ولا رجعوا 
الى الدير مضى أهل ملطية وجابوا رفات القديس ٠‏ وخرج كل ااشعب 
بالدعوات والصلوات 0 وق ذلك الوقت لجم فم الجر اد ولم نعل دؤذى 
الزروع قطعاءبل خرج الى الأراضي البور والمفلوحة والتهم القش 
فتعجبت كل الشعوب وكل اسان مجد الله حين راوا هذه الأعجوية 
وارداد مجد الله دقدد دده » فاما الشيعب فبقي يصلي وكان درفرق 
الصدقات . ورجم عدد كدير الى طريق البر . وقد صمنع الرب 
أعجوبة اخرى وهو انه كان يدخل الجراد الى حقل القطن ویاکل 
القش , ولا يضر بالقطن ؛ وهكذا كان يفعل في حقسول الحبوب 
وااسدسم وغیرها. 


ف ەة ۱۶۶۲ خرح من ایطالیا فرنجي اسمه دي فوتیر س واخذ 
ابنة دوشدمند الذى فقتل وملك على انطاکیة. 


ولي داك الاسنة مات بلدوین ملك القدس. 


رن تلك السنة أتى زنكي حاكم الوصسل الى سورية وحل على 
حلب: وكان بها والي عربي فأغلق الابسواب » لكن اهل الدينة كانوا 
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Af 
وکان قد ملك علیهم وکانوا‎ ٠ يعرفون والد زذكي الامیر اقسنفر‎ 
يشديدون باستقامته وعدله في احکامه . وكانوا يعرفون زذكي أيضا‎ 
لانه ولد بالمدينة وتربىءفتوجه الشعب بحماس وفتح الأبواب‎ 
و ادخلة.۱۷)‎ 


اما الوالي فقد هرب الى القلفة فحاربها واخذها ۱ وأمدسك 
بالوالي وقلع عردیه وأرسيلة المودءلءوبامقايل صنع مع أفل الدينة 


خدرا 0 واصطلح هع الافرنج 0 دم رجع الى الموصءل دیب ماب اجره 
بينه وبين الامراء. 


وف تلك السنة ارسل خليفه بغداد وسلطان خراسان للأمير غازى 
. حاكم ملطيه اربعة اعلام سوداء وطبولا تضرب أمامه كاللك ‏ وطوق 
ایضا من ذهب يوضع ل عنقه وصولجان من الذهب ایضرب به بين 
آيادي الرسل لكي تتثبت له المملكة ولذريته من بعده.فلما أتى الرسل 
وجدوه مردضما فمكدوا دذتظرون ۰ لكن ميا ابث أن دنا 
موده ١‏ واعطیت الرئاسة لاڊنه مدمد فالدس الذين اتسوا الهدايا 
مدید | ونادوا به ملگا. 


وکان الأمير غازي هذا رجلا سفاکا قاتلا يقڌني ااذ اء ويحب 
الجواري»ءوكان قبل موده دفدرة وحیره قد اتوا له بامرأة ۰ فامر اهل 
ملطية أن بریذوا لها الأسواق , لكنه كان شجاعا جبارا وصاحب 
حیله وذکاء وفطنة » وقد فذح بلاد الروم , وقتل الأتراك العصاة 
الذين کانوا بها وقد دش الامن ف بلاده ٠‏ وقد حارب وقضی علی 
اللصوص وقطاع الطرق , وكان يحب الجنود»‌وکان في وقست موته 
یزار کالاسد. 


ولا ملك ابنه محمد بدا دسلك ناموس العربءفكان لا پشرب,وکان 
بكرم اا(سلمین ویدکم بالعدل والقسطاسوکان متفهما جدا , اکذه 
كان يهدم البيع. وقد حدد دناء مدينة قیستاریه کیدوکیه التي كانت قفد 
نهدمت من مدة طويلة ٠‏ وقد دناها بذيانا جميلا دحجر من الرخام 
الأريض كان باخنه من الهیاکل الجميلة التي کانوا بهدومونها , وقد 
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اتذذها عاصمة له نم انتفل 3 ذشر ین الأول الى ملطیة اي ف 


لكنه ما لبث أن مضى في تشرین الثاني وقد اس تهجله في ذلك 
ااسلطان مسعود › وخاصة عندمها أذي ره ب أخبار ملك 
الیوناذیین › ولم رصنم خدرا لأهل ملطیهءیل على العکس آخذ معه 
اولاد الاحرار رهائن: 


ولي شدذه اأسنة عهی ابسن داوود أرسسسلان طفميرش 5 قلعة 
ریاد ۰ وادسکه أبوه ووضصعة 3 السجن . كذلك عصی على املك 
محمد آخواه : يجن ودولتءفقتل يجنءأما دولت فقد نهب بلاد ملطیه. 


في هذه السنة اخذ زنكي من الافرنج دارا وزردنا بمعساهده 
سلام , لکذه اخذ فیما بعد یضایقهم ليعلنوا اسلامهم ٠‏ ودزوج دادنة 
حاكم الؤلعة ليله ۰ ولا اتی الافرنج هرب زدكي. 


كان في ده‌شق بهذا الزمان حاكم يسمى تاج الماوك بوري بن 
طغذکین وكان له وزير یسمی آبو علي )١5(‏ من طادفة الااس‌ماعرلية 
ودسيب هذا صار للا سماعدلية دار في دمشق تدعی دار الدعوة » وقد 
قووا بوساطتها لأن كل من كان يدخل إليها ويتفق معهم كان لايدفع 
الجزية 0 وكان فيها مدير من القدموس 0 وهذا أيضا كان أسمة أبو 
علي ٠‏ ويدعى الشيخ , فعرض فجاة أن واحدا من عظماء المدينة 
سمه آبو الذواد ۰ أو ابن الصوقي أن فقتل الوزير بالاتفاق مع الامیره 
فغضب الاسماعيلية كذيرا . واجتمعوا في دارهم واستلوا سیوفهم 
وبداوا يقتلون ویذبحون ١‏ ثم اجتمع اهل المدينة وكل الشعب بلا 
استدناء 3 ذلك الیوم وکان عددهم سیعین الفا من المرب ۰ وقد 
تمكنوا من إفناء سائر الاسماعيلية . شم دخلوا سرا وقتلوا الأمير 
بوري,وآخیر! بقي رجلان من الاسماعيلية . 
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وكان من العرب . وكان يمك في مصرء لکن هذا مكرده اینه وأراد ان 
رقتله ويملك مگانه . ولكن لا وجد هذا الملك أن شعب العرب يتيع اينه 
صعدوا اسورية . وقد کثبروا وصار لهم في ارض مصر جانلیق 
واساقفة»وکان اسم الجائليق هذا بهرام ۰ ولما اجتمعوا عند الملك 
العرب وقتل منهم الوف:وامسكوا ابن الملك وقتلوه بموافقة 
والده ۰ )۳1( 


ون هذا الزمان ایضا تحارب زنكي عماد الدین حاكم الوصل مع 
أمراء ماردین وحصن کیفا تمرتاش وداود . ولا كان حسام الدین 
تمرتاش بين دارا ونصیبین ثي موضع يدعى سرجه اتی إليه رکن 
الدوله ابن عمة؛ فحاص وا زنکي بجدش عظیم فخاف دنم لانه عام 
انه لن یقدر أن قاومهم ؛ فامر أن يلس کل واحد من #ساكره 
درعه . ودسل سيفه ويقف في باب خيمتهءفوقفوا كلهم متسل سور 
حديدي وبقوا من الصباح إلى الغروب ؛ حينئذ وفجأة حدث خلاف 
بين حسام الدين وابن عمه.عند ذلك اخذ ابن عمه عساكره وصعد إلى 
ناحیه الجبل فتيددت العساكر › وقوي زنكي وطارد حسام الدين ۰ 
فهرب الفرسان الى ماردین وهلك من الرجال خلق كثيرء وبعد هذا 
اصطلحوا بواسطة الرسل (۲۱) » لان زنكي أحتاج أن يمضي الى 
سوریة , لانه كان هناك الامیر سیف الدولة دبس بن صدقة » وكان 
هذا منذ زمن بعید يريد زذكي أن یمسکه » لان هو وحده فقط بقي من 
العرب ٠‏ ثم اعتقل هذا في ارض فاسطین ؛ فأرسل زنكي واحضره 
إلى الوصل واقام عليه حراس "9) . 

وفي هذا الزمان اختلف الخليفة ااسترشد بالله مسع زنكي لانه 
رفض أن يرسل له دبوس بن صدقة ليقتله › لانه كان يبغضه ؛ فجمع 
عساكره والتقى الجانبان مع بعضهما فانکسر زنكي وهرب فطاردته 
عساكر الخليفة حتى سور تكره , لكنهم رفعوه من السور بالحبال 
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وخرح ليلا من تکریت ومعه فارسین فوصل الوصل , واخرج الامیر 
ديدس من الحدس واعطاه مالا وار سله لیجمم العرب ۰ وكان زذكي 
یجمم الترك ويتأهب ليزحف نحو الخلیفه ۰ ولا اجتمعست العساکر 
جمع الخليففقواته أيضا , وبعد حروب متفرقةانكسر أيضا زنکي 
وهرب دبیس الى سلطان خرا سان , اما الخليفة فصعد الى الموصل 
لیخرج زذكي من المماكة , اما زذكي فقد حصن المدينة وأقام فيها 
نائبه نصير الدين جقر » وام دستطم الخلدفة قهره فقفل راجعا (۲۳) . 

وبعد هذا بيذما كان الخليفة المسترشد راقدا بالخيمة وقت الظهر 
عند باب مدينة مراغة وسط معسكر مسهود سلطان خراسان . دخل 
عليه عشرة رجال فقتلوه . فقام الراشد بعده (:م ٠‏ 

في سنة ١447‏ صار زلزال عنيف في بداية تموز وايضا في نصف 
تموز . ول منتصف الليل شوهد كوكب يه‌شي سريعا فوصل إلى 
القمر وبدا وكأنه قد شقه وجاز في وسطه . 

ول اد طون ايقس كر كيان مدل هة ار افو 
سقطا ٠‏ 

وفي ۲۳ ايلول جاء مطر غزير وبرق فأحرق سيعة ثيران وصبي › 
وقد احرق هذا البرق في بلاد سمندو في تركيا واحدا ؛ فتركه الأتراك 
ولم یقبروه . إذ كانوا يعتقدون أن الذي أحرقه الله لایس تحق 


الدفن 3 
اسمها دوکوف ۰ 


وکان عجيبة جديدة . 


وفي أيار جاء جراد لكنه لم يفسد شينا . 
وفي ۲۱ تمور نزل نور لي منتدمف الليل كالقنديل وانتقل من 
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لك 
المشرق إلى المغرب واختفى ضیاء القمر والكواكب ١‏ وبقي إلى آن 
انیلج الصبح : 
وق هذا الشهر في بلاد خراسان كان السلمون في مدينة است‌مها 
كاشفر مجتمعون يوم الجمعة ليصلوا کمادتهم في المسجد الكبير ٠‏ 
فصارت فجاه زلزلة . واذنفتحت الارض , ونزل فيها کذیر من 
اپاحیاء , وقد هلك في هذه الحادنة اکثر من عشرة الاف إذسان . 


ولي سنة ۱۶۶۷ كان ااشتاء معتدلا , وكان طير الحجل يدخل مع 
طيور اخرى إلى داخل البيوت ؛ وكان الناس یتعجبون من ذلك . لكن 
بعد 7١‏ كانون الثاني اخذ الشتاء پشتد , وتجمد الفرات وباقي 
الانهسار ٠‏ واتسی دلج كثير ؛ وفي امد دخلت الطيور والديونات إلى 
داخل الدينة ؛ فأمر السلطان بان لايؤذيها أحد ودساروا يعطونهم 
قوتا إلى نیسان ؛ ويقولون إن الطبور التي أكلت من المدينة والقرى 
لما صعدت الى الجبال اضمدلت 3 اوكارها : 


يمدّل هذا عرفنا بان هذا قد حدث بأمر من عادين ۲ وذلك لتأديب 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 


في سنة ۱۶۳۱ يوناذية , وفي ۲۱ نیسان منها توفي ديونو سيوس 
ابن العترف . وسجي جسده في بيعة ملطية الكبيرة » وقد خدم 
رئاسة الگهنوت خمسين سنة من ها ادندين وڈالاڈين سستة 
اسقفا ؛ واذنتي عشرة سنة مطرانا في ملطية ۰ وست سءذوات بعد أن 
اخنت مه 

في هذه السذين عاشت بیعتذا المستقيمة الجد بهسدوء وراحسة لان 
الیونانیین والخلقیدونیین کانوا محصورین داخل بحر بنطش وملك 
بني ماجوج . ولم يعودوا یستطیعون أن یضسایقوا ااستقیمین 
الجد , ولا أن یفسدوهم بهسرطقتهم , وعلی الرغم من کون 
الیونانیون ااقساة كما قلنا کانوا مده‌ورین داخل البحر فقسد کانوا 
يرسلون رجالا للافرنج اي الروماذیین الذین کانوا مس‌یطرین على 
أنطاكية والقدس كما قانا من قبل رؤسساء كهنة 3 مذطقة 
حكمهم , وكان رعاتنا بينهم بغير اضطهادءوبغير حذر لان 
الافرنج 5 ولو آنهم مدساوین مم الیونادیین بازدواجية الطيائع 
لکنهم مذمیزین عنهم بانواع کثیرةءوبعیدین عنهم کلیا في الأمانة ون 
العاد ات ٠‏ وکان الافرنج في هذا الزمان مسیطرین على بلاد فاسطین 
وسورية ٠‏ وکان لهم رؤساء كهنة في کناذسهم ٠‏ ولم یطلبوا من اي 
طائفة قط أن تلتزم بایمانهم لانهم اعتبروا کل من يسجد للصسلیب 


میدید یا 0 
0 


ضلال ۰ ومع هذا لم دعيزوا قط ددن المذاهب ۰ ولم دكن شر عهسم 
المهر طؤدن, 
وعندما لم يعد امام الیوناذیین الاشر ار فرصية لدب طهدو | 
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المستقيمي الجد كما کانوا بصنعون من قبل , ام يتوقفوا مع هذا عن 
قساوتهم . بل كانوا في أنطاكية ومصر يقيمون اشعبهم بطريرك في 
اراضي المسلمين ٠‏ وكانوا يتحركون لكي پش‌قوا السريان والقبط 
والارمن كالدية الرقدظاء الضروب راسها اکنا تيرك 
ذنبها , فلما کانوا بسورية وارميذية ولي فاس‌طین ومصر مع 
بطریرکنا واساقفة شعبنا واخوتنا الارمن والقبط كان اساقفتهم 
الیونانیین والخلقیدونیین یعملون بقدر استطاعنهم على تمزیق هذه 
الشهوب الشلافة . وکان الیونانیون الذين في القدس وانطاكية 
يداومون على الشرور . وكان رؤسساء الكهنة الفرنج يميزون بين 
كهنة الطوادف الثلاث ويرعون المستقيمي المجد . وکانوا يقومون 

كين اليو نادن انا 


مرئاحین من ضرر الخلقیدوذیین ۰ وکانت الديعة شادنة. 


أما عن فدنة البطريرك مم ابن صابوني ومع المطارنة ااش‌دوخ 
واسقف طور عبدين الذين حسرمهم البطريرك ؛ ولم يكونوا مسن 
اولدك الطارنه وهم محرومون ۰ ولهذا اأسيب ذضدفت الأمانة دين 
کتیرین 


وکان ادا سيوس السسادس ب سطريرك السريان 
) ۸ 2 1۱۲۹ ) وهو العروف بأبي الفرج بن کامرا قد غضسب 
على ابي غالب باسيل بن صابوني مطران الرها وحرمه واب طل 
الصلوات وااطقوس ف کنادسه من نصف الصوم الكددر حنشی أحد 
المطران باسيل على بطریر که وسار الى انطاذية ورفع الدعوی علیه 
الى بطريرك الفرنج واساقفتهم واربابهم فأوفدوا في طلبه من‌دیر 
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وسألوه أن يغفر للطرانه ويصلي عليه ٠‏ فابى ؛ فثقل ذلك عليهم 
واستوضحوه السبب بواسطة ترجمان فقال لهم ان المطران مذنب 
ومجرم ٠‏ غير ان الترجمان نقل اليهم كلام البطريرك على غير صحته 
إن كانت السيألة مسالة مالية فتلك شيمة سيمون الساحر ولا يحق 
للبطريرك أن يدَشبث بها , وبعد اخذ ورد طويل وعدهم البطريرك بان 
بصلي على مطرانه ويغفر له , فالح عليه رؤساء الفرنج ان يكتب له 
هگا ذلك وة ٠‏ ر فكوا آلنه قرطاتا ده بالا دور 
توقف , فلما اخذ البطريرك القلم التفت الى ابن صابوني وكان 
واقفا بالقرب منه وقبال له : أنظضر يا ابا غالب الى أي ذل 
. اوصلتني . فقال له ابو غالب منتقما : إن كنت اذا ابو غالب فأنت 
ابو الفرج » فما كان من البطريرك إلا ان القى القسرطاس ومد 
عنقه . وقال للحضور اقطعوا هامتي فإني لن احله . فتائر أحد 
الأساققة وقال لاعضساء الجاس ۱ دعوا الب طریرك وم‌طراده 
وشانهما , فأرفض ذلك المجمع دون جدوى ؛ وخرج البطريرك 
اتناسیوس من الكذدسية وخرج معه جمیم الملتدمين وانطلق الى 

کنیسة والدة الرب بيعه السریان في انطاكية. 


آما روساء الفرنج فار سلوا یحرجون عليه مغادره انطاذية قبل ان 
یعقدوا مجمعا ناذیا لاعادة النظر في تلك الدعوی . فظل الب‌طريرك 
محجورا مده خمسة ايام لا یسوغ لاحد أن یفاتحه في السالة قسطعا. 
الرهاوى الملكي صديق البطريرك 0 وسالوه أن دسعهی في دسم ذلك 
شکله فسار اليه ودفاوضا مايا ۰ دم ان البطر يرك قصد اللك ردير 
صاحب انطاكية ن تحف وتقادم واسستاذنه ف العسودة الى 
ديره . فاطلق له الحرية في ذلك بموافقة البطريرك الأنطاكي. 


لکن البطريرك اثناسیوس بعد أن خرج من انطاكية بالتهديد لم 
يعد يرضى أن يبقى تحت حكم الافرئج فترك بلاد انطاكية ٠‏ ومضى 
الى مدينة آمد التي بين النهرين التي كانت مرعية مخصصة لكر ي 
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البطركية . ولا جلس ني دير قذقرت (۲۰) زادت الضفوط على الرها 
فاغلقوا بیعتها ونزعوا ناقوسها بسبب ابن صابوني , ولذلك صار 
فساد كدير بين الرعیه في الرها وتمرد الكهنة وقاموا ضد بعضهم 
عضا 0 وصار الشعب بترك دیعهم ودمضي الى الكنادس الخالفة انا 
في الايمان . ومن هذا اعتاد الرهاویین ان يعمدوا اولادهم في كنائس 
الافرنج دون أن يتألموا أو حتى بهتزوا بل لم يخطر على بالهم هذا 
قط . وقد تضررت كديرا بیعه مستقيمي المجد بهذا الاذءطراب الذي 
صار بين الرعاه.. ۱ 


اما مار ادناسءيوس فقد ظهر له في امد عدو شرس افقد كان في 
رعية آمد اناس معروفین یدعون بني قربا یسکنون لي قرية فذقسرت؛ 
وكان اداء هؤلاء في الماضي قد اختلفوا مع آبوي الب‌طريرك ١‏ وکانت 
عشسیرنهم تسدعي بني كام را وکان لبیت قربا هؤلاع دور 
وحقول . وکانوا متسلطین بالکان ؛ ولا مضی الب‌طريرك وجلس في 
دير قنقرت صار بینهم وبين البطريرك خلاف حول بعض الحفسول 
وصاروا يذمون البطريرك امام الحاكم . فطلب الحاکم من البطريرك 
ان دغفر له فرفض فاسدشاط الحساکم غضبا وامره ان دلزم دير 
قذقرت والا يخرج منه . فما كان من البطريرك الا أن حرم اأشماس 
ابن قردا الآمدي فاحندم الشر ٠‏ وكثر الاضطراب بينهم وامتد 
ايضما الى أمد وباقي ذواحي الأبرشية 0 فتضايق كثيرا البطريرك 
كما ذو ىج هن | فیما بعد؛ وفرص الحاكم على البطريرك ادناسیوس 
سیب حرمانه لاسحاق ابن قربا ان لایذرج من أمد لانه طلب منه 
مرارا کذیرة ان يفك حرمانه ٠‏ ورفض كذلك عندما أتى ايضا الامیر 
ددفسه الى دير قدفرت وسال البطريرك ان يفك حرمان اسحاق فلم 
دقيل لكنه أطفأ غضب الأمير بالذهب الذي اعطاه له » وحيندذ أشار 
اسحق ااشماس على الامیر أن لایترك البطريرك يذرج من أمد قائلا 
ان البطريرك رجل شيخ وسوف یموت قریبا هذا . فتساخذ انت 
متروكاته 0 فبقي البطريرك مقیما في امد كانه مسجون ۰ لكن 
البطريرك ادناسیوس استفاث بجوسلين حاكم الرضا وطلب مده ان 
یتو د.ط عند أمير آمد » فار سل جوساین عاجلا الى حاكم امد درقول, 
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أن لخ تطلق سر اح البطریرك فانني سوف اخرب بلادك ۰ فاذن 
البطريرك ان يمضي فذرج من أمد ٠‏ وذهب مباشرة ليرشسكر 
جوسلين ؛ ومن هناك صعد الى دير مار برصوما ؛ وكان يوم أحد 
الفنطیقوسي , فابتدا بالقداس ولا وصسل الى دعاء الروح القدس 
اضطرب ٠‏ وتغدر وجهه وذهفب عقله فاجاسيوه على 
الكرسي , واکمل مطران جرجر القداسءلكنه مالبث ان عاد الى 
وضعه الطبيعي ٠‏ فر سم مطرانا لش بختان ۰ غدر أنه مالیثگ ان 
مرضص فبقي اسيع ايام شم دنا وقت انتقالهءوکان دلك یوم 
ااسبت ۸ حزيران سنة ۱۰ في اأساعة التالنة حیث توق فجنز 

وسجي جسده في بيت خزانة الدیر . 


مار قربوس بابا الاسكندرية . 


ولا وصل خبر موت البطريرك اتناسيوس الى الرها اجتمسم 
الکهنة دح دیب الفقانون لجنارته ۰ وقدما كان دشارك ابسن صابوني 
بالخدمة سقط وذهب عقله فحملوه اقلایته ٠‏ ودعد ذلك استعاد ر شد ده 
الى المجمع فوقم هناك عن الفرس الذي كان يركب عليه , فحملوه 
وارجعوه الى الرها ومات وتو وهو محروم . 


وکان ر اس الجمع ق ذلك الرمان دود ىدوس اسقف كدسومءولا 
اجنمم الاساقفة واقاموا قرعة وقعت القرعة على المعترف ردیس دور 
الدواثر الذي في نواحي انطاكية , ثم مضى اسقفان ایأتسیا بالمدعوء 
فتولي خلال دلك دیودسیوس اسقف کیسوم وانی داد ۵ الشيخ ديو 
نسپوس الفریان ٠‏ فمضى كل الأساقفة مع المفريان الى تل باشر 
بوناية جوساين الذي احاطهم دالديالة 0 ور سموا ماردوحنا المعترف 
راعي الدیر بطریرکا وذلك یوم الائذین من الاسبوع الناني الصسوم 
ف ۱۷ شباط 0 ووضسم علیه اليد دیودت یوس الفریان ۹ ددع4 
الأف ردج الكددرة ٠‏ وکان جو سلین وعظم انه واقفین 
بالخدمة ٠‏ وبوسشاطة جوسلین نتم البطريرك والجمم حلا لابين 
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صابوني وایضا لطران شبختان الذي كان قد ترك رعیته فحسرمه 
البطريرك دمرارة ٠‏ وأمر أن لاينقبل في الديعة > وقد عاد وقبلوه بعد 
توسط جوسلين ۰ وأعطوا له كرسي سمندو الذي كان راعيه قد تولي 
فانقیل هناك مدة قلیلة , لکنه مالدث ان طرد من هناك فمكث بغير 
رعية کل زمان حياة ماريوحنا , وبعد موت هذا البطريرك ایا 
شفقوا عليه فاعطوه سمدساط ف رسامه البطريرك الذى صار بعد 
ماریوحنا ۰ وهناك ایضیا انقبل صمدة دیدس‌يرة ۰ لكنهم مالبثوا ان 
طردوه تائها من مكان الى مكان . ومضى الى القدس لکنه لم وستطع 
الدقاء في ديرنا هناك › نسم مضى الى عند الافرنج الدعویین 
داوية » واخيرا سقط في تنور النار واحترق ؛ وسار عبرة كيف 
تكون اخرة الذين يدوسون قوانين البيعة المقدسة , ويحرمون الرعية 
من الرعاية لان البطريرك قال له ان تترك رعیتك في شسبختان فلن 

دستحق الا القبرة . 
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فصل آخر حول اخبار البيعة في هذا الزمان 


بعد رسامة ماریوحنا البطريرك وقع شجار بين الاأساقفة في 
المجمع لان ديو نيسوس الفرپان كان يريد زيادة على رعيته ۰ فقام 
كل الاساقفة ف وجهه عند ذلك خرج غاضميا > ووصيل الى امد و اراد 
ان يقيم بطريركا اخر ويعزل الذي قام . لكن الرب الهتم ببیعنه في 
كل وفت ومزيل الأفكار الآدمة أوحى الى حاکم آمد في ديار بكر ان 
يطلب اعتقالهوبصعوبة استطاع ان يفلت » ولا رجع الى رعيته بقي 
صامتا لاباتي باي حراك . 


مقاریوس . وبعد ان توفي هذا في تلك السنة التي توفي بها 
ماراتئناسيوس أردسم تاودوروس 0 لکن هذا وجد دعد مده أنه 
هرطقي تابع لاشقي يولياني الخبالي ٠‏ ولاجل هذا نفي وصسار 
ميخائيل بطريركا لكرب ي القبط . وبعد هذا اصبح جبرائيل بطريركا 
واللفة العردية 0 لكونه رأى ان کل الشسعب القبطي يتكلم اللفة 
العربية ويكتب بالخط العربي ؛ لان مملكة العرب تثبتت في الزمن 
القديم والجديد وباقي الكتب ۰ ورتب الخدمات الكهنوتية في الخط 

واما البطريرك ماريوحنا فقد مضى الى دير مار برصوما وجمع 
الأساقفة وحرم الطران ماردوحنا ين اندراوس لانه لم يقتبل 
البطريرك لا مر رعیته + لکن کل الناس اجمعوا ان هذا السبب 
لايوجب الحرم الذي قطعه عليه . 

ترك بهذا الرمان دسیایو س بن ال منة أسقف کیسسسرم 


رعيدة ۰ بعدما ایدی شکو که حول شراب هد ۵ ح رمان ان 
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2 ۲۹۲+ 

اندراوس ٠‏ وامتنع من الرعاية , كأن لیس بالناموس واجب تسدبر 
امور البيعة ٠‏ ومضی الى دير التوحدین الذي على شاطى الفسرات 
الدعو ددر القناة وجاس هناك بالخلوة»و عنددن اشستار اناس على 
البطريرك ان یجعل من كرسوم كرسي البطريركية عوضبا عن امد 
لكونها في حكم المسيديين , وبعد ان صارت کیسوم باسم البطريرك 
خمس سنین,وبعدما رسم البطريرك لأمد م طران هو 
بسيليوس . رجع ابن اندراوس الى رعيته , وبناء عليه رجع ايضا 
بسرايوين :بن السعنة الى کرسوهیون هذا الر هان ارد الاما 
مطران اسمه باسيل , وكان رئيسها وقد دعي باسم اثنا 
سپوس . وبعدما استقام بها سبع سنین توفي في سنة ۱٤٤١‏ ؛ وق 
تاك السنه توفي ايضا ایاونیس مطران ملطية . وهو العروف بساسم 
اليشع , ووقع بعد موته خصام كبير بين جماعة الاكليروس حول 
انتخاب راع لها ؛ لان باسيليوس اسقف جيحان ؛ الرجل الماكر 
الكثير الحيل . والذي كان دائما من قلاية البطريرك جااس لاجل 
امور الکتاية وتدادير البيعة ۰ كان يمانعهم للا پر دموا مطرانا 
للطية , لانه كان مصباب بعرض الشر اهاموطمم ان پاخسذها زپادة 
على رعیته , وکان البطريرك القسدیس ‏ وداعته ینجسذب خلف 
پاسیلیوس وندابیره ٠‏ وهكذا بقیت ملطية ثلاث سنين بلا 
راعي . لان كل من رؤي افلا للمنه سب ورشسح لكي يصير 
مطران . كان ينقصه لسقف جيحان عند البطريرك ووسمه بكل نو ع 
من انواع الذمة . والبطريرك كان يصدق كلامه ۰ حیندذ اختار اهل 
ملطية ان يرعاهم الطران الربان وشوع الشماس المعروف باين 
قظزة من المديئة::وارشلوا رسالة اتفاقهع وعمفوها :فلما نظعرها 

اسقف جيحان كتب على لسان البطريرك حرمانا كبيرا على یشوع 


مقتل دبیس بن صدفة 


هرب الامير دددس الى عند ااسلطان , لکنه لما ادس انهم 
يريدون ان يقتلوه تحيل ليفلت وام يقدر ۰ ثم قال كلمة محزنة الى 
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- ۲۰۹۷ - 
متی اذشرد واطارد ۰ لوس هناك افضل من الوت » وذات یوم بعد 
ان اکل خبزا من ماندة ااسلطان ودخل الس لطان للییت الد اخاي ۰ 
خرحآحدالخصیان وقال له ان السلطان يأمرك بان لادم ې بل اچلیسسن 
واقرا هذه الرسائل . ولا بدا يقرا الرسائل قام احد الواقفین خلفه 
فضربه وقثله . 


نهاية ميخائيل الارمني 


ل سنة ۱۸6۷ ابتدا الخصام بين الارسن والافرنج + وکان 
ميخائيل الارمني قد خرج بأيام بلك من قلعة جرجر وترکها ؛ نم عاد 
بعد مقتل بلك ابضا فسرقها وسكن بها , وحيندذ وقفت بوجهه 
الطادفة المدعوة سديبرك وصار دذهب قراهم وهم دنهیون قراه , ول 
“احد الاوقات ادرکه الترك في كور زیزونا وهو على شاطی الفرات 
فاحاطوا به من کل جانبءولما لم يجد سبیلا للخلاص طرح نفسه من 
اعلی الصخور الى النهر ؛ وکان دلدس درعه ویمسك تر سه 51 يده 
فغرق بالماء . لكن مالدث أن أنقذه زورق كان حاضرا هناك ونجا ولم 
يمت ؛ حینذذ اعطى جرجر لجوسلين , واخذ سفرس ؛ لکن جوسلین 
باع جرجر لباسيل اخي جاثليق الارمن بخم‌سمانة دیذار » كم ندم 
ميخائيل واراد ان برجم اليها » ولا رفض ان يغطيه ایاها جوسلين 
جمع عسكرا ودخل ونهب بلاد کیسوم ؛ فخرج عليه الافرنج » وقتل 
بفیر قصد بل عرضیا ۲ 


اما باسیل حاکم جر جر فإذه لما اخسرجه الافرنج مذى الى لاون 
الارمذي الذي 51 قليقيه وصار خدنه؛وجمع رجال الارمن واتى 
ليحارب الافرنج الذين في فرمازن (۳) اکن هناك قتدل جملة مسن 
الأرمن . ثم لما رأى الترك الحروب بین-الارمن والا فرنج ارساوا 
ان لیس من دردشم دخلوا ايضا ونهدوا البلاد الى انطاكية ٠‏ وبعد 
لیل ايضا نخلوا ووصالوا الى اللاذقية وا خ_ذوا غنادم کييرة و 


۲۲۱۹۸۲ - 
العاصي فصادو | سمکا واکلوا منه فمات ف الحال اکنر هم وقد صارت 
الدياة فاسر عوا بالهرب خوفا من الوت وترکوا النهوبات . 


مصرع الخليفة الراشد 


بعد ان اتفق مسعود سلطان همذان مع داود ااسلطان ؛ ولا سمع 
الخليفة انهما اتفقا فزع ففرقهما بالسر . واتى لیحارب مع 
مسبعود ۰ ولا ذظر ان داود خدنه لم یات ادساعده علم آن الخلرفه 
وعده ان بعطیه المماكة وحده . فتحارب مود ممع الخلیفه اولا 
وکسره وامسکه وربطه بالحديد ٠‏ ذم طارد داود وهنا ضار كما هو 
مکتوب ان الخليفة قتل في مدسکر مسعود على باب مراغه وقام بعده 
الخليفة الراشد , ثم طارد مسعود داود لانه هرب الى ارمينية 
وسبی ١‏ وخرج الى الوصل الى عند زنکي .اما هذا فلکونه ند 
سعود حمى داوود ؛ ونزل معه الى بغداد وارسل الخليفة ان تعطي 
السسلطنة الى داود اما هو فكان يخاف من مسعود , وظل يعدهم من 
وقت الى وقت مدة عشرة اشهر ٠‏ حیندد امتلاوا غضبا ونهبوا بفداد 
الشمالية كلها » وعند ذلك التزم الخليفة واوجب السلطنة لداود › 
فسمع مسعود وصعد . اما الخليفة فقد ترك بغداد واتی مع زنكي 
الى الوصیل ١‏ ولا وصلوا وسمعوا ان الوالي الذي في نصیبین تمرد 
على ردكي وصار مع حسام الدین حاکم ماردین ۳ اتی زنكي على 
نصیدین وكان معه خليفة بغداد والسلطان داود , فاصلح نصيبين 
ورجع الى الموصل , اما الخليفة فنزل الى بفداد واصطلح مع 
مسعود بوساطة الرسائل » ونزل الخليفة الراشد الى خراسان 
وانتهت مملكة العرب كايا وصار الخليفة مستعبدا للاتراك . 
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ات 
اخبار البيعة لهذا الزمان 


انتقل بهذا الزمان باسيليوس بن السمنة من کیسوم الى الرها 
نفسه ؛ ونفى أن يكون قد صنم ذلك حتسی كتب له البطريرك 
والجمم . وانه لم يفل ذلك تنفيذا لامر السسلطان او 
الرهاويين ‏ كما قال .والحقيقة ان الرهاويين كانوا ضد البطرك 
ومختلفين معه وكانوا يرفضون ان يعترفوا به او يرفعوا رناسته في 
البيفة اذا لم بصنب باسيليوس مطرانا فاختار التطريرك افون 
الشرين وثبت ابن السمنة مطرانا للرها , فاسکتهم بذلك ١‏ ولا رجع 
جوسلين من القدس بعد ان شارك في تتويج ملك جديد ؛ ذهب 
البطريرك وكل الاساقفة اليه وقابلوه فاعطاه اذية الکنيسة وجرة 
الیرون وهي الذخائر التي كان قد خطفها من دير مار برصوم من 

لته 511 فاخ بوحفا ملك الموناتين يعنت فلق اهيا 
على لاون الارمني واخذ مدائن طرسوس واذنة والمصيصية وغيرهم 
وبعد ان اخضع كل البلاد اهسك لا ون وامراته وینیه وارس لهم الى 
الفسطتطينية حیث مات لاون هناك » اما امراته وبنيه فقد خرجوا 
فيما بعد وملکوا ايضا على تلك البلاد. 


اما ملك الیونانیین بعد آن ماك في قلدقية واررس ل لاون الى 
ال سطنطینية ٠‏ زدف ندو انطاكية وهاجمها اكنه لم يقدر أن يأخذها 
لذاك اتی اليه جوسلین واصطلحا على شروط: ان اخذ الماك بلاد 
سورية » اعني حلب وغیرها . یعطیها للافرنج والاف‌رنج یعطوه 
انطاكية . كما ساف ووعدوا ابیه الکسیس » وعلی هذا العهد خرح 
اليه ریمند حاکم المدينة ودخل الماك ,وحنا الى انطاكية . وفیما بعد دا 
نظر انهم پریدوا أن یضلاوه رجع الى قليقية , فمضى اليه الاف-رنج 
واتفقوا ایضا واتی الاك معهم » ونزاوا الى حلب واخذوا قلعة بزا عا 
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اال ۳۱ .2 
ووضع المجانوق ضد شيزر . حيذئذ خرج | اسلطان مسعود من قونية 
ول الى فاق وایشتونی لیا دا پا لحرت ونی كل سكان 
البلاد وكذاك الاسةف واحضرهم الى ملطية » فلما سمع الماك احرق 
الةسطنطينية. 


و همم فو ر افر ا اتا 
سیده شهاب الدين وقدله (۲۷) . وجمع زذكي عسكرا ودخل ناحية 
وقتلوا جميع الافرنج , وقتاوا معهمايضاابن صتجيل 
واعرقوا طرا لاي الغالية اال مرشع راگن افد اوج على 
طبريه ونهبوها ووصلوا الى ناباس التي هي السامرة ونهبوها 
وخربوها , فخرج ملك القدس على صوت الضجيج واتسى الى رفذيه 
بالليل وقتل اکتر رجاله؛ اما الذین جوا فکانوا الملك وقله من 
الفرسان 0 وقد دام القتال اریعین یوما , فاما الاکه فار سلت تتضر ع 
الى ریمند حاکم انطاكية وجوسلین,ولا سمع زنکي انهما دستعدان 
اداديا اليه اصطلح ممع املك ورجع 


بهذا الزمان طرد. الملك محمد ایضا اخاه دولت واخذ منه آبلستین 
وبلاد جيحان ودخل دولت لهنزيط. ومن هناك الى أمد الى عند 
جوسءلين ٠١‏ وبقي يجول من ناحية الى ناحية . 


ولي سنة ۱۶6٩‏ كانت الرها سجينة الاتراك الذين کانوا دسبونها 
دائما , وكانوا لايتركون سكانها يدخلون ويخرجون بسهولة » 
بالرماح ٠‏ وكانت جملتهم نحو اربعة الاف نفر وكان معهم ابو سعد 
الشماس الطبيب وفيلوس . وبینما كانوا ماشین خرج عليهم التسرك 
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ی ۳۳ 
واخد الناقي عديدا ومعهم ابو سعد ومیخادیل ابن اأسمنة وابنه ۲ 
ولم دقدر ابو سعد ان يدرك من خلال صناعة التنجدم الساطلة ماذا 
الافوقع انشا قلعة. کرس :+ 


ولي هن | الزمان دخل ااسلطان مینقود الى لاد کرسوم ونهب 
وسبى وخرج ۰ وبعد قليل دخل » ولا رای ان الجميع هاربون احرق 
القرى وتركها رمادا , ومن هناك مضی الى مرعش . 


ف هذا الزمن تعرض للخطر دير مار ابحاي الذي هو دير 
السلالم . فقد كان في قلعة سويرك اناس من الارمن مالكين بها , 
وكان جدهم بو غوص قد مضى في ابتداء خروج الترك الاول الى بغداد 
وخز اسان واسلم :واد و سانل من سلطان البرك الکین. وسن 
الخليفة ان يبقى ذلك الوضسم میراشا لاولاده . وقد صارت كل 
اچیالهم بالتسلسل مسلمین . 


وفي هذا الزمان كان هناك امير اسمه عیسی من بني بوغوص . 
وکان دجالا وشریرا ويبغض ا1سیحپین بفضا شدیدا » وکان یحقد 
على میخائیل وسطنطین الارمنیین | الذين في جرجر ؛ وکانا يسر قان 
ویخربان بلاده . وهو كان بالمقاول سبي وینهپ بلاد جرچر. 


ولا رای أن الافرنج قد ضعفوا جمع الاتراك ودخل ونهب کل بلاد 
والذخاثر . لان البلاد كلها كانت خرابا توجه الى الکنائس والاديرة 
لكي یمن حاجته منها ؛ فاتی اولا على دير مار ابحاي ٠‏ ولما لم یقدر 
عليه من ناحية شاطىء الفرات اصعد بعض الرجال الى اعلى 
الصخور ٠‏ ومن هناك نزلوا بالحبال ٠‏ وكانوا يقذفون حجارة كبيرة 
حتى ک5سروا جانب الهيكل , وحينئذ خاف الرهبان فخسرجوا اليه , 
ولا دسلط كليا على الدير نهب واستولى على كل مقتنیات الدير من 
كؤُوس وصواني فضة وصابان ٠‏ وبافي الاشياء الموجودة هناك من 
زمان مار يوحنا بن عبدون . 
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۲۱۱۲ - 
وکذلك استولی ايضا على دير القناة واجلي التوحدین الذين به 
الى دير شیرو . وهم الربان داود ورفاقه ‏ ولم يبق سوی ابو غالب 

ف ددر مانده الملك : 


لا مات محمود سلطان خراسان ملك اخوه مسعود الدجال 
القاهي ؛ وهذا حالما تملك خرج الى بلاد اشور وجعل طريقه على 
اذربیجان ٠‏ ودخل الى مابین النهرينءولما وصسل الى دارا نصسب 
خيامه عند اليصرة . 


وف سئة ١56٠‏ ملك محمد وجمع عساکره ودخل الى بلاد قيايقية 
واحد من الیونانبین قلعدین قلعة هاجاني وقلعة جدنو فیرت»ذم دخسل 
الى بلاد قاسديئوس التي على شاطىء ددر دناس ودب وسیا کل 
ااشعب وباعهم عديداء وی تلك الس.نة صعد زذكي الى دمشق وضايقها 
جدا ٠‏ فالتجا الى ملك القدس , وزاد له الخراح فجاء لعونته فهسرب 
زنکي ۲ 

وفي سنة ۱۸۵۲ في تشرین اول دخل اتراك ملطية الی‌اديرة زوبر 
وهي اديرة بيت قصب ونهبوها وخرجوا ولم يوجد من بردهم . 


وف شهر أيار اذى الافرنج لينتقموا أنهب الاددرة دن اهل ملطية ۰ 
فوصلوا الى زبطره وعرقه فنهیوا ممتلکات المسيحيين لانهسم لم 
وخرجوا . وهکذا كان اذسیحیون ینهبون من الطرفین . 


ودخل الافرنج الى اپاستین ونهبوا ممتلکات السیحیین , وقتلوا 
كل من عتدفوه من الترك. .او اخذوهم آتزی شرح البرك هن 
هنزيط الى بلاد الافرنج فالتقوا بدشرين مس‌یحیا منهم القدوس 
مطران قلیسورا ٠‏ وكان يعبد في جبل ابدهور , ولكثره حنقهم على 
المسيحيين ضربوا الطران ومن معه وربطوهم ليقتلوهم . لكن فجاة 
سقط عليهم الخوف فهربوا وتركوهم مربوطين ؛ لكن المطران ومن 
معه استطاعوا ان يحلوا اربطتهم وهكذا نجوا , اما الترك فلما 


o مس‎ - [61 - 


E 
وكان الافرنج‎ ٠ دخلوا الى تلك البلاد قتلهم الافرنج جميعهم بالسيف‎ 
. منتصرين في تلك الايام لانهم كانوا منفقين‎ 


وفي نة ۱۶۵۲ ايضا خرح ملك الیوناذیین لیتحارب مع الترك ۲ 
فخرج للقانه اللك محمد وبقيت عساگرهم وجها لوجة سيتة اشهر 1 
دم ابتدا الملك يتقدم نحو توقدسارية » عند ذلك غضب الاتراك على 
المسيديين الذين في بلاد مملکتهم , فکان کل من يتلفظ باسم الملك , 
حتی ولو بدون قصد . کان يقتل بااسیف هو وبذیه وبناته وکل اهل 
الماك الى مكاذه ؛ لکنه لم بصذع لا قحالا ولا صلحا . اما اللك محمد 
فقد دخل الى مرعش ونهب . 


وق ذلك السنة خرج زنکي حاکم الموصءل وصنع صلحا مع حسام 
الدين حاکم ماردین ٠‏ وقد تلاقی زنكي وحسام الدين وهما يركبان 
فرسیهما فنزل زنکي اولا عن فرسه دم نزل حسام الدین وتحسالفا 
ودبتا الصاح واستعدا للحرب ممع داود حاکم حصن کیفا وطارداه . 
فوجداه متوجها الى امد ؛ ولا احس بهما احدمى بسور الدینة , 
فاتيا من جدوب الدينة اولا دم هجما عليه ؛ ودشسب القتال من 
الصدباح الى الغروب , ولي وقست الستاء انكسر داود وهربءاما 
عساکره فبعضهم قتل ؛ وبعضهم اسر , وبعضهم هرپ ١‏ اما ابن 
داود س.ءلدمان فقد اعدقله زذكي واعطاه الى حسام الدین فار سله حالا 
الى ماردین » دم عادا من باب أمد وذزلا على قلعة الصور (۲۸) قسرب 
ماردین دحت حدم داود , فاستعملا النجدیقات الثلاث وصنعا بها 
تفرة , وبدءا الحرب فضفف الذین في الداخل . وطلی وا عهدا 
لاسلام , لذن الحاکمان رفضا حدی آخدوها حربا . فقطم الوالي 
وعديده کل واحد الى اربع اجزاء . واعطى زذكي ذلك القلعه لحدستام 
الدين , دم زاد فاعطاه سیجا وذو القردین وساكن ١‏ ومن هناك 
توجها لیر عیه,ولا علم بهما حاکم برعية خاف كديرا و سيلم القلعة الى 
حاكم أمد ؛ ولا اديا ونظرا حصانه الموضيع الذي اعذصدم ده . وكان 
كثدرون قد هلکوا 51 ذلك الحرب تركوه وحلوا على أمد واقؤسيما ان 
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3 
لحدسام الدين ومضى کل واحد لکانه -)۲٩(‏ 

3 سنة ۱6۵۰ 3 ذشرین اول تراءت آية حمراء 3 الماع 
داحیه الشمال › وقي ذلك ااشهر مسار زلزال ضرب ابراج بزاعا 
وابراح حلب ۰ كذلك كان الشتاء قاسیا من کانون الاول الى شباط , 
وتجلد الفر ات وصبار الناس دمدشون عليه ومانت‌البهادم والطیور مسن 
البرد في المدن.وفي برية الرقة كان اربعون فارسا يمشون فانخسفت 
الارض وابتلعتهم وبقي واحد لانه كان قفد خرج لقضتاء حاجة 
التفوط . فام يهلك معهم وبفي صدوت هم آخهم یتعالی وقدا ؛ وبهذه 
قور س , انشقت في وسطها فخرح سكائها , دم انهارت . 

وق تلك السنة لم یات الطر الى نصسف ايار ١‏ فصسارت الغلة 
متاخرة ١‏ وقد صار ف دوم احد العذصرة برق شدید ٠‏ قدل امر آذین ق 
دا واو كانت على ااسظع والاخری ل ون الشوی وطائري 
حر وذلك ف دسم ساعات ؛ وف ليلة ۳۳ حزیر ان ظهرت ذيازك حمر 
من الجانب الشمالي الى الجانب الفربي . 


منه قد كسيف القمر ۰ وحصل موت 51 ملطیه ففذي الدجاج اولا شم 

ولي شهر ايار في عيد مار برصوم اتى برد صعب في هنزيط ولي 
ؤلعة زداد ل کسر الاشس‌چار والکروم 0 ولي ذلك اليوم أحرق البسرق 
صبي وبفل . 

وف حزدرأن من تلك السنة هبت ردح صرصر قلعت الاشجار ؛ 
وسيقط 3 بلاد ملطية لي ذلك الوقت درجان 3 قراها 

وق ذلك الشهر وفعت زلزلة 51 شاطی > اابحدرة 51 مسدینه قرليقية 
الصغدرة التي ندعی کالینج 0 ولي باقي الاماكن من ذلك اایلاد ۱ وق 
کل ستاحل البحر 0 
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۱۵ - 
وق سنة ۱6۹۲ يونانية منذ منتصف شهر أب الى بداية شهر 
أدلو ل كانت تتراءى اشعة نوراذية من الناحية الشمالية , وف الليلة 
الثاذية من ادلول خرح نور من الشمال الغربي ؛ وبرق كالأشسمس . 
فظن الناس ان السیماء قد أذشقت ٠‏ 


وف ەة 3-31 ۱ حرق الدرد تمد تسا كلها 
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۱۲ - 
اخبار البيعة في هذا الزمان 


في نة ۱۶۹6 پونائیه اوفسد البابا الرومسساني 
اونوريوسر (۲۰ الثاني ( ۶ _ ۱۱۳۰ ) احد کرادلته الائني عشر 
الى بلاد الاشرق للنظر في احوال الکنادس والاديرة في البیت المقدس 
وغدرهما ١‏ غير ان ذلك الکردینال ما ان وصیل الى القسدس وباشر 
البحث والذفتدش حني ادرکته المذية , وقيل انه قتل بالسم » ففضب 
البابا واوفد بدلا منه احد مندودیه الاریعه الكبارءفاصلح ما اصلح 
وعزل البطريرك الانطاكي,واقام بطريركا اخر عوضا عنه وتسوفق في 
الحصول على رغیانه ۰ 


ديد ان الروم الأنام المعتادين على المساوىء والشرور قصدوا 
مندوب البابا المذكور . واتهموا السريان شعبنا والارمن مدعين انهم 
هراطقة ‏ فارتحل المندوب البابوي الى دلوك وزار غريغور جائليق 
الارمن واستحضه الى القدس ؛ وعقد مجمعا صیاح الاثذنين اليوم 
الثاني لويد القيامة بحضور وليم بطريرك القدس واساقفه الفرنج 
والجاتليق واساقفة الارمن واغناطيوس مطران السريان وفنة من 
الرهبان » وجوسءلين وساثر الامراء والاعيان وارسلوا دستدعون 
اساقفة الروم ویقولون لهم انكم قد ادعيتم ان السريان والارمن 
هراطقة فهلموا اذبتوا انا دعواكم , فکتبوا لهم الجواب اذنا لانحضر 
الجمم لان ملکنا غير موجود فیه . لکن الفرنج ار سلوا ثاذية وثالثة 
بطلبون حضنورهم فابوا وبذلك ابدوا بطلان مزاعمهم . 


ثم ان الارمن كتبوا دستور ايمانهم ٠‏ وکتسب السریان ایا 
دسئور ایمانهم , وعرضوهما کلیهما على الفسوض البابوي وعلی 
اباء المجمع فذقلوهما الى الارطالية وتلوهما على مسامع الحضور 
اجمم , فاثنوا عليهما , واعلنوا انهما پشتملان حقيقة على دستور 
الایمان الارئوذکسي . ولم یکتف الفرنج بذلك بل سالوا الارمن 
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۰ ۲۱۰۷ - 
وا لسریان ان یبرموا السم بانهم لایعتقدون قلبا اعتقادا مخالفا لما 
ورد في ذينك الدستورین ؛ فالسريان ایدوا ذلك امسا الارمن 
فلامتزاجهم بالخياليين والسدمونيين رفضوه ٠‏ وهكذا ارفض 
الجمع . 
في سنة ۱۸۹۳ صعد البطريرك ليصلي بالقدس فقام الترك ونهبوا 
كل البلاد بشکل فظیم فخربوا واحرقوا قرية حارم . 


وتروحنه وملك على نادد سنطية: قورب دو النون إلى سممندل وصارت 
له قدسباربه وملطیبه» فاما دولت‌الاخ الا گیر فاتى واتفق مع دودس 
حاکم مارا 0 وهاجما ملطيه فلم دفتدوا لهما لكي بد خلا 0 ولم ددن 
ارمله اللك محمود بالفي رجل لكي دحف ظو | ملطيه 1 ولا عرف الذين 
بها ان مع هژلاء آمر بان بخرجوهم ویخرحوا اولادهم من بيوتهسم 
ويجلوهم إلى ادد نط ده ودستوطنوا موضصعهم غضيوا ودساحوا 
کددرا ' واخنوا بدتدنون ف الأدار ودحست الارضص لأنهم لم دكونوا 
یعرفون مدا دجسسري ۰ وکان دوم الأربعاء الاولی لالوم 
4 ۷۱۷ شباط ' فاجتمع الادراك الذين ف المدينة أمام القلعة وطلبوا 
ای ركان يسفن لیات تفه اقا الذي كس الال مكان 
بجر نون الیاب ۲ فمضوا وأحضرروا دولت 8 الیوم عدنه .ولا نظر 
الذين ل ديد بط یه هریوا ۱ وحرح الوالي وس جل لدولت الذى دخل 
وماك المدينة فاصطلحت واستراح الأهالي 1 
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- ۲۲۱۲۸۰ 

اباأسدين وملك أيضدا على بلاد جیحان ؛ ولا دمع ااسلطان زحسف 
غاضبا ضد يعقوب ارسلان ٠‏ فخاف ذاك ورب إلى الجبل اما 
الساطان ١‏ فخرب بددد بط یه ورجع وأرسل دولت كي باتي فیقدم 
طاعته فیعطیه بلادا أكثر ٠‏ لكن دولت لم دذهب وارسل رُوحِتّه التي 
هي ددت أذي الأساطان ٠‏ ودضر عت اليه , لکنه لم دقبل ونذزل على 
ملطیه ف ۱۷ حزیران ٠‏ ودعد أن دصب عدة أبراج الحرب سقطت ٠»‏ 
فتردد وفتر عزمه ولم بحارب بشدة , وبقي ثلاثة اشسهر , كان دولت 
خلالها دصادر اهل الدینه وخاصة الرؤساء ويدطي جنوده ؛ وحدث 
فجاأة في لبلة عيد الصايب في ۱4 ایلول أن أحسرق السساطان 

النچدیقات , وارتحل فشعر اهل الدینه بالراحة . 


فِ دیرسان من ذلك الأسنة خرج دوحنا ملك الیوناذیین إلى قارقدة 
ليصيطاد كالعادة وأخذ سهما مسدموماأ ادضرب دس4 خنزیر | 51 الف‌ایه 
فاخطا 3 ضير دده ۰ ودخل دید ه فسيار اليم لي ج ادمه ومات 1 


ودعد مدة درج ایضا ملك الافرنج الذي بالقدس ليضصطاد فطارد 
ار ذیا قبدقط من عزم اأضردة عن الفر س ۰ وسات»وعندما لحقوا ده 
وجدوا راسه داخل حدته 1 

وف هذه الایام مات داود حاکم قلعه زياد 0 فهؤلاء الأريعة ماتوا 
3 ذلك السذة : ملك الدوناذيدين ' وملك الافسرنج والملك محمول . 
ود اود 5 
< لا ذولي دوحنا ملك الدوذاندين 3 قادقية كان أدنه الكڊدر ڊعیدا عد 
ل مد دذه المملكة , فامر أن دماك ادنه الاصفر فملك منویل ۰ وكان ذلك 
3 ذیسان سنة ۱۶۵۵ بوناذية : 


ولا دخل القب‌طنطينية قبله اخوه وسجد له وثبتت له المماكة » وف 
داك السنة مات ایضا ملك القندس وماك ادنه دلدوين لكنه كان طفلا 
فأخذت امه تدبر المملكة ` 


ولي هذا الزمان تول داود الامیر حاکم قلعه زياد وقام بعقدة ادنة 
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الاصفر قرا ارسلان ‏ وکان ابنه الأكبر عند زنكي فلما سسمع زنكي 
قدم ومعه ارسلان طغمیش بن داود وقدم ااسلطان مسسعود فسأخز 
حاذي ۲ نم تحرك فاخد آیاستین وکل بلاد جیحان ' وبعد هزا حل 
على ملطیه , وجاء معه یعقوب ار سلان ۰ ولا كان السلطان متوجها 
إلى ملطيه أتى إليه قرا أرسلان بن داود وطلب منه أن دسساعده 
لواجهه زنكي الذي وجه دوه .فاعطاه ااسلطان عشرين الف 
فارس ١‏ فمضی ألقاء زدكي < ولا سمع زنکي أن عسکر ااسلطان 
مدوجهين نحوه رجم إلى أرضه ٠‏ ورجم كذلك قرا ارسلان فاسترجم 
بلاده التي كانت انتزعت منه فجاس السلطان في ملطیه ثلاثة أشهر 
دون اي فتال . 

ولي مددهیف آب لیلة عید انتقسال والدة الرب امسر عساکره أن 
دستعدو | لارحیل i‏ فجهر کل واحد حاجاته : ورحلوا صیاحا بعد أن 
نهبوا البلاد بأسرها , وخلال هذا الصيف ؛ عندما كان السلطان 
متوجها إلى ملطیه , اتی جو سلین إلى ددر مار بسار دوم ليصلي ۰ 
فر ای شعب بلاد قلوذیه هاریین من امام جحافل ااسلطان , فلما 
دمع دگذرة عساکره رجم مسرعا إلى أرضه . 

وق سنة ١8848‏ في 51 من تشرين الأول ليلة الجمعة صار زلزال 
فتشققت الددوك:ف«مدينة قوئية القرسة من مملكة الةدسطنطينية > 
وخاف ااسکان وحف الذهر الداخل إلى المدينة ؛ وبفعد شلانه أيام 
وھا كان يدتمع فاد من ازشب تیعلی ان را رال وفاش 
النهر وعاد للجریان . 

ولي ذلك الاسنه في ۳ آذار ليلة خمدس الاسم ار تراءت أية مخيفة 
في الفرب بعد غروب الشمس شبه الرمح , ومکثت نحو ثلاث ساعات 
وقتزتر امش معا انام ول انها تدل على الدع . 
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انتزاع الرها من يد الافرنج 


النهرين ؛ مدينة المسيحيين المجيدة التي ضربها سيف الترك .وقد 
سمحت العدالة بذاك لاجل خطايانا . 


لا طرد زنكي حاكم قلعة زياد ذهب إلى جوسلين وأعطاه قلعة 
بابولا (۲۰) لكي يعدنه على زذكي كما ساعده السلطان مسعود ؛ لكن 
هذا ۰ وارسل عسكرا مساندة قرا اررسلان فحقد عليه زنکي ۰ 


ولا مذى جوسلین إلى أنطاكية وصار بعيدا ٠‏ اعام اهل حسران 
زنكي أنه لايوجد عسكر في الرها . فجمع زنكي جدشا عظيما . 
واقبل سنة ١8657‏ يونانية يوم الثلاثاء في ۲۸ ذشرین الثاني على 
الر ها بالوف ۰ واقاموا معسکر اتهم عند باب ااساعات بجانب بیعهة 
العترفین . وارسل إلى اهل الدينة قائلا : ساموا حتی لاتهلکوا لانه 
ایس لکم مهرب:وکان بها رئيس من قبل بابا الفرنج فاجابه إذنا 
انسلم ؛ وقد قال ذلك لانه كان قد ارسل رسلا إلى انطاكية والقدس 
لیاتوا ویخلصو! المدينة الحاصرة . 

فأما زنكي فقد بدا حربه في اول کانون الأول بعد أن هيأ سبعة 
منجنيقات يلقون الحجارة والوف وربوات من الءساكر پرمسون 
السهام كسقوط حبات المطر ؛ وكان اهل المدينة والشيوخ والصبیه 
والرجال والذساء ورهبان الجبل يقفون على السور ويقاتلون ‏ ولا 
رای زنكي ان الشعب يقاوم بكل جبروت امسر أن پحف روا تحت 
الارض نفقا يصلهم بالسور , وحفر اهل المدينة نفقا مقابلا مسن 
الداخل واشتبكوا داخل النفق وتكومت جثث القتلى ٠‏ فصرف زنكي 
عن ذلك وعاد الرهاويون وبنوا سورا داخليا ثانيا وخاصة حول 
الحفرة التي حفروها ١‏ أما الاتراك فقد حفسروا حفرة تصل بين 
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البرجین وملووها بالخشب ثم ار سل الأتابك من يقول لاره‌اویین 
خذوا منا رجاين وارسلوا انا رجلين دنظرا الحفرة تحت الب‌رجین 
اللذان اخذا بتداعيان : وأنصدكم أن تدساموا المدينة قبل أن آخدها 


باأسدف ۰ 


اما هم فقد هزذوا وسخروا ده لانهم کانوا مطمننین إلى قدوم 
الفرنح لنجدنهم . عند ذلك اشعل الادر اك الثار بالاخشاب ۰ فتداعی 


ولا اکتمل احتراق الخشب وسقط السور والبرجین وظهر ااسور 
الجدید اندهش الاتراك لکنهم وجدوا أنه قد بقیت فجوة بين ااسسور 
الجدید وااسور العذیق ٠‏ فاجتمع عسکر الترك حول هذه الفجوه 
بریدون الدخول منها فتصدت لهم جموع المدينة مع الأسقف 
والطارنة من الداخل وحدنت معركة طاحنة امتلات فیها التفرة بجثث 
القتلى الهاجمین من الخارح والدافدین من الداخل , وددنما كان 
الشعب كله مشغولا في الدفاع عن الثغرة بقسي السور فسارغا من 
القاتلین ١‏ فنصب الاتراك السلالم وصعدوا ١‏ وكان اول المتسلقين 
مقاتلا كرديا ‏ ولم یشعر الناس إلا والاتراك في وس‌طهم فسوهنت 
عزانهم وولوا هاربین إلى القلعة الداخلية . 


وهنا وقعت الجازر ٠‏ واست ادري كيف بستطیم الیراغ أن 
یصدف هول وفظاعة ماجری خلال لاث سساعات من دوم 
السيت ۳ کانون الأول , لقد كانت مذبحة شرب فیها الأتراك دم 
الشيوخ والصديان والرجال والذساء والكهنة والاشمامسه والرهیان 
والراهدات والاطفال والمرضعات والعرائس . باللخطب المرعب لقد 
استولى الخنزير الاثورى على الرها وداس العنب الحلوء يا للفاجعة 
الكبرى ويا للهول المؤام , لقد كانت فاجعة مروعة المت بمدينة ادجر 
خلیل امسيح ١‏ دأسها العدو سیب أثامنا ١‏ فقتل الكهنة ودد 
الشمامسة » ولقد نهدمت الهیاکل والبیع ۱ وکانت بالحق فاجعه دسي 
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فیها الاباء الادناء . والامهات الاطفال امام ااسیف الذی كان 
لایمیز أحدا , ولقد كانت الامهات يجمعن اولادهن كما تجمم 
الدجاجة فراخها ادتظارا للموت او ااسبي دم العيودية , اما بعضهم 
الاخر فقد فر إلى رژوس الجبال . 


اما الكهنة فکانوا يتراكضون مرددین قول ميخا النبي: إني احتمل 
غضب الرب لاني أخطات اليه ( ميخا ۷ : ٩‏ ) ولم یوقفوا صلواتهم 
وابتهالاتهم حدى آسکتهم ااسرف ٠‏ ومن دم وجدوا وقد ضرج الدم 
ذيابهم وصنادیق عظام القدیسین بين آیدیهم. 


اما الذين هربوا الى القلعة فلم یستطیعوا الدخول لأن الحسراس 
الافرنح آغلقوا آبوابها وقالوا لن نفتحها حتى نری الاسقف لكن 
الاسقف لم دستطع تخطي الناس ٠‏ ذمات عدد كدير من الئاس دين 
الزحام ودحت الاقدام ودکومت جدث القدلی الذين قضوا بها تلالا عند 
البخول بسبب الجثث المكومة امام الباب من كثرة الزحام فاصطاده 
احد الاتر اك دسهم وقدله. 


ولا رای زذكي دلك الفظائمع أمر ان يتوقف القتل ۱ حیندز 
احض وا الطران باییلیوس وه و حاف وعار 1 ویجره تركي 
بحیل 0 ولا رای زنکي أنه شيخ وقور سال ۱ من هزا . فاعلموه أنه 
مطران فاخذ يعذفة لانهم لم يلموا الدينة , أما هو فاجاب 
بشجاعة. لقد كان لك شرف غلبتنا , لکن يجب أن يكون لنا شرف 
عندك لاننا لم ذغدر ولم نحنث بایماننا , وکما حفظنا عهدنامم 
الأفرنج فاننا الآن سنحفظ عهدنا معك بهد أن صرنا عبيدك , ولا 
رای حراته وهو يدكلم باللفة العردية الفصحی آمر فالدسوه قمیصه 
وادخلوه الخیمه وجعله مسدشاره لاعادة دناء الدينة ۰ نسم اخرج 
منادیا بقول على کل من نجا من السیف أن پرجع الى بيته. 


وبعد یومین طلب الامان کل من كان بالقلعة فاعطى لهسم 
الأمان 0 اکن فوط من بقي على قيد الدياة من هدنا ومن 
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الارمن . اما الافرنج فقد قتلوهم كلهم ٠‏ آما ما تبقی من قصص تلك 
الكارئة فلن نرویه ۰ بل نترك لارمیا النبي ولامثاله الذين أفاضوا في 
ورحمة. 


ولي الوقت الذي استولى فيه زذكي على الرها كان الوالي على 
ذه مدیدن أ سمه تمرتاشءفلما انتصر زذكي نه الانتصار ات وقوي 
كديرا خاف هذا الوالي أن بهاجمه زنکي ۰ ویاخذ ار اضنیه ۰ فامر 
بهدم كل قلعة لم ستطع أن يحميها ‏ فتهدمت في هذا الزمان قلمة 
جرجر وقلعة تلدسمه » وقلعة تل شيخ وا لقلعة التي دقسرب دير مار 
حنانيا » والمدعوة قلعة المرأة. 


وحاول ان يخرب سرجه عند نصیبین فلم یستطع ابدا وذلك لقسوه 
ومتانه بنانها العتیق ٠‏ فهدم فقط البناء الجدید الذي كان قد بناه هو 


في هذا الزمان تمردت قلعة تدعی الهتاخ , وهذه القاهه لم تكن 
پایدی الثرك بل كانت نيد واحد من سلالة بتي مزان الذين كان الهم 
اسم مملكة . وکرسي‌بهیافارقین ٠‏ وقد حدث ددن حکامها خلاف دلته 
حروب ادشقوا فيها على بعضهمءفلما رای حسام الدين أن لوس 
لدیهم أكراد يحاربون 3 صفوفهم وهم ل الوقت ذفسه منقسسمون 
على عضو فضا حامر قلحة الواح له فة واريفة اناتهن. م 
طلب أحمد بعض الأراضي: فاعطاه تمرتاش ذهيا وقرى من 
اقطاعاته مع القلعة.لكن هذا الكردي مالبث أن ندم فالتجا الى حاكم 
أمد لكي يعيد له القلعة , لكنه لم يفلح. 


ودعد ان سقطت الر ها خرح ار سلان طذمرش بن داود صاحب 
حصن زياد من عند زذكي > وحل على تل ارسانیوس طالیا أن 
دسلموه له , لكنهم رفض وا لان اولادهم كاذوا رهائن ف قلع 4 
زياد ۰ وقد ذسیوا ما حدث لأهل الرها عندما عاندوا الترك 
وجابهوهم دون أن یکون هناك من پساعدهم فصاروا جمیعهم 
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اسقفهم» وکان اتمه طدمتاوس. 


۳ ذلك السءئة عندما أخذ الافرنج يتجمعون انحدة مدينة 
الرها . وصل الیهم خبر خرابها . فحزنوا جدا عليها , لکنهم 
مضوا نحو تل آعذی ( تلعدا )(۲۲)فاجتمم عليهم الترك هناك ومنعوا 
الدينة وهریوا فدخل الیها الترك. 


اما زنكي فبعد ان احتل الرها توجه الى البيرة ٠‏ واما جسوسلین 
فقد ذهب الى القدس لیجمم چیشا ؛ لک فتنة اشستعلت بالوصل 
واخرجوا الصبي ابن السلطان الذي كان محبوسا وقتلوا نفصير 
الدين ذائب زذكي .ولا دس مع زذكي ترك الديرة ومضى الى 
حلب ۰ واصطلح مع الافرذنج ۰ وبذلك دجست الديرة مثة.وبعد هذا 
ارسسل زنکي رئدس عسكره زين الدين واصالح الحالة 
بالموصل ؛ ووضم ابن ااسلطان بااسجن مره آخری فعاد وتقوى 
مركز زنكي ثانية. 

!| ظهرت صحيفة مطران ماردین لتوضح أن خراپ الرها لم يكن 
بامر الله . قام ایاونیس اسقف کیسوم وابن اندراوس وعدد كدير 
اخر کتب کل واحد کتابا رد فيه على کلام مطران ماردین ٠‏ ولا 
رصلت الصحيفة التي کتبها مطران ماردین الى ملطية تصدى لها 
القسسدس صلیبا ایضا ؛ وهو معروف بأدبه وطلاقته.. وکان علما لي 
جرله :وضع كتابا رد فيه على مطر ان ماردین , وکان قد ورد في کلام 
مطران ماردین ۰ انه لیس كليا بإرادة الله تأتي القربات والالطاف 
فياقفي عنا_>ئهة الكل , واذا علينا أن نفهم أن الارادة لها 
انواع i‏ والامر له انواع وااسماح له انواع ۰ وهذا كلام داطل ددبت 
بطلانه بشهادات الاباء الالهیین الذين بقتدي بهم. 


إن السبيل المقصود لنا 51 هذا الكتاب ادس شده الامور بل لنوضح 


173 - 


0 - 
فقط ماذا صار وماذا حدث في کل زمان حنی لا يكفر القارىء إن 
اددقل الض.مير من ددر الى حدر ۰ وهذا ماقهد ایضاحه. 


أما من دريد أن دفهم الصديح حول هنا الخذدر فادقرا الکتساب 
الذی جمعه البار مار دیوذسیوس مسطران آمد › اي دعقوب بسن 
الصليبي ٠‏ لان كل شيء مفصل فيه بشکل جيد ومسوضح بالتحقیق 
وفقا لراي المعلمين الدقيقيين. 


وکتب ددود سيوس الطران ۰ وكان دعل فاا لاطية قصيدتين 
دلحن مار دعقوب حول سقوط الرها. 

وکذب ايضا باب‌یلوس مطران الرها ثلاث قصائد عن الر ها لانه 
كان حاضرا بها 8 الحذنین . وقد کتب بالدفصیل حول ذلك ۰ وکل 
من دريد أن يدتعرف على ما حدث فلیقر [ هده الميامر الخمس. 


ودوم الخمیس 51 ۱۳ کادون ۹ :۱۶ ای ل الشسهر الذى سديت 
فيه الرها وقعت نار في دير القراريط في بلاد خرشنةءوادترق بها 
شيخ راهبءأما الدقية فقد دجوا من هده الذار 5 


وق ذلك الیوم ایضیا احذرقت قرية 4 بلاد مر عش . 


كذلك دوم الجمعه من الشمهر عددة أيضسا وقدست نار 3 ددر مار 
درهنوم فاحترقت فيه ثلاث غرف. 


وق اول انان تزاف كر قي فحني ]اناف الست اول غ م 
الیل ۰ وکان دذیه دجاه الیمین ۰ وڊقي تدده ايام تم تراجع وعاد 
تام و نام و ارت ق لصفو 
وقم زلزال شدید. 


وایتدا 3 هنا الرمان دلدوین الفرنجي حاکم کیسوم ددناء سورها 
دححر وكاس ۰ وكان من قبل مبذيا بالطوب الجفف والطين 0 وقد 
اتفسل ددر الظلم على امس يحديين ۰ خی أنه حو ل الكهنة الى 
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مقتل زنكي 


في سنة ۱۸۹۷ ارای الفرنج انهم ضعفوا مضی ریموند حادم 
أنطاكية القسطنطيني الى منویل ملك الروم الیونادیین وطلب الففران 
غن الخطيئة التی أخطاها مع أدية 0 لانه تمع أن أباه امره أن 
ینتقم من الافرنج . ولا اظهر التذلل والندم اکرمه وأعطاه 
ذهيا , واغدق عليه الهدایا الکذيرة , وارسله الى مدینته , لکنه طلب 
من اللك أن يهب لعونه السیحیین. 


اما زنکي فقد جاء الى الرها ومکث یومین احتفی بااسریان الذین 
بها ؛ وعامل السيحيين المجتمعين فيها بكل محبهة وردم4 
العالي سخط عليه 0 وحکم علیه دما لك يعرفءفقام أحد عظمساء 
عسگره مع ائدین من الخصيان المقربين اليه وقدلوه دعد أن أكثر من 
شيرب الخمزة ونام ::وكان ذلك لبله الاحسد في 18ت يلول بعد أن 
ملك ف الوصیل وق البلاد الاخری دسم عشرة تردن وملك على الرها 
حودر » ودجا 0 وهرب الاخر الى قتالیندقوس ۱ اما العساكر 
فتفرقوا. 

أما اولاد زذكي فقد تفرقوا وتولى كل واحد دنه م ناحیة أحديث 
ملك محدمود الدعو دور الدین مددنة حلب 1 وملك الأخر المسمى غازى 
سیف الدين مدينة الوصل. ١‏ 


وقد صارت فوضی 51 البلاد : فخرج لصوص الأتراك في كل مملكة 
زنكي ونهبوا بغير شفقه كل ما وجدوه. 


وبهذا الزمان سبي دير قسرتمین (۳۲)وقنسل منه أربهمة 
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الى طور عبدين (:۳) لانها كانت فيما مضى لأبيه » ثم انت-زعها منه 
زذكي ؛ فعاد وتسلط عليها بعد أن قل بها خلق لا يحصى عدهم 
وقام في الوصل اناس اجتهدوا أن يملكوا بها لان ابن السلطان 
كان محبوسا بها . فقام زين الدين بكل عذف وكسرهم وقتل 
اكثرهم ٠‏ وعاد فحدس ادن ااسلطان ؛ وملك بعد وفاة زذكي سيف 
الدين غازي ایذه 8 
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واقعة الرها الفانية 


لا عرف الأفرنج بمقتل زنكي عام ۱۵۸ اجتمم جسوسلین 
وبلدوین حاكم کیسوم في تشرین الأول وارتح لا الى ناحية 
الرها . فتاسق رجال الافرنج ليلا على سلالم كانت مع رجال من 
الارمن كانوا يحرسهون ااسور ؛ ودخلوا المدينة فلما فوجىء التسرك 
هربوا والتجأوا الى القلعة الداخلية , وق الصباح فتح الباب 
المسمى باب الماء , ودخل منه جسوسلین ۰ وكان ذلك يوم الاثنين 
في ٠١‏ تشرين ٠‏ لكن الأتراك سرعان ما ارسلوا يطلبون النجدة من 
حلب والموصل , ولم تمض سستة ایام كان الأفرنج فيها مازالوا 
يفكرون كيف سیقتحمون القلعة الداخلية , حتى أطبق عليهم الاتراك 
من كل ناحية وصوب كالجراد الذي لا عدد له . فأماراى الافرئج 
ذلك خافوا وارتعدوا . لقد ابتعدوا عن طريق الرب واندفعوا في طريق 
الخطيئة . فصار الله خصدمهم . فجمعوا کل شعب المدينة ااشسقي 
وساقوه امامهم , وكان ظنهم أن يفلتوا من براثن الترك النين 
كانوا بحیطون بهم في كل مكان ۰ ولقد كان شعبنا الذي لا يعد ولا 
يحصى يساق سوق الاغنام والدواب . وفجاة لم يروا الا الاتسراك 
حولهم . فعندما کانوا وراء الاسوار وخلف التاریس لم دستطيهوا 
ان يقاوموا الترك . فكيف سميجابهونهم في وسط الصسحراء؛ لقد 
قسیت قلوب الافرنج فجروا هذا الشعب الفلوب في الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل بعد ان اشعلوا النار لي بيوتهم ومدينتهم » وعندما 
شاهدوا ذلك اخذوا يصرخون ويبكون ويترحمون أو بدسدون الذين 
ماتوا في المرة الاولی ٠‏ لأنهم لم يروا تلك النار التى اشعلها الافرنج 
لتحرق ارزاقهم واموالهم والسيف المسلط فوق رؤوسهم . ومات 
العديد منهم دهسا تحت خيول الافرنج في قلب الظلام ؛ أما الذين لم 
يخرجوا بسبب ضعفهم أو شيخوختهم ؛ وكذلك الذين اجتمعوا لي 
البيع ولي الأقبية والدهاليز فقد انقض عليهم الاتراك الذين في القلعة 
الداخلية واخذوا يعملون السيف في رقابهم ‏ فلم يبق منهم احد ۰ اما 
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الذین اخذهم الفرنج الى الخارج فقد تركوهم وهردوا , فاحاط بهم 
الأتراك › ويالهول ما حدث وفظاعة ما جری , كانت الدماء ديل 
کالانهار والصراخ يعلو حتی دوشق عنان السماء » ولقد كانت لیلة 
ايلاء المت بالرهاويين . لقد بقيت السهام تخرق اجسامهم وحوافر 
الخیل دسحقهم , والسيف یقص رقابهم طوال اللایل ولدة ست 
ساعات. 


آه با اخوتي من لم يبك اذا سمع ٠‏ قد هرب فرسان الافسرنج 
الاشقياء وتركوا هذا الشعب الاعزل دعد أن ساقوه الى حتفه 
ووضعوه في جحدم المعركة , والتجاوا الى ؤلعة ذربة مهجورة تدعى 
حصن كوكب . واستطاع آن يهرب معهم ألف رجل من الذين 
استطاعوا الركض ٠‏ حینئذ وبعد ان تعب الأتراك من القتسل وملوا 
اوئقوا الباقين بالدبال بعد أن نزعوا عنهم تیابهسسم 
واسلحنهم ۰ أودقوهم حفاة عراة رجالا وذساء باذناب الخدل 
والعدي فوق رژوسهم لیسرعوا مع الخیل , آما من كان يقع على 
الارض فکانوا یشقون بطنه بالسیف. 

لقد سا الزمان على المسيديين فتکومت جذث الكهنة والشمامسة 
والرهبان والراهبات والفقراء والاغنیاء , وعلی الرغم من ان موتهم 
كان مریرا لكنهم لم یتعذبوا کالنین بقوا على قيد الحياة . لقد ملات 
الجثث البراري حتی انتن الجو ٠‏ وصارت ماكلا للحیوانات 
المتودشة وللطيور الجارحة ؛ وامتلات بلاد اشور بالأسرى ٠‏ اما 
بلدوين حاكم کیسوم فقد قتل وام توجد جنته ٠‏ أما جوسسالين الأديم 
فقدافر الى سموساط > ونا وكذاك: هسوت:اتطترآن فا موش 
ونجا » أما مطران الارمن فقد قبض عليه مع عدد كبير من جماعته. 


وكان الافرنج قد التجاوا الى قلعة كوكب كما قلنا . فلحق بهم 
الاتراك لكن المساء كان قد ادركهم فتركهم الاتراك وتوجهوا للنهسب 
والسبي لان هذه البقعة كانت مملوهه مسالا وذهبا + ومقعنيات منذ 
اجیال کدیرة ۰ حملها أصحابها من ذلك المدينة المذكورةالتي كانت 
تم اران نا 
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وعندما عاد الترك الى القلعة الخربة كان الافرنج قد خرجوا تحت 


وقد كان تعداد الذين قتلوا في الرة الاولی والثانية ثلاثين الفا 
تقريدا . وكان تعداد الذين اسروا سته عشر الفا . والذين نجوا الف 
رجل وامرأة واحدة ولم ينج أي ولدءوقد تبدد أل الرها لي طول 
البلاد وعرضها ٠‏ وبقيت هذه؛ الدینه خالية خاوية تروع الناظرين 
وتقص عليهم ما جرى لها ؛ دم اصیحت ماوی للوحوش وباقي 
الحیوانات وام بدخلها سوی الذين كانوا يأتون اليها من اهل 
حران بحثا عن الخزائن الطمورة والتاع والقتنیات التي كان لها 
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الحملة الصليبية الثانية 


لا سمع من في ايطاليا اخبار الفظائع التي وقعت بالرها اجتمم 
الافرنج وتوجهوا الى المشرق بأعداد كبيرة لا تحصی . وکانوا بقيادة 
ماكين كبرين وبعض ااقمامصة . فا قبل ملك الالان (۲۰) ممع 
تسعمائة الف فارس وملك فرذسا مع خمسمائة الف فارس مسع 
شعوب أخري مختافة الااسن. 

فلما سمع بهذه الحملة الكديرة ملك الیونان منویل خاف اذا دخلوا 
البحر وملکوا أن بطیحوا بمملكة الیونانیین . فاتفق مع الاتراك على 
أن يعيق قدومهم ٠‏ واستطاع أن یژخرهم سنتین لكنهم في سنة 
8 بوناذية هاجموا القسطنطيذية بعد ما عرفوا باتفاق اليونانيين 
مع الاتراك وحاولوا تخريبها غير ان ملك اليونانيين اعطاهم ذهبا 
كديرا , وعاهدهم أن يرسل معهم مرشدين يدلوهم على الطريق 
فکفوا عن قتالهم له , بيد أن ملك اليونانيين غدر بهم فساقهم ادلاوه 
في طرق جپایه وعرة قاحله لا ماء فیهاولا خضراء , ثم تسرکهم 
اليونانيون وانسحبوا . فتاه الافرنج وبقوا خمسة ایام یسیرون 
ودوابهم » ولا عرف الاتراك بهم وبحالتهم انقضوا على شستاتهم لي 
تلك المسيالك الوعرة 0 واخنوا یفتکون بهم جمعا وفرادى حتى تعب 
الاتراك من كثرة القتل . وقد امتلات بلاد الاتراك من نیاب الافرنج 
ومتاعهم ومقتنياتهم ٠‏ حتی بيعت الفضه بملطية بسعر الرصاص. 

اما الفرنج الذین هريوا من العرکه فقد وصئلوا الى شاطی ء الیحر 
منهکین جائعين , فاخذ الیونانیون یخلطون القمح بالکاس و يطعموه 
لهم ٠‏ وسرعان ما کانوا يسقطون آمواتا ٠‏ وقد قتل الیونانیون الوفا 
منهم بهذه الطريقة. 

وقد صار ما جری حكاية للاجیال القادمة تحكي ان شعبا عظیما 
وکذیر العدد قد غلبه شعب اقل منه عددا وعدة بواسطة الحیلة. 
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اما ملك رومية فقد مرض ومات ٠‏ ونجا ملك الالان مع تلائة من 
القمامصة فذهبوا الى القدس » وبعد أن أقام هناك عدة أيام زحف 
إلى دمشق فأرسل معين الدين أنر صاحب دمشق وأهل دمشق الى 


ملك القدس سرا دقولون: اتظن أن هذا الماك الكدير اذا استولی على 
ددشق سوف يتركك 51 القدس " تحن أخبر مذك بهؤلاء , خذ منا هذا 
الذهب وادفع بهو لاء الى البجر لتتخاص منهم ٠‏ وتصون فك 
ومملکتك » دم اعطوه مائتي الف ددذار ؛ وكذلك اعطوا حاكم طبرية 
خمسدن الفا . فلما اخنوا الذهب ورجعوا الى القدس وجدوا 
الدناذير نحاسا مطاليا ذهب مصری فح زئوا وندموا على 
فعلتهم . اما ملك الألمان لما نظر انه وقع ضحية حيلة فاضحة رجع 
الى بلاده يجر اذيال الذدية والاخفاق . وهکذا لدقتهم لعنة ذهاية 
الرها التي خردوها ضد ارادة الرب. 
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قصة دمار الرها دسييما کذدیها البار دودد:‌یوس مسطران 
أمد 


قال : لقد حل بها الخراب والفناء بسبب الم سسسيحيين 
أنفسهم , لان الله اراد أن يؤدبهم ؛ لان الاعداء لايمكن أن يقهروا 
ا(سیحپین بدون سماح الرب وموافقته . وقد يقول بعضهم إن هذا 
تجدیفا , لأن الرب لا دسمح بهلاك جبلته . ولا یسمح للاعداء أن 
بسبوا العذاری ویقتلوا الناس . لکن الصحیح إن الرب أمر بذلك 
لاننا ترکنا طريقه التي هي تجلب لنا مسا ذستحق ؛ فسسان اردنا 
الخیر یعیننا الله العلي العظم ویمسك ديدنا على کماله 2 وان اردنا 
الشر فیقودنا الشیطان الى هلاکنا مثل اهل الرها الذین ذكبوا في 
الرة الثانية نكبة اشد وافظع من الرة الاولی . فيا ايها البشر 
لاتظذوا ان هزا قد حدث دسيب خطيئة شويها فقط , وإنما سیب 
خطابا كل الناس في كل مکان»مشل عكار الذي اخسطا وحده فاتى 
العقاب على كل قبرلته»واولاد عيلي الذین فدل بخطایاهم اباط بني 
اس ادیل . فعندما يخطىء القادلون الحقیرون ددسچب عقابهم على 
كل الشعب . فکیف بالحري في هذا الزم‌ان الشریر الذي كل واحد 
انحرف عن الحق . وعمل الاثم وابتعد عن العفة . لذلك ادبه 
الله , ولذلك ياأخوتي علدنا أن نخاف ونفرع ونطرح عنا 
الخطيئة , ونفکر بالروح . ولیس بالجسد وان ما حدث من الفضب 
یکفینا الان ٠‏ 
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قصة الرها من تاريخ باسیلیوس مطرانها 


تال وتان ایس تاری انام تونق لوقب]ا اتلك 
نمرود » وکان في بني کنعان ودعاها ١‏ اور » اي القرية شم زاد 
الکلدانیون بها اللاحقة- «هاء فصارت تعني قرية الکلدانیین مشل 


وقد ازدهرت الرها واخصبت وبقیت زمانا طویلا مكذا , شم 
خربت وانتهت ٠‏ یقول یعقوب الرهاوي عن خرابها : على دسب 
الظن ان الرها خربت في ایام صعود سنحاریب الى دمشق » وبقیت 
ههورة الى اناغ الاسكسر مه کیت غاد یناه الال الذي مرا 
معه من مكدونيه وسموها « اديسا » اي الحبوبة على أسم مدينتهم 
التي في « مكدونيا » . 

وبعد ثلاثمائة سنة ملك فيها ا ملك ابجر بن معنو الذي آمن 
بالسیح , وبعد أبجر وأولاده حكمها ملوك روم‌انیا , وكانوا يعد 
وثنيين يسجدون للاصنام . وقد بقيت تحت حكم هؤلاء سبعين سنة 
آخری وبهذا الزمان استشهد العترفون التشرفون شمونه وجسوره 
وحبیب وقزمان ودمیان . 

ولا ملك الملك قسطنطین عظمت بالسيحية , وبنوا بها هیاکل 
عظيمة . وحين ملك یولیان الوثني لم یستطع ان یستعبدها . لاهو 
ولا اويس الهرطوقي . وبعد هذا عاشت الرها في سلام آبان الفتسرة 
السيحية وحتی عهد مرقیان الهرطوقي . 


وکثر الاضطهاد في ایام یوسطنیان والنین بعده - 


ولي ايام هرقل صارت في ايدي العسرب منذ ایام عمر بن 
الخطاب . شم انتقلت الى ايدي الترك وبقیت نصوا من آربعین 
سئة . 
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وفي أيام العرب تهدم سورها الحصین الذي بناه سلوقس . وقد 
وصفه مار آفرام »اما سيب هدمه فهو لابنی التصسور 
الدوانيقي ؛ قصرا في الرقة ارسل فطلب من الرف‌اویین اعمدة 
صغيرة من الرخام من بيعة الخبيزة . فرفضوا ان يعطوه قحقسد 
علیهم . لکن هؤلاء من خوفهم عصوا عليه . فزحف ضدها وخضرب 
هیکل مار سرجيس , وحیتئذ ذهب بعض آهالیها سرا اليه » اما هو 
فأقسم أنه لن یقتل او یسبی او يغير اي شيء » لکنه سوف يأخذ من 
یفهموا مانا كان یقصد بکلمة حصان حثى دخل وتملك » حينئذ 
اخيرهم انا قمتی بت الاق الفط الذى اتمه حجان 
فهدمه . وکان سورا عجیبا , ولم يترك سوی نبعا واحدا تخرج منه 

میاه الطواحین . 


ویعد اربعين سنة في ايام المأمون آعاد بناءه ابو شك الجوني 


وبعد مدة ملکها الیونانیون بواسطة رجل اسمه سالون » خان 
الامیر وسلم القلعة العالية التي كان یناوب بها الحراس الى رجل 
يوناني اسمه مانيج , ولا اخذ العرب الذين بها اولادهم وهربوا . 
أخذ المسيحيون أولادهم وخرجوا معهم لأنهم كانوا معتادين على 
العيش معهم . فهم يتكلمون لغتهم العربية ويكتبون بخطهم 
العربي ٠‏ وكان ينفرون من اليونانيين بل يخافون منهم لأجل 
هرطقتهم وشرهم . وبعد ان خرج العرب والمسيحيون فرغت المدينة 
وبقيت خالية بيد اليونانيين تقریبا بعد ان رجعت اليها شرذمة قليلة 
من الشعب والباقي تبددوا الى حد تكريت » وبعد فترة یسيرة قام 
فيها مدير من مملكة اليونانيين كان شريفاومۇمناواسمه اہی 
كنعب ٠‏ وقد ارسل هذا الى مار دونسیوس البطرك ورسم مطرانا 
للرها هو اثناسيوس » وهو پیشوع راعي دير مارابحاي دير 
السلالم . 


وبعد هذا ملك فيها فیلاردوس . وقد ازدهرت الرها في آیام هذا 
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الدیر لانه, كان يصفي دوما الى الطران ويس ترشد بارائه » وقسد 
جمع سکانها من كل الامكنة التي تشتتوا بها . كذلك مضی الطسران 
الى ارمينية وحتی منبع نهر الفرات وجلب خشبا وبني بيعه مریم 

والدة الاله وبيعة مارثاودروس الکریمتین . 


وبعد هذا ملك فیها فیلاردوس , ولا قوي الاتراك في تلك الأيام 
مضی فیلاردوس الى سلطان خراسان واعلن اسلامه » ولا سمع بنو 
هرون ان فیلاردوس قد اسلم عند سلطان خراسان قتلوا والیه وکان 
اسمه فارچیکاس . وبعد هذا ملك بها بوزان .ولا قتل تتش بوزان 
ضبط تادروس بن هاتیم الحکم فيها سنتین في ايام أثناسيوس 
المطران بن يسى . 


ولا خرج الافرنج ونظر أبن هاتيم انه لن يستطيع ان يحفظها 
سلمها للقرنج . فملكهسا الأفرنج وكان اول من ملك بها الكونت 
بلدوین الذي قتل ابن هاتيم . ولا مات أخوه غودفري ۰ عندها 
صار الکونت هذا ملك القدس وصار بلدوین بالرها . ولا مسات ملك 
فیها ابنه جوسلین الثاني وفي ايام هذا اخذها زنكي , وفي ايام زنكي 
خربت كليا سنة ۱۶۵۸ بونانية 


- 185 - 


- ۱۲۷ ۰ 


تملك توماس الارمني 


لا مات لاون الارمني في القسطنطينية كما آوضحنا من قبل صار 
آنذاك قسم من بلاد قليقية مع الیونانیین ٠‏ وقسم مع الترك . ولا 
مات الملك یوحنا » هرب احد اولاده واسمه تسوماس مشیا على 
الاقدام لایحمل شيئًا معه » ومضى سرا الى مار اثناسیوس مطران 
البلاد > لأنه كان يؤمن ببركة هذا الشيخ الجليل منذ أيام أبيه 7 
فطلب صلواته ليرد له الله بلاد آبیه فمنحه برکته والدموع تتس‌اقط 
من عینیه » واعطاه فررسا › ولا اقتنی مرکوبا تبعه اثنا عشر رجلا 
آرمنیا . وتوجه الى القلعة السماه قلعة عامودا . ولا احس 
سکانها ان ابن سيدهم القسدیم قداتى اعتقلوا الیونانیین الذي 
بداخلها . وسلموا القلعة لتوماس هذا فذاع صيته وبدا الجميع 
یحسبون له حسابا » من اليونانيين ومن الاتراك معا › وقد ملك 
بلادا كثيرة في مدة وجيزة .۰ وتبعه شعب عظيم من الارمن 
والافرنج . 


ثم ذهب توماس هذا الى رعبان عند سیمون الافرنجي حساکمها 
ليتزوج ابنته ٠‏ فصدف أن هاجمه الاتراك لينهيوا البلاد . فهاجمهم 
توماس وقتل نحوا من ثلاثة آلاف وخلص ا(سیحیین وأنقذ کل 
البلاد ٠‏ فعظم في ذلك وتشرف » ولا رجم الى قليقية ترك الیونانیین 
والاتراك الدن والقلاع وهربوا من امامه . وملك على عين زرية 
وباقي مدن قليقية . 


وفي السنة التي تملك فیها توماس ٠١١١‏ يونانية غزا نور الدين 
ابن زنكي بلاد انطاكية ٠‏ وكان جوسلين حاقدا على ريموند حاكم 
انطاكية لانه لم يساعد الرها .وكان فرحا بهلاكه وهلاك بلاده ولا 
عرف بذلك نور الدين حاكم حلب فرح كثيرا » وارسل رسلا وعقد 
صلحا وعهودا مع جوسلين . والتقوا في البقعة التي بين حلب 
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واعزاز واتفقا وثبتا العهود واختلط الآفرنج والاتراك وأكلوا 
وشربوا سوية بالفرح . وقد صار هذا لسقوطهم ۰ فبهذه السنة 
حنق ملك جزيرة صقلية على ملك اليونانيين لکونه خدع الافرنج 
واهلکهم بالحيلة فانتقم لشعبه , فهاجم مدينة تصابیس وقتسل 
الیونانیین وه دمها واحتل آدرنة وفيلبة > وخرج منویل ملك 
الیونانیین لینتقم من الرومان ‏ ولا نزل على إحدى القسلاع أرسل 
ملك صقلية عساکر كثيرة من السفن في البحر , فنهبوا وارتكبوا 
كثيرا من الفظائع باليونانيين ؛ ووصلوا حتسی القس طنطينية 
وهاجموا القصر اليني على شاطیء البحر » وأخذوا يرشقونه 
بسهامهم . ولا سمع ملك الیونانیین . ترك القلعة ورجع فالتقی 
الیونانیون والافرنج وجها لوجه » وصارت حرب عظيمة في البحر . 
وقتل اناس كثير من الجانبین ۰ وأخيرا رجع الافرنج إلى بلادهم . 

ورجع الیونانیون وملکهم إلى القسطنطينية . 

كمل هذا الخبر وآرجو من كل من يقرأ في الکتاب أن يدعو لي في 
صلاته لاني خاطىء وذليل وضعيف . وله اجر من صاحب الجزاء . 

في سنة ١404‏ يونانية قل الطر في کل مسکان وشحت میاه 
الینابیم . ووقع الناس في شدة عظيمة وهجرت أماكن کثيرة › 
وفرغت من السکان الاماکن التي نضبت فیها الانهار والعیون وف 
السنة التي تلتها لم ینزل الطر حتی نصف کانون الأول » ومر 
شتاءان کالصیف . وقد وقم الناس في شدة عظيمة من العطش ۰ 
حينئذ أشفق الرپ » وارسل الطر فشبعت الارض وارتوت ٠‏ وصار 

شتاء طيب ورطب وخصب کالربیم . 
في ۲۵ کانون الثاني تراء‌ی کوکب مذنب في نصف السماء قبل 
الفرب ٠‏ وبقي مدة شهر > وفي ١1‏ شباط تراء‌ی آخر غیره مسن 
الشرق وقت ااسحر > وبقي خمسة أيام وصار قلة في الطر حتی 

جفت اکثر الینابیع . 
وفي تلك السنة ولد بالقسطنطينية ولد من جارية »له في مقعده 
عیون وفم وأسنان وذنب . 
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وق هذه السنة نبعت بالقسطنطينية بدعة 4 رديثة جدا کانوا 
يسمونها فوجو ليموس , وقد تبعها جملة رهبان وبعض الشعب 
حتى بطريركهم > فنفي وصار غيره مكانه > وكانوا يعتقدون أن 
المسيح إنسان ساذج توكل للعناية على هذا العالم > وبقولون إن 
الشياطين يبنون لهم بيوتا ويعدوهم بمال وسلطان ایضا . وكانوا 
ينفرون من السجود للصليب . 


وقد انطبق على الخلقيدونين ماقاله الرسول الالهي :لما ظنوا 
أنفسهم أنهم حكماء » عندها جهلوا لانهم مالوا عن الحق وسقطوا 
في وحل نسطور » ومزجوا الحق بالاثم ليضللوا البسطاء . قسمع 
الله بهم وسقطوا في أباطيلهم » وصارت مدينة قسطنطين البار مقرا 
لاشياطين » واتسعت هذه الضلالة حتى اسقطتهم في وسط الجفرة . 
وهكذا تمت عليهم كلمة صفنيا النبي القائل : من القدم إلى الراس 
لیس فيهم موضعا صحيحا . 


بعد مصرع الرها الروع ۰ هسرب مطرانها باسيليوس إلى 
سمیساط فأتی بعض من آهل الرها إلى جوسلین , واتهموا الطران 
ااشيخ قائلین: اقد طاب له حکم الترك . وحالا سیشعر بالضیق 
عندك فانه سيمضي راجعا الیهم . فاجاب ج‌وسلین: من الخیر أن 
يموت لثلا يعيد الذين بقیوا على قيد الحياة الى الترك شانية » عند 
ذلك ادسكه جوسلين وحبسه في قلعة الروم مع الاسری العرب وبقي 
هناك ثلاث سنوات > وقد كتب فيها ميامره مع أمور ألخرى > كذلك 
كتب ضد الذين قالوا : من الآن انتهت البركه التي وهبها السیح 
سيدنا للملك الابجر ء وبعد أن خرج من الحبس كان يتجول ويجمع 
الصدقات ليفتدي اهله وقبيله في سجون الاتراك ووصل إلى أنطاكية 
والى ااقدس ‏ وقد ا ستقبله بترحاب املك والبطريرك الافرنجي ٠‏ ولا 
رجع ووصل الموصل وتواجه مع زين الدين الحاكم خليفة زذكي 
والذي كان يدبر الأمور مع ابن زنكي » أيضا أكرمه ومنحه عطاء 
يكفيه لمعرشته › وبعد أن بقي هناك مدة توجه نحو ماراثنا سيوس 
البطريرك الذي كان مقره في ذلك الزمان في آمد التي بين النهرين » 
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وطلب منه أن يعطيه رئاسة مرعش وسيبارك ( سويرك ) والشمال 
واه اه تتيع لطران الرها. 


وني سنة ۱۶۵۸ يونانية نزل تمرتاش حساکم ماردين على دارا 
واخذها » حيذئذ صعد غازي بن زذكي ونهب کل ما بين النهرین › 
وعندما تواجه الجیشان وشعر الجمیع ان لابد من الواجهة اجتمع 
قضاتهم وتوسطوا بینهم , فأرجع حاکم الوصل المنهويات وآخذ 
المديئة . 


وبعد ذلك قوي الاتراك كثيرا ٠‏ واخنزا يدخلون بلاد الافرنج من 
كل جانب ودخل قلج ارسلان بن السلطان مسعود الى بلاد جیهان 
ونهب مرعش . ثم عبر الاتراك الى بلاد كيسوم فخرع الى لقائهم 
رنجر الذي حكم کیسوم بعد مقتل أخيه بلدوين . 

وفي هذا الزنمان خرج منويل ملك اليونانيين ليقايل السلطان 
مشفون.» فجمم: السلطان آمراء الاتراك والعساكر من بدا وسن 
خراسان . وفي باقي البلاد ولا تدائى العسکران للحرب علا صوت 
الفرنج فجاة ففزع الج‌انبان وخافا فاصطلحا , ورجع ملك 
التوتاتیتن لیهمنن يلاتك ورسم الساظان الن: آرشته:: 
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« نهب جوسلين دير سييننا مار يب رصوم في 


دخسل چسوسلین الدير في يوم السبت ۱۸ حزيران 
سئة ١555‏ يونانية ٠‏ واخرج منه الرهبان يوم الاثنين في العشرين 
من الشهر نفسه . ووصلوا يوم الثلاثاء إلى حصن منص ور وذاع 
الخبر » وغضب الشعب وهام . ونصحه بعض المقربين أن لايترك ' 
الدير بدون رهبان لأن الشعب يهم بالدخول إليه . فطلب أن يعطيه 
الرهبان عشرة آلاف دينار ليعيد لهم الدير » ومضى أناس من جماعة 
جوسلين واحضروا الصندوق الموضوع به يمين القدوس واثاث 
ومقتنیات الاديرة الاربع > والذين كانوا مخزونين في الدير نفؤسه . 
وهم دير مار آبحاي ودیر سرجيسيه . ودير ماذیق . ودير البارد . 
وبقي في الدیر بعض الرهبان والعسال . وصار راعیا للدیر شيخ 
راهب اسمه مودعل » ووضع جوسلين بالحصن العالي عشرین 
جندیا آرمنیا , ومعهم آخرین . لکن أؤلئك استولوا على کل 
ماوجدوه بالدیر من حنطة وخمر وزیت وعسل وثياب واواني . 


ولا آخذ جوسلین بدون رحمة أو شفقة القدیس والرهبان إلى تل 
باشر كان ضمنهم هناك أناس من الأفرنج . ومن السریان ومن 
الارمن وقد دفعوا ذهیا لخلاصهم , وکان جوسلين قد امسك أيضا 
مع الرهبان والقدیس ثلاثة مشایخ هم : داوود ویعقوب وسرجس . 


لكن في شهر آب رجم الباقي إلى الدیر » وغادره الارمن النین 
آتی بهم جوسلین وکان رئيس النین رجعوا عازار الشيخ » ومصه 
قسطنطین واحضروا معهم مارایوانیس آسقف کیسوم . ولا دخلوا 
الهيكل وجدوا أن المائدة المقدسة مقلوية والدير كله مدنس .قأجهوش 
الجميع بالبكاء باصوات شجية كل ذلك اليوم » وبعد هذا طلب 
الجنود من الرهبان بأن يحلفوا لهم إذا جاء جوسلين مرة اخرى أو 
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ابنه أن لایغلقوا الباب في وجهه , وکان عدد الجنود مائة وخمسین . 
فرفض الرهبا زر أن یحلفوا لهم › لذلك بقي الافرنج والارمن سبعین 
يوما في الدیر وأوففوا الصلوات والخدمة واطف‌آوا الصسابیح .ثم 
آرسلوا خبرا إلى البطريرك في آمد , فأصدر آمرا إلى مطران کیسوم 
بان یقوم هو بالصلاة في هذه الاماکن القدسة , ثم اکسل التسطهیر 
والتجدید حسب الناموس وأقاموا راعیا للدير اسسمه عازر بأمر 
البطريرك ۰ ووضع صائغ ومدير واناس لباقي الخضدمات کالصادة 
وبحسب ناموس الدير التبع منذ الاجیال الاولی » واعطی کل واحسد 
من الرهبان والعمال ماعنده من الذهب إلى جوسلين ونلك لافتسداء 

هذا الکان القدس . 


وهکذا رجم دير سیدنا مار برصوم بقسوة الله الذي سمح بأن 
یکون هذا تأدیبا لنا ‏ وامر بهلاك الطاغيه جوسلين الثاني بن 
جوسلین . الكافر العاتي الذي احتقر الكنيسة الق دسا والنبح 
عادلا له كما اوضحنا القول . 


إن ماکتبناه كاف لأن یوضح كيف ومتی سبي دير القدیس مار 


كان بذلك الزمان يملك في ملطية دولت التركي ؛ وكان يضع 
خراجا على الدير يعطيه للطیه . وقد وضع هذا الخراج بالقوه الأمير 
غازي دولت ؛ لكن لما سمع دولت ان جوسلين دخل الدير ظن للوهلة 
الأولى أن الرهبان سلموا القلعة لضيقهم من الخراج الذي زاد 
عليهم » وكان يعرف أنهم كانوا يدتشكون ويتضجرون من ارتفاعه › 
إن اهل إيمانكم سلموا القلعة إلى الفرنجة › وأخذ ينتقم منهم › 
وكان اهل ملطيه حزانی على سبي الدير من جوسلين » فأتى الضيق 
والاضطهاد ليزيد عليهم فوق الحزن شدة » فأبطلوا الصلوات 
واوقفوا قرع النواقیس في البيع لمدة ثلاثة أيام إلى أن تحقق الأمير 
أن الرهبان لم یسلموا القلعة الى جوسلين » لكنه دخلها بالحيلة 
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والخداع . فأوقف اضطهاد أهل ملطية › واستعد جمع من العسکر 
ليذهبوا ویخرجوا الافرنج في القلعة » وفي تلك الفترة تدخل التدبير 
الالهي فتطوع إثتا عشر راهبا وخمسين متعبدا کانوا قد اتوامن 
بلاد قلوذية إلى ملطیه . ومعهم ثیران واواني ومتاع ومقتینات 
بستتروا بها , وقد أطفً موقف الرهبان هذا غضب الأمير . وکان 
معهم شيخ تقي یدعی ابراهیم ویکنی سوردیم استطاع أن یدخل إلى 
عند الأمير ویقنعه قائلا : ربما لن دستطیع أن تأخذ القلعة بالحرب . 
لکن اعطنا الفرصة ونحن نحتال ونأخذ الدیر » فحسن کلامه عند 
الامیر واخذ یفرق الخیرات والعطایا على أولئك الرهبان الذين أتوا 
لیستقروا عنده ۰ واخیرا ساعد الدیر وکل من فيه , واعگ‌اهم مسن 
خراج تلك السنة » ثم طلب منهم عهدا فأقسموا له » ويعد ذلك 
آرسلوا طلبا إلى البطريرك القیم في آمد لیغفر لهم بالعهد الأول الذي 
اقسموه يالقوة والغضب لجوسلين ::وإثر هذا ارسل جوسلين تقول 
للأمير دولت : لقد أخذت أديرة زوبر وهي لي وخربتها . وآنا آخنت 
دير مار برصوم وهي قلعة تتميز عن كثير من القلاع عالية کعلو 
الذسر عن بقية الطيور وها آنا اردها الآن لك وبهذا يكون قد بطل 

القسم الذي أعطاه للرهبان » لانه طلب الصلح من الأمير . 


فرد عليه الأمير دولت بما يلي : 

بما أنك طلبت الصلح فنحن نرضى به , لكن قل لي : كيف ستحقق 
هذا الصلح وقد تبين لنا أنه ليس لك آمانة » لان المسلمين يحلفون 
بکتابهم والمسيحيون يحلفون بالصليب والانجيل » فأما آنت فمزقت 
الانجيل وکسرت الصليب وبالتالي لم يعد لك أمانة كاللسيحيين » 
فأوضح لي إيمانك هل آنت يهودي ام حنفي لكي نثبت معك القسم 
بحسب إيمانك » وبهذا الكلام أفحم التركي ذلك المسيحي الكذاب 
واخزاه , وبعد ذلك سقط جوسلين » وعاد الرهبان والقديس للدير 
المقدس وصارت استقامة الجانبين بالعناية الالهية . 


لقد صنع جوسلين مثل سليمان بن داوود .ترك إله آبائه 
الملسيحيين( كذا ) ۰ وسلم ذاته لخدمة الشياطين . حين اجترا على 
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القوة القادرة على کل شيء وامحلوله بالقديس . وحین دفعه عقله 
الزنول ولم يحسب حسابا أن العظماء الذين معه هم مسیحیون › 
وسوف:پغبرون الرهبان بفشه , فجمع عسکره وآظهر وکانه يريد 
أن یتوجه إلى بلاد الترك لينهب . فاتی حرتان . وبعد ثلاثة ايام 
معد هتاك الجبل الأبيض وتوجه إلى العبق السماة إيزا في راسه 
خوقا من : اذ ينهذ ا الشعب ثم 
قال ان معه : إذا ضللنا طريقئا ندخل إلى الأديرة القريبة نصلي فيها 

شم ,برجم . 


سباح السبت ۸ حزیران سنة ۱۶۵٩‏ دخل جوسلین الدیر 
.. افْجاة:, قفرح الرهبان لاعتقادهم أنه آتی للصسلاة . لكن الاغبیاء لم 
عرفو آنهم سقطوا في فخ محكم لان جوسلین ظن أنه سیجد ذهبا 
كتين | والرهبان ظنوا أنه اتی يحمل ذهبا » فاستقبلوه یحملون 
الختلیان والاناجیل ٠‏ وخرجوا للاقاته عند الباب الرئیس , ولا رأی 
اللي نزل عن فرسه بکل غش وخداع واظهر خشوعا ووداعه › 
حن ّل إلى داخل القلعة حينئذ أرسل بعض حسراسه وجنوده 
لیفْقنیْ! القلعة »> فشك بعض اهل الدیر بما يجري » لكنهملم 
۰ ظَيَغُوا أن یفعلوا شیثا » ثم صعد خمسة من رجال جوسلين 
فوجدوا راهبا شیخا واثنين E i‏ 0 
et‏ » فاندهشوا وقالوا RI RE‏ 
حقالختعلمون ولم تساعدوا الترك » فاعطوني كل ما يخص الترك في 
هذا ادير فقد سمعت أن مالا كثيرا من بلاد الترك » ومن الترك مخباً 
هنا :يجب أن يعطى هذا المال للمسیحیین ليتقووا به وينتقموا من 

الترك الذين نهبوا آديرة زوبر , فأجابوه قسائلین : إن فعلنا ماتريد 
كيف يعد كننا أن ذسکن ف هذا المكان ؟ حيدند صرح بس ود شية 
واخنلوجهم من الهيكل وحبسهم في ذلك اليوم في بيت شبا المدعو 
قاعدة: ٠:‏ وأرسل قساوسة الافرنج فدخلوا إلى الهيكل وأخرجوا كل 
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ماوجدوا به من صواني فضية وقواریر نحاسية وصلبان ومب‌اخر 
وقنادیل وإيقونات معدنية واناجیل وکتب › وبعد هذا توزع الجنود 
واخنوا يفتشون بیوت الكهنة والرهبان وجمعوا کل ماوجدوه من 
ذهب وفضة ونحاس وحدید وثیاب واسترة ؛ حتی آنهم آخنوا من 
الهیکل اثاثه , وکان معه اناس من الداوية الافرنج » فلما رأوا ذلك 
قالوا له : إننا أتينا معك لنحارب الترك وذساعد المسيحيين لالننه 71 
البيع والأديرة , فتركوه ومضوا ولم يأكلوا خبزا أو دشربوا شيئًا . 
اما الشقي واتباعه فقد مكثوا كل يوم السبت ينهبون . وحملوا كل 
مایستطیعون حمله بعد أن فتشوا كل شيء تفتیشادقیقا › وفي 
الساء » وکان الیوم التالي هو الاحد » اخرجوا الرهبان وكافة 
الشعب وانزلوهم وقضوا الليل عند الکرم الدعو الفیل عند شاطیء 
النهر » ووضعوا في الدير جملة من الحراس الافرنج والأرمن , لکن 
الشيطان عاد فعلمه أن برجم للدیر الظلوم > فعاد وعاد مه 
الرهبان » وعادوا یفتشون علهم نسیوا شيئًا لم يأخذوه ۰ ثم صعدوا 
إلى المعصرة , ودخلوا إلى أكواخ الذساك ونهبوا كل شيء وجدوه › 
ثم حملوا كل شيء على الجمال والبغال وخاصة أثاث الهيكل ۰ وحلل 
النحاس » ومتاع من كل جنس وكان بينهم صليب ذهبي فكسره 
جوسلين الطاغي داخل الدير ووزعه على الذين كانوا معه , ولم 
يكتف بذلك بل أخذ بغال الدير . وكانوا إثني عشر بغلا » واخذ معه 
الرهبان الذين حضروا وكانوا نحو خمسين » ويوم الاثنين وصلوا 
إلى جوتي . 
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فصل حول دير مار برصوم 


صحيح ان القديس مار برصوم سمح بسبب خطايانا ان ينهب 
ديره . لكنه لم يهملنا ولم یس‌مح ان نهلك كليا » كذلك لم يسمح 
للطاغي أن يمر دون درس , حتى إذا ما أراد أن برجم للتوبة 
يستطيع أن يخلص , فقد رأى ثلاثة من جنوده حلما في ليلة واحدة › 
حسبما هو مكتوب عن رواية شاهدين أو ثلاثة , فقد رووا آن 
ثلاثتهم شاهدوا في الحلم أن دير القديس يبرق » وان القديس واقف 
على رأسه بمنجل لایوصف > وقد دعاهم وقال لهم : امضوا وقولوا 
نجیتهم » إنني نجیتهم من يديه حتی يندمو ویتوبوا » وقد آمرت الآن 
ان تترکهم لیرجعوا إلى دیرهم . 


واجتمع هذا الجندي مع زملائه الاثنين الاخرين اللذان شاهدا 
الرؤيا نفسها وقصوا على بعضهم بعضا رؤيتهم ؛ ثم تشجعوا 
الثاني بعدما سمع هذا الحلم أن يعيد الرهبان . لكنه مالبث أن غير 
رأيه وبدل آن يعيدهم اخذ يعذبهم ليأخذ منهم بقية الذهب › فقد كان 
قد استولى من قبل على خمسة الاف ؛ لكن الله مالبث أن دعاه مرة 
اخری الى التوبة » وهذه المرة بوساطة أهل بيته فقدروا 
الصندوق الذي يضم يمين القديس برصوم دشح ويضيء كالشمس 
ويخرج من قلبه سيف نار ۰ ثم انبعث منه صوت يقول باجوسلين إن 
لم تتركني وتترك رهباني فإني سوف أهلكك آنت وكل بلادك بهذا 
السيف » فلما أخبره اهل بيته بهذه القصة ترك الرهبان والشيوخ » 
وعاد دأوود ويعقوب إلى الدير في 10 ایلول سنة ۰ لكنه أخذ 
الصندوق الذي يحوي يمين القديس سيدنا مار برصوم » وحجزه في 
بيعتهم في تل باشر حتى يحضر له الرهبان الالاف الخمسة الاخرى 
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مقتل ریموند أمير انطاكية وزير اخس بلنوین حساکم 


في كانين الثاني من سنة NEY‏ بل تور الدین ناكم حلب إلى 
بلاد انطاكية ونهب كل البلاد ونزل على التبغر لكن ريموند حاكم 
انطاكية لم يكن موجودا فيها » ولا سيفن اتسى معا ولم یدخضل 
لانطاكية بل جان علیها ۰ وكان معه علئ:بن وقبتام ۶ البدوي الذي 
انشق عن نون البين > وکان هل مع يكز قد ساعد الافرنج كثيرا 
حتى کس وا تراك عت پهربون بخالة: سيثة : 


ساقهم 0 لکنه ماز لمبتالتهم التعيسة على 
الطرقات المبلؤمة ثبها وجليدا حزن عليوم : وتساعل ماذا خطأهؤلاء 
فاعتقهم اوزدهم "إلى ديارهم : 

آما جى ساپىن ققد جمم 57 وتان لد تهاب :قي بتلاد الرها 
وحران » شیم و الاتراك وآ اموا كمينا وقتلوا عدا دا کییرا مسن 
جنوده 


وعندما کان تور الدين حاکم حلب شقن یقاتا زیختال ويجمع 
عسکرا ٠‏ کان.]لافرنع التسگبرون والتف‌طرشون . لايد 
حؤلهم ٠‏ وريها دقلنهم الله الى هذا المؤقفب انجزآء لاعنالهم الشريرة 0 
فا ستهتروا باعدامهم الأتراك اثنمین أخذية بتجمعون , حسولهم كما 
یتجمع الذياب حول الجثة » فترکوا قرام وكرومهم بغير سیا » 
وکان شانهم في ذلك كالذي پترك بيه ,دون آرن آب؛ومضوا إلى بلاد 
العرب كما يمضي الغزال الى اخ , والایل إلى السهم الذي سوف 
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ینفرس في کبده » وکان معهم علي بن وفاء العربي , ولا رای انهم 
دخلوا الى اواسط اراضي اعدائهم قال البدوي : إلى أين أنت ماض 
ايها الملك واعداوك یحیطون بك من کل جانب »ابق في مکانك وتجمع 
آنت وعسکرك حتی یتفرقوا ویذهبون . فان آرادوا أن یدخلوا بلادك 
فحینثذ تلاقیهم . اما هو فاحتقر کلامه ورفض نصیحته ومشورته , 
ماکاد يهبط اللیل حتی وجد نفسه في وسط الاتراك فأطبق الترك على 
الافرنج الاشقیاء من کل جانب . حينئذ قال له علي بن وفاء ثانية : 
إنك لم تسمع مني » وهاهو نحن الان في الفخ ٠‏ لكن اسمع مني الآن 
وتعال نهرب ٠‏ فعسانا نستطيع انقاذ ما امكن » لأن الاتراك يحيطون 
بنا بعسكر عظيم . واذا أشرق الصباح ونحن مازلنا هنا فسوف 
يهلكونا . وعندما انبلج الصبح وقبل أن تشرق الشمس هجم الاتراك 
هجوما عنيفا » وكأنهم جبل من الماء » وأخذوا يذبحون الكيار 
والصفار وكانوا يتساقطون كالاشجار عندما تقطع من أسقلها , 
وقتل ريموند حاكم انطاكية الاسد الشديد » وسقط رنجر حاکم 
كيسوم شبل الاسد » ولم ينج واحد منهم لينقل اخبار ماجری › 
وتحولت هذه العساكر الى اکوام من القتلی » وفي ذلك الیوم نزلت 
ضربة قاصمة بالسیحیین ۰ إذ لم يشعر اهل انطاكية الا والاتراك قد 
غنموا کل البلاد وسبوا اهلها » وحل نور الدين على الدينة وارسل 
راس ریموند إلى بغداد . وهنا وقع اذش قاق بين أهل انطاكية . 
فقسم منهم كان يرضي بالاتراك ويتحمس لوجودهم . وقسم هفرع 
الى ملك القدس مستنجدا . ولا أتى ملك القدس أبقى على الشرائع 

التي كانت سائدة وأقام بطريكهم رئيسا . 


أما جوسلين فانه لما سمع بمقتل حاكم کیسوم أتى وملك عليها 
وعلى القلاع التي هناك ظنا من هذا الشقي أن كيسوم يجب أن تبقى 
لزوجة المقتول والتي هي ابنته » وبهذا الزمان تحارب جوسلين يعقله 
الرنول مع قلج ارسلان بن مسعود حاكم أبلسيتن وبلادها » وحسل 
على مرعش . وبعد أن نهب البلاد وقتل أهلها وعدوا قلج ارسلان 
بتلبية هايريدة ثمنا لنجاتهم . قملك السسلطان على مسرعش . اما 
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الافرنج الذين كانوا بها والفرسان والاساقفة والقساوسة فقد تركهم 
یمضون الى أنطاكية حسب ما نصت الاتفاقية . لكن الترك ارسلوا 
من يقتلهم في الطريق وف نهبه لرعش هذه المرة تبدد اثاث بيعتها : 
جرة الميرون ٠‏ والصواني والكاسات والمباخر الفضية . واغطية 
المذبح والاستار . اخذها العصس‌اه على اسقفهم من ايادي 
القساوسة. 


وفي هذه السنة لما رای الأمير قرا أرسلان حاكم قلعة زياد أن 
الاتراك صاروا يدخلون من كل ناحية وتملكوا بلاد الافرنج الذين 
تخلى عنهم الرب لانهم هجروه ارسل عساكره واخذ الجبولة على 
شاطىء الفرات فخاف أهل بلاد جرجر وهريوا ليحتموا بجبل 
ماربرصوما وتحلقوا حول الدير رجالا ونساء مع أولادهمم 
ومقتنياتهم ٠‏ وبدا عند ذلك عدد كبير من الرهبان المعتزلين 
والمتفرغين لعبادة الله يتضجرون ويدمدمون » ولم يستطيعوا أن 
يطردوا هؤلاء اللاجئين لانه كان بينهم رهبان اقرياء لهؤلاء. 


ولا دخل الترك لبلاد جرجر ونظروا ان القرى فارغة وسمعوا ان 
الكتعن في حل مان برضوم + تسوجهوا: الى كلك المكان بوم الاد 
في ٠١‏ اب وكمنوا في ثلاثة اماكن , ولي الصباح هجموا وسرقوا 
الدواب والددران وقتلوا ثلاثة من التعبدین , وقتل اثنان من الترك ٠‏ 
وحدندذ ارسل الاتراك رسلا يقولون اننا نكرم هذا القدرس ونقدم له 
النذور , وادنا لانذسمر شرا لهذا الدير وإنما اتينا وراء الذين 
توجهوا الى هنا من بلاد چرجر .فان تعطونا اياهم نرد لکم ما 
اخنناه ٠‏ واننا نعد بان لانرسل الشعب الذي ناخذه الى العب‌ودية , 
بل ناخذه الى قراه . حیندد انقسم اهل الدیر الى فرقتین : منهم من 
قال دجب ان دسلم هذا الشعب ٠‏ ومنهم مسن كان بصرخ رافضا 
تسايمه وكادت الحرب تقع فيما بينهمم ١‏ لولا حكمة احد الش‌ایخ 
الذي اصلحهم بحكمته , فقد اخد مجموعة من الفريقين وخرج الى 
الاتراك وقال لهم : إن کندم فعلا لاتريدون ان دسوقوا هذا الشعب 
الذي ستاخنوه للعبودية فلتأت معنا مجموعة مسن رؤسائكم ونمضي 
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سوية رب > ونثبت هنذا العهد عند الامیر » لکن الترك کانوا 
في الحقيقة يريدون.١‏ ن پاختوا هذا الشعب الى العبودية ,ولا اتضح 
ذلك في ترددهم صرخ الجمیع بفم. و اجد : کلنا شیخص واحد ولن 
ذسلم ولو متنا كلما . وعند ذلك.أحرق الترك كل ما هو موجود خارج 
الدیر من بيوت ومعاصر وادبيجة للكزوم : واخذز! الغدم والثیران ۱ 
ومضوا اما الرهبان فقد مضبوا :الى قلعة زياد ؛ وبنسوساطة المؤمنين 
الذين هناك اسستطائوا ان یواجهو! الامير قرا: تلان . فساعاد كل 
ذيء للناس حذى الثيزان والفنم ؛ وصار فرح عَظَيْمْفي كل مكان 8 
ومجدوا الله. كديرا : : 


كمل هذا ايضما على بد عبن عبید الله ٠‏ وخادم: لخدام ابراهيم 


الاخرس من قواية بيد حِمض بببنة ۷ ۰ يؤنانية ( ۶ م ( 
ف شهر حزيران_المذإرك . 
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سقوط جوسلین 


في هذا الزمان ذيهت العدالة ااسلطان مسعود فجمع عدد! كديرا 
من الجنود الاتراك واستعدوا لاقتجام بلاد ات الاشتقیاء . فدب 
الخوف والهلم في قلوب الافرنج الذين يدعون ان الواحد منهم يهزم 
الفا , فصاروا برتاعون من صورة على الورق , لانه حلت علیهم لعنة 
الكتاب » وصسارت كل الشعوب تصرخ بفم واحد : بامر من الله تجمع 
الاتر ال لیبیدوا هولاء المسيحيينالذين تجاسروا على مار برصوم , 
ولا رای جوسلین ان الترك قد حاصروه واصبح سجینا في تل باشر 
خش اذه زاعترف ان هذه شترا من الله فوع بالترية واا 
الى سيدنا مار بنرصوم ؛ حینثذ تغطف عليه الرب الذي بث 
السلطان 0 فحلف جوسلین لاسلطان .بانه ده یر تحت طاعتةه , 
وجاء هذا التدبیر كله من علدين ' فارتحل السالطان الى بلاده 0 
وارسل یی القدوس مار بر نوما ( ای نت )رای ایر لكن 
ما ليث خوسلین هذا. ان رجم الى اعمساله الرد دئة مشل الكلب الذي 
يرجع إلى قینه . فلم تهمله العدالة وام تحتمله ايضا , لانه افق , 
فصارت نهایته. “عل ی يادي الترك الذين نبعهم , لان جوببلين الذي 
كان قد تعاشد مع 0-4 7 حاکم:حلب: بخل الى بلاده وقتل وشسببىي 
عددا كبيرا , زوأخذ بز قلعتین 


ولي سنة EAN‏ ارسل قرا ارتبلان جاکم قلعة زياد واخدا مسن 
قادنه واسفه الضنیاء فتزل الى بلاد. :چزچر ولي احدى اللیاا ي هجم 
فجاة على القلنة. التي یقرب لیر والدعوه تجنكر واخذها بالقتال ۰ 
واخذ متها ا خض کعدید ووجد هناك اواني وملابس 
كان قد سرقها جوسلین من الدیر الذٍي سباه ومن هنا شسف لكل 
منهم انه بامر الله ضار ا ٠٠‏ وکل موضع دخل به مسروقات من 
الدیر جرفه طوفان الفضب؛دم حال" الیونانیون والافرنج ید عم وا 
الذين في جرجر فاجتمع مع باسيل خاکم ( حصن منصور ) وكسوم 
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ومع جوتاي وغیرهم نحو خمسمائة فارس وکثیرا من المشاة ومعهم 
الوف من احمال الحنطة بریدون الدخول لقلعة جرجرء ولا وصلوا 
لقرب القلعة اکتشفوا ان الترك لم يعلموا بقدومهم . فترکوا احمالهم 
خارج القلعة ونزلوا لیهاجموا معسکر الترك ظنا منهم انهم سوف 
يهزمون الترك . لکن الله كسرهم ونصم الترك علیهم ؛ وكان التسرك 
يفوقونهم عددا فقتلوهم وب‌ددوهم:واسر باسيل حاكم جرجر 
وكيريكور حاكم جوتاي ٠‏ وما هي الفرنجي حاكم کیسوم . ولم ينج 
من الفر سان احد واستولی الترك على الحنط4 وعندما انتصر 
الاتراك هذا الانتصار العظیم قام الامیر قرا ارسلان بعمل يدل على 
عظمة نذسه . وكرم اخلاقه » فاعتق کل الاسری وارسسل کل واحد 
الى بيته , واعطی حکام القلاع اماکن في بلاده ۰ فاخذ مسن باسيل 
جوتاي واعطاه سجمان . 


وهکذا ملك الاتراك جرجر وجوتاي وحهن منصوره اما جو سلین 
فخرح الى انطاكية ومعه مائتي فارس , كان يظن انهم یقساومون 
الوفاءوبینما کانوا سائرين عند اعزاز باللیل التقی بهم قلیل مسن 
ترکمادي , لکنه لم یعرف انه جوسلین ٠‏ وقال له انه يريد بیمه 
للم‌سیحیین ؛ ولکن التقی بهم رجل بهودي في احدی قری ا(سلمین ٠‏ 
فاخبرهم ان هذا جوسلین ٠‏ فاخوه بفرح الى حلب فاشتراه الوالي 
من التركماني بالف دیثار ورهساه بسااسجن وهذاك اكميل حباته 
پالعذاب . 


وعندما دخل الى حلب مقیدا صار فرح عظیم وسرور لكل 
ااسلمین ۰ وبقي ۹1 ااسچن دسم سدين وكانوا دانما بر غبونه 
ویهددونه بكافة الوسائل ویقطعون عنه الطعام لكي یعلن اسلامه › 
لکنه كان دانما برفض ؛ فحکموا عليه بالعذاب وکان دانسا یجساهر 
دإيمائة وكان يعترف قائلا : لاجل خطاياي اذلذي الله . وار سل الى 
الدير والى باقي كنائس ااسيحيين طالبا ان يصلوا لاجله . ليقبل مع 
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ب ۳۱66 
التائبین . ولا قرب موته وهو داخل البثر الذي كان مرميا فيه طلب 
الاسر ار القدسة . ولا توفي اعطوه للمومنین فجنزوه وقب‌روه في 
وكانوا یتعجیون مما حدث له 


تم هذا الخير ايضا . 


كيف رجعت دمن سیدنا مار برصوم ای الدير 

بعد ان ترك جوسلین الرهبان يعودون الى الدير ؛ ولم يرسسل یمین 
مار برصوم زاد عليه غضيب العدالة ١‏ فارسيل الرب من الشمال شعب 
ياجوج ( الاتراك ) واحاطوا بتل باشر ١‏ حدنئذ صرخ الافرنج 
والسريان والارمن بصوت واحد ؛ فخاف جوسلين الاثيم ‏ وامر 
فاخرجوا القدیس , واخذوه للجبل وكانت رؤوس كل الناس مكشوفة 
وهم ييكون 5 دم احتفوا ده امام موعسكر الاعداء ؛ ومدى الرهيان 
والمشايخ واتوا بالقديس مع تبجيل عظدم , وكانت جموع الناس لي 
کل مدینه وبلدة دسعوی امامه وهم فرحين مسرورين ؛ ومجدين 
ومدشددن بالالحان والشمع الضباء , وعطر البخور ۰ وانتهی طریقه 
كله بالتبجيل العظيم ؛ نم وصل الى الدير في راس كانون الاخير يوم 
عيد المعلمين القدیسین 
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۲۱6۵ 


في ۲۹٩‏ کانون "الاول سنة ۱۷۱ بوناذیه وفع زلزال جعل الارض 
تهتز , وق ۱۵۰ :إذار کسف الق" فن, منتصنف الليل وحتی الفجر . 
وفي ۲۳ آب صاز مطر ویول جيارفة اخسدت ام‌ساکن کذیرة , 
وخضرهنا ل قل ابا حيث اخ بق صبي في وسطهم وكذلك بغسلان 
وحمار . 


ف هذا الزم إن رتسم للجلقيدونيد دون ن بطريرك شييخ خ کان ق هسیاه 
اسقفا لذن . خی ب الرناسة اغراي قاخفی آزاك واردسم تأئية , لکن يعد 
قایل انفضخ :وخزي ونفي بق ووالذین رشموو 0 


في سنة: کی يونانية بان ی :قباس 7 كدير ' وکان ابواب 
فيها ذلج 1۳ ا صبار IEE‏ 


" ولي ادا ایضا اتی تلج اج چ و :قال الطبيعيون + إن الرياح 


کلون و وعندما بسقط ‏ با بلط 7 نله وكل هذا تسین لاجل 
تاديدنا” ۳ 


۰ وق لوار صار بملطية تلج كدير لم دیمع ودنظر مئله قط . 


وقي ¥ آذار ايضا ظهرت اية وهي عبارة عن شعاع ناري في 
الناحية 2 وفي تلك السنة ف قلدسور اروم كان جيل دحت قرية 


فسقطتة فجّاة مده صسدرة ة عظيمة ٠‏ وسحقت القرية مع سکانها 
وبهائمهنا . 


وفي تلك ااسنة کثرت الافطار في كل الاماكن وافسدت الزروع وکل 
الغلال وخصوصا لي شواط يء الانهار > ومات الزرع کله ٠‏ ولم ډېق 


0 


ی 


204, 


TVET 

ولا سمع ااسلطان مسعود دس‌قوط جسوسلین دخل يوم احد 
العنصرة وجل على کیسوم ؛ وکان بها افرنجیا اسمه رنجر ٠‏ ول تل 
باشر اقابنوا .أبن جوسلین حاکما , وکان بعد صسبیا وکان ايضا 
يدعى جوسبلين وا رای الذين في کدسوم كذرة عساكر السلطان 
مسعود ذهلوا قفار سلوا مطرانهم ايوذيس الى القلعة , واخذوا تعهدا 
من السلظان پشان الافرنج ۽ سه بموجية لهم ۱ ن ل دص لوا الى 
عيذتاب وشككذا صبار . وتملك السلطان على كرسوم وعلى القلاع » 
وعلى رعان وفززمان ٠‏ وحل على تل باشر..؛ فقدم عليه نور الدين 
حادم جات : فاعظاه ااسلطان ابئته التي كانت مخطويبة لابن اخي 
ملك الیونانیین. واعطاها تل باش ولما ترك إلسلطان تل باشر 
ورجم التي بلاده ٠‏ اتی ملك القد بن واخرج: من تل باشر امراهة 
جوسلین:وآولاده وجمر یم الافرنج وحملهم .مه الى القدس .واقام في 
البلدة اناشی. .من ع مماكة اليوتانيين. ٠‏ وقد استطاع شولاء آن رخ یط و | 
ڌل باشر. "یداب آواعزاز ۰ دم نم نحل علیها. الاتراك و اضطهدو! سکانها 
کذیزا ند ان ذلك ببكل نوع منءانؤاع العس‌ذاب - ولا لم 
یستطیعوا! القاومة سلمو! کل هذه "الإماكن فلحا الى نور الدين ٠‏ 
وملك حاكم خلب لهذا على تل باشز وعلنى عیدتساب واعزاز والبلاد 
| نها قي مع الیسلطان رعش وقنلاع فسرزمان ورعبان 
كدوم ونقني مع قرا اږسلان ببولا وجسرجر وجوتاي وحصن 
منصور 


اما يراهن حاکم ماردين فقد اذ البيرة وسمیساط وقورس 
وکفر سوت ۰ وهکنا تملك الاتراك على هد البلاد ,اما قلعة الروم 2 
فقد كان جوسلین قد وضع فيها ازمثی:اسمهامیخانبل لكن هذا لا 
دیمع أن جوسلین قد سقط ار شل اهنا غ تچوسلپن وابنه . لانهما کانا 


ود تا 


في تل باشوز »نالک ليقولا لکریکور: جاتلیق: الارمئن الوجود بهوزب . 


اي البحيرة ا لياتي 2 ا مپ انیل e‏ هدذا 


و 


کریکور لايق ف قلعة روم : 
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وفي سنة ۱۶۲۱۲ يوئانية دخل يعقوب ارسلان الى بلدة الیونانیین 
المسماة فايرا وسياها وخرج . 


وفي هذا الزمان هزم منويل ملك اليونانيين وانكسر من قبل 
الافرنج وهرب واستطاع ان يصمل الى القسطنطینية بصعوبة بالفة . 

ولي تلك السينة خنق حاکم ايزنجي بلد الارمن من قبل ابنتسه (۳۸) 
بوتر القوس ٠‏ واتت بأخيه مخديباريجي فتزوجها وتملك . 


وفي تلك السنة كان في دير اليونانيين المدعو «سيريكا في بلاد 
بنطس ٠‏ صايب ذهبي كدير ؛ وكان فيه جزء من خشسبة الصايب , 
وکان یفعل عجائب ف تاك البلاد 0 فوضمع الحاكم في خمیر و ان یاخذ 
الصلیب . فتهیا له واحد أثيم من اليونانيين , ودبر حيلة عص فيها 
بالبلد ۰ فأتى الامیر واخذ الصلیب وکل ذيء وجده ٠‏ واخرج الرهبان 
ورضم فيه الاتراك . واخیرا ذکره بعض عظمانه ان اباءه کانوا 
یکرمون هذا الدير i‏ فقام بعدة وساطات کدیرة ویف دما اخد من 
الرهبان ذهبا ضمانا بانهم سوف یعطوه خراجا , فسمح لهم ان 
يرجعوا الى ديرهم ؛ وقیل لنا ان اليونانيين المجدفين لما سبی 
جوسلین دير سيدنا مار برصوم ؛ کانوا يصهلون كالخيل او كما 
صهل اليهود على مولانا عندما كانوا وستهزئون به ويجدفون عليه 
ولما دشرف خبر مار برصوما عند كل ااشسعب ورجع منتصرا على 
الذين سبوه فرح المؤمنون في كل مكان .كما فرح الرسل بقيامة 
شيدنا «ولذلك يجب ان يقال لهسم : ياهؤلاء كفوا السحنتكم عن 
التجديف على القدیسین واذعنوا للحق فلولا اننا اخطأنا وارادت 
العدالة ان تضربنا لم یستطع جوسلين ان دسبیه من دير مار 
برصوما . كذلك لم ستطع أحد ان يسرق الصايب المكرم من دير 
سيريكا › ويهزا به . 
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وفاة دولت حاكم ملطية 


الیونانیین يريدون الانتقام منهم لاجل ما دمنعوه بأخوتهم , فنهبوا 
وخربوا ووصلوا حتى باب القسطنطينية واحرقوا ثم خربوا كثيرا لي 
مملكة اليونانيين ورجعوا . 


ووصلت فرق منهم إلى فاسطین لينتقموا من العرب ایضا لكنهم 
لم يتفقوا لعدم وجود قائد لهم , فقتلوا الذين وجدوه في قرى عسقلان 
من العرب بالسيف وأحرقوا القرى ١‏ ثم عبروا في البحر وخرجوا 
إلى ارض القبط . وهناك في نواحي مصر الفربية احسرقوا الان 
والقری وااسکان بالنار ۰ دم رجعوا الى بلادهم ۰ 


وق تلك السنة في ۱۲ حزيران یوم الخمیس مات دولت حساکم 
ملطبة وملك ابنه ذو القرنین . وفي ذلك الیوم خاف ااسیحیون جدا 
وکثرت علیهم الشدائد ریما ليعودوا الى تسوبتهم امااخودولت 
یعقوب ارسلان فارسل يعزي ابن آخیه ووالدثه طالبا ان يحتفظا 
بالدينة ولایعطوها لاسلطان فاعتمدا عليه وارسلا مسواشیهما الى 
بلاده لتکون في امان . 


لکن لا تمع ااسلطان انهم انفق وا ان لایمسطوه الدینه ٠‏ اتى 
غاضبا على یعقوب اولا فلما رای ذاك كثرة ال‌ساکر اسدسلم سریعا 
ووعد ان لادساعد ابن اخیه فتوجه ااسلطان ضده , لکن نرلت 
صاعقة في ۲۶ تموز احرقت الالوف من الاتسراك ومن باقي 
الشعوب ؛ واحترقت القری الجميلة وحقولها البهية بالنار ٠‏ وکانت 
عساكر السلطان تخرب البلاد من الخارج › ومن الداخل كان الحکام 
والجنود پعذبون بغیر شفقة سکانها بكل الانواع ؛ وكان المؤمنون 
محصورین بين هذین الوح شين .ولا نظروا أن الکاس قد مرج 
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بالعلقم , والسيف قد استل تذکروا خطایاهم وبداوا بالادعية الدائمة 
فاتى خلاص الرب التعطش للرحمة . وهكذا بشفاعة والدة الاله في 
عبد انتقالها صار الصلح ؛ عندما خرجت ام الصبي وهي ابنة آخي 
ااسلطان وتوسلت اليه ورکعت عند اقدامه ۰ فقال لها السلطان ٠‏ ان 
يأدتي الصبي إلي خاضعا اترك له الدينة ؛ عند ذلك خرج الصسبي 

فقبله وثبت له الرئاسة . 


وعندما كان السلطان نازلا على ملطية ؛ دخل الترك الذين مصه . 
لوسبوا بلاد قلوذية , فوجدوا الرهبان والتبرنین الذين لي دير بيت 
حنیش فاخذوهم اسرى ؛ حینثذ مضى آلرهبان الى السب بس لطان 
فاعادهم . ولا رجعوا لياتوا الى جبل التفاح التقى بهم لصوص . 
وتحاربوا معهم ٠‏ فقتل ثلاثة من اللصوص . وقتل من المتبرئين طفل 
ومذی الباقي الى الدير 5 


ولا تثبت الرئاسة لذي القسرنین بن دولت , ملكت ام الصبي 
الدينة وکانت تعنب المسيحيين . الاغنیاء منهم والفقراء بغپر رحمة 
بالخراج والضرائب التنوعة »ولم بستطع احد ان يتوسط .عتدها . 
وکانت تقول ان الدينة لها لیس لان السلطان قد قبل تضر عهنا فقط » 
بل لانها حفظت الدينة پوساطة السحرة والعرافین ۰ ثم اجتعع الیها 
جملة من الذساء العرافات الفاحشات تنبان لها بطول العمتر مثشل 
ولینیوس في زمانه , وانها نسوف تملك » ولذلك حاولت ان تقتل اینها 
وتملك هي لتتبع هواها ٠‏ حيتئذ اشفق الرب على صرّاخ ااساکین , 
وقام غضب العدالة على ایزابیل الثانية ‏ فظهر مکرها وانکشفت 
لزعماء الدینه , فطردوها , وخرجت ماشية هي والدسناء.الفاحشات 
اللواتي كن پخدرنها بااسعر والشعوذة . وقد انطبقت علیهنا اية 
النبي: امكثي على رقاك وانواع سجرك الذي عنيْت به مذ ضسباك › 
وقد اعپیت من كثرة مشوراتك .( اشعيا 4۷ : ۱۲ و ۱۳۰ ). 


حافية عارية وذبتت الرئاسية لاینها الذي سارع وقتل كل السسدرة 
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والعرافین الذین جمعتهم امه ۰ ونهب بیوتهم . ووضع قانونا بحسرق 


ثم ناد بالصلح والسلام لاهمل الدينة : وابطل الضسمانات 
والجوائن وصمار فرج للمتضایقیین ٠‏ وفرح لكل ااسیحپین » 
واکتشف آن بعض افراد حاشيته كانوا متفقين مع امه على هلاكه 
فطردهم زویدا رویدا » ونهب بیوتهم حتى لم يعد احد منهم في 


. انه هذه المقالة حول نحو من عشر سنين , واربعسة عشر 
فصنلا ءوقام بها ملكين لليونانيين والافرنج وملكين للترك ٠‏ وخليفة 
واجد للعرب . 


٠‏ الي تشرين الاول سنة ۱۶۹۱۳ يونانية صار مطر کثیر باللیل واتلف 
کل .الغلال التي كانت على البیادر واختنق کثیر من الناس والبه‌ائم 
في:ذلك السیل لاسیما في بلاد قلعة زياد وبلاد سمیساط . وقد جرف 
انيل کثیر| من التراب والصخور العظيمة حتی انه سحب احجار 
الط احین وانزلها الى الوادي , اي الغدير الذي بين قرية ابدهار 
وين قرية خرشنة , وامتلا نهر الفرات مما نزل به من الجبل وتوقف 
مجراه ثلاث ساعات ١‏ وقد نظرت الموضوع بنفه ي ورايت الناس 
الذين سعوا لیأخذوا ااسمك من ذلك الکان الی ان امتلا بالاء ففشح 
فكانها في طرف جبل قلوذية وجري. 


في هذا الزمان بنى قسیس ارمذي اسمه يوسف من بلاد هنزيط في 
قزية برغیش بيعه ٠‏ وزينها وصنعها وجعلها مشعشعة من الخارج 
بالبياض . وذات يوم خرج الامير قرا ارسلان ليتنزه كمادة الملوك 
قرای هذه البيعة تبرق ٠‏ فغضب وكان بعض الاتراك يبفضون ذلك 
االقسدس ؛ فأغروا صدر الامیر وقالوا له : كلما بنیت بيعة جديدة في 
بلدة يموت حاكم تلك البلدة , عند ذلك امر فقلعوا هذه البيعة من 
اساسها بفیر شفقة ۰ وحدس وا القيسدس المظلوم 3 السجن ٠‏ 
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فاجتمع مسيحيو اهل قلعة زياد ليتشفهوا له , لكنه كان قدامر 
بصلبه قبل ان يواجهوه , وكان ذلك يوم عيد الصليب في ۱۶ ايلول . 


وبسبب هذا ومنذ ذلك الزمان صدر امر في كل بلاد مابين النهرين 
بان لاتبنی بيعة جديدة »وان لاتتجدد بيعه عتيقة » وصار حزن بين 
المسيحيين لهذا اأسيب 1 لكن دعد موت الامير اجتمع ااسیحیون 
وذهبوا الى ابنه وقدموا له ذهبا کثیرا , واخنوا امرا لیجددوا کل 
جزء وبيعة عتيقة محتاجة الى تجديد ‏ وقد انلج صدر المسيحيين في 
کل مكان لهذا الاهر . 


كل من نظر وقرا وتأمل پرسل لي قليل من صلاته , لعلي اجد 


في سنة ۱۹۱۳ يونانية ( ۱۱۵۲ م) صار في ايلول برد ومطر وثلج 
فافسد الكروم والزيتون والقطن والسمسم ٠‏ وبدوا وكأنهم احترقوا 
بالثار , وصاروا كالشحار الأسود › ولم تكن هذه النازلة فقط 3 
اثور وبين النهرين و|نما في بلاد فارس وارمينية وفلسطین وملطية . 
وصارت كل السكونة كالقش الذي اكلته النار ‏ حيث تحولت الى 
رماد ؛ لقد كان منظرا مخيفا . ويجب ان يلقن اصحاب هذا الجيل 
الفاسد درسا لانه اصیح لایدس ولادشعر بالخطایا والانسام التي 
یلترفها : زلاجل ذلك صار هذا الغخضت: 


- 210 - 


- ۲۲۱۵۲ 


اخبار البيعة في هذا الزمان 


في سنة ۱6۵۹۵ سرق اسقف مرءش في كورة ملطية بيعة جسرجر 
فطرده البطريك وحرمه . ورسم الرعیث اسقفا لجرجر . 


وبعد مد دتیرة نقدم الاسقف الذي کان قد خرم بطلب استرحام 
وشفاعة وكان اسمه باسليوس فباعطاة الببطويرك اديرة زوین :» 
فبقي هناك زمانا قليلا تم طرد من هناك لاجل علة السرقة نفسها , 
ثم اشفق عليه البطريرك فاعطاه مرش سيبابرك ٠‏ وبعد ان بقي 
هناك ثلاث سذوات عاد فطرد من هناك لاجل علة السرقة ؛ وقد قال 
البطريرك وبعض الناس انه مظلوم اما الصحيح فهو عدد الله . 


اما باسيليوس الذي انتقل الى الرها لما هاجمها زنكي واخذها 
ولأنه وجده حكيما وشجاعا ويتكلم اللفة الصسربية الفصحی كرمه 
وسلمه الدينة لكي يعدد بناءها وادارتها , وترتيبها وقد خلص عددا 
كبيرا ۰ وبقي المطران بهذا المنصب الى ان قتل زنكي » وقد نجح 
کثیرا بهذا النصب . 


وني محنة الرها الاولی قتل العدید ؛ وکان منهم البار باسپلیرس 
ابن عباس الذي كان اسقف ماردین , ثم ترك الرعية وذهب ليسكن في 
جبل الرها حیث توق هناك . 


وصار في ماردين مطرانا ماريوحنا ٠‏ الذي هو ايضا اردسم في 
ايام مار اثنا سيوس ابو الفرج سنة ۱۷۱ ؛ وكان هذا شريفا 
ومستقيما ومتعلما يقرا كثيرا في الكتب , اختص با معرفة الطبيعية . 
وكان يكشف الاسرا ر ويعرف الخفايا , وكانت هذه الهنة مرغوية 
ومطلوبة جدا ولاسیما عذد الملوك , وقد اشتهر عذد الملوك ؛ وتسکرم 
من كل الحكام . ولاسيما حكام ما بين النهرين واثور , وكانت له دد 
عظيمة تفيض بالرحمة على المساكين والمحتاجين , فبعدما اخد 
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زنکي حادم الوصل الر ها ۰ وصمار اهلها عدددا 0 ظهرت حرکۀ ددن 
الناس فأخنوا یشترون اهل الرها ویعتقسونهم کل واحد قدر ما 
بستطیم ٠‏ وکان هذا يتجول ویشسجم افسراد الرعیه على تخلیص 
ااسیحیین من العبودیةءوبهذه الاعمال اشس‌تهر عند الجمیم .وذاع 
هبینه ق بلاد گنیر ة ۰ وخاصة عدد ااسلمین ۰ 


دکری الرمان توما التوحد والطران عددو 


الریان القدیس توما ا لتوحد 0 ومعلمه الملطران السهيد عيدوق 
الاذان کانا ف هذا الزمان ي جیل رودر . 


فلنعرف من شو هذا الریان 0 انه من قلعه ندعی سامره ف بلاد سود 
الجاورة ملطية ۱ ولا ا شڌل الجوع ق ايام دوزان الترکي ۲ خرح هذا 
الصبي اذسیمی توما واذى الى ددر زوبر گل خاله الراهب ولا رای 
عرشه الرهينه المقدسة احیها وانخرط فيها وذسي اهل جد ده : 


بأوذدرس اسّف خرشنة وهو عددو هذا . وكان هذا شدخا فاضلا 
بيلك من طفولنه طریق الصلاح وتتامذ وتألب عدد الرجال الومدین 
وأمدد وبقي یعیش وحیدا حدی بلغ سین الشيخوخة 0 شم قسدم الى 
درجة الاسقفیه بالدزام عظدم ويمياركة الروح القدس ۰ وكان ذلك 
على يدي ماريوحنا ابن عیدون البطريرك ٠‏ ویعد مده سلمه الرعية 
على الرغم من ارادته ۰ وبهد آن تضرع کذیر | أعفوه منها ورسسموا 
غیر ه , اما هو فرجم الى خلوته 0 ولا رای هذا الهس‌بي توما ۰ 
ودو ددم فيه ملامح الروح القد س ۰ كان دادما رتفقده بعد ان ابح 
راھبا متوحد | مذیتل دسکن خصا بعددأ 0 وکان یعلمه الر امیر وطرق 
وقواعد الر هینه ۰ فیدا يسارع الشياطين 0 وكان هذا البار رقویه ف 
صر اعه مع الشياطين ٠‏ وقد قبل توما کل النمسائح والتوجيهات 
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عدي التذادير ااصالحه له . 


وبعد. أن خدم هذا الشيخ خ مع الريان توما انتقل الى الحياة غير 
الز انلة 5 , فيقي توما پعیش في مکانه مدة و عامسا . 
في الصسیف كان دهسعد الجبل حیث زر ع دالية له . فيعندي بها . 
ویقطف مرها ویهنوه زبیبا , وکان بقایض الزبیب بالحنطة حتى 
لاياخذ "شبيبا من احد اما ف الشتاء فقد صثمع له في قاب الجبل 
00 بعودة كان يعتزل فيها , وقد وصل هذا الشيخ الى درجة عالية 

ن القداسبة حتى صمار یف ي المرض > ويكشف انم ار الناس ١‏ وقد 
ضیعبت “آنا الضعیف تا من عمى مار اتناسيوس مطرا ن عدن 
زرده "ومن "مار آدو انیس مطر آن ن کدسوم بانهما شاهرا ۳ 
زنکي الى الزها , وقبل ان يأخذها . ان الربان توما قال . 
قد اع ی الزها ال ی الترك . , فقال له المطارنة اشفق علینا 
هذا .. عه عاد وکرر القول. :وزاد : نعم نعم ايها الطارنة ان الله قد 
لغ ره , وا ن عددأ کبیر | من امسيديين يقتلون دها وبعد ان 
سبيت في ئرة الاولى ٠‏ اب ینمعت من فم عمي الطران يقول للجمم : 

ن الّبان توما قال لي بعلا نسبذدين من الان ستشرب الرها كأسا مرا 
۳ من نس الاول ٠‏ وكذلك قال لي : ان دير مار بسرصوم سوف 
یی رهب اديرة رویر › فقا الاش رون وهاذا بقي من الر ها + فقال 
للحأضرين : انا لااعرف :: :لربان توما قال اي هذا . 


كل تهنا سمعته بنفه ي من داك 5 , وقبل زمن من حدوده , لذن 
بعن این :مار ذلك ٠‏ تحقق قر ن ان الاكتشافات والتنبژات التي 
۲ أل يدي الربان توما هي من عذد الله ,ولا دخل الترك ۷ 
دز ر "[میدشهد ذلك الششيخ 'بالسيف يوم الاربعاء ۲۷ تشرین 
الثاني 3 )اق يوم عید مار یعقویب سنة ۱۶۵۸ بونانية , لتكن ذکراه 
واه وبرکاته دوماً معنا امین . 


هار 


ق"سنة ١509‏ مضی ایضا ماز اثناسیوس البطريرك الى | 


- 213 - 


- 0۵ 

وجاس هناك , ويوحنا أاسقف مدبج دن اذدر اوس ایضا غير رعدته 
بدون اذن ١‏ فعندما كان البطريرك في تل باشر مع الاساقفة وفع 
خلاف بين اذدراوس وطيموثاوس اسقف خرشنة , وبعد جسدل كدير 
انتقل ابن اندراوس الى خرشنة واتى ذلك الى تل باشر .ولا مضی 
البطريرك الى آمد وابتعد » رجم ابن اذدراوس لعادته وتخاه.م مام 
فیلاردوس حاكم تاك البلاد.. وكان هذا ارمنيا في الجذس وا فرنجیا 
في التدابير ویونانیا هرطوقيا في الايمان » اکن ابن اندرا وس عاد 
فترك ايضا مرعش وخرشنة ومضی الى دير التوحدین على شاطىء 

الفرات اكي يتوحد ۰ فرجع مطران خرشنة الى موضعه. 


في هذا الزمان اسلم اهرون الشبختاني اسقف الحديثة » وكان 
هذا قد خرج من نلده وسکن ف دير مار دتدى ور سمه اغناطيوس 
المفريان اسقفا لتلك الرعية , نم اسام ١‏ لكنه مالبث ان رجع ؛ ولما لم 
تقبله الرعيه ولم تعط له درجة الاسقفية , ذهب الى القسطنطيزية . 
وصار خلقيدونيا ‏ لكنه رجع ايضا واتى يطلب التوبة فقال له 
بطريركنا مار اثاناسيوس : نحن لانرد الثوبة على طالبها . فاذن له 
حينئذ تشاجر البطريرك مع المفريان » فصمار المفريان يلوم البطريرك 
لانه قبله قبل ان يكمل قانون التوبة ٠‏ وبالقابل كان البطريرك يتهم 
المفريان لانه كان قد رسمه دون ان دفخصه . 


لكن مالبث ان رتم الى ااسلمین بغير سیب ٠‏ وبقي مع الفقهاء 
عدة اشهر ذم عاد فندم ايضا ومضی الى ابناء طاذفتنا في القسدس , 
لکن ابناء طادفتنا لم یقبلوه هناك , فمضی الى الوارنه قي جبل لبنان 
وبي هناك حنی مات . 


ف شهر ایار نة ۱6۰ يوناتية كراعك ف السماء حربة طويلة في 
ثاحية الشمال :ويعد ستاعتين ف خلول الليل اخدفت: ٠‏ وباد وقست 
قليل ايضا تراعت ۹1 ناحية الفرب سیمیون اي ارة شمه الصايب ۰ 
وبعد وقت قليل اختفت ٠‏ ولي يوم الاربعاء قبل عيد الصعود نزل في 
القدس ونواحيها مطر غزیر ممزوج بقطرات من الدم ٠‏ وكانوا قد 
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اخڊروا عن الدم الذي صار في البلاد الافرنجية بهذا الزمان ٠‏ وحدث 
دما 0 وهذا دق شر على كدرة القدل و فك الدم 5 


بهذا الزمان سقط اساقفة في بیهتنا وكان واحد مذهم اهرون 
الشبختاني الذي ذكرناه من قبل اذ كان قد رسمه المفريان اسقفا 
للحديثة فاسلم ثم صار يونانيا دم مارونیا » والآخر من قلعة زياد . 
المتكني ابن الترك ٠‏ وهذا كان قد رسمه مار یوحنا البطريرك اسقفا 
لرعية تل باشر , لما خرج منها ابن اندراوس , لكن لما عاد فقبل ابن 
اندراوس ١‏ ارسلوا ابن الترك هذا الى سمددو ؛ لذنه مالدث ان طرد 
من هناك فأرسلوه الى بلاد خابوراء , لكنه ایضا اخطأ هناك وزنی 
فطردوه فمضی لبلاد ارمينية الكبيرة . حيث خلع ثوب الكهنة وارتدى 
ثياب الجندية . وصار يخدم عند واحد من الاكابر ١‏ وعشق هناك 
امراة زاذية . ولا نظر انه لن دستطيع ان يطعم نفسه والزانية التي 
تبعته من خدمته في الجندية , وكقول الكتاب الالهي ؛ كان مشتاقا ان 
يملا بطنه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله , ولا تمرقل من 
شر الى شر | عاد فلڊس ثوب الرهدذه ا لمق دس واخد ددور 5 
الاماكن التي لايعرفه احد ويجمع صدقة باسم الاديرة والقدیسین ؛ 
وكان يأكل كل مايجمعه مع زانيته ,وکان یعیش عدشه بزح وفسق 
وفجور '» فقام ضده اناس من المؤمذين وفضحوه , كذلك كان رج ل 
اسمه جبرائيل من مرعش ٠‏ يكنى غاماكير ؛ ومعناه في الاسان 
الارمني ١‏ میند یء بالصلاة ۱ کان قل رسمه مار أدناسدوس اسقفا 
على سروح ؛ ثم.قيل عنه انه سقط في ددس الزنا » فساشفق عليه 
البطريرك ٠‏ وتعامل معه بطول الروح ؛ لكن انغمس في الشرور 
وارتكب الاثام الفظيعة كما سنوضح القول فيما بعد . 
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فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية والبيعة التي 
دنیت بها ادنا مار بر هوم 


نقص هذا خبر الاعجوبة التي صنعها القدیس مار برصوم بكورة 
انطاكية : ف نة ۱۶۲۲ يونانية صعد صبي من نیلاء الافرنج الى 
شجرة تین » لان الاشجار في المدينة كانت كثيرة ٠‏ وكانت المدينة تبدو 
کالفردوس , فحدث ان وفع وکسر حوضه فعالجة الاطباء کذیر | 1 
لكنهم لم دستطیعو | ان دشفوه 0 فتحول الى مقول » وقد تالم والداه 
جدا عليه لانه كان وحيدا لهما . وخافا ان تنقسرض سلالتهما مدن 
شجرة ذسن التبلاء واللوك . وقد الفقا عليه ذهبا کثیرا , وتعبا من 
كذرة ة التجول به على الاطیاء , لکنهما لم يدتفعا شينًا ف هذا ویعیبد 
حوادث جوسلين اشتهر الطوبائي مار برصوم باعتباره قديسا 
يصبدع العچانب وسری اسمه على افواه الناس ١‏ وکانت ام الصسبي 
تقضي کل وقتها بالصلاة والنذور, وتسال الطوبائي شفاءا لابنهه] 
فحضر راهب من الدير يحمل ایقونه القدیس كالعادة ٠‏ فأدخلته الى 
البیت باحترام وتبارکت من الايقونة. . وبعد يوم تراءی القدیس 
للمراة وهو دشبه الماك بمجد عظیم » فسالت ‏ حلمها . من هذا 
الماك ؟ ففال لها الجمع مار برصوم و معدت الطوباني یقول هنا ازید 
ان تبني لي بیعه,وکذلك كان الر اهب قد رای القدیس يقول له۰: قم 
امض لدار هنري الافرنجي ٠‏ ولي بستانه اقم لي بيعة , وجهله پری 
ثلاتة مذابح ۰ دم عاد فرای الرؤيا عدم رات 0 كم شد ده + حدندل 
خاف الراهب واعلم المطرا ن باسیایوس رئيس الرها بما رای ويما 
قيل له لانه كان في تلك الفتسرة في انطساكية , فش كك الاثنان .. لکن 
سرعان مااتی والدا الصبي , واعلفدا بسا رات الام ؛ حيذئد اخ 
الراهب الطران معه واخذوا ايقونة القسدیس ١‏ ومضی الجمدم الى 
بيت اولذك الافرنج . ووقفوا يصلون فوق الصس‌بي الریض : ولا 
اکفله | الصبلاة .. ور جوا بویا كان ايز ا لرن ٠‏ اف معا 
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حوله ویطلبان له ااشفاء » نام ذلك الریض ۰ ذم بفته صرخ بصسوت 
عظدم ٠‏ وقفر واقفا على رجلیه فخاف ٠‏ وفرع الابوان وكل اهل 
البيت » ونظروا فراوا يد الصبي منبسطة وكأن واحد قد امسك بها . 
فعلموا أنه راى رؤيا ٠‏ وعند ذلك شوه یسب اک مدر و 
:طويل ودده اليمين ممددة ؛ وهو ينظر الى فوق , وكان مبتهجا . فقام 
ابواه بسرعة وهیذا المصابيح واحرقا البخور . واجتمع جمع كبير , 
جیندن اعلمهم الصبي قادلا : انه قد ظهر ل ي الطوباني مار درصوم » 
وکان يسيك بدده صلیب عظیم من ذهب بیرق ق كالشمس .وامتلا کل 
البیت نور | مذه . ومعه جمع من.الرهبان ١‏ ثم امسك بيدي واقامني 
وقال لي قم لاتخف لاجل ايمان ابويك وتضر عهسا , هاقد اتيث » 
فقلت له : كيف اقدر ان اقوم وهااذذا كسيحوعند ذلك مس مکان 
الکسر فشفي » وقمت . 


وهذا صبار فعلا , ولایفدر احد ان دشكك ان لوس المسيح ح ربذا ھر 
الذي دل دسديدنا مار درهوم , كما قال / ان من يدفظ وهساياي 
يعمل الاعمال التي اعلمها . ویعمل اعظم منها ١‏ لان الرب قد حل 
نقدیسیه وهو یجعلهم یفعلون مایشیاء , وحیدند اخذه ادواهة وهما 
ممتلئان فرحة 5 ماشیا al‏ ددیعه ومضوا الى البيعة الكبررة 
ومن هناك الى عند اللكة ۰ في اجتمع عددهم ذدسلاء الافرنج وبافي 
الجموع هن آرمن وسریان وافرنح . واتوا ال ی المكان bT‏ 
ده الاعجویه 0 حيث دل ااصبي عل ی الکان الذى ظهر فیه القددرس 0 
فسترت االكة وجهها 0 واخدت دبي 0 وصسارت الجموع تدبارك 
ابتدأوا ددذيان الديعة ۲ وصار اار اهب صلییا وکیلا ,اما الدجسائب 
الذي صارت اذناء دنائها فلا دمن ان تذكر هناو دم مضينا ات‌کردسها 
همست عم رهس ان الددر 0 وكان هذا دوم الادند ۹ كانون الاول 
ىنە ۱۶۸ پونادیة ۰ وعان ذلك ف ایام رذجر حاکم انطاكية وبلدوین 
ملك القد س وهمفري بطريركهم 0 ومار اذنا سدوق د بطريركنا ,۰ 
واحضر تكريوسها حاكم قيلبقية طورونی والملكة وهذري وامراته نیما 
بریل ٠‏ اعني الدصاسات › وبافی دسلاء الاف‌رنج و سوب الارمسن 
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وااسریان , وعدد کبیر من کهنتنا وش‌ما مدستنا ؛ وکهنه الارمن 
والافرنج» اما الیونانیین الیغضین فقد احثرقوا بجتدهم ‏ بویجمد 


ذکر ال شاجرة التي ذشبت بين اغناطیوس ادف-ریان 
وبين رعیته 


خرج من امد البطريرك اثناسپوس وتوجه الى قلعة زياد . وبهذا 
الزمان مات الاسقف الذي هناك ٠‏ ودينئذ مكث البطريرك في ذاك 
الوضم ثلاث سنوات ورسدم بها اس قفا تلمیذه سر ددس › الذي 
دعي ايوانوس وبعد مارسمه ارسله الى امد لیتفقدها . 


ولا كان البطريرك في قلعسة زياد اتسى اليه اغناطیوس الفسریان 
رئيس اساقفه تکریت والمشرق ۰ وکان مجینه لهذا الأسبب : قضست 
شريدة المشارقة مذد زمن قددم مذدى ان در سەم مطران تكريت ا اي 
المفريان ‏ مطرانا لذينوى والموصل , لكن ماان يرتسم هذا ويذتخب 
و دل مير مطر انا لهذه الرعية الكبيرة بئوقف عن الخضوع للمفريان 
كباقي رؤوساء الكهنة ٤‏ تاك الناحیه , لكن دصير معه بااردية 
نفسها , ولهذا ااسیب كانت تحلث دائما خصوماٹ ف ذاحية 
المشرق , ویوضح کتاب دانیسسوس التلمحري ان هذه العادة بدات 
مذل عهد قریافاس البطريرك , ولا ضعفت في هذا الرمان تسکریت ۰ 
وازدادت رعية نينوي وقویت اراد هذا الفریان أن يوحد رعية نينوي 
وذکریت , وان لایضع مطرانا لنینوی , فوقع خلاف دين الفریان 

وبين اهل تكريت , ولذلك اذى اغناطيوس الفریان الى اتناسيوس 
البطريرك في قلعة زياد , لكنه وجد ان البطريرك لم برض بهذا 
الاقدراح > فتركه وانتقل الى ملطية ومن هناك ذهب الى دور 
سر جدمييه ولا صعد البطريرك من قلدة زياد الى دير مار برصيوم › 
اتی ایض الفریان وحاول آن يقنع اليظريرك آن یصنع اتحسادا ديق 
الموصل وتکریت ويصير الفریان راعیا للاتنین» وبقسي ادفریان 


- 8 
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جالسا في الدير كل الصيف دون ان وستقبله الب‌طريرك . وعند ذلك 
ترکه في ذشرین الثاني ومضی الى رعیته , وبقي يكافح لانجاز هذا 
المشروع حدى حان الوقت المناسب ٠‏ واستطاع ان یحقق مایرید كما 
ستوضيح ذلك فيما بود ۰ 


برصوم س بقية حیانه : 


ددهدیب اذذا ددد س بطر در ۹ 


بقیت بیعتنا نحن ا(ستقيمي الجد بسدون ردیس عام مدة نة 
وئلانة اشهر ؛ وكانت خلال هذه الفدرة ددم المراسلات لعقد مدمام 
وانتخاب بطريرك ١‏ فقام من المطسارنة لايخ مطران کرکر › 
ومطران همها ١‏ ومطران قلوذیه ۰ ومطران جيحان الذي انتقل الى 
ملطية؛ و اجدمم هؤلاء الاربعة وحدهم ١‏ وصنعوا قرعه كما قالوا ٠‏ 
وکتیوا اسماء ثلاثة كالعادة ؛ وفاز الربان دشوع الش ماس . 
فارسلوا اسقفدن قي طلیه , فاما هو فخالفهم بالاسرار المقدسسية ؛ 
فادیتوا له ان سمه كان بالقرعة . وحيندذ مذي معهم الى دير 
المقرونة فالدسوه اسکیم الرهبنة , واتاهم خبر ان المفريان وصسل 
الى ذواحدي امد ٠‏ وأن حاکمها يريدهم ان یجتمموا في المدينة ؛ وما 
وصلوا الى دير قانقرت رسمه مطران كركر فقس دسا قم صارت 
رسامته في أمد يوم الاحد 5 كانون الاول في عدد القدوسة بربارة » 
ووصع علیه رده ديو ديوس وكان معه من الطارنة والاساقفة اذذي 
عشر وجمع غفیر من الرهبان والقساوسة وااشمامسه , ودعي مار 
اتناسپوس بطريرك انطاكية . وفي يوم رسامده اقام والي المددنة 
وليمة لكل المجتمعين ؛ وكان بینهم مژید الدين بسن نوسان الرجل 
الدربي . ويعقوب الرجل المسيدي اذو اسحق الشماس الذي کان 
قد تحاصیم قبل هده مع اتتا یوس اابطریرك وکان هو الان تصرف 
بكل سخاء على هذا الجمم , وبعد ذاك بيوم امر البطريرك ان يخرج 
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مطر | 9 جیحان ن من ملاطیة ويمذدي الى رعینه وان یجرح باسییلیوس 
من آمد , واعطاه قلعه جدير لک ي ثبفی امد: گر سیا للب_طریرل كما 
گانت ف الماد ي ومن ههنا دسرب ااشك الرد یء ال ی دیعه ۵ الله فقام 
يا مليوس ومطر ان جیجان وقالا للبطريرك : انك لم دمتجج دطریر کا 
باندخاب صادق دل دالدزن والالم , وقالا : .أن مطر ار ان جرچر. .عش ۰ 
لانه قال له بانه لن پخرجه من ملطية . ولاجل هذا كتب تسلاثة اوراق 

پاسەم واحد ۰ 


ولا انتشر هذا الخبر بين الناس ذشککوا . كذلك تشنکك المطار نة 
الذين 4 بلاد غربي الفر ات فسادتعد وا لیقیمب وا :لخر غوره ۰ ؛ وکان 
اخرون بقولون لان طرد بأس.يليو س عظوا ۳ ن جیجان؛ " کذب الانتخاب ۰ 
وكادوا بحرموه لاجل الشكوك الذي زرعتها: ما | هنسو آفتسوجه الى 
ملطية , وجمع القساوسة والشعب واظهر لهم اورا ق التي نبي 


ومهی الى جیجان 3 


دم خرح البطریرك من آمد وانی ددر 'صان: رصقم ور سیم .مطرانا 
الطبة ادبن اذته ناودورس الذي لاع ي اغتاطيو ن 


ولي ډوم اجن العذصرة ف دك المسمشلاية 5 تشر دن الاول 
نة ۱۶۵۱ ر دم للقسدس روانوس الذي: من یں “القسدسن- 1 ؛ وكان 
میلاده ف ملطیه وهو ایضا لگ ي اغٺاطيو س 


۳ سنة ۱۵۲ آجذمع مطارنة المغرب م :اين "[ذدرازس وابن 
األسمنة والباقي في حصن مذصرر ٠‏ وهناك. “كْديوا: إشتديفة. الق‌واذین 
وارسلوها ال البطر يرك قائلين : ان تحفظ” ذه "رانين يقبلوك , 
عند ذلك وعد ان یحفظها دم دم اثوا آلیه 8 دږ امار :دعوم , ووضسنعوا 
تواقیعهم برضاهم ق المذشور وصمار الصلح: .. 


لا وصلت رسالة الحرمان التي صنستفها مب‌طران جیحان الى 
ملطیة ۰ وقرنت علي الذیر نقدم الریسان وشسوع السماس العتیف 
واخذها ووضعها على راسه , فلما سمح التطزيرك فرح لاتضساعه 
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وذگاده ۰ وق ذلك الوقت كنب له صلوات الحشل. ٠‏ وبقسي ق أمبر ملطية 
حتى توق بوحنا البطريرك » وكانت كك 1 ایلول ۱:1۸ 41 
دور الدوادر > وده سچي جسډه المقدس ٠:!‏ اما "مطرارن جدجسا ن.الذي 
كان کتب كما قلنا من قبل فد احتال تون ».وطتب ورا 
ذبته وخنمه بخدم البطريرك المدوق موا اذه ابصفته البطريرك قد. 
ذبت قبل موته ملطية لباسيليوس مطزان. جیحبان.. ET‏ : دذل اليها 
بحماية الحكام ٠‏ ور سم بها یو بن و واشت ماد سه و لم يكن اأبيعة 

ڊطردرك > ولما صار هذا الدکون. باشيليوسن 'مطوانا کانت هده مرعيث 
جیحان ایضا فصار جميع م شخي یبا وأكس الاساقفة مذ اكك 
ډب افعال هذا المطران 


اما الذين لم يعرفوا كييف روزوا !كب البطريرك ٠‏ فكاذوا يلومون 
البطريرك»اما الذين کاب ! پدزکون:زیفهعبون مساذا جرى ؛ كانوا 
بدذرون البطردك المتوق: لک" "خرو کانو! نی‌بوغون مهلل مطران 
جیحان قانلین أنه جالع تلو 2 2 :الألجية 7 E‏ ولإخل تدبیت ار کان 
الديعة . 


وي سنه ۲۳ توف شان ردیل بطزبرگ مصير' »> وارنسیم مار 
ایاوندرس 0 وجبلابی: ! اأيطريزك, تسار ایوس ققسبد اتی الى 
ملطية ۰ والتقی. جود ات از بوجلاس الد ټنة قي پیفه مسار مساماسن 
واقام مر اسیم لاه 3 البيقة: الكهرة 4 وحیلبل طلب الی دير مار 
اهرون ) ادر اليطم 6 واعطى: ابحبقلطبران میافبارقین ید يسسر 
امد » ولطرانطزسوس لبر نايم 


ب ,تلك: الإضنة نرل ديونوسيؤسن الفریان الي يقدان. ینداوی من 
ری( تلوب 0 ' وتوقي و انز أهل تكزيت: جسده المقدس 


ول یلك اليعنة حدق الدرب اسقٍّ حمص وطردت الرعية اسقف 
این 4 واما قف الجريرة فاشدراه ااسلطان بالذهب . وتخاصم 


- 221 - 


۲۱۲۳۰ - 
اهل دمشق ورعيتها مع اسقفها ۰ دم ذهبوا الى البطريرك فاضسلح 
بين الجمیع. 


ول سنة ۱6۵6 في تشرین الأول آرذسم مفریان لتکریت هو عازر 
من دير سرجیسیه . وکان اصله من قرية العبر . وقد درس في ملطية 
وارتسم في دير مار آهرون » ودعي آغناطیوس. وقد اشتهر هذا في 
البيعة شهرة كبيرة . 


وفي تلك ااسنة رجع اثناسیوس البطريرك الى ملطية . وکان فیها 
لما ملکها دولت بن غازي ۰ وحین زصف ضدها سلطان 
مسعود ؛ ويعد هذا مفی اناس الى جوسلین الوالي وقالوا له إن 
هذا البطريرك صار بغير حق . وأما جوسلين فلان البطريرك لم یات 
إن كان مطران جیحان صادقا ولم بیین ذلك هو او غیر ه مسن الذین 
تكلموا. 


وخرج البطريرك من ملطية وذهب الى دير مار برصوم لما سمع آن 
جوسلين قد نقل باسیلیوس أي ایو الفرج بن الأسمذة الى 
الرها . ورسم لکیسوم ایلیا الراهب المعلم الكفؤ في جبلة ‏ والذي 
دعي آیاونیس , وهو مشهور في البيعة. ۱ 
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5154 
استيلاء اافرنجة على عسقلان من ا مصريين 


في هذا الزمان اصدر الأمير حاكم قوسارية الكبدوكية امرا 
بتخريب البيع. 


في سنة ١854‏ يونانية ( ٩1۷‏ هب ۱۱۵۳ ) كان بلدوين 
الافرنجي ملك القدس طفلا صفیرا , وكانت امه تحكم بالوصاية عنه 
وکانها الملكة ‏ فلما بلغ بلدوین سن الرشد واراد أن يملك فعلا 
تمردت امه وتحدصنت ۹1 برج داود »> فلوسط اعیان 
الافرنج ٠‏ فأعطوا لابنها قياده الجیش وحكم جميع المدن بينما 
اعطوها القدس فقط. 


عنددذ توجه الى عسقلان وکانت تحت حکم المرب 
المصريين . وأقام النجذیقات واحدث فجوه دخل منها أربعمائة مسن 
عشرين الفا وقتلوهم عن بكره أبيهم. 


يتركوا العرب سدوا الفج وه › ولي الصسباح حمل اللك 
صليبا , وتوجه نحو الدينة صارخا من لم يتبعني لن يكون مسیحیا 
بعل الأن . فهجموا على الدرنة وفتلوا خمسة عشر الفامسن 
العرب 0 وعند ذلك رکب ما نیقی من العرب السفن وانهزموا الى 
مص , 


...د صف المنجنيقات ونصب برجا من الخشسب وصفحه 
بالحديد » ولم يتوقفوا كل النهار وقد هلك عليها شعب كثير ؛ وكان 
فيها أمير تركي , لکن عنده وزير يدعى ابن نیسان » وكان كل شيء 
بيديه حتى الأمير جمال الدين الشيخ الوديع كان يطيع ابن نيسان » 
الذى كان يعطيه خبزا ليأكل ؛ قد استطاع هذا الوزير بدهائه وذكائه 
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5 ik 
یشجم من بداخل الدينة بانکلام السو والواعيد الخادعة ا‎ 
الكثيرة ة لیداقعو! عن السو : ورس تمیتواً بمحساربة .الأعداء وکان‎ 
يضع من الداخل جنود! [قویاء. یلقون بالقالیم والسهام على الجنود‎ 
الذين کانوا یحاصرون البیتة.‎ 


وأقام مقابل المنجنيقات الخارجية "متجذيقات اخظم متها واقسوی 
واضخم وقد أرمتسسيل لبلا شلات مرا دوریات تتقفن غلی 
الحاصرین وتهرب ١‏ أمَا یراچ أفكابوا يهدموهنا بضر نها بالحجارة 
الخمخمة في الوقت الذي کان گم الأنبدوار من الا اختل ب الاأعمدة 
الرخامية الكبيرة والمددعوجة: بالكلدن : 


لكنه على الرغم من هدم اللقناوسة اأأشرسة ,كانت رسله:تقايل کل 
واحد من الأمراء في الضارج +توگان دف من وراء هده الاتصشالات 
ااسرية أن یوجج م دار الف اه بيهم “و يعمل عل ی اذشتقاقتهم. 3 خير 
استطاع آن یسب واجد! هم الي صنفة و هو یعقورب أن سلان نخادم 
كيدوكية وکان عمو قرا أو تلان ٠‏ ولكن نا وصستیله الو سل 
والرسائل من امد › ورأيى التعهودات وما پتیعها من ددم عظيم دم 
الطاعة العمياء التسسي كاذو 'يقسدموتها له . تقل على قرا 
ارسلان . واراد ان پخلص فد مسن يديه ٠‏ لینتقسم هنه عل ي الذي 
صينعه معه ل ملطدة . فعندما الل الى بلاده اخسك اسي 
وینهب . وترك قرا أرسلان الاغیر وانتقل کسیر القلب بعد 51 تعذب 
دمسيةه 4 اشهر ٠‏ وص ف نفقات كبيرة ۱ ولا وصل الى پلاده وقلعتسه 
دعاه يعقوب أرسلان للصاح . ٠‏ فلم يرض وسبى كيزا ن وقورني ل 
بطریق ۱ واخذ قلعه شنسومو شدي بالحرب ٠‏ و بى ماده الف 
ذسمة ,2 وساقهم رجالا ودساء وبهائم ٠‏ ودرك القرى خالية خسریة 
و أخد ف جملة من سرد ی البار آغذاطیو سل اسقف تل ار سیانو تن 
فاعاده من قماح الى ملطية > 5ذاك آخذ ایضا مطرا ن صن زا 
اکنهم درکوه دقل دومن 


في سنة ۱6۷۰ يونانية مارت قلة بالحنطة في کل مکان , وخاصة 
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كا 
في نواحي أنطاكية وقیلیقیه وصار نصف الكيل من الحنطة دباع 
بدينار ٠‏ واخیرا فقدت الحنطة تماما. 


ذكرنا آنفسا انه ارسل الفسریان الى ملك الکرج . لکنه كان 
فارسپا . وکان قد آقامه اتابك زنكي مدبرا في الوصل ۰ وکان بعطبه 
من كل دخوله . وقد غذي جدا وعظم كثيرا. 
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هروب امير ملطية مع زانية 


وفي تلك السنة ۱۶۸۱ يونانية ( ۱۱۷۰ م ) كان امير ملطية 
محمد ما يزال صبيا ولا وستطيع التمييز بين الخير والشر . فسقط 
في بؤره الفجور والجذس . وتبع زانيه ساحرة , وكانت هذه تدفعه 
مستعمله كل شرورها ليضطهد اهل المدينة ؛ وجنده الأتراك ٠‏ لذلك 
أخذ العظماء يتململون ويدمدمون قائلين الى متى نحتمل مشل هذه 
الأمور. 


اما هو فزاد على سوء تدابیره ۰ وحسب كل يء وجده في خزائن 
ابویه ملكا له ؛ فاخنه واخذ معه تلك الر ادية واتساعه وضرح مسن 
المدينة . وأما روشاه العساكر والجنود واهل المدينة فإنهم لما نظروا 
إلى ما قد انتهی اليه محمد الامیر الشقي. اسر عوا فأقاموا آخاه أبا 
القاسم رئیسا ۰ وقد اصطلحت المدينة على ايامه ؛ وبقي ذلك يتجول 
من بيت الى بيت , أما آخرته فسوف نوضحها فيما بعد. 


)٠( ...‏ الذهب الذی كانوا قد تعودوا أن يعطوه مذذ زمن . وقد سلموا 
رهائن لكي يضطرو! أن يدفعوا في کل سنة الذهب »ولا أخذ الرهائن 
رجع الى القدس وبقي اليونانيون في حالة من التعاسة ثم اتی الشتاء 
ليهلك العديد منهم , وبعد صعوبة بالغة استطاع أن يرجع قليل منهم 
الى بلادهم 5 


إضطهاد ملیح الار مني للمدس يحدين 


ولا سمع ف سنة ۸۱ ۱ ملك ااقدس أن مليحا الأرمني حاكم 
قليقية یضطهد ا مسيحيين بکل الوسائل ویلحق بهم ااشر ور في کل 


م سس كان ۰ 3 


ر ج ملك 
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لعونده ۰ وذشسبت جرب › فسالرب بمعسوننته أعان اللك 
وکسرهم بوهرب الاتراك ۰ آما ملیح فدخل الى قلعته ٠‏ ولا حل الملك 
على القلعة ۰ وبدا يقاتل تضایق ملیح . وندم وطلب الغفران ۰ ووعد 

أنه سیصیر تحت طاعة الماك 


وف تاك السنة مات عر الدولة حاکم قلعم اکل ر۱ء) ۱ وقسام اینه 
أسد الدين » وذشب بدنه ودين عمه حادم أمد خصام , وهسارا 
دسبيان الفلاحين والقرى ويديعانهم للعبودية. 


زلازل عذيفة 


ف يوم الائذين ق ۳۹ حزيران حدثت زلزله قوية 7 وکانت الارض 
تهتر كما تهتز السفينة في البحر الهائج ؛ وانتشر الخوف والهلم 
والذعر ددن الناس. 


وقد حدث عندما كنا واقفین ف هیکل دير مار حناذیا نتلو صلاة 
الصبح يوم عيد القدرسین بطرس وبولس أن سمعنا بغته صوت رعد 
قوي , وسدقطنا على وجوهنا أمام الماذدة المقدسة ودشسيثنا 
بها , ونحن نميل هنا وهناك وبعد مده طويلة آفقنا کمن يفيق من 
القبر, وتذبهذا انتباه من ينهض من رقاد ٠‏ وتدحرجت الدموع من 
عیوننا سیصاً لما معنا وتحققنا أن ما حدث لم يكن 51 الدير فقط 
وإذما عم البلاد كلها , وقد صارت فظائع عمت البلاد والقری,وعندما 
علمنا ذلك أطلقنا الالسنة دالشكر والدسبیح اله تعالى الذي أشفق 
علدنا نحن غور الامستدحقين. 


في هذه الزلزلة سقطت مدينة حلب وصار بها خسراب كالخراب 
الذى حل على سدوم وعمورة . وقد نظردا باعیننا الظلم الفظیم الذي 
كان يحل فيها على الأسرى السیحیین ۰ فقد كان فيها 
الوف . وكانوا يأتون بهم يوم الأحد الى البيعة والحسديد بسارجلهم 
واعناقهم . وكان صراخهم يتعالى لیشق عنان السماء ولا يستطيع 
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2-۱۹۰ 
الاسان ان يتكلم عن الالام التي کانوا یقساسونها . وإذا اردنا أن 
نوري عن ذلك فاذنا تحتاع الى اورای کر رنه اف كديرون 
على الله عدا شرو و ارا عا یوم وفع ت م ل حلب 
سنورها ودورهااوانتن القضاء وتلوثت لباقم الحذث »> ودف ققت 
المدينة وصارت شقوق وسراديب سر ادیپ , وصارت كلها تلا و احدا 
كرام :وام بصت بر ها كل هن الف‌ظانی ر كاك سقط سور 
الطاكتة على شاطیءرالتعر رة اليو دين الكديرة كلجا مرت 
وپیعه مار بطرس الكبيرة سقط مذیحها وبعض البدوت وسقطت 
بعضں البيع ق عد 5 اماکن ۰ ومات ذحو تمس ین من الناس 51 
الطاكية اما بخ ققد بوت كلها ون طرآناشی ما م كريد 
منها بما فيها البيعة الكبيرة .واحدثت الزلزلة اضرارا في باقي مدن 
ساحل البحر وف دمشق ول حمص وحماة , وق القرى , لكن 
الشسيء الذي صار في حلب لم يكن له شبیها قط ١‏ ولم نسمع به في 
اي مکان ۶ 


وفاة امیر ملطية 


وق هذا الشهر كان عمر امير ملطية خمس عشرة سنة 
فقط ‏ هذا الذي ترك آخوه المدينة بطريقة مهينة ومذلة كما اشرنا 
من قبل - فاحضروا له ابنة قرا ارس لان حاکم قلعسة زياد 
زوجة , وبینما کانوا یحتفلون پالعرس . خرج العریس پرقص على 
ظهر الخیل دسب عاده الاتسراك , لكن الحصان ةفز عالیا 
فجاه ۰ فانقلب سر جه وطرح الامیر ارضا ومات للحال . فسانقلب 
العرس الى مادم , وفكر الناس أن يعيدوا آخاه الاکیر والذي كان 
قد طرد لکن الترك رفضوا ذلك . كذلك اجتمم الاسيديون ورفضوا 
ذلك فاقاموا عند ذلك الاخ الأصفر ردیسا وكان اسمه فريدون 
وروجوه امر اه اخیه بدون رضاها. 


۰ ۰ (۶0) ما حاکمها فرینز فقد قص شعره , ولس المسوح » وجمم 
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- ۲۱۷۰۰ 

الشعب وصعد الى القصیر وطلب الغفران من بطریرکهم ٠‏ وتوسيل 
إليه لیدخل الدينة لکنه رفض أن بدخل حتی يخرج البطريرك 
اليوناذي , فلما ذهبوا وجدوا زاك مهوشما بالرلرلة فحملوه وكان به 
بعد رمق من الحياة , فأخرجوه من المدينة لكنه مات في الطریق»حیندد 
دخل همفري إلى أنطاكية وبذى اسوارها وبيعها , وکذلك بنی نور 
الددن حاكم حلب اسوارها .وحاکم سیمدساط بدی اسوارها وکل 
واحد من الحكام الاتراك والأفرنج بنی أماكنه . وقد أشفق الرب 
على شعبنا الوزع في كل المدن والذي لم يعد له ملك أو حاكم منه ٠‏ 


وف حلب سقطت المدينة لكن بیعتنا حفظت ولم بسقط منها حجر 
واحد ۰ وهکذا أيضا دیعه مار برصوما , ول جبلة حفظت دیعتنا ۰ 
وق انطاكية حفظت پیعنسا الثلاث ؛ وهن بیعسة والدة الرب ٠‏ وبیعة 
مار جرجس .وبيعة مارپرصوماءول طرایلس وفي اللاذقية . وذلك 
حفاظا على شعدينا المستقيم الجد ۰ 
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- ۷۱۰2 


مار ات الى ا و و متسه 
هناك . كان فیها اولاد اخونه الخمسةءوکان القیم علیهم ومدبرهم 
خهي کانوا دسمونه فخر الدين عبد المسيح أصلة أسير من 
انطاكية ۰ وکان دساعد ا(سیحیین سرا متلما كان مردخای اعد 
ایذاء شعبه » وکان پیفضه الدرب حسدا , متلما كان هامان دبفض 
مردخاي. 


اما نور الدین فقد قال : لاجل هذا اتيت الى الوصل 2 اما عبد 
ا(سیح فکان دسو س المدن بالحكمة والدهاء لکن عند ما وجد ان 
العرب باجمعهم یحبذون نور الدين ویریدونه خرج اليه واخذ عهدا 
دده ان 0 دأذذ المديئة من ايبن اخیه سسيف الدین ۰ فسوعده 
دذلك . حدندئذ دخل نور آلدین وصعد الى القلعه ووضدع بها شحنة 
بددر أمورها 0 وهو خدي اسمه تديقد الدين 0 دم ترك المدينة والیلاد 
تحت إمرة ابن اخيه ٠‏ اما الذهب والمقتذى الذي وجده في خزائن 
آخیه فقد ور عه على جمدم أدنائه , كذلك ودع البلاد على الاخوه. 


اما في بلاد ماردین وکل مکان تسوجد فيه قلعصه فقد اتبعها 
به . ووضع علیها والیا من قبله. 


واتقل نور الدين كثيرا على المسيحيين فزاد علبهسسم 
الخراج ٠‏ وسن قانونا منعهم بم.وجدة ۱ ن وربسطوا احسسزمه ق 
وسطهم ۰ او أن دسدلوا شور رؤوسهم ليهزا دهم العسرب كزلك 
آمر ان دضع الیهود رقعه حمراء عا ی أكتافهم لكي یعرفوا. 


۳ هذا الرصان مضی عموري ملك القدس الى الو سطنطينية ۰ 
وقابل ملك الیونادین فأعطاه ذهيا کذیر ! 0 OT‏ 0 ولا وج دور 
الدین قفل راجعا دسر عه ومعه عاد عدد المسيح کي لا دبقى و دص در 
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عونا للمسيحيين ولا ارتحل ناحية حلب نشب صراع بين 
المسيحيين الموجودين ني أثور وبين مسيحيي ما بين النهرين ؛ وقد 


وكما سلف وتكلمنا عن نور الدين » لقد اسکره المجد والقوة 
والسلطان حتى بدأ يدسبه بعض العرب نبي ٠‏ وقد حاول نور الدين 
بشتی السبل أن يذل المسيحيين لكي يظهر امام السلمین انه يحافظ 
على الشريعة . ریسهر على تطبیقها , وقد استطاع أن يملك بلاد 
اشور بالاضافة الى سورية ومصصر . فأسكره الغرور › واعتقد أن 
باستطاعته أن يتسلط على كل ااسکونة , فحساول أن يمحي 
ااسحیین من الوجود . فقام وكتب رسائل الى الخليفة . وارسل 
رسلا بهذا الشأن الى الخليفة في بغداد يردد القول الوارد في القران: 
أن النبي محمد قد تنبا آن ااسلمین سیملگون خه‌سمالة سنة لا 
يؤذون السیحیین بها , آما الآن وقد کملت هذه السنين فيجب أن 
يباد المسيحيون من كل البلاد الواقعة تحت حكم ااسلمین , وكل من 
لا يعلن إسلامه يجب أن يقتل , وقد كتب في احسدی رسائله الى 
الخليفة انه مستعد أن يأتي اليه . فارتاب الخليفة وعرف أن نور 
الدين يريد من كل ذلك أن يأتي اليه ليخلعه كما خلع خليفة مصر 
وجاس مكانه ؛ اضف الى ذلك فقد كان الخليفة يحتقره لانه يسمي 
نفسه نبي:(۰۳) 


في سنة ۱۸۸۲ بونانية ( ۱۱۷۱ م ) في شهر اب توفي اتابك قطب 
الدين حاکم الوصل وکل ائور ۰ وحينئذ جمع آخوه نور الدين حساکم 
حلب عسکرا ونهض بسرعة . واخذ نصیبین بفیر قتال , ففرح 
فقهاء العرب لانه كان بکرمهم جدا لانه كان مؤمنا متدینا لا شرب 
خمرا ٠‏ ويؤدي کل فروض الصلوات ١‏ وکان ااسلمون دسمونه 
٠‏ نبيا » . وقد احسن الى العرب ٠‏ وغضب على السیحبین .واسر 
أن يهدم کل بناء جدید في البيع والأديره , فهدموا اساسا عظیما كان 
قد بني في بیعه مار يعقوب الکبيرة في نصيبين التي كان بتسولاها 
النساطره من زمان برصوما الهراطق ٠‏ ونهبوا أوانيها ٠‏ وكان بها 
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آلوف من الكتب . وقد صنعوا الشيء نفسه في أماكن كثيره ۰ ود 
اقام فقیها يبغض امسيحيين من سلالته يدعى ابن عصرون . ووکله 
أن یتجول ویهدم کل بنیان جدید یوجد في البيعة التي قد بذيت في ایام 
ابیه وأخيه , لکن ذلك القاسي الذي ار سله کانوا بر شسونه , فكان 
يحلف على الموضمع الجديد أنه بنیان عتيق , وعندما كان لا يجد من 
يرشيه ويدفع له كان يهدم ويخرب ؛ الى أن سمع بهذا نور الدين 
فاقاله. 


وبعد ذلك حل نور الدین على نصیبین ۰ ووصل الى جبل سنجار 


واحتله بغیر صرب ثم حل على الموصل في کانون الاول 
سنة ۱:۸۲ يونانية. 
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وفاة الخليفة الستنجد 


وفي تلك السنة توفي الخليفة ااستنجد » وخلفه ابنه الدعر 
ااستذي» ۰ وقد اوقف الخليفة الجدید اضطهاد المسيحيين لأسباب 
سوف نوضحها فیما بهل . 


قصة جر الیاه الى دير القديس پرصوفت 


كان ااسلمون الترك والاکراد وشسعوب مسن اهل ااستنة 
اخرى ١‏ تجتمم وتأتي لتزور دير القسدیس مار برصوما . في کل 
وقت ۰ خصوصا [3 عیده » لانه كان يتفقد کذیرین بنعمته > وكان 
يبرئهم . لذلك كان یتجمع الناس اليه من بعید ٠‏ وکانوا يبقون 
شهرا . لذلك کانوا یجلبون الماء على ظهور البغال , لکن مطران 
ماردین الذي سکن الدیر من قبل , كان يعرف طریقا قصیرا لجلب 
الاء ٠‏ فکان يأتي به بسهولة . لذلك اراد هذا الطسران أن يصنع 
خزانا بهذا الموضع المقدس ٠‏ ويجر الماء للدير بقنوات لکن 
الرهبان رفضوا وقالوا: لا يمكننا ونحن محاصرين بالاتراك مسن كل 
ناحيه أن نقوم بهذا العمل العظيم . لكن في الحقيقة لم يصدقوا انه 
يمكن ان تمر اقنية عبر هذا الجبل الوعر المسالك والمليء بالصخور 
والأحجار , وقد تالوا له: ان الاولین کانوا احسکم منا وأعرف 
باضعاف . ولم يقدروا أن يصنعوا هذا . فکیف نحن إذا؟' وبعد 
فتره دعيت انا الحقير ميخائيل » واقاموا راعيا للدير فدفعني الرب 
الموضح قوته بالضعفاء اكثر من الأقوياء ان اکتب للمطران ماريوحنا 
عن ذلك › فادی بدشاشة وزار المكان وقدر أنه يمكن أن بدخل الماء 
للدير ٠‏ حينئذ بدانا العمل بحفر الارض واستقدام اللوازم » ذم أتى 
ااشتاء فعاد الطران الى رعیته ١‏ لیعود في نرستان. 


وق هذه الفترة بدا الاخوه الرهبان والاشیوخ والصبیان یصرخون 
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ویولولون بدافم الدسد قانلین: لقد خرب هذ الدیر وضساعت 
آمواله , لكنني صمدت بمعونه سیدنا مار بسرصوم . حتى دنا 
الربیع ۰ وأتى الطران كما وعد ٠‏ حیدنذ عوض الدسد الذي كنا 
نلقاه من الحیطین بنا صار معونات ومديحا من اس یحیین 
والسلمین ٠‏ وعند ذلك تشجم الرهبان وابتداوا بسرضاهم یعملون 
بقوة سیدنا مار بسرصوم . فکانوا یذسابقون لیکون کل واحد 
اولا , وخصوصا كانت تظهر علامات تشير أن القدیس يريد أن يتم 
هذا العمل . وقد تراءى القدیس لبعض الرهبان والبتداین الذین 
کانو! فد اکمال هذ العمل . وهو يحمل عصا ودشير بها قائلا: الى 
هنا أريد أن آڌي بالماء . وهذا ما صار فعلا لانهم بينما کانوا 
يحفرون في الصخور ٠‏ وقعت صخره عظيمه جدا فوق رجل ٠‏ وكان 
اسيمه پرصوم فبدل أن تسحقه عاد واقفا . وهذه كلنا نظرناها 

بعیوننا وذسناها بایدینا. 


وأعجويه أخرى أيضا صارت عذد انتهاء العمل ينبفي اي أن 
اکتبهاء عندما اقترب الاء من باب الدیر ۰ وكان الصخر عاليا وقفنا 
في حيره , لکن ما لبث أن تراء‌ی القدیس لراهب غريب . وقال 
له:امض وقل للفعله ولراعي الدیر : 3 الکان الفلاني نجدون مسلکا 
للماء , فلما قال هذا لم يصدقه احد لان کل الجبل كان في ذلك الکان 
كله صخر صلب . فأخذ الرافب وحده يحفر حیث دله 
القدرس . فوجد الجبل مشقوقا نحو خمسيمانة قدم ٠‏ فتعجب جميع 
الناس . ومجدوا الله . وقال بعضهم: إن الثقب قديم , لكن اخرون 
قالوا:إن الرب شقه من جديد , فأما أنا آقول : إن كان في الاصل هو 
مشقوق او أنه اذشق الآن فقوة الله الحالة بسیدنا مار برصوم 
أوضحت لنا أنه هو صنم هذا الفعل ولوس نحن , اما انا الشقي 
الذي رويت باقي الامور التي جمعتها في هذا الكتاب لاأحد يظن بي 
اني كتبت شیثا غير صحيح بل قد تسرکت أشياء كثيرة لثلا تطول 
الرواية , فليعلم القارىء أنه في سنة ٠٤١١‏ يونانية في ۲۶ آب كمل 
هذا العمل ٠‏ 


تمت هذه القصة . 


- 234 - 


۲۱۷۲ 
ناك (:») وبسلادها ٠‏ وأخذ الدار التي لبیعتنا في مساردین 
واعطاها للعرب , فاضافوها الى مسجدهم ٠‏ وقد سیب هذا كابة لنا 
ولکل الشعب » حينئذ اخذ بعض المكفوفين یجدفون على القديسيين 
بدل أن يوبخوا آنفسهم ۰ : 


إن الله سمح بذاك لاجل خطایانا وصار الشعب يعيرنا نحن 
الكهنة . ويتجاسر على القديسين , بل من الواجسب أن يقفول 


ذلك سقط ذلك الخد ي عن حصسانه وندم . لکنه لم رستطع أن يرد 
الدار لاذه خاف من العرب. 


وق السنة التي مات بها مطران سمدساط مات ايضا يوسف 
الذي كان موضوعا بغير شريعة في تل ارسانيوس وانعتسق منه 


وق هله السنة اردسدم ابر اهیم وکیل دیودسیوس › وق َلك السئة 
حفرنا في دير ماریرصوما وبذينا مساكن لاب طاركة ولراحة 
القاصدين , وف تلك السسنة تجددت بيعة ملطية الكديرة الدعوه 
ااساعي ۰ وکانت قیتها قد تداعت علی مر الزمسن ' وشارفت على 
دسمحوا لهم مدعين الخوف من الحكام لکن الص‌حیح کانوا 
يخافون اذا بداوا بالاصلاح أن لادستطيعوا أن یکملوه لاسیاب تعود 
اليهم ؛ ولیس للحكام كما يدعون . لذلك اهملت الى الآن » وقد 
اب يعن الوفتین خط ريرك اناا بخ مسق بنبان 
الکندسة ۰ فارسل الینا اسقف طر سوس وقسدسا من عنده وطلبا 
مذي أن أمضي معهما الى الكنيرسة لاجل هذا الامر , ولا مضسینا 
وشاهدا الجدران التداعية أعطوني خمدسين دینارا لاب دا 
العمل » فاحضرت العمال حیث هدموا القبة والبسابین القبلي 
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والشمالي ۰ وایتداو بالینیان 0 لکن اقترح اننان من مساعدي هما 
ابو الدسن الارشید ياقونره؛) , ورومانوس الوکیل التكني کوجان 
بهسسدم البنيان كله .م اعادة بنانه 0 وش‌کنا كان ۰ فهدمت 
الکنيسة , ثم أعيد بناؤها رویدا رویدا ٠‏ وقد اشتركت الدينة 
كلها . فکانت التبرعات تأتي من الارامل وا(ساکین بمقتنياتهم سرا 
الى رو مانوس الؤكیل- 


وکان اول بناء لهذه الکندسه عام ۱:۸۰ يوناذية برعاية 


آما هذا التجدید فقد بدا عام ۱۸۸۳ يونانية وطال ستة سنوات 


ول هذا الزمان سقط اناس من الافرنج ۰ كانوا في تلك الارض 
مشهورين بالرحمة على الفقراء والمحتاجين . بتأثير الشياطين في 
الهرطقة فکانو! يقولون انه لايمكن للخبز والنبيذ ان يصيرا جسد 
الرب ودمه ‏ وانه لافضميلة سوى الصدقات والرحمة على الحتاجین 
ومحبة الناس واتفاقهم مع بعضهم , وقد تبعهم كثيرون حتی صاروا 
الوفا وربوات ۰ وصار لهم اساقفة وولاة ‏ واتحد معهم حکام 
البلاد ؛ ثم زادوا على ناموسهم نوع کریه من الدعارة اذ اشساعوا 
ذساءهم للجمیم . وبذلك لم يعد للرجل امراة واحسدة . ولا للمرأة 
رجل واحد ٠‏ ولااندشر هذا النفاق قام بابا رومية فجمم مجمعا 
مسکونیا . وامر بایقافه وکانوا یسمون البابا افوسطوموس,واا 
نحن فوضحنا بطرق متعددة ان لامکان لنا في هذا الجمع ولانرید ان 
نمغ ې الى تلك الناحية ۰ وقد کتبنا صحيفة كبيرة واوضحنا بها كيف 
ومتى اوجد الشيطان مثل هذه الأمور . 
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الخليفة المستضيء بامر الله 


بعد ان توفي الخليفة الستنجد بالله ‏ خلفه ابنه المستذيء بالله 
وقتل هذا الخليفة الوزير لانه لم برض به مكان ابيه ٠‏ وكان هذا 
الوزير القتيل يكره المسيحيين جدا . ولذاك اخذ الخليفة الجديد يحب 
المسيحيين ریما » بسبب حقده على الوزير , فساخرج رؤساءهم 
المؤمنين اولاد توما من السجن . واعاد لهم بيوتهم وبیعهم 
واعتبارهم . فاعلموه كيف احتقر والده الخليفة السالف رسل نور 
الدين لانه اكدشف حیلته ٠‏ وانه أرسل له تسأنیبا يعنثفهفيه 
ويقول : لایجور لك ان ذسمي نفسك نديا , وتضمع نوامیس كالاله 
لانك لم تفهم كلمة النبي محمد حول السنین . وان الله لم يأمر ان 
تقتل الناس بغبر ذئب ٠‏ وحينئذ خزي وكف عما كان يقوم به . 


وبعد أن تولى الخليفسة الجسديد طلب نور الدين الأذن 
للقدوم ٠‏ وزيارة قبر الخليفة التوق . فتيقن الخليفة الجديد أن نور 
الدين اختلق قضية اسیحیین ليأاتي بحجتها الى بغداد 0 ويملك 
ولذلك رد جوابه بتهديد شديد . ومنعه من القدوم الى بغداد . 


لذلك علينا ان نفهم ان الرب لم بترکنا من رحمته ؛ ولم يهملنا في 
اي زمن من الأزمان > وهو دادما يحفظنا برحمته » ويحفظ بيعته 
من كل مبفضینا 


في سنة ۱:۸۳ پونانية سمم السلطان قلیج ارسلان بالانشقاق 
الذي حدث في ملطية بعد ان توف الامیر الصغير إثر وقوعه عن صهوة 
جواده . فاستعد للتوجه اليها . لكن الناس سارعوا الى قلعة زياد 
مستنجدين , فأتى الخدي سعد الدين ‏ وهو رجل مدبر حكيم 
وشجاع , فوحد كلمة العساكر وثبت خطبة ابنته سميدة على الأمير 
الصبي ٠‏ وصار الجميع كلمة واحدة , فلما جاء ااسلطان لم دستطع 
ان یستولی على المدينة . لكنه أخذ اثني عشر الفا من شعب البلد 
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ومذدى ؛ وقد حث نور الدين كافة الأحرار ليذهبوا مع عساكره 
وعسكر الموصل ومساردين وقلعة زياد وعسكر الارمني وغیرهم 
کثیرون حيث تجمعوا عند اسماعيل في سبسطية 
لكن السلطان الذي بقدوسارية كان يماطلهم ويعدهم بالغزو » نسم 
يؤخر من وقت الى وقت حتى انقضى وقت الصيف , ولا نظروا انه 
قد قرب الشتاء . وعرفوا انه كان يخادعهم تسوجهوا الى الباب 
الرندسي لقوسارية يريدون الخروج للغزو وااسبي . لكن السلطان لم 
يطاوعهم ولم يخرج معهم للحرب ۰ وحينئذ طلبوا منه ان يعطيهم 
مقتنياتهم واموالهم التي كانوا قد غنموها في بلاد ملطية . وكانوا في 
حالة من الفضب والهياج . ثم اخذوا يجمعون اسلحتهم وثيابهم . 


اما الشرذمة التي كانت مع صلاح الدين فقد وصلوا الى مصر 
ولبسوا السواد وبقوا في حالة من الحزن . 


وني هذه الأيام لما علم الوالي التركي المتسلط على قلعة الروم ان 
حاكم حلب يستعد لاعتقاله وقتله عصى وتمرد والتجا الى الأفرنج 
فوعده فرینز أن يدعمه ویساعده للبقاء في القلعة . ولا جعل نفسه 
عبدا للافرنج عاداه الاتراك , وصاروا ضده . لكن الافرنج اخلفوا 
عهودهم وموائيقهم معه ٠‏ وداسوا على اليمین الذي اقس‌موه 
له , فأتوا من القدس ومن كل ساحل البحر : کونت 
طراباس ٠‏ ورافان حاكم قيليقية ووالي فلظ . ومضوا مع فرينز 
وكانوا جمعا كبيرا جدا ٠‏ وف‌اجموا حارم وحاصروها اربعة 
أشهر , وأخذوا يضايقون البر كله والدينة » وقد اوقعوا خسائر 
كبيرة ؛ وقتلوا عددا كبيرا من الخلق,لقد حلفوا بالصليب والانجيل 
كذبا » وظتوا إن الغلبة تكون بقوة البشر . شم اخذوا يهاجمون 
القلعة كرا وفرا . فضعف التسرك الذين كانوا يدافعون عن القلعة 
وأرسلوا يستنجدون بحاكم حلب ؛ واعطوه عهدا أن يسلموه 
القلعة ؛ اذا رد الفرنجة عنهم . فأعطى حاكم حلب عشرین الف 
دينار الى فرينز حيث قفل راجعا الى انطاكية . 
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۰( ) وقد جمم البلاد الد ي آخذها من اخيه شيأهذدشاة والذي كان قد 
اها من ذي النون ٠‏ وكذلك أخذ اولاد اخیه الذين كانوا في السجن 
اما هو فارجم شسعب ملطية واعطسی لاخیه كل سسنة عشرة الاف 
دینار , لکنه لم يعط مکانا لاحد قطعا . 


اما عن اخباره مع اولاد اخيه فقد کان مههم متوح‌شا الى أبعد 
الحدود ؛ فذبح واحدا هنهم وشواه بسالنار ٠‏ ووضعه على طبق 
وارسله لابیه وارسل معه خبزا وارفقه برسالة تقول ان کنت تسرید 
ثلائة آخرین مثل هذا فأنا على استعداد أن ار سلهم فورا لك , فلما 
رای الترك هذا النظر هلعوا وارتاعوا وتصالحوا . وعاد کل واحد 
الى بلده لأنه كان قد دنا فصل الشتاء , وكانت بلادهم خالية من 
الدساکر ٠‏ 


ولا اذيع خبر موت نور الدين بين العرب والترك ثاروا على 
بعضهم ٠‏ ووقعت بينهم حروب شرسمة اقتتلوا فيها كثيرا , وسقط 
منهم الوف . وقد خاف امسيديون ان یفنوا بعضهم بعضا وقد 
خلت القری من الرجال والطرقات من الارة في سورية وم‌ابین 
النهرین وآشور . 


بلادهم ٠‏ كذلك تعاق نور الدین من مرضه وظهر أمام الناس فعرفت 
وت / حي + لنبيدوا وتفرقوا ارا لوحال هيد 
الف شخص , وقد اشتراهم اهل ملطبة وتاجروا بهم وربحوا آموالا 
طائلة . 


في سنة ١884‏ يونانية قتل اسماعيل حاكم كبدوكية , فالجوع 
الذي طال امره 3 کل البلاد ۱ وااشتاء الصعب الذي أتلف كل شيم 
ضايق الناس كثيرا ۰ فتجمهروا وطلبوا منه قوتا بعد ان علموا انه 
يختزن الحنطة ويمنعها عنهم ١‏ ثم اعطاهم قليلا وطردهم بل واخذ 
يهزا بهم . وحين تضایقوا من الجوع حساولوا ان يقتلوه ويأخذوا 
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الحنطة لیقتاتوا بها مع اولادهم , فتحالفوا مع بعضهم . وهجم‌وا 
عليه وقتلوه هو وامراته اخت ااسلطان مع خمسمائة من 
انسبانه » ورموهم على الثلج دون أن یدفنوهم ۰ ثم تسلطوا على کل 
الطعام الذي خزنه واکلوه . اما اخبار مصر عه فام تعام حتی شسهر 
شباط لان الطرق كانت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج . واخيرا 
اندشر الخبر في كل مناطق حكمه . لكن الثلج الكثيف شل حركة 
الناس . فلم وستطع ان يتحرك اللصوص او قطاع الطرق . إنما 
سرعان مادم قاظره اتسوا ان يفيف وآ انه اعد 
انسبائه , فاتصلوا بعمه ذي النون , الذي كان ااسلطان قد اطلق 
سراحه من قيسارية , فسکن في دمشق . والآن لا استدعي لاسلطة 
اهتم به ثور الدين أها ذي النون فقد اتى سیر | على الأقدام لان 
الثلج كان قد غطی الطرقات ٠‏ وعندما وصل امام دیرنا خرج ال 
الديروكسحوا الثلج امامه ورافقوه مسيرة خمسة ایام ۰ الى أن 
وصل سدسطية ؛ وعندما تملك هناك احضروا له القتله فقتلهم ٠‏ لكن 
بعد هذا ظهر نورالدين بعد ان ظن الجميع أنه قد مات وخرج لملاقاة 
السلطان . وكذلك الأمير قلج ارسسلان في كدرسوم وهو خال 
السلطان ؛ ولا عرف ان السلطان مفتاظ منه ترك وعاد الى کیسوم 
من خوفه . ومخى الى نور الدين , ولا ملك ذو النون في كبدوكية 
زحف ضده السلطان » وحينئذ جمع نور الدين ٠‏ وجاء فأخذ كرسوم 
وقلاعها ومرعش ؛ ودخل الى بلاد جيحان ۰ ثم ترك السلطان 
سبسطبة واسرع ليحارب نور الدين ۰ وقد نصب القائدان خيامهما 
وجها لوجه في بلاد جيحان ٠‏ لكنهما كانا خائفان لأنهما كانا 
متعادلين بالقوة تقريبا . واخيرا انذشر الج وع في كلا 
الءسکرین ٠‏ وفني هنهم عدد كبير , ولهذا السبب توسط المصلحون 
فیما بینهما فوافقا على الصلح ؛ فسرد نور الدين کیسوم وکل 
الواضع التي اخذها من السلطان » وبالقابل تسمح ااسلطان أن 
يملك ذي النون على كبدوكية .وان يطيع نور الدين ‏ واصطلحا » 
ورجع كل واحد إلى بلاده ٠‏ 


واباد الثلج الذي انهمر بغزارة في هذا الزمان الناس والبهائم 
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AE 
والطيور ۰ وقد قرر الجميع ان هذه الضربة الثلجية الذي اتت في شهر‎ 
ايلول وتشرین واتلفت الغلال . كانت غضبا من الله لأنها اتست في‎ 
غير اوانها , وقد التجا الناس الى التنجيم والضرب بالفال‎ 
وصار نور الشمس‎ ٠ دشفوا سر ماجری , فقد لف الظلام الجو‎ : 
يظهر كنور القمر . اما الثلج فكان يتس ساقط بفزارة‎ 
عظيمة . فامتلات الجبال والبقاع حتى ان الاقوياء من الشباب‎ 
كانوا يذهبون من قرية لقرية بصعوبة عظيمة . بل ومن بيت الى‎ 
بيت . وهكذا امتلات الأسواق والمدن والقرى بالثلج . وكان الناس‎ 
داخل بيوتهم وكأنهم في قبور . وقد تجمدت الأنهار والعيون وكل‎ 
الينابيع حتى ان الناس والبهائم والطيور كانوا يموتون من العطش‎ 

كما يموتون من الجوع . 


واي انسان یستطیع ان يصف الشدة التي حلت بهذا الزمان على 
كل مایعیش على الارض من الحيوانات والطيور التي كانت تلتجىء 
الى البيوت + اما الثيران والحمير والخيل فقد ماتت داخل 
زرائبها , بينما نفقت الاغنام والماعز تحت الثلج , وانتن الجو من 
رائحة الجثث . وهذه الكارثة لم تقتصر على بلاد الشمال فقط بل 
صار هذا في الهند ایضا . 


وقد بقي الثلج یتساقط اربعة عشر شهرا وحیث لم يكن معتادا 
ان يأتي قط ؛ اما القبائل العربية التي لم تتعود ااسکنی في البیوت 
فقد غمر الثلج خيامها فبادوا ولم يبق من يذقل الأخبار من قبيلة الى 
اخرى ٠‏ وقد بقي الثلج يطمر كل شمه حتى شهر نیسان وبص‌عوبة 
كبيرة جدا عرف الناس الذين كانوا بسلکون في الطرقات فطمرهم 
الثلج ؛ وبقوا كل هذه الفترة تحتهءاما الملوك والرؤساء فقد التجاوا 
الى المنجمين الذين اخنوا يكذبون ويقولون ان هذه الشدة سوف 
تنتهي قريبا ولن تعود . لان الملوك هكذا يريدون ؛ ومثل هذا الكلام 
صدقه عدد كبير من الناس ولكن الله قد فضح كذبهم فصار في السنة 
التي بعدها ماکان قد صار نفسه . وامتد من اذار الى نصف 
حزيران ٠‏ فاعترف حينئذ الطالبون الذين يقرأون في عدد الكواكب ان 
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۲۲۱۸۳ 
كل مادشاء الرب ينم ۰ وقد کتبنا ذلك لیتعظ الناس ویعتص موا 
بالایمان . 


ماردین . وقد سمح الله تعالی ان نعتبر بهذا » لکن رجعت البيعفة 
بعناية الله فیما بعد . 
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موت نور الدین 


في عام ۱٤۸١‏ يونانية كان سلطان نور الدين يمتد من اشور وبين 
النهرين الى سورية ومصر ١‏ وكانت كل هذه البلاد وكل أمراء 
الامارات التي بها تخضم لامره کالعبید» فانتفخ غطرسة وجبروتا 
عندما خضع له ايضا الذين في كبدوكية وقيليقيةفتأهب في هذه السنة 
ليحتل الملکتین دفعسه واحدة ‏ مملكة الأفرنج في القسدس 
وانطاكية ۰ ومملكة الاتراك لي بلاد حران ٠‏ وكان رسله يجوبون كل 
مكان ساعين في تجنيد الرجال لهذه الحرب حيث کانوا يجمعونهم في 
دمشق بعد ان يأتوا بهم من داخل بلاد العرب , وبلاد اشور ومن بين 
النهرين وأرمينية وكبدوكية وسورية وقيليقية , وكانوا جموعا تفوق 
العدد والتصور وعم الخوف والفزع والهلع كل مكان . ولاسيما بين 
المؤمنين الظلومین . لكن الرب الماسلط وحده على ممالك الارض 
حكم :قحا على نون الددن وت کنا وم اه کارا فعسم 
الفرح لیس بين المسيحدين فقط بل وبين الأ راء الذين كانوا 
تارتین جد :فقن نی شرنو | لقن موی کزان 
مذع الفناء والرقص , وکان یغلب على مدس کره اللسابع 
الديدي . فکان دادما یستمع الى القرآن والحدیث , لانه كان پعتبر 
نفسه نبياءوكان يدعي ان الله يتكلم معه مثلما كان يتكلم مع موی . 


اما العرب فقد اعتيروا أن مايدعي به هذيانا وخروجا فاضيحا 
على الدین . غير أن بعض الرائین والمنتفعين کانوا يقولون له ٠‏ لقد 
رابناك في مكة او في المسجد الفلاني . وکان يتقبل کلامهم بفرح 
و سر ور 

وفك تور الدين كنانية عفرن نة ١‏ وملك یه اة اسان[ 
حلب ودمشق 
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بعد موت نور الدين ملك ابنه اللك الصالح فقام اللك عموري 
ودخل الى بلاد دمشق وسباها ودخل على بانياس ؛ وخاف 
المسلمون كثيرا خصوصا انهم كانوا يستعدون لبط ردوا 
الافرنج . واذا بالافرنج اتوا ليملكوا على بلادهم , لذلك ارسل اهل 
دمشق رسلا لهذا الملك طالبين ان يؤدوا له الجزیةءکسا كانوا فيما 
سلف:لکن اللك رفض ذلك ولم يقبل أن يعقد معهم صلحا قط . بل 
تهيأ ليشن الحرب عليهم لكنه مالبث ان مرض ٠‏ ولا علم ان اجله قد 
دنا أسرع واذذ الذهب من الدم‌شقیین وعقد معهم صلحاءورجع الى 
عکا ومات هناك 11 اول تموز سنة ۱۶۸۹ يوناذيةءاى بعد أربعين 
يوما من وفاة نور الدین . 


أفضيل بعد موت نور الدین ۲ فخاب املهم بالوت الالیم لهذا املك 
الذي كان 4 بداية الشياب : 


ملك عمور ي ائنتي عشرة سنة , وقد خافه ارده المي سمی بلدوين 
پاسم عمه المتوق وكان عمرة كمس عسم ۵ سرئةءولما ملك ديت الصلح 
الذي كان قد عقده والده مم ابن نور الدین 


ف صدف هذه الأسنة اي EA“‏ \ يونانية لا سمع قلح ج ارسلان 
بوفاة نور الدين هاچم بلاد الد اذشمدنیین فخافوا كديرا وتم فيهم 
قول ارميا النبي ٠:‏ ملعون هو کل من اتکل على الاذسان وصدم ابن 
اللدم من الرب اتكاله فيكون مثل الج‌ذر الذي لیس له 
ماع واستطاع ااسلطان ان يتسلط علیهم ویقتلهم واخد سدسيطية 
ونوقیساریة وقومانا وباقي مدن كبدوكية وكل قلاعها . وقد عظام 
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واختبأوا ٠‏ اما رئيس هم ذو النون فقد التجا الى 
القستطنطينية ٠‏ واستنجد بملك اليونان , فلم يقبله , وانتهت عند 
ذلك زعامة بني داذشمند التي ابتدات مع بداية خروج الاتراك لهذه 
البلاد , والاستیلاء عليها من اليونانيين سنة ۱4۱۲ پونانية . وقد 
ملکوا مائة وائنتین وعشرين سنة قام خلالها ستة رؤساء من 

سلالتهم . 


وبهذا الزمان انتهت زعامة بني داذشمند في كبدوكية . 


وبهذا الصیف ابتدا ینیت الدشب وحسنت الفلات بعد أن صار 
جوع عظیم لدة أربع سنین في کل من سورية وفاسطین » ولي أثور 
وارمينية وبلاد فارس . ووصل الى سجستان , وایضا وصل الى 
الهند الكبيرة ۰ فالان قد بدل الرب القادر على الكل ۰ فصار شسبع 
لاسيما في ارض مصر حیث کثرت الفلال وخصوصا الحنطة فصار 
حملان من الجمال بدینار واحد . 


بعد موت نور الدين خرج ابن اخيه سيف الدين من الوصل,واخذ 
نصیبین, ونقض النوامیس التي وضعها عمه . وكسر الحجر التي 
كان قد كتب عليها النواميس , وكانت موضوعة بالسجد وأمر 
دشر ب الخمر علانية واتی اليه أمراء ماردين وحصن كيفا ٠‏ كذلك 
مضي الى حران وملك علیها واخذ سروج وقالینیقوس , وخضع له 
ابن عمه حاکم حلب ودمشق نم رجم الى الوصل 


وقي تلك السنة ملك صلاح الدين الذي كان يملك بمصر ایضا على 
بلاد العرب الداخلية وعلى أماكن من ممالك النوبة ۰ ونجح نجاحا 

ولي هذه ااسنه قام الارمن اصسحاپ جبل ساسون الذي كانوا 
يملكونه منذ عدة اجيال بالتخلي عن قلاعه الى شاه ارمسن صساحب 
اخلاطء وذلك نتيجة لا تعرضوا له من ضغوط ومضايقات مسن أمير 
میافارقین. وی هذه السنه انتزع الاتراك من الفرس مدينة آني. 


YAY -‏ - 
ولي سنه ۱۸۲ يونانية في ٠١‏ کانون الأول فتل في قلعة ماردين 
الطواث ي امین الدين مدبر البلاد ٠‏ وقد قتله الأمير قطب 
الدين اراك را مل ها ابيه الشيخ وقال ' لقد اراد 
ان يقتلني فقتلته ٠‏ فأما الشيخ أبوه فقد أصديب بصدمة شلت لسائه 


فلم يجب . 


وف تلك السنة عصت على مليح حاكم قيليقية ءساکره لمعاملته 
السيئة النجسة . وحاولوا قتله . ولا احس خرج من الدسکر ليلا 
وهرب الى احدى القلاع‌لکن حراس تلك القلعة كانوا متعاطفين مع 
الوساكر فأمسكوه وقطعوه عضوا عضوا ۰ واعطوه للکلاب فاکلته 
ثم احضروا روفين ابن اخیه اسطفان من طرسوس ۰ وكان مختفيا 
هناك خوفا من عمه وملكوه عليهم . حينئذ قتل الذين قثلوا عمه لانهم 
رموه للكلاب . 


وفي هذه السنة صار في بغداد تمرد على الخليفة ال م.ستضيء مسن 
عبده قطب الدين . فجمع عسكرا وحساصره في داره طاليا منه ان 
ينصبه سلطاناء فلما تضايق الخليفة صعد الى سطح داره واخن 
يصرخ باعلی صونه باکیا متض عا مستتنهضا همه الذشعب الوجود 
داخل المديثة ليجتمعوا ويتخوه من يادي هذا سوه #افساجتمع اليه 
الاف . وبعد قتال عظيم ههرب العبد ومعهه نت لانون الف 
فارتن.: وتوخهو | الى الجر لينجوًا ساروا خدسة انام لم يدوا 
فيها ماء ۰ فتضايقوا من العطشعفارسلوا رسلا الى حاكم الوصل 
الذي وعد ان یصلح الامر بينهم وبين الخليفة . ولا توجهوا لكي 
يمضوا للموصل ادركتهم ريح حارة ومحرقة , فيبسوا وصارت 
الناس والبهائم كالخشب السود حتسى ان الحيوانات عافست ان 
قاكهم لان رووسهم متصلبة كالحجارة .كر استطاع ان یل الی 
الموصل مائة رجل منهم ۲ لكن الأطباء لم دستطيعوا ان ينقذوا أحدا 
منهم فماتوا جميما وصاروا عبرة لمن اعتبر . 


وفي سنه ۱۶۸۲۰ دونانية ۰ دوم الاحد 10 شبياط 2 قتل امير 
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ملطية أخيه الذي كان قد ماك أولا 0 نم ترك الماك والمدينة وهفرب 
بحالة من الذل » ودقي متشردا خدس سزوات يعرش عرشة بذ 
وفسق وفجور » فأمسکه ذور الدين وحدسه اكنه ما لبث أن هرب 
واتی انطاكية وتبع الافرنج . اکنه لم يجد هناك رالحة فعاد وهرب من 
هناك ورجع إلى الترك ٠‏ وجاء إلى عند ااسلطان فاعطاه هرقلية . 
وکان بريد ملطیه . وعندما اهر على ذلك عاد فأخذ همرقلية منه ۰ 
فتوجه إلى الاتراك الذين في ناحية الشرق فأمسكه نور الدين وزجسه 
بالسجن في مدينة البيرة على شاطىء الفرات ؛ وعاش هناك في ضيق 
حيث كان يقتات من الصدقة ؛ وقد تجاسر رهبان دير مار برصوم 
وارسلوا له صدقة مع رسل من الرهبان آنفسهمءلانه عندما كان 
حاكما كان يحب الدير ويكرمه , وقد استقاد الدير مسن هزاكما 

سنوضح القول فيما بعد . 


ولا مات نور الدين خرج من السجن وسمع ان امراة أخيه تركت 
ملطية بسبب بفضها لبعلها . ورجعت إلى قلعة زياد عند ابويها . 
فتوجه إلى هناك حيث شجعه هولاء كديرا , فأخذ سرا مساخف حمله 
وتوجه إلى دير مار بسرصوم ونذر له ذذورا كبيره إذا رجع وملك 
ملطيه . واقسم ایضا أن يعثق الدير من الخراج , وبعد ذلك توجه 
إلى الدينة بزي مسکین شحاذ وقت المساء ‏ ولم بعلم به إلا رجلين 
كانا معه فقط , وقد آخذاه إلى أحد الأتراك وكان يحبه مذذ زمن › 
واختفى في بيته مدة يومين › ذم خرج ليلة الاحد الذکورة مع رفيقيه 
مخاطرين بدداتهم ووصلوا إلى الدار ودخلوا الدستان دون أن 
يعام بهم الحراس ؛ فوجدوا هناك ساما مطروحا على الارض 
فوضعوه على الحائط ودخلوا البیت الذي كان ينام فيه ذلك الشقي 
مع المراة العجوز مربيته . وفجأة استيقظ الصبي والعجوز 
خائفين . مذعورين يرتجفان فبادره بضربة على راسه قله على 
الفور 0 واخذ مفاتیح اپواب الدينة والقلعة وحمل رأس أذيه بيده 
واخذ يجول على قواد الدسكر ٠‏ وكان قد مضى أولا عند الذين يعرف 
انهم مؤيدوه . وكان الناس بستیقظون في نومهم ويرون راس الامیر 
القطوع فیسلمون فورا له ذم اخذ مائة رجسل تقريبا وصعد عند 


- 247 - 


- ۲۱۸۹ ۰ 

انبلاج الفجر إلى القلعة ونصب أميرا جديدا > وقد خساف الجمیع 
اما المؤمنون فقد التزموا بيوتهم › وأما الاتراك فقد امتطوا خيولهم 
وامذشقوا سیوفهم وتجمهروا امام باب القلعة وأخذوا یضاصمون 
معنقدین ان امیرهم لم یقتل > لكن لا رمي راسه من اعلی ااسور 
وندحرح بینهم تاکدوا انه هو . حلفوا كلهم لمحمد هذا > وكذلك حلف 
هو لهم ایضا ٠‏ ولا تدصب وملك الذی الخراج عن دير سيدنا مار 
برصوم كما وعد » لكن الرهبان قالوا له انهم سسیعطوه باختیارهم 
كل سنة نلانمانه دینار» على ان يلغي مار اده علیهم الامیر غاز ي لانه 
قبل الامیر غازي لم يكن يتقل على الديو وکان الامیر غازي قد وضع 
على الرهبان سبع مانة دینار كل سنةء‌لکن الأمير عاد فالغى الخراج 
عن الدير وذلك وفاءا لنذرهءأما الرهیان فلم يرضوا واصروا أن 
يدفعوا الخراج وذلك حتى لادستعدوا المسلمين عليهم,.فما كان من 
الأمير إلا أن زار دير مار برصوم ووهبه مالا ٠‏ 

وق سنة ۱۸۷ یونانیه يوم الأحد الثاني للفصح ن ۱۱ ندسان 
عند الصباحءوبعد قراءة الانجيل»اي عند انتهاء الخدمه تقرییا اظلمت 
الشمس كليا وصار ليلءوظهرت الكواكب في السماء وبدا القمر بقرب 
الشمس وكان مدشهدا محزنا ومفزعا لکثیر من الناس فاجهشوا 
بالیکاء»آما الفذم والبقر والخیل فقد دشادكت ممع بعضها من الخوفء 
ربقي الظلام ساعدین دم اضاءموبعد ۷۱0 یوما ف ندسان ليلة الائدین 
مساءا اذکسیف القمر 1 الموضمع الذي ده اظلمت به الأشمس ۰ 

الجد لعارف الكل . 

ولي هذا الربيع قل الطر وصبار حر شسدید فيوس الزرع وبساقي 
الحبوب»وصار عطش عام وقد فرغت قرى كثيرة كليا من السكان 
لاسيما في القدس وفاسطین وسورية العمیقةءوبلاد نصيبين,وفي طور 
عبدین ولي بلاد الموصل ولم یحصدوا الزرع أبدا وقد فقد الماء دماما 
حتى لم يعد يشرب الناس والبهائم . 


- 248 - 


۲۱۹ 


» قدوم صلاح الدين إلى دمشق 0 


واتی إلى دمشق لانه سمع أن حاكم الوصل قد اخذ من ابسن نور 
الدين حران والرهاءفاتی بحجة ابن سيدهوبهذه الحيلة تملك على 
دمشق ونواحيها ٠‏ آما الصبي ابن نور الدين وامه ومربيته الذين 
كانوا في حلب فقد خافوا منهولكنه ارسل رسلا يقول لهم بانه ماهو 
إلا عبد وقد جاء ليخدم الصبي ويصير له مربيا ويحارب اعداءه 
ويطردهمءفلم يصدقوه ولخ يفتحوا له الأبوابءولما نظر ذلك کشف عن 
ذيته الحقيقية فأخذ حمص وحماه حربا واحضر من مصر ذهبا كثيرا 
وصار يلقيه كالتراب ويجمع العساكر ؛ واخرج الفرنجة الذين كانوا 
محبوسين في دمشق منذ بداية حكم نور الدين وصنع صلحا مع 

اما سيف الدين حاكم الموصل فقد أرسلء ساكره ليطردوه:فعندما 
وصلوا آخنوا يهزؤون به ويحقروه ويدعونه الكلب الکشر على 
سيده ٠‏ أما هو فكان متواضعا جدا فأرسل لهم رسلا يقول لايجوز 
لنا ونحن بيت واحد أن ننقسمءلكنهم شتموا رسله وهجموا عليه 
مسرعين لثلا يهرب ويفلت من أيديهم , لكن الله الذي يكره المتكبرين 
والرتفعین اضعفهم ورمى في نفوسهم الخوف والهلع فهربت 
الدساکر على كثرتها » قاأمدسك اکشرهم واخذ فيلهم وجمالهم 
وسلاحهم وهنا وقف موقفا دستحق الذکر [[ لا راهم أنهم بداوا 
يهربون صرخ بصوت عال وطرح قبعته أرضا وقال :لاتقتلوا احسدا 
فهم أخوتنا . واخیرا حتى الذين كانوا أسرى أعطاهم زادا وخيلا 
وارسلهم بسلام . 


وقد كان (سلوکه هذا وقم سن ف نفوس ااسلمین ۱ 
اما الذين في حلب فإنهم لما نظروا انتصاره خافوا جدا وارسلوا 


- 249 - 


2 

حلب اللوك الذین کانوا مسجونین فیها منذ زمن طویل . وقطع 

رجاژهم من العودة ؛ فبيع کونت طراباس بتمانین الف»وجوسلین بن 

جوسلین بخه‌سین الفءورنجر فرینز بمائة وء‌شرین آلف:وکانوا قد 

ارسلوا عدة مرات ذهبا من السطنطينية لاچله فکان يدفم ثمنا لغيره 
ويبقى هو .اما الآن فقد خرج مع کل الباقیین . 


عاد سیف الدین حاکم الوصل بعد أن انکسرت عساکرهءفجمسم 
عسكرا أضعافا مضاعفه,ومضی معه حاکم ماردین وحاكم حصن 
کیفا وکان مجموغ الجیش ستین الفاءوکان بامرة صلاح الدین إثني 
عشر الفا فقطءفارسل البه قائلا : لاتسطلب حربا لاني إن انکسرت 
فانا عبد لا اتعير من اولاد ساداتي . اما انت فإنك ملك إذا انکسرت 
فسیکون هذا عار عظیم عليك . لکنه استخف به وشتمهولا اشتعلت 
الحرب رشا صلاح الدین رؤساء الهساکر الذين کانوا یقودون جوش 
سیف الدین بمال کثیر وذهب وافر فساذسحبوا وترکوه وحیدا على 
جمل ‏ فرجم إلى الوصل بجر اذیال الخزي والعمار . اماصلاح 
الدين فقد مضی إلى منبح سلمه إياها السرب الذین بها واعتقل 
الامیر الذي بها . وکان هذا فیما مضی حاکما للرها واسمه قسطب 
الدين ينال بن حسان , أخذوا مفتناه ظلما . لکن بعد خمسة أشهر 
اخرجه صملاح الدين فمضى إلى الوصل , وبعد هذا اتی إلى طاعته 
الامراء الذين في تل باشر وعين تاب وباقي بلاد سورية ؛ شم مضى 
نحو أعزاز فهناك هجم عليه المدعوين بالدشرشية وضر بوه 
بالسکاکین لكنه لم يمت . وعندئذ قتل مهاجميه وارسل عساكر سبوا 
بلادهم . وبعد ذلك اخذ اعزاز بالحرب وحل على حلب ایضا فالتجا 
اهل حلب الى الافرنج فأرسل اولئك الى رنجر الذي كان قد خرج من 
الاسر فانتصر وقتل عددا كبيرا من العساكر » ثم دخل الافبرنج الى 
بلاد دمشق ایضا وقتلوا هناك شعبا كثيرا وسبوا › ثم أرسلوا ايضا 
عساكر الى مصر وسبوا تلك البلاد » ولا تضايق صلاح الدين مسن 
الافرنج رد آعزاز الى حاكم حلب وصنع معهم صلحا > ورجم الى 
مر مت عا. 
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- ۲۱۹۲۰ 


» حرب ددن الامیر منویل وقلج ارسلان‎ ٠ 


لما سمع مذویل ملك اليونانيين أن ابن آختسه قتسل على باب 
توقدساریة هدم غاضیا على الاتراك يريد الانتقام ٠لكن‏ ااسلطان 
امر عساكره أن لادحاردوا > دل أن دمضوا مجموعات حول موس‌کره 
من الدمين والیسار والخلف , وینهبوا القری وکل انوا القوت 
للدشر والبهادم : وكذلك ان دسمموا مجاري الیاه والعيون والأبار 
بجثث الکلاب اليتة والحمیر وبکل انواع النتانة والنجاسة . 


وامر ایضا الذين في القلاع أن لايحاربوا بل ان یقساوموا قدر 
الامكان وإذا ضعفوا فايحرقوا البلدة كلها وینتقلوا . اما السلطان 
فقد صعد إلى جبل عال ووعر وكان ينتقل فيه من مكان إلى مكان » 
حینند دخل الماك بقوات إلى عمق بلاد الاتراك مسيرة خمسة ایام . 
ولا راه التركمان سكان تلك البلاد خرجوا کالذیاب الذي لیس له عدد 
على ملك الیوناذیین , وأخذوا يحرقون ويخربون ويقتلون كل من 
وجدوه خارج معسكر اليونانيين , ولا وصل اليونانيون إلى قرب 
قودیة ۰ وصارت تفصملها عنهم مسافة يوم › بدذما كان دفصلهم عن 
الماكان الذي يخدبىء فيه ااسلطان مسيرة ثلاث ساعات دخلوا دين 
الجبال ف موضع ضيق لوس ذيه ماء , وكان برفقتهم خمسة الاف 
عردة تحمل المؤن والسسلاح ودخدشب المنجذيقفات 0 وذهفب البیم 
والصلیان ومقتدیات اخری متنوعة , فانتظر الترکمان حنسی ایند 
املك وعساکره عن قافلة العربات هذه . فهاجمها نحو خه‌سین الف 
رجل فسدوا ونهبوا کل الدس‌کر , فاما سهم الملك وعسكره أن 
مناعهم ومونهم واسلحتهم قد سمډیت , كذلك هاجمت القوة التي 
کانوا دنتظرونها خافوا وارتیکوا , ولا علم الاتراك بخوفهم اخنوا 
يدحرجون علیهم الصخور الکبيرة من رؤوس الجبال , وقد دهست 
وهشمت هذه الصخور الناس والحیوانات , وکان الجنود بتدافعون 
للالتجاء ف الذنادق وهم مر عورین من ملاقاة الترك ‏ وقد وصسل 
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- ۲۱۹۳۰ 

الاتراك إلى مسافة قريبة منهم ؛ حتی أنهم استطاعوا أن پرموهم 
بالستهام ليلا خینند وق منتصقف الليل از سل اللك إلى ااستتطان 
طالبا الصلح ؛ اما السلطان فكان بدوره خائفا ؛ لذلك قبل سریعا , 
وكانت الرسل تأتي وتروح بالمصابيح طوال الليل , واعطی الاك 
لاسلطان المدن الثلاث التي بناها . وفي الصباح نادوا بسالصلع , 
فتحلق التر ك حول ااسلطان واخذوا دده ديحون کافر ۰ کافر من قبل 
الصیلم»و اضطر الاك ان دصسطحب موه تلانه أمراء من أمسراء 
ااسلطان خی تعاس عليه التر كان + اها الترك فلم ل وا آذ 
عندما بدا الیوناذیون يرحلون كان الترك يهاجمونهم مسن کل جانب 
ويقتلون اليونانيين . وحينئذ قال الملك للأمراء الذين عنده,لاذ! يحدث 
هذا بعد توكيد الاتفاق بالايمان؟ فأجابوه: هؤلاء لیسوا تحت أمرنا . 
عند ذاك صنع الماك كمائن الترك ؛ فقتل منهام عشرين 
الفا , لكن لما دخل الماك القسطنطينية ارسل ذهبا كثيرا إلى 
السلطان , واخذ الصمليب الذی يحتوي على قطعة من الصليب الذى 
صلب عليه المسيح . وبعد ذلك ارسل السلطان إلى الخليفة في بغسداد 
وإلى كل الامراء وإلى سلطان خراسان عددا كديرا جدا من الوديد 
وااسلاح ورؤوس الیوذادیین وشعورهم»مدموله على رووس الرماح» 
أو مربوطة قي آذناب الذيل . وهكذا كانت نهاية الیونانیین ومن 
لادستطیع أن يدودر فف أن کل هذا ده در بسامر الله و اح‌کامه غير 

المعروفة؟! 
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۹ - 
« موت نجم الدين حاكم ماردين 0 


بعدما ملك انان وعشرين عاما , وکان عهده عهد خير ورفاهیه 
اشعیه عامة ولله‌سیحیین خاصة ٠‏ كذلك كانت البيع والأديرة 4 


ملك بعده قطب الدين فاضطهد آعمامه وضايقهم كثيرا » مما دفع 
حاكم الموصل وحاكم حصن كيفا أن يتوسط لهم حيث صاروا بعدها 
تحت طاعته كما كانوا ایام ابیه ثم اتی اثناءها حاكم حاني وحاكم 
دارا ودخلا قلعة ماردین وسجدا له وتصبالحوا ٠‏ وبعد هذا أذيع خبر 
أنه مات وأن الخراب عم بلاده ٠‏ لکن تبين أنه كان مريضا فد 
جمالهم ائني ع شر الفا من الجمال وشرب الباقي نسم تصالحوا 
واصطلحت البلاد . 


و هذا الزمان خرح ملك الیونانیین للصید فضربه خنزیر بري 
وذاع خدر أنه مات » فقام ااسلطان و یی بلاده لکن الملك الذي 
تعاق اكدشف ار ن اأسلطان لم يحفظ الجميل الذي كان قد اسلفه إياه 
ففضب جدا ؛ وزاد نار غضبه الامراء اولاد داذشمند الذین هربوا 
من أمام ااسلطان . الذي سارع فاخذ بلادهم , فالتجاوا إلى 
السطنطينية إلى الملك . فاخذ السلطان بلادهم لقمة سانغة . لذلك 
جهر اللك جدشا غطی وجه الأرض ؛ وسیر امامه آولاد داذش‌مند ؛ 
وعندما وصیل هذا الجيرش إلى حدود الاتراك اخذ يضايق السلطان 
ليعيد اولاد داذشمند إلى بلادهم التي كان السلطان قد اخذها منهم , 
وكذلك لكي يتنازل لأخيه ,لكن السلطان رفض ؛ وعندئذ افتتن 
الجانبان ۰ وقام اللك ببناء مدینتین كانتا مخربتين منذ زمن 
بعيد »ووضع بهما عسكرا أخذ يهاجم الاتسرال ٠‏ كام أرسل اللك 
جدشا فنهب وسبی شعب التركمان وقتل منهم الوفاءوحينئذ تسوجه 
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- 14۵ - 
التسرکمان الى ناحية الشمال ودخلوا إلى بلاد الیونانیین دون أن 
والنساء . اما الاولاد فقد باعوهم إلى التجار , وظلوا يتقدمون حتى 
وصلوا إلى فارس . وحينئذ هاجم اللك السلطان فهرب من وجهه 
واخذ ينتقل من جبل إلى جبل ,.واللك بطارده ٠‏ وكان في الحقيقة 
لایرید أن یتحارب مع الملك . 


توقدسارية, فحاصروها وعندها ارادوا ان یقتحموها احتال الأتراك 
الذين في داخلها . فکتبوا رسائل على اسان المسسيحيين الذين في 
داخلها إلى رئيس عسکر الپونانیین يقولون فيها : إن الأمير ذي 
النون الذي وضعت نقتل فيه ماهو إلا إذسان مكار ؛ ويريد 
خداعكم . وهو متفق ممع الأتراك أبناء جلدته وعشيرته ٠‏ ود سس نهر 
فارتعد اليونانيون وخافوا . واخذوا يهربون وحينئذ خرج عليهم 
وبداوا القتل فیهم ٠‏ فقتل ردیس العديكر ابن اخت اللك , وشرب ذو 
النون إلى الشمال فامسك به اليونانيون وارسلوه إلى الملك . 


وبهذا الزمان أمر الرب فعبرت أيام الجفاف » وعاد المطر فجرت 
الينابيع . والعيون عادت متفجرة ثانية , ونجا البشر والبهائم من 
العطش , لكن الارض لم تنتج غلالها 

وفي عام /اممة ١‏ غضب الله فأجدبت الارض وعم الجوع وصار 
المساكين يتوسلون في كل مكان » وصار بالقدس ودمشق وحلب 
وبريه المليحة كيل الحنطة بثلاث ذهبيات » وبعد مدة فقد لم يعد 
يوجد . ون هذه الفترة أتت قوافل العرب بجمالها الكثيرة لیأخنوا 
حنطة , وصار يباع الذهب الأحمر في بسلاد سورية بنصف ثمنه » 
وارتفع سعر الحنطة في هذه البلاد حتى صار المد بدينار . 


وف هذا الزمان تراءى في السماء في ناحية المغسرب شيء دشسيه 
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۲۱۹۹۰ - 
يكبر حتی صار بحجم القمر ثلاث مرات . شم استقر في وسط 
السماء . وانفجر إلى ثلاث قطع وسقط ولم يعد يظهر أبدا » ولا 
انکسر ملك الیونانیین عرف كل واحد أن هذا كان إشعارا بنلك . 
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۳۱۹۷۰ - 
« فرار صلاح الدين عند عسقلان « 


في تشرین ۱۶۸۹ يونانية خرج صلاح الدین من مصر وأخذ مصه 
ثلاثة وئلائین الفا من الفرسان ماعدا الشاة وغيرهم واثنین 
وخمسین آلف جمل یحملون السلاح والذخيره لبلاد القسدس » وقد 
قتل بيده اول آفرنجي آسروه . وغسل ثيابه بدمه فارتاع الافرنج . 
وکان ملکهم مصاب بمرض الجذام . وکان کل واحد یخاف أن يقترب 
منه » لکن الله الذي یظهر قوته في الضعفاء نفخ الشسجاعة في قلب 
الملك الریض فخرج نحو عساکره » فاجتمعوا حسوله وحینئذ ترجل 
عن صهوة جواده , وسجد آمام الصلیب وأجهش بالبكاء واخذ 
یتضرع , فهاجت حمية الجنود وآقسموا على الصلیب أن یحساربوا 
حتی النهاية , وإذا كسرهم الاتراك فكل من يهرب قبل أن يموت 
یعتبر كافرا , آما الاتراك فقد استهانوا بهم بعد أن علموا بانهیار 
حالتهم العنوية » لکن الأفرنج لا رآوا الاتراك بآعدادهم الهائلة 
یغطون التلال ویتموجون کالبهر نزلوا من مراكبهم » وجذوا 
شعورهم وتعاهدوا مع بعضهم , وصلوا الصلاة الأخيرة > ویدآوا 
الحرب . وفي ذلك الوقت أرسل الرب ریحا قوية كانت تجرف التراب 
من ناحية الافرنج وتلقیه على الاتراك » وحینثذ علم الافرنج أن الله 
قد قبل توبتهم ففرحوا وتشجعوا , آما الاتراك فقد هریوا من ساحة 
المعركة , فلحق بهم الأفسرنج وکانوا یقتلونهم ويذبحونهم طوال 
النهار » ویعد هذا نهبوا امتعتهم وأخذوا جمالهم › واخیرا تبددت 
عساکر الترك وتاهت وبقیت خمسة ایام على هذه الحالة » وعس کر 
الافرنج پلاحقونهم بعد أن تحولوا إلى شراذم أنهكها الج‌وع 
والعطش والاعياء فقتلوهم »> وجمعوا أسلحتهم وثيابهم 5 أما صلاح 
الدين فقد هرب إلى مصر مع ثلة من حرسه يجرون آذیال الخيبة 
والحزن . وأما الافرنج فقد وصلوا إلى أنطاكية فرحين يصيحون في 
الشوارع مبتهجين بهذا الانتصار » وقد كنت في أنطاكية وقت ذاك . 
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۲۱۹۸۰ 

ولي هذه الأيام عندما علم والي قلعة حارم التركي أن حساکم حلب 
يستعد لاعتقاله وقتله تمرد عليه ٠‏ فسالتجا إلى الافرنج فاقسم له 
فرینز أن یساعده لیبقی في قلعته , ولا عقد هذه العاهدة مع الافرنج 
صار حینئذ عدوا للاتراك . لکن الافرنج سرعان ماتخلوا عن 
عهودهم وداسو! قسمهم . فأتوا من القدس ومن ساحل البحر واتی 
معهم والي طرابلس وروفین حاکم قيليقية وکونت فلنط (۷») مضی مع 
فرينز حشد کبیر وحلوا على حارم أربعة اشهر کانوا یحاربون فیها 
دشر اسة ووحشية ء وقد قتلوا العدید من الشعب الاعزل › وقد 
انتصروا على الرغم من أنهم تجاوزوا يمينهم . وحلفوا كنيا 
بالصلیب والانجیل » لکن الاتراك الذين کانوا یدافعون عن القلعة دا 
أحسوا بالتعب أرسلوا إلى حلب وآخنوا قسما من حاکمها وسلموه 
القلعة فاعطی لفرینز عشرين آلف دینار . فرجع إلى آنطاكية خائبا 

حزینا کسیر القلب لانه لم يستطع أن يحقق مایرید . 


- 7 - 
موك ¬ چ 


- ۲۱۹۹ - 


« احتلال قلج ارسلان ملطية » 


الیونانیین ٠‏ حل على ملطیه وکان بها آمیر من سرة دانش‌مند هو 
الذي قتل آخاه , وکان هذا مع جنوده آشم‌ار السكك » وقد خرج اکثر 
السیحیین منها هربا من الجوع الذي كان منتشرا في کل هكان 
وخصوصا فیها . اما الذين بقوا في الدينة فکانوا يعيشون بحالة من 
الشقاء »> وکان قسم منهم يرقد في أعماق السجون > والآخر في 
العتقلات یتعرض للتعنیب والجلد , فلما حاصرها قلج ارسلان خاف 
امير الدينة أن يقتله الشعب ویسلموا الدينة , لکشرة الشقاء الذي 
یعیشون فيه , فارسل سرا إلى السلطان وطلب الامان لحیاته طالبا 
مغادرة الدينة بالذهاب إلى قلعة زياد » فدخل السلطان ملطیه یوم 
الأربعاء ۲ تشرین الأول ۱۶۸۹ يونانية وقد عم الفرج والراحة 
الجميع بعد أن كان قد حاصرها اربعة أشهر كان فيها الجنود 
يقيمون في بيوت انتزعوا حجارتها من المقابر » وينوهما بسرعة من 
اللبن إتقاء لبرد الشتاء . وهكذا أراح الرب الاله هذا الشعب 
المظلوم 3 

وفي هذا الزمان أدب الرب أيضا الارض فمنع المطر لاجل آشامنا 
فيبست الغلال . وحدث جوع في سورية وفلسطين واشور ٠‏ وبين 
النهرين وأرمينيه وصار كل كيل من الحنطة بدینار إن وجدت . 

أما في دمشق فقد فقدت الخنطة وكذلك باقي الحبوب ومات بسبب 
الجوع أعداد كبيرة وأعداد اخرى هريت الى بلاد بعيدة جدا 
وكان المسيحيون في كل مكان يصلون ويطلبون من الله أن ينزل المطر 
وقد تصدق عدد كبير من الملوك الذين عندهم حنطة على المحتاجين . 


كما أن همفري بطريرك الافرنج في انطاكية وهب حنطة وحبوبا 
آخری بكثرة وفي كل مكان . ثم أشفق الباري تعالى فنزل المطر في 
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1 
نصف فصل الربيع . وارتوت الارض وابتهج الچسو وصار الپشر 
يسبحون الله . وصار خير ورفاه في كل البلاد . 
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TNs 


خروج صلاح الدين من مصر وانتصاره على الافرنج 


في تشرين الأول اجمتع مع بدوين الملك جميع الافرنج على 
شاطیء الاردن في الوضم الدعو مخاضه يعقوب وابتداوا يبنون 
مدينة یستطیعون بها أن يحاصروا دمشق » كذلك خرج صلاح الدين 
بعبلك - هيلوبولوس أي مدينة الشمس ‏ ولا حاصرها واخذ 
يهاجمها بدا أميرها يراسل الافرنج ويرسل لهم الهدايا متعهدا أنه 
سوف يطيعهم ؛ ولا لم يتجاوب معه الافرنج وخاب أمله منهم رجع 
الى صلاح الدين وأخذ عهدا منه وسلمه المدينة ٠‏ حينئذ دخل صسلاح 
الدين الى آرض فاسطين لكن عادوا فجمعوا قواتهم . وعندها 
انسحب صلاح الدين الى دمشق فما كان من الافرنج الا ان سبوا 
البلاد مسافة مسيرة يوم ورجعوا » لكن صلاح الدين مالبث ان ارتد 
عليهم وهاجمهم وأمسك منهم مائة من المقاتلين وكذلك مقدم الرهيان 
الداوية » وقد تألم السیحیون جدا اما صلاح الدين فقد قوي ورجع 
مسرعا إلى الوضع الذى بنوه حدیثا وحاصره وكان به خمسمائة من 
الرهبان الداوية . لکن بعضهم رمی نفسه بالنار واحترق ویعضهم 
الاخر القی نفسه في الاردن ومات غرقا خوفا ان یقهسوا في آيدي 
العرب » اما الذين وقعوا بيد العرب فقد قتلوا جمیعهم بالسیف . 


في هذا الزمان خرج من جزيرة العرب حشد کبیر من الناس هربا 
من الجوع . ولا وصلوا إلى شاطیء الفرات أمرهم الامراء أن 
واذا بقوا فسوف تحل الجاعة » لکنهم رفضوا . فهاجمهم الاتراك 
وقتلوا منهم ثلائین آلفاءوعندئذ عبر ماتبقی منهم الفرات ٠‏ ولا 
دخلت جمالهم ونساژهم ورجالهم وأولادهم الاء جرفهم التیار 
فماتوا ثم عادوا وطفوا على وجه الیاه کالقش . 


في ايار عام ۱4۸۹ يونانية كنت في انطاكية فنزل مطر شدید 
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۳ 
وتکونت سيول بداخل الدينة فجرفت البیوت والدور . فاختنق العدید 
من البشر والبهائم ووصل السیل الى ابواب الدينة وکان غزیرا 
لدرجة لم نستطع معها ان نفتح الابواب » وقد دب الزعر والهلم في 

قلوب الناس * 

وفي السنة التالية , وکنت في انطاكية ایضا » كان الشتاء لطيفا 
مثل الربیع ٠‏ لکن في شهر اذار سقطت نار في الدينة واحرقت بیوتا 
ودورا كثيرة قرب بیعه مار بطرس الكبيرة » وقد حفظ الله تصالی 
الناس . ولم یتضرر احد . 


في تلك السنة وکنت في انطاكية ارسل بابا رومیه رسلا للبطريرك 
الانطاكي والقدسي للافرنج یستدعیه لاجل بدعة ظهرت هناك 
فارسل الینا بطريرك انطاكية اسقف طرسوس وقسیسین من قبله › 
وطلب مني ان امضي معه . اما انا فقد بحثت عن السبب فوجدت ان 
مجموعة من الافرنج في تلك الارض کانوا مشهورین بتقواهم 
وصلاحهم فاضلهم الشیطان فقالوا : لایسکن للخبز والخمر ان 
یصیرا جسد الرب ودمه . وان التطبیق العملي للدین هو التصدق 
علی الحتاجین والرحمه بالساکین ٠‏ ومحبء البشر واتفاقهم مع 
بعضهم » وصار لهم اساقفه وقضاة ٠‏ واتحدت معهم بعض البلاد ۰ 
واباحوا نساءهم بعندئذ دعا آفسومولوس بابا رومیه الى مجمع 
مسكوني,اما نحن فقد رفضنا ان نذهب معهم لكننا كتبنا رأينا في 
مثل هذه البدع » وذكرنا امثله لبدع مثلها انڌشرت فيما مضى ؛ وقد 
حرمتها کنیستنا ٠(+؛)‏ 

وبهذا الزمان اقمنا بنعمة الله في ماردين المطران مار اثنا سيوس 
وارتحلنا الى انطاكية وهناك ارتسم ديونسيوس لدينة حلب . 

وبهذا الزمان تحدث بعض هم الى السلطان الذي ملك ملطية ان 
رهباننا واهل الدير انهم ساعدوا الامير الذي كان فيها من قبل » 
ولاجل ذلك اعفاهم من الخراج . فقام عندئذ ذلك السلطان ووضع 
عليهم خمسمائة دينار » وضعهم من مقابلته » ثم. طرد من ملطية ٠‏ 
ومن كل بلادها الترك الذين تعاونوا مع اسرة الدانشمند . 
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5 
وبهذا الزمان حدثت بيني وبين مار يوحنا المفريان مشاجرة 
بسبب الحصيصيين في بلاد تكريت . اولئك الذين كانوا من ايام 
قوريا قوس البطريرك ره) وقد اذش_قوا عن البيعة لاجل 
لفظه : « نکسی خبز السماوي » والان ارادوا ان يعوبوا الينا ولا 
جاؤوا الي وارادوا ان ارسم لهم اسقفا , قلت لهم : ان المفريان هو 
الذي يرسم لانه رئيس اساقفة تكريت » وينبغي الا تكونوا مذشقین 
عن اخوتنا الذين هناك » فأماهم فاعتبروا ان هذا اهانة لهم > 
فطلبوا منا ان نرسم أسقفا وهم يقبلون بعد ذلك ان يكونوا تست 
طاعة المفريان . فاستمهلتهم لاتشاور مع المفريان وذلك حتى لايقع 
شقاق بيننا ٠‏ فكتبت للمفريان . لكنه لما عرف ان الحصيصيين قسد 
أتوا الي اعتقد انه اضاع كرامته . فأخذ ينادي بين رعاياه بحرمان 
الحصیصیین وحرمان کل من یقبلهم > ولا سمعنا اندهشنا واخذنا 
الامر بطول الاناة » وارسلنا له رسلا ورهبان| ليشرحوا له الوضع > 
وانه کم عانی الاباء القدیسین امثال قریا قوس ودیو فنوس ٠‏ وکناك 
اقرار مجمع خلقیدونیه بقبول عودتهم والائن لهم بقول تلك اللفظة . 
لکنه رفض ان یستقبل الرسل » وکان يلوح بالعصیان ؛ لکن بعد ان 
عاد الرسل وبخه بعض الحکماء على فعلته » فأتی الینا نادما اما 
انا فرفضت مواجهته وقلت : ان هذا الامر يجب بحشه في المجمع 
فرجع الى رعیته ثم جمعنا مجمعا في دير مار برصوم › واتى هو 
واساقفته فاوضحنا له كيف وكم تجاوز من القوانين › عند ذلك طلب 
الغفران بالطاعة ووعد بالناموسية , فصلينا عليه , وصار الصلح 
والسلام . 


وفي تشرين الاول سنة ۱۶۹۰ ارتحلنا من انطاكية » وقابلنا الملك 
الصبي بلدوين في عكا » وعرضنا عليه كتاب ابيه » فلما رآه معنا فرح 
جدا واكرمنا ثم زاد واعطانا کتابا منه مع عهد » وحینثذ وصلنا الى 
القدس , وهناك اتی الینا الرسل في مصر الذين ارسلهم مار مرقص 
بطريرك الاسكندرية » واعلمونا عن الانشقاق الذي وقع بهذا الزمان 
بين اخوتنا القبط » وکان رجل اعمی یدعی ایضا مرقص . ومشهور 
بابن قنبر » وکان حانقا جدا بالكلام » فبدا پسحر الناس بکلامه 
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E 
الهسول كقول الرسول الالهي القائل : كما ان الشيطان يتجاسر ان‎ 
. يتشبه بملاك النور فهكذا أيضا خدامه يتشبهون بخدام الرب‎ 


لذلك حرمنا ابن قنبر هذا كما حرمه مار مرقص لنفاقه ٠‏ وکتبنا 
انجرف وارتمى في بحر الشرور . 
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SY (Oa 
مرض منويل ملك الیونانیین وموته‎ 


في سنة ۱2۹۱ پونائية ( ۱۱۸۰ م) رضن منويل ملك 
الیونانیین » وشعر بدنو اجله فالتجاً الى احد الاديرة » وترهب 
ونصب ابنه الکس , وکان صبیا لایتجاوز الثانية عشر ربيعا مسن 
عمره والبسه التاع ٠‏ كذلك صنع زوجته > اي ام الصبي راهيه, 
ووکلها على خزائن الملكة واقام اثني عشر شیخا من النبلاء لیدبروا 
امور العسکر . وکان منویل قد حکم سبعا وثلائین سنة . ونجح 
کثیرا في حکمه » لکن بعذ موته عم الفساد الملكة لان ام الصبي 
الراهبه ارتکبت الزنا مع واحد من الاثني عشر الذين كان قد نصبهم 
اللك للاشراف على الجیش فقام الاحد عشر الاخرون وارادوا ان 
یخلعوها ویخلع وا ابنها › ويقيموا ابنة منویل اللك من الراة 
الاولی ٠‏ ویبایعوا زوجها ملكا , لکنهم لم یوفقوا في هذا الملسعى . 
فلقد انکشف امرهم . فخافوا والتجاا الى البيعة الكبيرة .شم 
حدثت مواجهة دامية في وسط الدينة كانت بمثابة حرب حقيقية دامت 
سبعة ایام » وقد صوب جماعة الملك النجنیقات نحو كذيسة ایا 
صوفیا حیث كان یعتصم التمردون . وحینثذ توسط ثيودوسيوس 
الذي ضمن سلامةالنین التجاوا إلى البيعة بعد اخذ عهدا من الملك 
وامه » فخرج الجمیم الى السراي لکن اللك وامه داسا یمین ا 
والعهد الذي قطعاه للبطريرك وامرا باعتقال الزعماء الاحد عشر 
وقلع عیونهم وقتل اتباعهم,وحینئذ اندلع القتال من جدید . فقام 
بطرکهم وحرم الدينة كلها . واوقف الصلوات في البیم ٠‏ وابطل قرع 
النواقیس في البیع والاديرة من اول شباط الى تشرین الاول حتى 
انه رفض ان يصلي على موتاهم . ثم اعتصم في دير قريب من 
الدينة . 
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TOs 


هجوم السلطان قلج ارسلان على مدينة رعبان 


في هذه السنة ١54١‏ يونانية ( ۱۱۸۰ م) ارسل السلطان قلج 
ارسلان جيشا الى رعبان » لکن اميرها التایع لصلاح الدين الصري 
ذهب الى دمشق . واحضر منها جیشا , ولا رأته عساکر كبدوكية 
هربت وعادت الى مدینتها . صحیح ان الفريقین اتراك لکن الذين من 
حلب کانوا اکثر خبره في القتال وفنون الحرب نتيجة صراعهم 
وکرهم وفرهم الدائم مع جیوش الافرنج* 


ولي تلك السنة ارتسم لقلعة زياد يشوع الکاتب في طور عبدين ؛ 
وقد تجاوز منذ البداية النامسوس وترك الكرسي الذي ارتسم عليه 
ليستولي على طور عبدين ۰ فالتجا الى سعد الدين الوالي الذي 
سارع فكتب لي بان انقل اسحق مطران طور عبدين . اي ايونيس , 
الى قلعة زياد وان اعطي طور عبدين ليشوع الكاتب » فأجبت الحاكم 
قائلا : ليس لنا في ناموسنا ان ننقل الاسقف في مكان الى اخر , 
ولذلك لايمكنني ان اصنع هذه قط . اما يشوع فقد حرمته . 


في سنة ۱۶٩۱‏ يونانية ( ۱۱۸۰ م ) قدمت من انطاكية الى دير 
مار برصوم . ووضعنا الاساسات لنبني هيكلا بالدير > فقام ضدنا 
والله دشهد انني صادق في روايتي وكذلك يشهد معي عدد کبیر من 
اخوتنا الاساقفة والرهبان والشمامسة والعلمانيين ان ما اکتبه 
حق » هذا على الرغم من انني لن استطیع ان اتکلم عن کل افعالهم 
الرديئة التي فعلوها . بل سنروي امثلة متها لبتضم كيف بدات 
الحكاية وکیف انتهت . 


ففي هذا الزمان اتفق خمسة اتفاقا شیطانیا لیشقوا بيعة الله , 
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۲۲۷ 
فقد حاول اسقف ارزون(.») ان ینتقل الى ميافارقين بسطريقة غير 
قانونية معارضة . فامتلا بفضا وحقدا علي . كذلك شوم الکاتسب 
الذي ارتسم لقلعة زياد احتمی بالحاکم لینتقل الى طور عبدين ؛ ولا 
انحرم ناموسیا اتحد مع شمعون سرا > ومضی کلاهما الى آمد إلى 
ابراهيم الذي كان اسقفا هناك > وکان محروما لاجل جهالته . 
وجرف هؤلاء الثلاثة معهم مطران سيبارك المظلوم »الذي كان قد 
حرم ايضا لانه دا س القاذون وأخذ رشوة على ااشرط ونية التي 
صتهها. فل ااتفق اربعته مم ورفقضس وا 
واخذ رشوة على الشرطونية التي صنعها » فاتفق اربعتهم ورفضوا 
الحرم الذي وضع على كل منهم . واذاعوا ان من لايقوم ضدي يكون 
غريبا عن رئاسته . ولیس له سلطان ان يصنع شرطونية وان تجاسر 
وصنع فتكون باطلة من الروح القدس » ثم اتى اليهم ابنالشيطان 
وراس الطغمة , بلاير الثاني » وكان هذا قد طرد من ملطية بلده . 
وانفضح في الرها » ونفي من القدس » ثم تجول كثيرا وكل مكان حل 
فيه كان يطرد منه ‏ واخيرا التجا ال فسامحته لظني استطيع ان 
اصلحه واحوله الى انسان صالح » لانه متعلم درس في الكتب . وقد 
ابقيته سبع سنوات في قلايتي متحملا غشه وخداعه , فقد كان 
جالسا على باب قلايتي مثل ايشالوم يتصيد كل واحد يختلف معي 
ويصفه الى جانبه , وهكذا سرق هؤلاء الاربعة واقنعهم أن يصنعوه 
بطركا . مقابل ان يعطي لكل واحد منهم رعيتين يدل الرعية 
الواحدة , ثم تجمعوا وذهبوا الى السلطان حاكم امد ؛ ووعدوه 
بذهب كثير اذا ساعدهم بتنصيب بطريرك › يكون مقره في مدينته › 
وبالتالي يقوم ويجمع من كل مكان ويعطيه . لكن ذاك لم يكن س هلا 
عليه ان يهدم نواميس . ورتب بيع المسيحيين لاجل الذهب .بل 
وكذلك نواميس المسلمين » واعطاه كتابا للمدعو ابن وهبون من ابي 
القاسم ابن نیسان » ولا اخذ ابراهيم اسقف امد الكتاب خلع ثياب 
الكهنوت » ولبس كسوة الترك . وركب فرسا كالجندي لكي 
لايعرف , ومضى الى ابن وهبون , لكن الرب انزل غضبه على ذلك 
الحاكم الذي في آمد في تلك الفترة » فمات فجاة , اما هم فلكونهم قد 
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دفعوا الذهب تقدموا الى ابن الذي مات » وزادوا له الذهب واظهروا 
له كتاب ابيه » فانن لهم ان یصنعوا مايريدون ‏ لکن هذا الخبر 
سرعان ما انکشف في آمد » فهام الشعب وماج ليس في الدينة , 
وانما في كل البلاد واجتمع القسس والرهبان والشعب وضجوا على 
الحاكم قائلين : اننا لن ندع ان يهدم ايماننا . فقال السلطان 
للشعب . اذا اتى بطريركم الينا سنطرد هذا ؛ فقال الشعب : 
سنحضر بطريركنا » وحينئذ امر ان لايرسم ذاك وللحال اتى الي 
قسس آمد ورهبانها والعلمانيين المكرمين » وخرجت معهم من دير 
مار برصوم › لكن اولئك الاشقياء احتلوا ليلا البيعة واغلقوا 
الابواب ورسموا تادروس المنافق بطريركا . في الصباح غيروا 
اشكالهم وغطوا رؤوسهم وخرجوا مسن باب المدينة وتوجهوا الى 
الموصل الى عند المفريان . قلما سمعت بما صار حزنت على البيعة 
التي لم يحدث ما حدث فيها الان منذ اجيال . وقررت ان اعتزل مسن 
الخدمة التي ريما لااكون اهلا لها . فلما عرف المجتمعون بذلك 
اجهشوا بالبكاء . وقالوا : ان ترکت منصبك فسوف يهدم کل شيء ۰ 
فخاف قلبي فقررت ان ادعو الى مجمع وذهبت معهم الى آمسد » 
فابتهج الحاكم جدا وفرح ووعدنا خيرا » فاعتز کل شعب المدينة 
والبلاد والتحموا واتوا من كل مكان اساقفة وقسس ورهبان 
وعلمانيون . حيث توجهنا الى دير مار حنينا؛ (۰۱) لكن اولئك 
الاشقياء مضوا الى الموصل لكي يظهر ان المفريان متفق معهم, 
وخصوصا بعد المشاجرة التي صارت بيني وبينه قبل مدة . فلما 
نظروا ان المفريان لم يقبلهم بل اتى الينا مع مطارنة كل ابرشياته . 
ثم أن شعب المشرق قد تبرأ منهم اخذوا ينتقلون من مكان الى مكان 
محتارین . ولا وصلوا الى مدينة دارا امسكهم زعماء المؤمنين 
واخبرونا » وکنا في دير مار حنینا » حينئذ خرج الفریان واساقفة 
وجملة رهبان واتوابهم موثوقين ۰ حینئذ اقروا امام الجمع 

باخطائهم وحرموا افعالهم كتابة . 


لکن لما ارتحلنا جمیعا لنمضي الى دير مار برصوم ونعقد هناك 
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تادروس بالامانة وداس القسم الذي كتبه بيديه على نفسه » واعطی 
ذهبا لاناس ذهبوا واتوا بالاكراد ليلا فاخذهم الاكراد واخقوهم 
ريثما نرحل . ولا عرف ذلك المطارنة والمقريان حنقوا علي قائلين : 
مادا لم قدهنا نويظة كو رج كل واحد الى تاحية فوخو 
متحفيا > فام‌سکوا به ثانية وسقناه معنا الى دير مار برصوم 3 
فاجتمع المطارنة ومعهم شعب كثير ۰ واقر الجميع ان يخلع لباسه 
الكهنوتي . وهكذا صار » وتمت باقي الامور » ورجع كل واحد مسن 
الاساقفة الى رعيته . وهكذا حرم المجمع المنافق ابن وهبون الذي 
مكث عندنا في الدير واعلن ندمه وطلب الغفران » اما انا فقبلته كما 
امرني الانجيل والبسته اسكيم الرهبنية على رجاء التوبة , واعطيته 
حاجة من المتاع وقلاية لسكناه ؛ وقلت ان تبت فان الچسع الذي 
حرمك سوف يعيد لك اعتبارك » لكن عليك ان تعلم انك تحت التجربة 
الان ‏ وعلی الشرط تركته في دير مار برصوم ٠‏ ورجعت الى دير مار 
حنينا » لكنه كعادته كفر بوعده وتبع الاشرار مثله فهرب ليلا من 
اعلى سور الدير بواسطة الحبال » وذهب الى دمشق مع رقاقه 
وكتبوا كتابا باللغة العربية وقدموه الى صلاح الدين ملك مصر . 
ووعدوه ان يعطوه ذهبا ان وجه كتابا يقبل بموجبه هذا بطريرك في 
كل الاراضي التابعة له » كذلك طلب ان پصدر السلطان صلاح الدين 
امرا بقتلي بعد تلفيق كثير من التهم ضدي > فلما قريء كتابهم امام 
ااسلطان صلاح الدین ۳ استفسر السلطان عنهم فحضر مسيحيون 
مؤمنون کانوا یعملون کتابا عند صلاح الدین . فشرحوا له الحقيقة , 
فما كان منه الا ان طرد النافق ابن وهبون . فمضى الى القدس › 
واخذ يخرب على اخوتنا النین تحت حکم الافرنج هناك وخاصة على 
البار ائنا سيوس مطران القدس . ولاسیما بعد ان عرض بطريرك 
الا فرنجة الذي هناك عليه أن يعطيه ااف دینار » ويأخذ دير مسریم 
الجدلية الذي كان لنا في القدس , ورفض فكان أن ابتلینا مع البيعة 
بكثير من التعب والمشقة » وخاصة رعيتنا التي كانت تسكن 
القدس ٠‏ وقد بقي هذا الظلم والاض‌طهاد علينا وعلى بيعتنا حتى 

دخل العرب الى القدس. 


- 8 
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وبعد ذلك توجه هذا الى الشرق لانه سمع بموت مار يوحنا 
المفريان فزرع سمومه هتاك في الموصل وماردين » وكان يدخل على 
الامراء الترك فيعدهم بالذهب . وبذلك اعتاد الحكام الاتراك ان 
يطلبوا الذهب من كل رعية . فقد اوقعنا هذا واوقع اخوتنا جميعا في 
المشرق في حرج عظيم . لكن هذا الفاسد هرب من هناك كما هرب من 
فاسطين واتى الى قلعة الروم الى عند جاثليق الارمن ؛ ووعده 
كعادته الشريرة اذا ساعدة واقامه بطريركا فانه يجعل كل اللشعب 
يطيعه » وكان قد قال الكلام نفسه لبطريرك الافرنج في القدس 
وتوصل بهذه المواعيد الكاذبة الى ان يصير مساعده الى ان اكتشف 
امره قطرده . وهکذا صنع بجاثليق الارمسن > فقد صسدقه هذا في 
البداية . لذلك جابهني بكل الاسلحة التي عنده , بل ارسل ذهبا 
کثیرا . وهدایا عظيمة الى الامراء الاتراك في سورية وبين النهرين › 
واخذ يوغر صدورهم . وكان يهدف من وراء ذلك ان يحرمني ويقد 
مكاني ابن وهبون بطركا على شرذمة اليعاقبة لكي تصير تحت إمرة 
الجائلیق > كما كان قد وعدهوكذلك حاول كثيرا مع الحكام المرب 
لکن الله كان ضده , ثم خرج الجاثلیق من قلعة الروم برفقه ابن 
وهبون . ومضیا الى قيليقية الى ليون الارمني حساکم تلك البسلاد . 
وهناك طلب من الحاکم ان ینصب ابن وهبون بطریرکا في بلاده » ثم 
اعطی ابن وهبون کتابا من الحاکم ومن الجاثلیق , فخرج هذا 
یتجول في البلاد , وکان کل راهب اوقسیس او أسقف لایقبله او 
يرفع رناسته في صلاته يأخذ ماله ویطرده من بیعته » وقد اذاق 
المسيحيين عذابا یفوق العذاب والاضطهاد الذي شنه الوثنیون ولم 
ينج منه حتی رؤساء الكهنة » والكهنة والرهبان الوجودین في تلك 
التانفیة ‏ وعندما ولت الأقورالى تلك الذي [ حمفت مجمها عاتتا 
وطلبت منهم اعفائي من الخدمة , لکن الطارنة كلهم رفض وا › 
واتفقوا ان یذهبوا الى هذا الجاثلیق الظالم ویضعوا حدا لتجاوزاته 
علي , ثم سیذهبون الى ليون الحاکم ویضعونه بصورة الوضع كله . 
ولا رایت اجماعهم علي قلت : يااخوتي دعونا نصلي قبل ان نلتجأ 
الى السلطان لانه مکتوب : « ملعون من یتکل على انسان ویجصل 
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برصوم » وابتدآنا بالصلاة والطلبات ء وقد شارك معنا كل من حضر 
عيد القديس مار برصوم . ثم طفنا بيمين القديس » وقلنا : ياربنا 
يسوع المسيح بصلاة مار برصوم اشفق على بيعتك . واجعل 
عجائبك بمن هو سبب خراب وانشقاق هذه البيعة » ان كنا نحن ام 
غيرنا ٠‏ ولي ذلك اليوم عينه . وماكادت صلاتنا تنتهي في دير مار 
برصوم حتى سمعنا ان الجاثليق قد سقط عن حصانه في قيليقية . 
وانكسرت اصبع رجله فقطعوها ؛ ثم مات بعد عدة ایام » ثم إن اثني 
عشر أسقفا أرمنيا كانوا اتفقوا مع ابن وهبون » کل منهم ضرب 
بنوع من الضربات ٠‏ ومات » وسبعة رهبان سريان كانوا یتبعون 
ابن وهبون احترقوا بالصاعقة . وبعد أربعين يوما تاودورس بن 
وهبون سقط عليه غضب الله ومات ٠‏ وقد مان هذا عبرة عظظليمة لكل 
واحد .وخصوصا لاشعب الذي في تلك البلاد .حتى أن ليون الحاكم 
خاف أيضا وأرسل نثرا وهدايا لسيدنا مار بسرصوم » ولي ايضا 
وصار صاح جميل في بيعة الله . وفي كل مكان . ولاأدعي لنفسي 
شینا . وانما الله هو الذي صنع کل شيء باسم مار برصوم » وکناك 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 


الغضب الذي عم علینا بسبب خطایانا لم ينج منه دير مارمتي لي 
كورة الوصل وذينوى, ٠‏ وذلك عندما توفي الاتابك قطب الدين . وتملك 
ابنه سيف الدين سنة ۱4۸۲ يونانية ( ۱۱۷۱ م ) بعد هذا تحمسر 
نور الدين حاكم حلب وانتصب قائلا يجب ان اتولى تدبير ابناء 
اخي , ففادر حلب واخذ یخضم الیلاد ' دم حاصر الدير .ولا علم 
الأكراد دمحاصرته للدير فرحوا واخسذوا یعیروا ااسیحیین , نسم 
قرروا ان يخربوا الدير . واخذوا يترصدونه في الليللوسرقوه » لكن 
الرهبان كانوا متافبين لذلك . وقد كسروا سلالهم مرات 
كثيرة . وذبحوا وقتلوا منهم . حينئذ اجتمعوا واتوا غاضبين على 
الدير وهاجموه لكن لما سمع اهل قرى بلاد نينوى اجتمعوا عاجلا 
وصعدوا واسعفوا الرهبان ؛ وکسروا الأكراد . فاحتال الأكراد 
وصنعوا صلحا كذبا مع الرهبان واعطوهم ثلاثين دينارا عربون 
محبة . وقد صدق الرهبان صلع الاکراد الکائب . فصرفوا أهل 
القرى الى بيوتهم لكن الأكراد عادوا فاجتمعوا وأتوا . وكانت هناك 
صخرة عظيمة في راس الجبل فزعزعوها ودحرجوها بعنف فضربت 
السور وأحدثت فيه نغرة . فاجتمع الرهبان واحضروا كلسا وحجرا 
لوسدوا الموضع ففاجاهم الاکراد واخذوا يرمونهم . ثم استلوا 
سيوفهم وهجموا بصرخة واحدة على الرهبان . فقتلوا بعضهم 
وهرب بعضهم الآخر الى قلعة الدير العالية فنجوا ‏ وقد قتل أي هذه 
الموقعة هن الراب ودتها الحبيس ٠‏ وكان الأكراد الف 
وخدسمائة ١ا‏ ولا استولوا على الدير حملوا على خيلهم كل مائهبوة 
لان الدير كان مخزنا يحفظ فيه كل مقتنی البلد , وبعد ان مضى 
الاکراد اخذ الرهبان الكتب وكل ماوجد في القلعة العالية ٠‏ ونزلوا 
الى الموصل وبقي الدير حاليا من السكان والخدمة 0 وكان منظرا 
حزینا ككينا یغیرنا . واما آهل البسلاد فقسد ادستأجروا جنودا 
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لبحرسوا الدبر ٠‏ لكي لایهدم الاعداء البنیان ٠‏ وکانوا یدفعون لهم 
في كل شهر ثلائین دینار! . 
اما حکام الوصل فحين سمعوا بما فعل الاکراد بالدیر ارسلوا 
ءسکرا . وفتلوا عددا کبیرا منهم ٠‏ وحينئذ خرج الاکراد وخربوا في 
بلاد الاساطرة خمسة قرى . وفتلوا سكانها وسبوا البه انم 
والقتنیات واحرقوا البیوت 


في هذه السنة ۱4۸۲ يونانية ( ۱۱۷۱ م ) اسلم حسن الراهب 
والاسیس ابن كميب في ماردین بسبب الخلاف الذي صار بینه وبين 
اخوته الرهبان , وقد اخذ العرب دیرهم الدعو دير الابکار في جبل 
ماردین وصنعوه مسجدا للاکراد . 


ول تلك السنة ابتدا الطران ديوذسيوسس العلم بتجدید بيعة والدة 
الرب ي امد . واقام بها شماسا سمه ابراهيم كان وکیله 0 وقد 
جمم هذا صبيانا كي يتعلموا القراءة . وكان هو يتعلم من المطران 
ویعلم التعلمین . وهو ايضا جدد ارض البيعة بتبرعات جمعها منه 


ومن باقي الومنین . 
وفي تلك السنة بنینا البيعة التي في دير ابي غالب في بسلاد البيرة 
نواحي جرجر . 


ولي تلك السنة جمعنا مجمعا في دير مار حنانیا .واردسممن 
الاساقفة اغناطیوس لتل ارسانیوس وایواندس ل(سییا برك ٠‏ وجلب 
کلاهما من ملطية من دير سرجدسية ومن دير القناة . 


ياأيها القراء صلوا على الکاتب الضعیف الخاطی 
مار برصوم رفاقه ۰ وانسی الى عندنا الى دير حنانیا ۰ فجتنا الى 
النير لأجله ٠‏ وجاء:معنا البسار ابا وئيس مشطران کسسوم + وكان 
بحالة صحية سيئة . وقد تول يوم السبت ۲۶ تشرين في دير مار 
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برصوم ۰ وکان هذا علامة في التعاليم الکهنوتية ومت‌کلما مساهرا 
ومعروفا لي البيعة . 


الهزن على شعبنا . فقد انتقل من بیعتنا نحن المستقيمين الجد 
وکوکب عصره هذا الذي يليق له أن یکنی بالجاهد مثل پعقسوب 
الرهاوي 0 لانه جاقد كثيرا في التعليم 0 وجمم وکنسب تواريخ 
صميهحة ومعتمدة ؛ وفسر كل كتب الانبياء اي كل العهسد 
القديم ٠‏ وصنع ايضا تفسيرا جديدا للانجيل والرسل والرسائل 
والرؤيا . وكذلك لكتب تص‌الیم غريفوريوس النوسي وكتب 
سويريوس . وكتاب بطرس القلونيقي وحياة ابسو ج ريسن 
التوحد ٠‏ وصنع كتابا في الجدل ضد كل المذاهب والعقائد التي 
تخالف ايماننا الستقیم الجد . وصنم ايضا کتساب تفسير لمنطق 
براهين ارس طاطالوس وغيره . وصنع كتتاب منطلق 
اللاهوت . وكتابا على الازمان وكتاب رسائل ۰ وكتب ايضا ميامر 
وجمع وكتب كتابا عظيما تضمن كل الحان بيعتناءوقد اغنى البيعة 
بكل هذه المؤلفات واغنى نفسه بحفظ القوانين المقدسة , وقد كتبنا 
مقالة على كل تدابيره ومحاسنه وشرفه كلها تفي بالغرض وتفهم 
القارىء مرتبته العالية . وقد سجي جسده لي بيعة والدة الرب في أمد 
في الجانب القبلي عند قبر الب طريرك ابن عبوون وابن 
شوشن . ليرحمه الرب ويغفر لكل من يقرا ويصلي ايضا على 


خطينتي (۰۲) 


وق سنة ۱6۸۳ یونانبة فق شهر تموز آخد العرب بيعة مارتوما في 
ماردین , اما ااسیب فهو ان شخصا اسمه برصوم من ماردین 
ضبط يزني مع امراة مسلمة , فآمسکوه وعذبوه لکن نجا من 
الوت . فحکم عليه الوالي حسام الدين ان يأخذ أمواله ومقتناه 
ویرحل . ولي هذا الوقت كان ا(سیحیون بجددون بنیان بيعة مار 
برصوم . فاحتال بعض العرب وقالوا للوالي : ان برصوم هذا قسد 
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- ۲۳۱۵ - 
بنی بيعة من ماله الخاص وسماها باسمه » فأصيدر الوالي امرا 
بهدمها فهدموها ثم بنوها مسجدا وقد عم الحزن القوي جمیع 
المسيحيين الذي جاهدوا کثیرا لیخلصوا البيعة من الهدم . لکن 
عملهم هذا انعکس علیهم سلبا فتجمهر الشعب واشتکی للوالي 
وحاول السیحیون ان یقابلو! الوالي لیزیلوا من امامه اللبس الذي 
صار ؛ لكنه رفض استقبالهم , بل غضب علیهم وکان هو في الاصل 
الذي كان راهبا وقسیسا وکان له اخ‌وان من رهبان الافرنج » 
فاختاف معهما . فالتجاً الى ا مسلمين واعلن اسلامه اکنه مالبث ان 
هرب الى القدس وعاد فتنصر . ولا سمع الوالي بذاك أمسك اخوته 

وجملة من الرهبان غيرهم وقتلهم. 


وبهذا الزمان انصب اهتمامنا على كتب دير سيدنا مار بسرصوم 
فجددنا الکتب العترقة بمعونة الله » وهيانا ورقا وكتبنا فذقيثين 
(”*) للدير لتذكار المطران اثناسیوس اي زكي عمي , والربان ايليا 
ابي الجسداني (اه) . 


ول هذه ااسنة ایضا اصلحنا عين الماء التي للدیر ٠‏ ولي هه 
السنة طرد العرب اسقف الجزيرة ‏ واخنوا الدير بمکاتیب لوست 
صحيحة وحبسوه لي الوصل . فمضى اهل رعیته الى بغداد وافتدوا 
الدير بمبلغ کبیر ونجا هو ایضا . 


وکان في هذا الزمان مجموعة من آرمن الرها مع قسيس یدعی 
کرابیت وراهبان یدعیان بسروك واوسیج رش‌تمون ج‌انليقهم 
كثيرا 0 ویتهمونه بانه يبيع الکهنوت ۰ فآمسکهم غاضبا وحلق 
ذقونهم وعند ذلك تزعموا اذشقاقا وابتدعوا هرطقة فتبعهم نحو 
أربعمائة بيت من الارمن وكانوا يدعون اوسيجونيين فاغتاظ 
الجائليق جدا . وارسل رسلا وهدايا الى الحاكم وطلب منه ان 
يطرد هم من مدينته فقبل الهدايا منه ۰ واذن للارمن ان يضايقوهم 
فترالت علیهم الضم بات؛ عندنذ قدم الاوسيجونيون هدايا للأمير 
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Ns 
فاعطاهم امرا أن یتدبروا كما يريدون ۰ فتبعوا الخلقيدونيينءوكاز‎ 
الارمن كلهم وجماعتنا ايضا ببفضونهم , لكن لا تضايقوا وجدوا‎ 
رجلا اسكندرانيا كان يعرف اللفة العربية وكان داهية ومتكلما‎ 
فمضى الى نور الدين واتهم الجائلیق وبطريركنا والرهساويين بتهم‎ 
شتی ۰ وقال لقد اتی رسل مع رسائل من ملك اليونان الى الأرمن‎ 
والسريان ليسلموه الرها , وعند ذلك سيق المطران اثناسيوس الى‎ 
» حلب ومعه الارمن وغيرهم من اهل الرها » اکن لا اذفضح الأمر‎ 
ووجد أن الاسكندراني کاذبا طردوه » فهرب الى بلاده » ورجع اهل‎ 
الرها بسلام.‎ 
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ب ۳۲۷۱۷ - 
زیارتنا لآمد وموت الجائلیق نر سس 


بعد هذا آتی الینا قسیسان من الاوسیجونیین » ومعهم راهب 
من اتباعهم لیشتکوا على الجائلیق . فاكتشفنا انهم يفهمون کلام 
اثناسیرس وکیراوس والخرین بطريقة خاطنة ۰ وقسالوا ان فين 
القدیسین قد قالا : ان لله‌سیح طبیعتین ولي بعض الاوقات طبيعفة 
واحدة . 


فأخذنا نشرح لهم قول القدیسین من كتبهما ۰ وحینئذ تخلوا عن 
غضبهم على القدیسین ورجعوا الى استقامة الجد وکتبنا معهم 
رسائل الى الجائلیق ليغفر لهم , ولا مضسوا وجدوا نرسيس 
الجائلیق قد توفي في تلك الاپام ؛ ثم ان هؤلاء الرهبان اتوا وسكنوا 
لي أديرتناءاما أوسيج رنیسهم فمضى الى انطاكية وصار خليقيدونيا 
کلیا وتبدد الباقي . 


وبعد دیوذسیوس اردسم لامد ابراهیم تلمیذه . لکنه مسالبث ان 
توفي بعد ثلاثة اشهر . واما الحاکم فقد امسك بالقساوسة لیاخذ 
المائة دینار الذي فرضها علیهم ابو سعد العاصي. وکتب الینا اذا 
كنا لن نرسل من يعطيه في كل سنة مائة دینار فسوف يخرب 
البيع ٠‏ وعند ذلك سلمت نفسي للرب ٠‏ ومضيت الى هناك . ولما سمع 
الحاكم اندهش واكرمنا كثيرا . وادخلنا بترحاب عظيم , فوجدنا 
البيع البهية ممنوع الدخول اليها وقلاية ( مقر )البطريرك المتوفي 
سم منها خرب كليا وقسم حوله الحاكم الى مستودع لقطنه . وقد 
تعبنا كثيرا وصرفنا اموالا واموالا لاصلاحها . ثم اننا بمعونة الله 
تعالى اصلحنا ايضا البيعة التي في دير قذقرت (۰۰) وكانت مبنية من 
االبن والخشب وشبه مهدمة . وبقوة الرب اجتهدنا في بنائها بحجر 
وكاس. 
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۲۲۱۸ 
اما اولاد قربة الذين نالب Û‏ ۱ : ۱ 
ْ به الذين بالسجن , وکان يطلب الحاکم منهم الفي 
دینار فتوسطنا لهم فباعنا ايامم بشلاتمائة دينار ‏ فاطلق 
سر أحهم ٠‏ ثم مكثنا هناك كل فصل الشتاء ٠‏ ولا انتهت الاعیاد 
ورسم ايليا الذي دعي اياونيس لکیسوم ارتحلنا في الاسبوع الشاني 


لما توفي نرسیس جائليق الارسن يوم الخمیس في اب كان احد 
أولاد اخيه راهبا . والآخر اسقفا . وعندما توفي لم يكن الكبير 
حاضرا فأعطى خاتمة للصفیر وكرزه جاثليقا ۰ ثم اتى الاخ الاکبر 
بسرعة لکن الصغير لم بترکه بدخل فالتجا الى ختنه ملیح حاكم 
قيليقية الذي قدمه الى نور الدين ۰ فأتی ومعه آمر من الاتراك فخاف 
الارمن ان وسلم نور الدين البلدة الى ملیح . فأتى جماعة من الارمن 
واقتادوا الصغير قسرا الى قلعة الروم ٠‏ فربطه ابن عمه ووضعه في 
السجن وارتسم هو جائليقا , وكان ذلك يوم الاحد ۲۵ ايلول 
سنة ۱:۸ يونانية > وهكذا افتضح امسر هو لاء ااسیحیین لان 
رئاسة کهنوتهم لم تكن بحسب الشرائع والنوامیس الالهية ٠‏ وانما 

کاللوك الطفاة . واما الجانلیق الجدید الدعو كريكوروس فدعا 
الى رسامته اثنان من مطارتنا القریبین منه وهم غریف‌وریوس 
مطران کیسوم . وباسيليوس مطران رعبان . وقام فارسل لي 
رسلا ورسائل فيما بعد قال فيها : كنت أرغب واتمنی أن تحضر 
وترسمني وتضع يدك على راسي بدلا من یمین غريغوريوس . فتبهج 
الارمن لانها هي تمنحهم رسامة الكهنوت ؛ لكننا كنا في عجلة مسن 
آمرنا لان الخطر كان يحيطنا من عساكر الترك فاکملنا لذلك 
الخدمة . 


واما انا فارسلت له جوابا وشفعته بالبركات والصلوات . لكني 
لم انس ان اتطرق الى القوانين الكذسية الرسولية الخاصة القائمة 
على المحبة ‏ ونبهته الى الخطيئة العظيمة التي تذشا من ابتياع 
الكهنوت . الأمر الذي هو عند الأرمن ناموسي ٠‏ ثم اوردت الكلمة 
التي قالها بطرس العظيم اسيمون الساحر ؛ فأعجبت جماعة 
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ب ۲۲۱۵ - 
الارمن 0 وحدسنت لهم 0 لكنها لدغت رؤساءهم ۰ دم توسطت لابين 
عمه فاخرچه من ااسچن . 


وصارت سيول جارفة اتلفت اثمار الاشجار والکروم ٠‏ لکن بعد هذه 
الامطار والسيول زرعوا الحنطة وباقي الحبوب فساعطت غلات 


۳ هذا الزمان ‏ سسينة ١4485‏ - حدث ضدي تمرد کپیر . وهده 
الرة من آخوتنا لانني عندما دعیت لهذه الخدمة جاهرت ب‌القوانین 
القدسة , وحاولت ان أعيد کل شيء الى نصابه ٠‏ واطبق شريعة 
الاباء , واتمسك بالنوامیس الکنسية التي تحللوا منها لٍ هذا 
الزمان . وخاصة الكهنة الذين لم یعودوا پرسسموا کاهنا من اية 
رتبة كانت الا بالرشوی . فالفیت هذه العادات الردينة . وامرت أنه 
لايجوز لأحد ان يخطف رعية أو بيعة . ليست له اسلا كذلك لايجوز 
لاحد ان يحتكم الى الملوك والحكام , او ينتقل من رعية الى اخرى 
بعپر اهر نامودي . 


وعند ذلك قام علي مطران دمشق . ومطران جیحان , وم‌طران 
طور عبدین ۰ ثم لحقهم فل ثورتهم علي مطران قسالاینقوس : دنهسا 
الذي يدغي ایواندس . 


اتناسیوس . وكانوا يتهمونه باتهامات شتى ٠‏ وقد حرمه البطريرك 
المذكور عدة مرات لكي يتقوم . كذلك أتى الي هؤلاء المؤمنون وشكوه 
وعرضوا علي نفس ماكانوا يعرضون على البطريرك السالف . بل 
وزيادة . وقد حاولت أن اعالج الامر معه بالدسنی ضمن نطاق 
العلاقة الأخوية الكهنوتية , وكنت احضسه على ترك العادات غير 
الناموسيية ۰ وكان قل اتی الشعب الي مرارا خلال ماني 
سئوات › وق کل مرة كان يزيد في تعنته ۰ دم اجتمع مجمع في دير 
مارحنینا حیث شهد عدد کپیر ضده ٠‏ ثم أمر الجمع ان يترك الرعية 
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- ۲۲۲ - 

ويجاس في الدير الوجود في تخوم ماردین لدة ثلاث سنوات , فقبل 
بهذا القرار امام الجمع , لکنه مالبث أن داس الناموس ومضی الى 
جماعة من الذس‌اطرة کانوا رؤساء ومديرين في بلاد 
ماردین ؛ واشتکی علي , وقد تعبت کثیرا معهم حتى فهم‌وا 
الحقيقة . واکتشفوا اعساله؛عندئذ طردوه ۰ فسعى الى الوالي 
وعرض عليه رشوى کبيرة ان قتلني لکن الرب اش فق علي وعلی 
بیعته ایضا . ثم ارسل الوالي جنودا فأخنوني الى الوت . وعندما 
اوقفوني امامه تكلم معي بکثبر من الفظاظة والقساوة والفضب لکن 
الرب الذي قال للمژمنین انه يعطي في تلك الساعة مابتکلمون به , 
وهبني انا الخاطىء وغير ااستحق القدرة على الكلام 
والدفاع ۰ فثبت الحق , وعرف الحاكم الحقيقة فطرده , ولم يكن 
معي في ذلك الوقت بعد الله سوى الربان ابو خير آرشید ياقون 
ماردين ٠‏ فلیغفر الله له . لكن الشیطان عاد الى قلبه وعقله وملاه 
حنقا علي ؛ فمضى الى ملك الموصل ٠‏ واوغر صدره علي بكلام 
ووشايات غير صديحة , ثم وعده بألف دينار ۰ حينئذ ارسل جنودا 
وساقوني الى نصيدين ومضی معي مار اثناسیورس مطران 
الرها . ومار یوحنا وعدد کبیر من الرهبان , ولا وصلنا الى 
الهسکر اخسنوني الى ناب الامیر مسسیف الدین ( رئیس 
الدسکر ) فأخذ يتكلم معي بهدوء قائلا انتم تحت حکمنا الآن بأمر 
الله , ولایحق لكم ان ترفضوا أمرا ملكيا , لكن قبل أن تجلد وتهان 
علدك ان تنفذ أمر الملك غازي الذي صدر من قبل . فأمر ان يكون 
هذا الطران راعیا اشعبکم الوجود في کل المدن التي تحست سلطته 
والواقعة مابین النهرین ' قالینیقوس وحران وسروج وبلاد الخابور 
رعية لهذا الطران ٠‏ ویجب ان تذفذ هذا وتعمود بسلام > والا 

فستحدث أمور سديئة جدا. 
لكن الرب ساعدني وعاضسدني فهیات نفسي للمسوت , وقلت له 
بشجاعة : إن كتب الشرائع تلاده هي : توراه العدراندين ٠‏ وانجیل 
المسيديين . وقران المسلمين ‏ فارجو أن تفحصوا فيها 
جيدا ٠.‏ وخاصة في القرآن فستجدوا أن الله لم يأمر اللوك ان پدبروا 
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۲۲۲۱ - 
أمور الایمان بالسیف , لان الایمان يصسير طسواعیه ولوس 
بالفصب ۰ ولاجل هذا کل الخلفاء الراشدين ومن اتی بمدهم من 
الخلفاء المسلمين حافظوا على ااشر یعة الالهية ۰ وحفظوها وصنعوا 


كما يأمر الله 
قد يكون قد وقسع اضطهاد على ادسیحیین خلال بعضص 


الفترات ٠‏ لكن احدا لم يتدخل او يتسلط على إيماننا » ولم يطلب 
منا تغيير أو تعديل شرائعنا , أو قوانیننا الديذية . والآن انتم إذا 
کنتم تريدون أن تتدخلوا فيما لم يتدخل فيه الخلفاء قبلكم أو تغيروا 
مالم يغيره أئمة هذه البلاد منذ فجر الاسلام وحتى اليوم . فاعلموا 
انكم سسوف تصسيرون اعداء لیس لي ٠‏ بل لوسی ؛ وعوسى 
ومحمد( ص ( لانکم بهذا قد نقصدم وابطلتم کتبهم النلانة. 


أن تعطوا الحق لمن ليس له وتسوغوا وتدعموا كل مسارق على الدين 
وعلى شعية , وهذا هو شعب الدن التي قلت عنها موجود اسالوه 
الرس هو الذي رفضه ونبذه ۰ واتی الي شاكيا عليه . لقد انى 
يحتمي بالسيف الملكي لانه صنع الادم ۰ وطرد من قبلنا ولم يعد له 
حق عندنا. 

إن امرك لي أن أعيده الى شعبه الذي لفظه طلب مني أن ادوس 
وانقض وابطل امر الله . وإنه لاسهل علي أن يقطع راسي من أن 
العسيكر . ودخل الى خیمه اللك , وبعد وقت طويل خرح وامسك 
بيدي وادخلني وحدي ٠‏ ولم سمح أن یدخل معي احد لا من الطارنه 
ولا من الرهبان ٠‏ وقد طالت مقابلتي معه وكنت أناديه بالملك فنبهني 
ذلك الثاني ( رئيس العسکر ): قل الملك سيف الدين ۰ ثم خساطبني 
الملك قائلا : أيها البطريرك لقد أمرنا أن تطبق ناموسىك ٠‏ ولن ذسمح 
لأحد أن يعصي عليك , فصلیت وقبلت النعمة وخرجت وانا أشكر 
الرب ٠‏ ودموعي تنهمر على وجهي ؛ وعندما اخبرت المطارنة 
والرهبان ابتهجوا . أما ذاك الطران النبوذ فكان واقفا وحيدا . ثم 
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۳ 
هجم يريد أن يقتلني . وصرخ امام الجمیع قائلا : يامسلمين اعلموا 
ان هذا الشيخ اثيم ومضلل , انه رسكن تحت حكم العرب وحمایتهم 
وبالوقت نفسه يستجلب العرب لیجعلهم مسیحیین . ولدي كتاب 
بخط يده في هذا الخصوص , ثم اخرج قرطاسا كنت قد کتبته منذ 
زمن لاجل ابن کمیب ٠‏ وعرضه علیهم , فلما سمم ا سلمون هاجوا 
واخنوا حجارة لیرجم‌ونني فهرب رهباننا , لکن الله تحنن علي 
ففحصوا القرطاس ؛ ووجدوه يتكلم عن ابن كميب ٠‏ وهيا البساري 
راهبا . ولم يكن مسلما . حینئذ اعطاني الملك سيف الدين کتسابا 
ورجعنا بااسلام ٠‏ أما هو فمضى الى بداد ليشتكي علي 
للخليفه . ولا سمعت بذلك أرسملت رسائل للمومنین الذين رس كنون 
هناك . فطردوه فأتى بعد هذا إلينا من أنطاكيه وطلب الففران 
فصلینا عليه وارسلناه الى جیل الرها بانتظار أن نخصص له مكانا 
في دير ماربرصوم ۰ لکنه توفي قبل وصولنا , ليففر له الرب آمین. 


ول سئة ۱۶۸۱ يوئاذية سل مسطران طسسور عسسسدین 
اغناطیوس , وقد كان مهتما یجمع الدراهم وکان دسعى لها لتحقیق 
ذلك بکل الوسائل والحیل ؛ ولا ویخناه لم يخجل منا بل راد شم | 
على شر . واعتمد على العصاة لیساعدوه في جمع الذهب ١‏ وذات 
ليله من ليالي الآحاد ترك کنیسته ومضی الى السلطان ليشي کعسادته 
بالرهبان والقسس والعلمانیین ويرميهم في السجن مختلقا اسبابا 
واسبابا . فالتقی به الاکراد ليلا . وعنما فاجاوه هرب الذين مصه 
فضر بوه وعذبوه . وأخيرا دقوا اسفینا من الخشب ف اسفله وتركوه 
وهو یحتضر ۰ وصدف أن راه بعض عابري الطریق ٠‏ فلما آخرجوا 
الاسفین من اسفله نفقت روحه ٠‏ وقبل مدة کانوا قد قتلوا في حساج 
قریاقوص هو ورجال مؤمنين ۰ ومرزوق القسیس واخيه برصوما 
واولادهم . فظن الناس أن هذا الطران ااشتقي هو الذي ارسل 
العصاة لیقتلوهم . لکن لما قتل هو ايضا عاد فخمن الناس ان اهل 
اولدك ار سلوا القدله طلبا للثار ۰ وان ذلك لم يحدث صدقة . 
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Yr 
وني هذه ااسنة تمرد علي الرهبان في دير مساربرصوم ۰ وسوف‎ 


ولي ذلك الزمان حدث ف البيعة اذشسقاق یمد موت مساریوجنا 
البطريرك ابن شوشن ٠‏ فاجتمع المجمع في دير مار برصوم وقبل أن 
بعض اللوك بتضسایقون من البطاركة كانوا يضعون انقسالا واعباء 
ماليه على الدبر . ول بعض الاوقات كان البطاركة باخسنون مسن 
خزانة الدير اواني من الفضة . ولي اوقات اخرى اقترضوا ذهبا 
الطارنه الذين شاركوا بالمجمع . لم يقبل به البطاركة الذين اتسوا 
الثاني :إن هذا القرار يجب أن يكون موقعا من بطريرك ذلك الزمان 
لان الطارنة لوس لهم الحق أن يتخذوا مثل هذا القرار . لذلك 
فلاني نشأت وعشت في الدير , فقد أردت أن أمنح الدير معونة فثبت 
هذا سوف ببطل الانشقاق والخلاف بين الیطار که الذین یقومون 51 
وصارت ندیه بالدیر واذشق الطرفان الى فریقین متخاصمدن . 


زغتدها بدا الشفب ق الدين'اخننا تقالم الامسوو سا شور م 
الأسائقة والرهبان . فقام الزمنون بالتوسط ارجم النقسعون الى 
التوبه , وارسل الجمیع الي في دير مارحنینا طالبین مني الرجسوع 
للعمل على الصلح ودسوية الخلافات ٠‏ فأتیت معهم الى آمد حيث 
خرج الحاکم واستقبلنا بترحاب واکرام ۰ دم صلينا ف البيعة التي 
بنیناها هناك » وكان ذلك يوم الأحد في عيد القدرسة بربارة أي يوم 
الرابع من كانون الأول 0 شم وصلنا الى الدير وکنا دحاله تعب 
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- ٤ 
واعياء شديدين ۰ وبعد أن تکلمنا کلام سجاملة مع الطارنة ومع‎ 
اذشقاق البیعة ۰ وصار صلح وسلام وخرج كل اهل الدير راصين.‎ 


وبهذا الزمان كان یوحنا مطر ان حمص الرجل الفاضل مستنکفا 
منذ فتره طويله عن رعاية الشعب لضعفه وش يخوخته , وكانوا 
يتوسلون اليه أن لا يترك رعيته التي وهبت له من الله امور 
رعايتها . وكان كلما توسلت اليه رعيته ان يستائف عمله كان 
يعود . لکن سرعان ما كان يفير رأيه ويرجع الى الدير ٠‏ وبقي على 
هذه الحالة مدة عشر سنوات . ذم اشفقنا عليه انا وكل الاساقفة 
الحاضرين ٠‏ فسرسمنا داوود الراهب مسن دير مار حذينا لدينة 
حمص ۰ ودعي دیودسیوس. 

ولا اردسم الطران داوود على حمص توفي بعدذلك فساتی الینا 
زعماء الرعية طالبین الشيخ مار يوحنا ٠‏ فرجع الى الخدمه. 


المتوحد . والذي ارتسم بجيحان ؛ وقد توفي في ديره في بلاد جرجر 


ول هذه السينة توق بوحنا اسقف سهد سا ف دير مسار 
حنینا , وكذلك توفي اغناطیوس ایضا مسطران جرجر والذي هو 
رومانوس مطران تل ارسانیوس بملطیه في بیعه ابسویه , وصارت 
رسامة مار انناسیوس اي الريان صلييا أخانا في دير مار حنينا 
ق تشرین الاول یوم الاحد. 
وبين ختنه نور الدين » لانه كان یضطهد ابنة ااسلطان بسبب عشقه 
لزانية شيطاذية ۰ فخرج صسلاح الدين حساکم مصر الى نجسدة نور 
الدین ومحاربة السلطان , فأمر السلطان بهدم سور کیسوم وسبي 
سکانها , اما نور الدين فقد اتحد مع سلاح الدين على نهر 
کوسکو . وکادت أن تخرب البلاد لولا ان الرب قد أشفق فسارسل 
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+ ۲۲۲۵ - 
السلطان رجلا حكدما الى صبلاح الدين 0 دم سم الصلح وتوقفت 
الغرفت: 
أما السلطان فقد اتی الى ملطیه وجدد سوريها 5 واما صلاح 
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-۰ ۲۳۳ - 
زواج البرنس حاکم انطاكية من احدی الزاذیات 


في تلك ااسنة ترك البرنس حاكم انطاکیه آمراته اليونانية التي 
تزوجها يدب الناموس فل القس‌طنطينية ايام ال نويل وتسزوج 
آمراة زانية . ولم يأبه لقرار بطريرك روميه . اما بطريركهم الذي 
بأنطاكيه فقد حرمه وترم الؤسيوس الذي عقد زواجه على تلك 
الزائية ٠‏ وحرم الدينة كلها لاجله فأبطل قرع النواقيس . واوقف 
تناول القرابين والصلوات على الاموات قبل دفنهم . اما البسرنس 
فقد غضب وقام بنهب كنادس الافرنج والأديرة » وبعد مدة اجتمع 
القضاة وجملة من النبلاء برئاسه بطريرك القدس حيث توسطوا مع 
بطریرکهم فأعاد البرذس کل ماخطفه وثبتوا له تلك الراة 
واصطلحوا ٠‏ 


وق تلك ااسنة عصی أمير حران والرها على حاكم الموصل وعاد 
فاتفق مع صلاح الدين وبوساطة هذا الاتفاق ملك صلامح الرين على 
منطقة ما بين النهرين / واتفق مع نور الدين واما حساکم الوصل 
وحكام ماردين وأمد والارمن فاجتمعوا ليقاوموا المصريين ‏ لكنهم 
انهزموا بدون حرب أمام صسلاح الدين ٠‏ فدخل ملك مصر إلى 
الموصل ٠‏ وحل عليها . لكنه سرعان ما ترك الموصل ربما لأجل المطر 
الذي كثر عليهم , او بسبب آخر ورجم. 


اتااحاكم ماركين وتفاكم دهاز ققد قطان اضر 
لكن حاكم أمد رفض , فتوجه صلاح الدين اليه بعد أن وعد نور 
الدين أنه سوف يأخذ آمد ويوليه عليها ‏ ووصل اليها يوم احد 
الشعانين فحاصرقا ؛ وبعد عده ایام اس‌تولی على ااسور 
الخارجي . حينئذ سلمها ابن نوسان ذلك اذسکین . وخرج منها 
بطريقة مذله . وملك عليها نور الدين حاكم حصن كيفا ؛ وكان ذلك 
سنة ۱۶۹۳ يوئانية. 
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۳۲۷ - 
في تلك السنة مات سیف الدین حاکم الوصل واتی من بعده اخوه 
عز الدین وی سنة ۱۶۹۳ يو نانية توف الصسالح حاكم حلب , 
وا عطیت حاب لعز الدين حاکم ااوصل الذي ملك بعد أخيه سیف 
الدين . لكن ذاك مالبث أن اعطاها لأخيه وأخذ منه سنجار لييعدها 
عنه. 


۹1 ااسنة ١557‏ پونانية اتسی السلطان قلج ارس لان الى 
ملطبه , وسال عني وارسل لي رساله محبة وود وارفقها بهدية كانت 
عباره عن عکاز ( عصا ) الرعاية الخساصة بالكهنوت » وعشرين 
دينارا من الذهب الأحمر ۰ وقد أده شت هذه امبادرة الطيبة 
الجمیم ۰ ولي ااسنة التالية اتی ايضاء وقبل أن يدخل ملطيه سمم 
بالانشقاق الذي صنعه ابن وهبون تادروس . فارسل الي رسلا 
ودعاني لقابلته في ملطية ٠‏ ودهشت لاني رايت هذا التصرف غریبا 
عن العاده فخفت للوهلة الاولی أن تكون هذه الدعوه وهذا الاكرام 
الذي لم نعهده من قبل هو السم في الدسم ؛ لكنني تسوکلت على الله 
وتوجهت الى ملطية . ووصلت الى مشارفها يوم الخمییس ۸ تموز 
كبيرة عندما وجدت السلطان قد خرج مع ثله مسن الوس کر 
للقائنا . وكان وراءه كل اهله بالدينة . ولم يكتف بذلك بل أرسل 
إلينا رسلا تقول: إن السلطان قد أمر ان يكون دخول البطريرك الى 
تحصى . ورفعوا الصلبان على الرماح واخنوا يرتلون ویس‌بحون 
بأصوات جميلة مليئة بالفرح والاعتزار ۰ ولا واجهني السلطان لم 
يدعني اترجل عن.ظهر مركوبي لآخذ يمينه ٠‏ بل عانقني 
باهتمام ووجه باش ولما رأيته أنه يدب أن ومع اطلت الكلام 
كثيرا وکنت أستشهد دانما من الکتاب 0 ثم مزجنا الكلام بالوعظط 
الرب العالي . كذلك كل المسسيحيين شکروا ومجدوا حين رأوا 
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۳۳۲۸۰ - 
الصميليب في موكب ملوك ا(سلمین ٠‏ وهكذا دخلنا البيعة ‏ وبعسد 
موعظة تعليمية رفعنا ايدينا بالدعاء للحاكم وللشعب . ويعد ذلك 
اليوم أرسل السلطان بدٍشرنا أنه قد الفى الخسراج الذي كان 
موضوعا على الدیر ٠‏ واعطی امرا ملکیا مکتوبا بذلك . لذلك أريسل 
لنا یوم الا حد عليه من الذهب ب الخالص مرصعه بالجواهر والحجارة 
الكريمة ۰ وف داخلها عظام القديس بطرس راس الرسل وبقینا في 
ملطية شهرا كان فيه كل يوم برسل لنا الهدايا , وقد سارت نقاشات 
ومناظرات عن ااسیع الهنا وعن الانبياء والرسل . ولا ارتحسل 
اإسلطان من ملطيه خرجنا معه بناء على طلبه . ولي الطريق كا 
هناك كلام طويل عن الكتاب بيني وبين فیلسوفه كمال الدين وهو 
رجل قاوس منطيقي : فح حت کم السريان. :وفرع السلطان 
كذلك ؛ وكل ذلك صار لیس لكوننا مستحقين هذا ؛ بل لاننا نمشل 
اأشعب , فقد اراد الله أن يمز هنه‌الاقلیه الص‌فیره والبيعه التي 
ضعفت بتطاول ابن وهبون , لكن الله لم دشأ أن يطيل فرحتنا فقد 
احترق دير سيدنا ماربرصوم , وكان ذلك يوم السبت ۲۰ تموز 
نمي هذا الراهب واسمه دنحا ؛ وكان شبيخا كبيرا شمعته 
مشتعلة . ومضى للكرم فالتهمت النار كل شيء . خاصة أن الدير كان 
من الخشب من سقفه إلى أساساته .بل كانت الأبنية ملتصقة 
بیعضها بعضا . وقد حدث هذا عندما كنا في الصلاة فسارعنا عندما 
مشا السو اغ إلى خا الوس زاك خا الو الي به 
يمين القدیس مار برصوم وعظام القدیس بطرس » وخرجنا تاركين 
کل شيء للنار التي التهمت بشراهة القلالي وبیوت الجمیم ٠‏ وبیوت 
الرهبان والبتدئین » وکل مسابها وامتدت إلى الهیکل العتیق واكلت 
الكتب واواني الفضة والنحاس وذاب الحنيد من تزا زو ات 
الحجارة إلى کاس ؛ وحسی أبواب الدير الحديدية احترقت وسقطت 
الأسوار ٠‏ ونقول بالاختصار إنه لم ينج شيء أبدا إلا البيعة الجديدة 
التي بنيت من قريب وبرج الدير الاي ومفارة الفرن والباب 
الخارجي الدعو باب جرجر , آما ماتبقی فقد تحول إلى رماد ويوم 
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۲۲۲۹۰ - 
الاحد سقطت إحدى القناطر وقتل بها صبي من بلاد جرجر كان قد 
آتی على صوت الناجین › وقد راینا ثلاث عجسائب أولها بانه لم 
يتأذى احد قط من آهل الدیر سواء كان من الرهبان أو من 
البتدئین » وكانوا يغامرون ضمن النار لينقذوا شيئا من مقتنياتهم ‏ 
وتشبه هذه العجيبة قصة القديس الذي سال الله أن ينزل البرد , 
فانزله وأفسد الكروم . لكن كرم المؤمنين لم يفسد , والعجيبة الثانية 
أن قبة الخشب الموضوع بها عظام القديسين كانت داخل الخزانة , 
فبقيت ولم تحترق ٠‏ وهذه أشبه باعجوبة الفتية الثلاثة الذين حفظوا 


أما الاعجوبة الثالثة فهي احتراق كتب كثيرة لم يكن يقرآها أحد 
أو حتى يفتحها , فاحترقت بالنار وکانها زائدة » آما الكتب التي 
كانت تقرأ باستمرار فقد حفظت بالرغم من النار » وهذه الکتسب 
كانت أناجيل تقرأ على مدار السنة نحن رتبناها ووضعناها › وقد 
بقيت سالة ولم تحترق . وقد بقينا في البرج نحن الرهبان مدة شهر 
حتى هدا الفضب ؛ وحینثذ بدأنا بالبنيان . وخلال ثلاث سنوات 
بنينا كامل الدير » وكان أجمل مما كان » آما البيعة فقد استفرق 
بناؤها اثني عشر عاما . شكرا للرب الذي آتمها . 


بعد أن رجعنا إلى ملطية مضى السلطان قلج أرسلان إلى بلاد 
الروم وملك على اثنتين وسبعين قلعة من قلاع اليونانيين وكتب إلي 
الرسالة التالية : 


من قلج ارسلان العظيم سلطان كبدوكية وسورية وارمينية . 

إلى فلان البطريرك محب مملكتنا , والداعي لنا بالنجاح الجالس 
في ديره دير مار برصوم والمطمئن في شرف مملكتنا تعلمه أنه 
بصلواته وهب الله العظمة لنا . 


لا خرج من فيلادلفيه المجيدة » واتی إلينا ابن اكوماك الرومسي 
وأولاده > وسجد قدام كرسي مملكتنا طاعة لنا أرسلنا معه أربعين 
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۲۳۹ 

الفا » ولا علم الاعداء اجتمعوا بالدينة الكبيرة آلوفا وعشرات الوف 
وأتوا الينا وحدثت معركة قتلناهم فيها ٠‏ ولن يستطيعوا أن یتعافوا 
من هذه الضربة لفترة طويلة » وقد استولى عسكرنا على قلعة 
دياديف الكبيرة » ثم أخذوا جميع البلاد حتى ساحل البحر › وقد 
خضعت كل هذه الناطق لنا وطبقنا عليها شرائعنا وقوانیننا » وهذه 
الارض لم تكن من قبل للترك لكننا نعلم أن بوساطة صلاتك أعطانا 
الله تعالى هذا الانتصار » وإننا نطلب أن تتابع صلاتك لاجل 

مملكتنا » عافاك الله )١(‏ . 


وبعد هذا كانت تأتيني عدة رسائل من السلطان من وقت لآخر . 
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أخبار آندرونیقوس اليوناني 


في سنة ١458‏ يونانية ملك على الیونانیین آندرونیقوس الذي 
كان قد طرده منويل ٠‏ وكان هذا قد عاد إلى القس‌طنطينية فتسظاهر 
بالطاعة للصبي . لكنه مالبث أن رمى امرأة منويل وابنتها وصهرها 
في البحر . ثم قتل الفتى الكسي سرا » وقتل أكثن من الف من الزعماء 
حرقا بالنار , وسمل عيون عدد كبير غيرهم »بعد أن سبى 
مقتنياتهم,ثم تزوج هذا الشيخ الدنس قسرا امرأة الصبي الكسي , 
وارتكب كثيرا من الفظائع » ثم طرد الافرنج من العاصمة لانهسم 
كانوا يساعدون الصبي الكسي كونه كان ابن أفرنجية » لكن هؤلاء دا 
طردوا من بيوتهم أحرقوا أربعة عشر آلف من ديره وقری بلاد 
اليونان ونزلوا إلى رومية » واحضروا عساكر من الأفرنج . كذلك 
أتى ملك صقلية فاستولوا على مدن كثيرة من سورية كانت تحت 
حكم اليونانيين ٠‏ فخربوها وهدموها وأحرقوها وأخلوهما من 
السكان . 


في هذا الزمان آتی ثلاثة اخوة إلى السلطان أخذوا عساكر من 
الترك ومضوا وملكوا على فيلادلفية » لكن بعد مدة آتی علیهسم 
أندرونيقوس الطاغي فقتل آحدهم » وهرب الاثنان من وجهه . لكن 
أحدهم واسمه ايسوفيوس ( اسحاق ) أتى وقتل أندرونيقوس . 


في نيسان من عام ١8573‏ يونانية خرج صلاح الدين مسن مصر 
فاجتمع إليه نور الدين وباقي أمراء مابين النهرين » وحدثت حرب 
استعملت فيها المنجنيقات وكل أنواع الاسلحة , لكن التسرك لم 
يستطيعوا أن يصمدوا أمام الأفرنج فهربوا » وحینثذ توجه الافرنج 
لبناء القلعة وتحصينها فاستغل الاتراك انشغال الافرنج فسبوا 
السامرة ونواحيها , وقتلوا العديد » لكن الآفرنج لحقوا بهم 
فخلصوا الأسرى . 
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۳۳۲۰ - 
في عام ۱۶۹۲ يونانية اشتد داء الجذام على بلدوین ملك القدس 
هذا توق الملك الریض بعد سنة . 


وف هذه السنة مضی صلاح الدین ایض إلى الوصل ولا لم 
يستطع أن یملکها رجع وحل على میافارقین » وبعد حسروب كثيرة 
اشتراها بالذهب وملك علیها . ثم عاد إلى الوصل . وبعد مفاوضات 
كثيرة ووساطات بینهم اتفقوا أن يكون حکام الوصل تحت طاعته 
مثل حاکم ماردین وحصن کیفا واصطلحوا . 


وی نوت قطن التق خاک ماوت مات ایشا نزن الم اى 
حصن كيفا في آمد » وقد حدث موته فجأة لانه اخذ من البيعة أعمدة 
رخامية وآدخلها لداره » فضربه الله بغضبه » وملك بعده ابنه قطب 


الدین الصبي . 


آما في ماردین فقد آقاموا صبیا یدعی حسام الدین واثنان هما 
من ابناء الجواري . فأما آخو الامیر نور الدین الدعو عماد الدین 
والذي احدث ضجة بعد موت أخيه آخذ قلعة زياد . 


بعد هذا مات آیضا حاکم الارمن , امير شاه آرمن » وکان شيخا 
لم يكن من آسرته من يملك بعده فتوجه مسرعا أحد عبیده واسمه 
بكتمر ليملك . وبینما كان يعبر آمام جبل ساسون تعرض له ابن 
اخت جاثليق الارمن الذي خرج من قلعة الروم » فأمسك ببكتمر هذا 
واقسم له واعطاه قلاع آبیه بیکین 


وبهدا الزمان- ۱6۸۷ ت ازن مطراق اشخان استطفانوسن 
وارتسم بسیلیوس لكورة جرجر وبسیلیوس لقالنیقوس › ویوم أحد 
ترشن التیمة احترقك كنس مان يوهنا بسالرها : فق كانت هذ 
زمن مهجورة وخالية بغير كهنة يخدمون بها ؛ وكان الحكام يضعون 
فيها قطنا , وقد عشش الحمام في سقوفها العالية .وف إحدى 
الليالي ترك الحراس المكان , فاشتعل واحرق الطوابق العليا ثم أتت 


- 291 - 


AMEE 
النار على كل شيء وحتى الاحجار وقد سقط منها اثنان وثلاثون‎ 
. عمودا من الرخام وأصبحت خرايا‎ 


أما البيع التي خربت ایام العرب فهي : البيعة الكبيرة هذه . 
وبيعة الرسل . وبيعة مار توما . وبيعة مار ميخائيل . وبيعة مار 
توما أي بيعة المنديل ؛ وبيعة مار جرجیس وبيعة المخلص ( آبجر ) 
ویب بيعة والدة الرب المعلمة › وبيعتين أيضا لوالده الرب . وبيعة 
الاربعین شهید . وبيعة آخضری للاربعین شهید کبيرة . وبیعة 
تاودوروس التي امام القلعة . 


وق فده السته اظلم: فریتز خاک اننشاكية سم سنتلا الدين 
وتعاهدا أن لایعودا إلى الحرب ؛ فاحتال ظلما وأمسك روفین حاکم 
قيليقية ووضعه بالسجن بعد أن کبله بالحدید ۰ ودخل الى قيليقية 
وبقي کل الصيف یقاتل ولم یقدر أن یملك على اي موضع قط › لانه 
قام مکان روفین آخوه لاون وحفظ بلادهم بحکمته فرجم بالخزي 
ایا افیا اعطی الارن لفرت ثلاكين الك تيان وا امه 
وأذنة واماکن آخری ایضا » وخرج روفین من الحبس » وبعد أن 
نجا روفین تمرد على فرینز فنهب وآفسد کل بلاد قيليقية . 


وفي نیسان سنة ۱۶۹۷ يونانية آتینا من دير مار حنینا الى دير 
مار برصوم وبرحمة الله ونعمه القدیس سیدنا مار برصوم رممنا 
الخراب الذي حل باساساتها التي كنا قد بنيناها منذ سبع 
سنوات » وكنا قد وقعنا في مشاکل كثيرة منذ ذلك التاريخ » وقد تعب 
معنا كثيرون في هذا الترميم . 


وفي هذا الزمان أخذ الأمير حاكم الرها بأمر حاكم مصر بلاد 
شبختان من حاكم ماردين ۰ فخرج هذا وتحارب مع شعب الرها 
وانكسر . وبعد هذا اتی صلاح الدين ليملك على ماردين . ولا لم 
یقدروا أن يأخذوه بالخديعة جعلهم تحت طاعته . كما كانوا في 
عبوديتهم . 
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ب ۲۲۳۶ 
ویعد هذا ايضا نزل صلاح الدين على الوصسل واس تولى 
عليها » لكنه مرض مرضا صعبا حيث قضى كل فترة الشتاء في 
الخيام مع عساکره الذين هم ایضا اصیبوا بالرض:. وقد شاع خبر 
الرها . لكنه مالبث أن آعاده واصطلحا . 
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- Yo 


الصراع بين آندر‌ونیقس واسحق 


في أيلول يوم عيد الصليب سنة ۱5۹٦‏ يونانية تحفز اندرونيقس 
ملك اليونانيين ليقتل ايسيقيوس ( اسحق ) لانه كان الوحيد الذي 
بقي من أسرة منويل على قيد الحياة بعد فتكه بكل سلالته . فعلم 
ایسیقیوس بذلك فلبس درعه وامتشق سيفه وتحصن ببیته » فارسل 
اندرونیقوس رئيس جيشه ليأتي به فلما نظره آتیا بحنق » وعلم أنه 
سیموت لامحالة تشجع واستل سيفه وضرب رئيس الچیش 
فقتله » ثم ركب فرسه سریعا ورب للبيعة الكبيرة وسسیفه بيده 
مخضبا بالدم » وکان یصرخ ویولول . فاجتمع عشرات الالوف من 
الناس . ولا وصل الى البيعة سلم كل الرژوساء الذين کانوا 
یشکون بالنافق وینبنون فعلته الشنيعة التي قتل فيها کل سلالة 
منویل سلموا أن يصير ملكا لهم ایسیقیوس سلیل اللوك ٠‏ وآلزم وا 
بطریرکهم أن یرسمه . ولا فعلوا ذلك في البيعة سمع اندرونیقوس 
فخرج من الابواب لیهرب الى البحر فلحقوه في السفينة وآرجهوه 
وقطعوا جسمه بالسکاکین وهو حي . ثم وزعوا لحمه من واحد الى 
واحد . وآخیرا جمعوا لحمه وأحرقوه وسط الحشود . 


وبهذا الزمان توفي اغناطیوس مطران القدس . وقد تولی هذا 
رئاسة الکهنوت فیها مدة خمس وآربعین سنة ٠‏ وفي تشرین الثاني 
سنة ١4457‏ يونانية ارسل الطران اثناسيوس أخي مطرانا على 
القدس . وقد قام عليه رهبانها بالاتفاق مع الطران تسداروس بن 
وهبون ( اریوس الثاني ) وبقي یجاهد ضدهم حتی هلك ابن 
رهبون . 


وفرح بهذا الزمان - ۱2۹۲ يونانية - كريكور جائلیق الارمن 
فرحا کبیرا جدا بدافع الحسد والشماتة لا سمع تفاصیل آخبار 
احتراق دير مار برصوم » وأخذ يشيع أن القدیس مار برصوم قد 
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- ۲ ۲۳۲- 

طار من الدیر وأتى اليه معتقدا انه بمثل هذا الهنیان یش هر 
نفسه » لكن الله مالبث أن انتقم منه لانه حالما خرج من قلعة الروم 
ليمضي الى طرسوس تمرد عليه ابن اخته شاهنشاه . واتفق مع 
الترك وحاول أن يعطيهم القلعة . لكن الجائلیق لما سمع قفل راجعا 
بسرعة وجمع بعضص الجنود : وهاجم القلعة وقد وقع العديد من 
القتلى من رجال الجاظیق ورجع يجر أذيال الخيبة والاخفاق الى دير 
تويش عند كيسوم » واعترف أمام الجمع أن مار برصوم أدبه » ثم 
عاد ووعد آمام البار وايوانيس مطران كيسوم بالتوية » أما ابن 
اخته فقد تشرد وأخذ يتجول من مكان الى آخر وآخيرا اقسم على 

الطاعة . فاتی الى الجائلیق واعلن ولاءه فاصطلحا . 
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- TY 
اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد‎ 


الاصحاح الرابع حول الزمان الذي تنباً به النجمون 
کنبوا » وحول باقي آنواع الاحداث التي وقعت بهذا 
الزمان والله الستعان 


في ١4‏ ایلول في سنة ۱۶۹۷ يونانية وقع آمر یستحق أن یحفظ 
بذاكرة الاجیال , فقد اجتمع في ایلول سبعة كواكب سيارة كلها في 
فس سوج الميزان 3 وه ذه الکواکب هي 
الشمس . والقمر. وزحسسل والمشتري . والمريخ 
وعطارد 0 والزهرة ۰ وكان قد قال المنجمون أنه لم تجتمم سيعة 
کواکب في برج الحوت الا وصار طوفان کالطوفان الذي حدث ايام 
نوح > اما وقد اجتمعوا في برع الميزان فقد تنباوا أنه ستحدث ريح 
صرصر تهلك الناس والبهائم والطير » وقد قال بهذه النبوءة الكاذبة 
ألوف من الناس وربما اکثر . وقد ذاع هذا الخبر بالشرق ومصر 
والهند ٠‏ وقد كتب لي الوّمنون من سجستان طالبين الصلاةلآجل 
نجاتهم > وقد اعتقد بهذا اليهود والمسلمون والحنفاء الصابئة وعدد 
كبير من المسيحيين ؛ كذلك قالوا : ان الشمس ستكسف في هذا 
اليوم ٠‏ وسوف ترتج الارض ويظهر كوكبان مذنبان » وقد صدق 
العديد من الملوك والرؤساء هذه الادعاءات فخزنوا القوت 
والمشرب . كذلك هاجرت آعداد كبيرة الى بلاد اخری وسكنت أعداد 
آخری كبيرة بالفاور والشقوق للصلاة والصیام . أما الحنفاء 
واليهود والمشتفلون بالتنجيم وقراءة الابراج فكانوا يسخرون من 
السيعنين عنیما كانوا ینظرون الیهسم يضلوق وكاتوا يجذفون 
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۲۲۳۸۰ 

اجیبهم « لاتسقط شعرة من رأسك الا بسأذن ابيك الذي في 
السماء ‏ كما هو مسکتوب , وان النجمین یکنبسون حتی لو کانوا 
يقرأون في الكتب » وکان بعض الناس یقسول لي : ان النجمین 
يستقرئون الطبيعة ؟ فقلت : اذا كان طوفان نوح قد حدث عند 
اجتماع الكواكب في برج الحوت كما يدعي المنجمون , فلماذا لم 
يعرف ذلك عبدة الكواكب في ذلك الزمان » ولاذا لم يعرف سوى نوح 
وحده فقط ؟ لكن الناس كانوا يعيشون بشكل عام في حالة هلع 
وخوف » وعندما دنا اليوم الذي كان قد حدده النجمون أخذ الناس 
منذ الليل يركضون الى الفاور للاختباء . وصارت البلد في حالة من 
الهيجان كأنها وكر من النمل قد هدم ٠‏ لكن ماكاد الصباح يأتي حتى 
أشرقت الشمس وكانت دافثة جميلة ممتعة ۰ ثم أتى النسيم العليل 
وكانت الطبيعة تبدی في ذلك اليوم خاصة جميلة وبهية جدا » وللحال 
مجد الناس الله تعالی , أما الملوك فقد احتقروا المنجمين وطردوهم 

من مجالسهم . 


- 297 - 


۳۲۳۹۰ 


الصراع بين الترکمان والاکراد وحوادث آخری 


والأكراد وبقیت ثمان سنوات يتقاتلون فيها ویقتتلوا في ارمينية ولي 
اثور وبين النهرین وفي سورية وكبدوكية . 


آما سیب بده هذا القتال فهو : كان التسرکمان يس كنون 
الخيام . وفي الشتاء کانوا ینزلون الى البلاد الواقعة قبلي سورية 
حیث لاینزل ثلج . ولایصیر جلید . وکذلك يوجد مسرعی . وکانوا في 
زمان الربیم یصعدون ثانية الى ناحية الشمال حتی یوجد مسرعی 
لدوابهم 0 ولي صعودهم ونزولهم كانت تمتلىء الطرقات بهم > وهم 
يحملون مقتنياتهم » وكان الأكراد يمتهنون السرق ة في كل 
مكان » فأخذوا يسرقون أغنامهم وقطعانهم وبقرهم وجمالهم . وفي 
بعض الاوقات كانوا يقتلون بشرا منهم › حينئذ ابتدا التركمان 
يجمعون قطعانهم عند ترحالهم ٠‏ وحدث أن أمسك التركمان في بلاد 
شیختان عند حدود ماردين مائتين من اللصوص الاکراد كانوا 
كامنين للسرقة . فقتلوهم كلهم . خینئذ اجتمع عشرة آلاف 
كردي ؛ واجتمع اكثر منهم من التركمان واشتبكوا في حرب طاحنة 
قتل فيها نحو عشرة الاف من الجانبين » لكن الحرب عادت 
فاشتعلت على شكل أقوى عندما اجتمع ثلاثون الفا من الأكراد من 
بلاد نصيبين وطور عبدين » واجتمع بالقابل التركمان من بلاد 
الخابور » لكن الأكراد سرعان ماانكسروا وامتد قتلاهم من شاطىء 
نهر الخابور الى نصیبین . 


بعد هذا عاد فاشتبك الاکراد مع الترکمان في بلاد الوصل مرتان 


حدود قيليقية ووصلوا الى حدود الارمن » وهناك آخنوا يختبئون 
بين بهائمهم ۰ لكن التركمان أتوا عليهم وقتلوهم كلهم رجالا ونساء 
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۲۲۲۵۲ 
وأطفالا 0 وأخذوا أموالهم 0 وأبادوا الاکراد من کل سورية وبين 
النهرين » لان التركمان كانوا يبحثون جماعات جماعات في البقاع 
والجبال ٠‏ وحيث ماوجدوا الاکراد كانوا يقتلونهم بغير رحمة وبلا 


٠١ يىش‎ 
57 


وفي السنین الاولی لم یکونوا یونون السیحیین , لکن اخیرا بدا 
الترکمان یقتلون السیحیین لسببین :اولهما أن الاکراد عندما کانوا 
بهربون کانوا یخفون آموالهم في قری السیحیین فاكتشف الترکمان 
ذلك . 


ثانيا لما كان الأكراد ينهبون قوافل التركمان لم يمنعهم الحكام 
الأرمسن > لذلك فاجموا شعوب أرمينة الكبيرة 2 وسسبوا 
الارمن » واخنوا ستة وعشرين ألفا منهم وباعوهم 
عبيدا . واحرقوا القرى ودير كرابيد الكبير . وقتلوا كل الرهبان 
الموجودين به . ونهبوا الكتب وكل مقتنياته . 


ون هذا الزمان أخذوا حربا قلعة تل عرب ر۷٠‏ )في بلاد شبختان 
واستعبدوا شعبها وباعوه . 


ول هذا الزمان قتلوا في تل بسما (۰۸) مائة وسبعين رجل 
سريانيا » كذلك قتل عدد كبير من الشباب » ولا رأى الحكام أن 
بلادهم قد خربت وان القرى قد هجرت بدأ كل واحد يحسارب 
التركمان في بلده . فعم القتال كل بلاد كبدوكية وملطية . 


وفي هذا الزمان دخل التركمان الى بلاد قلونية , فقاتلهم الحاكم 
وقتل في قرية أمرون في البلاد نحو مائتين صبي . وان اللسان 
لايستطيع ان يصف ماصار في تلك السنوات الثماني » اذ من شرارة 


في هذه الأيام كان في قبرص جزيرة اليونانيين حاكم يوناني اسمه 
قومنه تمرد على ملك القسطنطينية وجمع أساقفة اليونانيين وأمرهم 
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ا“ 

ان يرسموا لهم بطريركا » فصنعوا كما أمرهم , ثم قام هذا 
البطريرك فنصب قومنه هذا ملكا » وكاتوا ينادون به لل قبرص 
ملكا ٠‏ وصار هو والبطريرك اضدانا الذين في الةسطنطينية الى فتسرة 
خروج الافرنج من رومية حيث اتى ملك انجلترا وتملك على قبرص 
وحبسه بقلعة قرب انطاكية › اما البطريرك الذي نصبه في قبرص فقد 
مات وانتهت عقيدتهم الباطلة ‏ وبعد هذا اعطی ملك انجلترا جزيرة 
قبرص للرهبان الداوية » اکن لما ارتصل الملك ااف-رنجي عاد 
الدونانيون الى الظهور فاجتمعوا بعشرات الألوف على الحامية 
الافرنجية التي بقيت في قبرص . وحاولوا آن یقتلوا الا فرنج ويملكوا 
مكانهم » ولا ا شتعلت الحرب هزم الیونانیون ٠‏ لكن الافرنج بعد 
هزه الحادثة اقاموا في قبرص ملكا ۰ وكان هذا من قبل ملكا لاقدس. 


ثماني ساعات . وظهرت الكواكب في السماء . 


۹1 سنة ۱۹۸ يونانية أتى الي مار یوخنا المفريان » وطلب أن 
يترك الرعاية فرفضت طبه . لکنه ترك رعيته ومضى لدير مار یعقوب 
في جيل الرها » ثم ما لبث أن ندم وعاد إلي فاخذ مني تفويضا وعاد 
إلى رعيته ٠‏ وکان ذات ليلة ينام على سطع البيعة فوقع ومات ودفن 
في دير مار متى . ثم كتب إل أهل تكريت لارسم لهم رئيسا 
للاساقفة واعلموني أن عندهم رجل لا يحبونه يكنى ابن تمسح يقاتل 
لياخذ هذا المنصب . ویژیده آناس فاسدون مثله ٠‏ وطلبوا منا ألا 
نقبل قط ابن تمسح صاحب الافعال النجسة المنتنه ۰ ثم ارتسم 
الربان يعقوب ابن آخي . وابني الروحاني بطريقة ناموسية » وكان 
ذلك في دير مار ديميط بنواحي ماردين . يوم الأحد آول دخول الصوم 
سنة ۱۵۰۰ يونانية » وسمي غريغوريوس رئيس أساقفة الشرق . 


في هذا الزمان توفي مار مرقص بطريرك الاسكندرية ومصر » وقد 


خدم البطركية ثلاثا وعشرون سنة » وكان ذلك في كانون الثاني 
وارتسم مكانه البابا مار ایواینس . 
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فتح بيت المقدس 


في سيئة ۱۶۹۸ يونانية ) ۷۱۸۷ م( جمع السلطان صلاح الدين 
جدشا من مصر وبلاد العرب وسورية واثور واس تعد ليقابل 
الافرنج . وف يوم السبت ٤‏ تموز أعتقل ملك القدس وكل قواده 
وحاشيته بعد معركة طاحنة حدئت عند طبرية , اما قمص طراباس 
فقد رفض الاشتراك في المعركة . وه رب إلى بلده . وقد قال 
بعضهم : إنه كان يرغب أن يكون ملكا . لكن الافرنج رفضوا ذلك . 

أما انا فاقو ل إن انكسارهم صار بارادة الله لانه لايسقط عصفور 
ي الفخ بدون ارادته . 


الداوية ٠‏ واستحم بدمائهم , ثم خرب طبرية وقتل كل ما بها . ومضى 
إلى عكا فهرب الزعماء كافة باتجاه البحر وبقسي فيها الشعب 
المسكين فسلموها لصلاح الدين ‏ وطلبوا الأمان .شم موجه إلى 
قرسارية ویافا والاسامرة والناصرة وامتسلات الدنیا بالاسری 
ومن الصعب أن يمف الاذسان ما احتمله النصاری من الهرء 
والسخرية والازدراء في دمشق وحلب والرها وأمد وماردين والوصل 
وبقية أصقاع بلاد العرب . 


ول تشرین الأول عام ۱۶۹۹ أعطى صلاح الدين الفرنج الذين ي 
عسقلان عهدا واعتق الملك الذي كان معتقلا عنده فسلموه الدينة انم 
صعد إلى القدس وحاصرها وخرب جزءا في سورها في ناحية الشمال 
الشرقي , فارسل الافرنج يطلبون الصلح , وتم الاتفاق أن يعطوه 
عن کل شخص عشرة دنانیر يخرج سالما » فخرج منها من استطاع 
أن يدفع وکانوا الوفا وعشرات الألوف یبکون وینوحون . اما الذي 
لم رستطیعوا أن يدفعوا فسيقوا عديدا ؛ وقد اعتق صلاح الدين 
عشرين الفا من الرجال والذساء , واربعة الاف من الشيوخ 
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۳۳۵۳ 
والعجائز ووزع ستة الاف على عساكره لیکونوا عبیدا لهم . وارسل 
خمسة الاف إلى مصر ليعملوا ببناء الاشوار : وترك خمسة الاف في 
القدس . لأجل بناء السور وااسجد الاقصى الذي يدعونه قبة 
الصخرة , وكان قد بناه العرب حين قدومهم إلى القدس ٠‏ واقروا ان 
لا يدوسه مسيحي , كذلك اعطوا کنيسة القيامة للمسيحيين . وكان 

يلتئم إليها المسيحيون الذين بقوا عبيدا ویصلون ويبكون . 


وحينئذ صعد صلاح الدين إلى مدينة صور الداخلة إلى قلب 
البحر ٠‏ وصدف في تلك الأيام أن أتى من رومية کونت اسمة کونر اد 
ليصلي في القدس ولم يكن يعلم بما جرى ؛ وقد قام بتقوية الشعب » 
وببث الروح المعنوية , فتبعه الشعب واحتفظ بالمدينة .ولم یستطع 
صلاح الدین ان یقهرها , فترکها ومضی قاصدا صیدا وبیروت وجبیل 
ونبنین ۰ 

وفي سنة ۰ أخذ صلاح الدين قلعتي الکرك والشوبك على 
ساحل البحر الأحمر ؛ والذي لاجلها صار حربه مع الافرنج . 


ون هذه السنة دخل صلاح الدين إلى ناحية انطاكية واخذ 
بالحرب اللاذقية وجبلة وقلعة عسهیون وشغر بكاس ودربسال 
وبغراس 


ولي هذه السنة أيضا صار نزاع في بلاد كبدوكيه بين الابن الاکبر 
لأنشلطان فلم ار تلان امن ببدسيطية ونين الخقار الاين الدنسن 
حاجب والده والذي استطاع أن یقلب ااسلطان على ابنه 2 وقد 
احذشدوا للقتال في بلاد قيسارية , وصارت معركة قتل فيها أربعة 
الاف من الترکمان الذين ناصروا الابن , فتفرق الذين اجتمعوا مع 
آبنه ورجم هو ایضا إلى سدسطیه بویعد ذلك أخذ الامیر بهر شاه 
امرا رمن السلطان فأمسك وزدره اخنیار الدین الحدسن ٠‏ وصادر کل 
مقتناه وارسله مع اینه و عبیده إلى . سندسطية ٠‏ لكن في الطريق هجم 
عليه التركمان وکان قد ار سلهم ابن السلطان . فقتلوا اختیار الدین 
الحسن . وقتلوا أولاده وعبيده وقطعوه قطعا قطعا ٠‏ وعلقوه على 
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9 
روس الرماح وادخلوه إلى سبسطیه . وکان ذلك يوم عيد الصلیب . 


في سئة ۱۵۰۰ يوئانية سمع هؤلاء الاشقیاء اهل شيعة المنافق 
ابن تم سح فقدموا للحاكم مائة قطعة من الذهب الاحمر واخنوا 
امرا منه بأن يفرض بحد السيف ابن تمسح . لكن الشعب المؤمن 
رفضه لانه وضع خلافا لنوامیستا وشرائعنا ٠‏ ثم اخذ يرتكب 
العاه ي والفواهش التي يجب أن لا نکتبها هنا . لکن علینا أن ذشير 
أن ابن تمسح هذا اتفق مع ابن وهبون .واتی کلاهما إلى مساردین 
فكرزوا ابن وهبون بطريركا وابن تمسح مفريانا ( رئیس اساقفة ) 
واعطیا ااسلطان ألفي دينار ٠‏ واخذا أمرا من الحاكم رصارا 
پدوران مع الجنود على القری ويأخذان الارزاق من الشعب ‏ حينئذ 
ثار اهل رعية ماردین واخنوا امرا بطردهما من البلاد ؛ فعادا إلى 
الوصل لکن أهل البلاد هناك ما لبثوا ان طردوا ابن وهبون اولا » ثم 
آمسکوا النافق ابن تمسح وخلعوا عنه تیاب الکهنوت ؛ ونزعوا عنه 
کل رتبه , ثم ارسلوا اساقفة وقسدسا ورهبانا رجالا اشرافا اخنوا 
مار غریغوریوس الفریان القدیس من نصيبين , ودخلوا معه إلى 
الوصل ۰ فقبله الحاکم وعامة ااشعب بنعمة الله الذي اصلح بیته 


ورتبه . 


في سنة ۱۵۰۱ يونانية وقع کثیر من الظلم على اساقفتنا فارسلنا 
إلى السلطان صسلاح الدین جبرائیل رئيس الدير ؛ وإلى اسقف 
الافرنج بشان تمرد ابن تمسح »ولا وصلوا إلى دمشق وقبل أن 
یصلوا إلى السلطان في عكا أمسكهم بعض الجواسدس ووضعوهم 
في السجن واخنوا كل ما معهم , لكن الرب اشفق عليهم فنجوا 
بواسطة مذفر الدين بن زين الدين امير الرها › واحضروا من 
السلطان كتابا قويا واضحا , ورجعوا فرحين بصلوات سيدنا مار 
برصوم * 


9 الرها رك E‏ م E‏ 
ونجح هناك وملك . 
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- ۳6۵ 

اما صلاح الدين فقد اعطی هذه البلاد لابن اخيه تقسي الدین . 
وکانوا بسموه سلطانا ايضا , وکان رجلا قساسیا شریرا يبفض 
المسيحيين والعرب سويه . وقد زاد ثقل الخراج والضرائب على 
المسيهيين وعلى المسلمين ٠‏ واحتال على الامراء اولاد بسوغوساج 
النین في سيبابرك(4:) واخرجهم من قلاعهم . ومن هناك مضى إلى 
ميافارقين التي كانت له من قبل . ثم تابع فاخذ خلاط وملازكرد . 

ومن هناك ارتحل ودخل إلى بلاد غلاطيه . 


وبقي في بلاد ارمينية خمسة أشهر يسبي وينهب . وبغير رحمة أو 
شفقة كان يقتل المسيحيين خاصة , لكن الرب ضربه هناك فمات 
فجأة . وقد عم الارتياح كافة الشعوب . وكما صار من زمان 
يوليانوس النافق . حينئذ خرج ابنه وعساكره من البلاد واتوا إلى 
میافارفین , ولا تمرد ابنه على صلاح الدين عم أبيه ۰ أرسل ذاك 
اخاه الدعو الللك العادل واخرجه من الرها ومن حران ومسن 
سمرساط وآخذهم لنذسه مع میافارقین . واعطی ذاك حماه وحمص 
ورد بلاد سیبابرك لاهل بوغوساج وصاروا كما كانوا من قبل تحت 
حکم قطب الدین حاکم امد . 


من نصف قرصها . وظهرت الکواکب والقمر حولها .ولي سنة ۱۵۰۰ 
یونانیه ملك على ملطية احد اولاد ااسلطان قیصر شاه معز الدین. 


الحملة الثالنة 


ل سنة ٠‏ ۰ يونانية خرج ملوك مع عساكر الافرنج وکانوا قد 
ارسلوا امامهم في البحر شعوب من السن مختلفة , يفوق عددهم 
عدد رمل البحر ١‏ وحلوا على عکا » ولم يكن معهم ملوکهم بل 
رو ساء کهنتهم وکهنتهم . وبیعهم التی كانت في خیامهم. 


كذلك اجتمع ایضا مع ملاح الدين شعوب كثيرة مسن 
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۳ 
ااسلمین ۰ وقد عسكر الجیشان بالقرب من بعضهما بعضا , حتی 
انهم کانو! يرون بعضهم ؛ ولم یستطع الافسرنج ان ستولوا على 
الدينة لان مقابلهم كان ستون الف مقاتل . كذلك لم يستطع 
السلطان أن يدمر الافرنج الذين بداوا يبنون البيوت والبيع لاسسبب 

نفسه . وبلغ صلاح الدين ان ملك الالمان ( فريدريك الأول 

قادم عن طصط ريق الق طنطيئية في مانتي الف فارس 
وراجل ٠‏ لکن الپونان لم یدعوه يغادر الةسطنطينية . فحساربهم 
واخضعهم له فاجتازوا الى نواحي قونیه , فجمم ابن السلطان 
جیوش الترکمان واخذ يناوشهم لکنه انكسر وه رب . ثم وصل 
الاف رنج ودخلواالدينة وقتلوا اعداد كبيرة . وکان بين القتلی 
میخائیل حاکم ملطية الکنی بابا ٠‏ واخبرا عفد معهم السلطان 
صلحا . وفتحوا له باب القصب فمضی الى قيلقيه . وهناك اراد ملك 
الالان أن دسبح في النهر » وکان شیخا متقسدما في السن فساختنق 


في تلك الفترة خرج ملکان من ارض الافرنج . فأخنوا قبرص من 
الیونانیین واتيا الى عکا وشنا علیها حربا . قتل فیها الصدید من 
الناس حتی امتلات الاسواق من الجثث , واخیرا استولی عليها 
الافرنج وکان ذلك في اول تموز عام ۱۰۰۲ يونانية ( ۱۱٩۱‏ م ) 
واراد الافرنج أن يعطوا الأتراك الذين بقوا في داخلها لصلاح 
الدين , ويأخنوا مكانهم كل أسرى الافسسرنج الذين كانوا في 
ددشق , لكن صلاح الدين رفض ذلك . ففضب اللوك غضبا 
شدیدا , وأحرقوا كل الاسری العرب ؛ فلما رای صلاح الدين ذلك 
هدم يافا واسوار عسقلان. اما الاففرنج فقدمالكوا 
قيسارية . وقوي مركزهم وبنوا يافا . ووضعوا فيها محارس , ثم 
صعدوا وبنوا اسوار عسقلان ایضا . ووضعوا فيها سكانا من 
شعبهم . حينئذ جمع صلاح الدين جيشا وقرر أن يحارب 
الافرنج ؛ وكذلك خرج الافرنج من عكا ليواجهوا الاتراك فتقابل 
الجانبان استعدادا للمعركة , لكنهم مالبثوا آن عقدوا صاحا لي 
دشرين الأول سنة ١6١8‏ يونانية , لدة ثلاث سنوات حيث اعطی 
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- ۳6۷ - 
صلاح الدين الافرنح ذهبا عوضا عن بناء سور عسقلان الجديد 0 دم 
عاد فهدم اسوارها کلیا 4 وأصبحت عسقلان مهجورة اما ملوك 
الافرنج فقد اقاموا في عکا والیا اسمه هنري وهو ابن اخت ملك 
الانكليز ورجعوا الى بلادهم ٠‏ ویتی صلاح الدین اسوار القندس 
دشکل قوي جدا اشد مما كان من قبل. 


في هذا الزمان صار مجمع في دير مار برصوم قرر حرمان ابن 
تمسح وقد نعمم هذا القرار في كل البيع. 


ولهذا الزمان لم يقبل أحد الكهنة آن يصير راعيا لرعية ماردين 
خوفا من الحاكم الذي كان يضطهدها . فرسمت لها المعترف 
الرهاوي ۰ وكان حاضرا مار انناسيوس مطران القدس ٠‏ لكنه 
هرب الى دير سيدنا مار برصوم ولم دشترك معي في سیسامه هذا 
الشقي . وقد قبلته الرعية برحابة صدر في البداية ٠‏ لكنه سرعان ما 
افتضح أمره بعد أن قام باعمال مشينة لامجال لذكرها هنا 0 
فطردوه . فقرر أن يعلن اسلامه فعرف الخلقیدونیون من آهل ملطية 
بذلك ؛ فأخذوه الى القسطنطينية وخلع ثیاب الکهنوت وصار 
خلقیدونیا . ثم عادوا فارسلوه الى رعية الخلقیدونیین في میافارقین 
ليكون لهم راعپا هناك ۰ آما نحن فقد انهینا الهیکل الذي بدانا في 
بنائه في دير سيدنا مار برصوم ‏ وقد استغرق معنا ذلك اربعة عشر 
عاما ۰ فقد بدانا فيه كما ذكرنا سنة ۱۶۹۱ يونانية وانتهيتا منه في 
هذه السنة اي عام ۱۹۰ يوئانية بنعمة الله ومعونة سيدنا القددس 
مار برصوم , وجمعنا اساقفتنا يوم الأحد ف ۱۹ ايار ۰ وافتتحناه 
بنعمة الروح القدس ۰ وكان الجمع الذي أتى الى دير القدیس ایضا 
هو الجمع الذي ذكرناه انفا في قصة ابن وهبون الذي مات في هذا 
الزمان » هو وجائليق الارض وعدد كبير معهم. 

في سنة ۱۵۰۲ يونانية مات كما ذكرنا من قبل جائثليق 
الارمن غریفوریوس في قيلقية ٠‏ وكان ذلك في شهر تموز ٠‏ فسرسم 
الارمن ابن آخي الذي توفي جائلیقا . وكان صببا ودعي ایضسا 
غریفوریوس وتكنى ديراسو. 
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۲۲۹۸۰ - 
وفي هذه السنة مات ایضا بطریرك انطاكية الافرنجي هنري وقد 
مات لي قلعته القصیر . واحضروا جنمانه وقبروه في بيعة انطاكية 
الكبيرة » وقد وجد عنده اناث فاخر ومقتنيات كثيرة جدا وقد 

اقاموا موضعه أحد القسوس الشيوخ واسمه رنقل . 


وبهذا الزمان ارسل إليّ ایوانیس بطريرك الاسكندرية ومصر 
رسولا أسقفا شيخا اسمه بطرس . واحضر لنا رسالة بالخط 
العربي واللفة العربية الفصحى . يثبت اعتقاده بالامانة المستقيمة 
المجد وتتضمن محبة وصداقة. 


ل سنة ١9١7‏ يونانية حين ابتدات حروب الترك . انذشرت 
المجاعة حتى اكل الناس جثث الاموات من البشر والحيوانات ؛ وقد 
باع عدد كبير من الناس أولادهم , وف بلاد شبختان فقط ناهيك عن 
البلاد الاخری بيع الاف من الصبيان والصسبايا , وفي دانيث بيع 
اثنان وعشرين الفا وكلهم مضوا عبيدا الى بابل » وحتى هذه السنة 
التى هي سنة ٠١١١‏ يونانية ( ۱۱۹۵ م ) بقي الجراد يأكل في كل 
سنة الزرع والكروم من حدود مصر الى بلاد الترك , ومن فارس الى 
بحر بنطس . وصار سعر الكيل الكبير من الحنطة في ملطية بستة 
عشر دينارا سلطانیا. 


ولي هذه السنة اي سنة ١5١7‏ يونانية امر حاكم الرها لك 


جدا , الله برحم. 
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TEENS 


اما السلطان قلج ارسلان فعندما بلغ الشيخوخة وزع بلاده على 
أولاده لکنهم کانوا اولادا عاقين ٠‏ فبقي عاجزا يتنقل من كان الى 
مكان فأشفق عليه اهل قونيه ٠‏ فاحضروه الى كرسيه السالف 
فيها ‏ لکن ابنه قطب الدين ٠‏ وكان حاكمها رفض اس تقبال 
أبيه .فقام غياث الدين اخوه وصاحب مدينة بروغلو ب‌انتزاع هذه 
المدينة . ثم زحف الوالد والابن الى اقصرا ‏ فمرض الأب قلج 
ارسلان فنقله ابنه غياث الدين الى قونيه ۰ فتوفي ودفن هناك ٠‏ ودام 
ملك قلج ارسلان ثمان وتلاثين سنة ٠‏ وخلف من سلالته اثني عشر 
ملکا. 
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- 7۲۵۲ 


وفاة صلاح الدين وماتلاه من احداث 


ولي سنة ۱۵۰۶ بونانية مات ايضا السلطان صلاح الدين في 
دم‌شق , وکان له تلائة وعشرون ابنا , وقد وضع قبل موته ابنه 
الکبیر بد‌شق وسماه رئیسا على الجمیع . والشاني ملکه على مصر 
والثالث على حلب . وهؤلاء الثلاثة کل واحد منهم كان يدعي 
سلطانا . ثم وزع على الآخرين بقية مملكته ‏ ومضى كل واحد الى 
بلده . كذلك أعطى ااه الملك العادل ‏ وكان يسفى ايضا 
سلطانا - حران والرها وميافارقين .وسمدساط وقلعة جعبر 
والكرك والشوبك . 


ثم خرج حاكم الموصل واتفق معه اخوته حكام سنجار والجزيرة 
وحاكم ماردين ايضا وأتوا الى قرب حران ليجاربوا الملك العادل 
ويأخذوا منه بلادهم . فجمع هو جيشا وأتى للقائهم ؛ لكن حاكم 
الوصل مرض فجأة وحل على نصيبين . وعند ذلك خافوا فعادوا 
تحت طاعته كما کانوا مع آخیه ء فرد لهم الضابور » واصطلحوا 
ومضی هو ليملك على الأرمن . لکنه لم پستطم فرجع خائبا. 


اما عز الدين حاکم الوصل فقد مات وملك بعده ابنه نور الدين اما 
لاون حاکم قليقية فقد امسك البرنس بوهیموند حاکم انطاكية وعذبه 
كثيرا ۰ وجازاه كما كان قد وضع بروفین اخي لاون » حیننذ اتی 
الوالي هنري من عكا واعتقه ورجم لانطاكية. 


بلاد الروم ائنتان وسبعين قلمه 0 أخذها من الاتراك 
والیونانیین . وکان دانما منتصرا , فاخذ اولاد السلطان بحتمون 
به. 
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- ۲۵۱ - 
عندما خرج اخي الطران مار ائناسپوس من القدس بعد خرابها 
شيخوخني الى أنطاكية ۰ فاستقبلوه کالك واحبه الجمیع ۰ وبقي 
هناك سنتين 5 شم توفي وکان ذلك يوم الخمیس ۳۱ دشر ین الاول 
عام غ١6١‏ یونانیه وسجی جسده ل دير داوود عند قبر ماريوحنا 
البطريرك ۰ ليرحمه الله . اما القدس فارتسم عليهها 


ولي كانون توفي ديونوسيوس مطران ملطية وقام مكانه اياونيس 
مطران قيسارية اي ابن قنون. 


ولي ذشرین سئة ۱۵۰۵ يونانية اتى الينا في دير ماربرصوم 
غریفوریوس المفريان ومفه الاسساقفة الاربع سه الذين في 
ابرشیته , ثبتوا عهدهم الناموسي مع ابیهم الروحاني ١‏ ولا رجعوا 
الى کراسیهم حرموا الشيطان ابن تمسیح 0 وكان هذاقد قال 
للحاكم :إن المفريان هرب ولن يأتي بعد ٠‏ لذلك عندما رجع الأساقفة 
حرموه ونبذوه . وكذلك نبذه الشعب المؤمن . ولا وضل المفريان 
استقبله الحاكم بترحاب ٠‏ وكل واحد فرح به. 


الجاثليق الصبي , ولا انكشفت افعاله حرمه اساقفة الارمن . وقد 
وضع لاون الجاتلیق في السجن في قلعه ندعی غوبیدره وقد حاول ذلك 


بهذا العمل. 


ودعي ریخوروس . 


۳ هذه اأسنة ارسل لاون حاکم قيليقية وسرق قلعة الروم و اخذ 


کمل‌هذا على يد الخاطىء الشقي العساجز الكسلان العب د 
الظلوم . وارجوا منکم العفو يا اخوتي واباني عن کل نقص صنعته 
يداي. 
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۲۲۵۲۰ 
انتهی تاريخ ميخائيل السرياني في کانون الأول ( ۱۵۰5 ) 
يونانية ( ۱۱۹۵ م ) بسالخبر التسالي في کانون الأول عام ۱۵۰۳ 
مه قلعة قرب فیسارند 
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روایات ابن العبري 


غریفوریوس بن هرون بن توما اللطي 
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- Yo ۰- 


( 4۸۷ ها ۱۰۹۵ ) 


مدة خلافته خمسة وعشرین عاما وخمسة آشهر . ون هذا العام 
ماتت ترکان خاتون ام السلطان محمود . ویقال نها كانت جريئة 
حكيمة یتصل نسبها بافر سیاب راس ملوك الهون . واما آبوها 
فهو طغراج ملك الخزر . ولم يبق تمت سلطة ابنها الا 
اصفهان . ومع ذلك طمع فيه أخوه السلطان بركياروق فزحف على 
أصفهان بشرنمة من جنوده . فأغلق أتباع السلطان محمود أبوابها 
في وجهه ووجه جنده » ولكن أتباع بركياروق أصروا على فتح 
أصفهان . ففتحوها وأدخلوا فيها سلطانهم بركياروق , فمكث بها 
يوما واحدا ألمت خلاله بأخيه محمود حمى شديدة توفي بسببها وهو 
في السابعة من عمره ٠‏ فانضوى زعماء أصفهان تحت لواء برکیاروق 
وملكوه إياها . 


وفي عام LAA‏ ف | ۱۶۰۲۱ لليونان 7 ) ١٠١6‏ مم )قدم سلطان 
قونية قلج ارسلان بن سليمان الى ملطية وحاصر‌ها » وأرسل احسد 
الزعماء سقيرا له ليفاوض مطران المدينة المسمى سعيد بن صابوني 
الذي دعي صاحب السدرات > وكان رجلا قديسا وخبيرا حنكته 
تجارب الحياة » فكلمه السفير باللغة اليونانية وبحضور الزعيم 
جبرائيل اليوناني صاحب الدينة قائلا :يريد السلطان أن تسلموه 
المدينة ويعد أنه سوف يعامل سكانها معاملة طيبة , والا فسيفتحها 
بحد السيف عنوة ۰ ومن ثم تكون دماء المقتولين في رقبتكم » فاجاب 
المطران السفير قائلا لاتهرف بما لاتعرف » فليس بمقدور احسد أن 
يأخذ مدينتنا لان خيراتها كثيرة ففيها خبز لأكثر من عشرة 
أعوام . ومياهها تنيع من داخلها ٠‏ وفيها الكثير مسن المحاربين 
الشجعان كما ترون ۰ وعندما كان المطران يتحادث مع السفير كان 
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۲۳۵6۰ - 
جبرائيل اللعین واقفا خلفه یتسمم ساكتا وعندم_ا انصرف 
السفیر . قال الطران لجبرائیل الخبیث : لقد كنت يامولاي آص‌في 
لما قلته والحري بنا أن نیعد السلطان عنا بمعسول الکلام ونفیس 
الهدایا وانت على علم بما يعانيه الاغنیاء والفقسراء من 
الضیق . فحقد هذا الخبیث على الطران ٠‏ وأوعز بقتل احد الضباط 
في الیرم التالي . وعندما علم الطران بذلك راح یتضرع الى جبرائیل 
ليكف عما بيته لذلك الضابط ففضب هذا اللعين على الطران واخذ 
یوسعه شتما , وبینما كان جبرائیل يسير على حصانه بين سوري 
الدينة عاد فرأى الطران فهوی بسيفه على رقبتسه , ف‌آزداه 
قتیلا ٠‏ ولم یتسن للمؤمنين أن يشيعوه ویواروا جنمانه في الكنيسة 
الا بعد يومين . وأما السلطان » فعندما علم بقدوم الفرنج ترك 

ملطية وقفل راجعا * 


ون عام 444 ه وهو عام ۱۶۰۷ لليونان( 55١١)م,‏ تكهن 
المنجمون بأن طوفانا كطوفان نوح سيحدث . فاستقدم الخليفة 
الستظهر المنجم ابن عيسون . وسأله عن صحة ذلك . فأجاب ابن 
عيسون : تجمعت في عهد نوح الكواكب السبعة السيارة بيرج 
الحوت . ولهذا وقع ذلك الطوفان العظيم 0 وآما هذا العام فلا اثر 
لزحل في برج الحوت فلو كان مع سائر الكواكب لكان من المرجح أن 
يقع طوفان كطوفان نوح لكنه ستحتشد جماعات كثيرة من الناس في 
أحد الأمكنة » وسوف يأتي سيل عرم ويج رفهم فيفرقون 
كلهم ؛ وللحال وصلت آخبار مفادها ان الحجاج في مكة فاجاهم 
سيل عرم فأغرقهم كلهم . 
الرئيس الصادق الايمان ٠‏ صهر آل عمران أذ دس له سما فقتله 
کنك اجهز هذا اللعين على التجار الومنین الورعين الآتية 
آسماژهم : 
برصوما ابن الراهبة » وابنته وب‌اسیل حوا . وسهدو شماس 
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۲۲۵0۵ ۲۲ 
طانطيني ٠‏ ونهب من بيت ابي منصور بن ملكا ذهبا وفضة وبضائع 
الصلبان والباخر وغير ذلك من النخاثر » وضرب البیوت ؛ وعمر 

السور والقلعة باحجارها ۰ 
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- ۲۲۵ 
بداية الحروب الصليبية ۱۰۹۷ 
زحف الفرنجة الى الشرق 


ول عام ۱:۰۸ للیونان - ( ۱۰۹۷ م )قدم ملکان فرنجیان 
وسبعة قمامصة الى انطاكية واستولوا علیها من الاتراك . مسا 
السبب العلن لقدومهم فهو أن الترکمان بعدما استولوا على فلسطین 
وسورية وغیرهما من الاصقاع شرعوا یعاملون الحجاع السیحیین 
المتوجهين الى بیت القدس معاملة سيئة ۰ ولاسیما الحجاج 
القادمين من ايطاليا ونواحيها . ولهذا تحمسوا وجهزوا جيشا 
حاشدا وقصدوا بادىء ذي بدىء الى اسبانيا > فدخلوا مدنها . 
وقتلوا الكثير من العرب » ومثلوا بهم ففقؤوا أعينهم . وقطعوا 
آذانهم وجدعوا أنوفهم . ثم واصلوا مسيرهم الى القسطنطينية , 
فمنعهم ألكيس ملك اليونان أن يعبروا من هناك » وظلوا يحاصرون 
العاصمة سبعة أعوام » ولكن دون جدوى فقرر الافرنج أن يتحولوا 
الى انطاكية فحاصروها مدة تسعة اشسهر . لم يتمكنوا من 
احتلالها . ولهذا تآمروا سرا مع الفارسي روزبه حارس البرع الذي 
كان بجانب مخاضة کشکروف وآغروه بذهب کثیر » وکان ذلك البرج 
مقاما على دعائم حديدية فدخلوه ليلا وتسلقت جماعة منهم السسور 
بالحبال ولا ازداد عددهم فوقه » شرعوا ینفخون بابواقهم في آخر 
الليل . فظن الحاکم التركي یفسیان أن الفرنجة دخلوا القلعة فداخله 
خوف شدید »فما كان منه الا أن تسوجه نحو باب الدينة وفتصه 
وهرب مع ثلائین رجلا باتجاه طریق حلب . وما إن انبلج الصباح 
حتی شرع یصرخ ویقول : كيف تخلیت عن الدينة وترکت آموالي 
واهلي واولادي ؟ ثم أخذ ینظر نحو انطاكية ويبكيها . ولشدة حزنه 
هوی عن فرسه فارکبه آصحابه غیره الى أن سئموا فترکوه مطروها 
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- ۲۲۵۷ - 
على الارض وانصرفوا فلقیه حطاب ارمني » وعندما عرفه قسطع 
راسه وذهب به الى الفرنجة . 


على هذا النحو سقطت آنطاكية بيد الفرنجة فبطشوا بمن فیها من 
العرب والاتراك ٠‏ وسلبوا خیراتها وولوا عليها احد القمامصة 
واسمه بوهیموند ۰ وقد بقي الافرنج في انطاكية مدة خمسة عشر 
یوما لایجدون شینا یاکلون حتی اض‌طروا ان یاکلوا لحوم 
خیولهم , ولا علم الس لطان بركياروق باحتلال الفرنجة 
لانطاكية ٠‏ جهز جیشا عظیما قوامه مائة الف فارس وسيره الى 
انطاكية » وعندما بلغ الچیش بفراس خیم هناك ٠‏ وشاهد احسد 
ملوك الفرنج في نومه حلما » فحفر مکانا في بيعة القسیان . فوجدوا 
فيه مسامیر صلیب الرب یسوم فصاغوا منها سنان رمح وصلیبا 
وجعلوه لواء زحفوا تحته نحو الاتراك » فنصرهم الرب على الأتراك 
وقتلوا منهم اناسا کثر ضاقت بجثثهم الارض على سعتها . 


وبعد ذلك قصد الفرنجة العرة » فدخلوها وبطشوا بنصو مائة 
الف نسمة من سکانها وعائوا فيها فسادا مسدة أربعين يوا 
يسرقون ۰ وینهبون ومن ثم قصدوا الجبال فبطشوا بالکثیرین من 
النصيرية , ثم اتجهوا نحو لبتان فحصروا عرقة قرب طرابلس مدة 
آربعة آشهر » ولکنهم لم یتمکنوا من الاستیلاء عليها فترکوها 
وقصدوا شیزر بين حمص وطرابلس فانصا صاحبها ابن منقذ 
العربي لهم . وقدم لهم الجزية » فتحولوا عنه الى حمص فأذعن لهم 
صاحبها جناح الدولة , فتحولوا عنها ایض الى طرسوس 
والصيصة وائنه )١(‏ ۰ 


وکان الترك يومئذ یشفلون سروج في نواحي حران والرها وکان 
الارمن یتولون على بلاد زغما غربسي الفرات قرب البيرة » وکان 
باسیل کبیرهم متولیا رعبان وکیسوم بين حلب والرها » وکان 
ايلغازي ابن ارتق ف سميساط على شاطىء الفرات الغربي »> اما 
مرعش والجبل الاسود فكانتا بيد ابناء فلرطس الارمني . وكانت 
قيليقية وعين زربة بنواحي المصيصة في ملك بني رافان الارمن اما 
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۲۲۵۸۰ - 
طنکرید ملك انطاكية فانه حشد الجیوش وزحف الى بلاد الترك 
واستولی على قلاع وحصون كثيرة ۰ ثم توجه الى منبج وی‌الس 
وعاد في الربیع الى طرابلس لیطعم الخیل العشب . 


لكنه لما استفحل آمر الفرنج لم ير الترك بدا من مراضاتهم فیعث 
رضوان صاحب حلب إلى طنکر يد باثنين وشلائین آلف دینار 
وعشرین حصانا أصيلا . واریعین قطعة من القماش 
الفاخر » وارسل اليه صاحب صور سيعة آلاف دینار ۰ وص‌احب 
عسقلان أريعة آلاف دینار » وصاحب شيزر أريعة الاقف 
دينار ٠‏ وعلي الكردي صاحب حماة آلفي دينار . وآبرموا جميعا 
الهدنة الى زمن الحصاد ليعطوا الغلال للفرنج . 


الاستيلاء على بيت المقدس 


قوي أمر الافرنج في الشرق فوجهوا جيوشا ضخمة الى فلسطين 
برا وبحرا وحاصروا في طريقهم يافا واحتلوها في عدة ايام » ثم 
بلغوا بيت المقدس فاحدقوا بالمدينة من كل صوب وبنوا حولها عدة 
الحرب اریعین يوما * 


وكان بيت المقدس يغص يومئذ بالناس والعسکر الصري والعدد 
الحربية وكان صاحبها افتخار الدولة الأفضلي قد أبعد عنها 
السیحبین فاحتشد الفرنج ف بدرجين ابتنوا احسدهما عند الجهة 
الجنوبية من باب صهیون , والآخر عند باب مار اسطفاتس في 
الجهة الشرقية فصار العرب يرون برج صهيون بالقذائف 
الحرقة » لکن سرعان مادوت صيحة بين العرب تقول ان الفرنجة 
دخلوا من الجهة الشرقية » ومن ثم آعملوا السیف في رقاب اصل 
الدينة اسبوعا كاملا وقد قتلوا آکثر من سبعین آلف عربي في السجد 
الاقصی وسلبوا من عند الصخرة آربعین قندیلا فضیا زنة کل منها 


- 318 - 


- ۲۲۵۹ ۰ 

واربعین قندیلا فضیا وزن کل قنبیل ثلاثة الاف وس بسمانة 
برهم ۰ واخنوا کنلك مائة وخمسین من القنادیل الصغفيرة بینبا 
عشرین قندیلا من الذهب الصري › وکان بين مانهبوه ایض منارة 
فضية تزن آربعین رطلا سوریا , علما أن الرطل السوري يساوي 
والذخائر الفاخرة » وکان آول من ملك من الفرنجة في بيت المقدس 
غودفري الذي تسلم حکمها سنة ۱۰۹ للیونان ( ۱۰۹۸ ) م تولي 
سنتین وتو ٠‏ فخلفه في حکم بيت المقدس بلدوین وقد تولی امر هذه 

الدينة مدة سبعة عشر عاما 


ولا علم المصريون بما جری لي بيت القدس زحف الافضل ابن 
عسقلان . فتغلب عليه الفرنجة وبطشوا بالکثیر من جنوده » ومن نم 
واصلوا مسیرهم الى عسقلان . فقدم سکانها ائني عشر الف دینارا 
للفرنجة فقنعوا بنلك وغادروا عسقلان راجعین الى القدس . 


صراع السلطان برکیاروق وأخيه محمد 


وفي عام ۳ ها | ۱۰۹۸ م ثار أقطاب الاتراك على السلطان 
بركيارق انتقاما من الوزير مجد الدولة الذي کان يسيء 
معاملتهم . ففتكوا بهذا الوزير لكنهم لم ينصبوا بركيارق بل توجهوا 
الى اخيه محمد وبايعوه بالسلطنة ٠‏ ورضي السلطان عن ذلك وأصدر 
فرمانا رسميا سمي ( فرمان الرضا ) وتسمى محمد « غياث الدنيا 
والدين أبا شجاع محمد » فزحف بركيارق الى بغداد متتبمااخاه 
محمدا ؛ فالتقى جيشاهما ودارت بينهما حرب سجال › ينتصران 
وينكسران . 


وفي عام ۳ ها | ۱۰۹ م توفي الطبیب البفدادي يحيى بن 
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البسيطة والرکبة ‏ والذي لایزال متصداولا بين ايدي اطباء هذا 
العصر , ومما يذكر ۰ ان یحیی هذا كان نصرانيا ۰ قرا النطق على 
يدي ابي علي بن الولید , وقد اقنعسه آبو علي السفسطي « أن 
الاتحاد الحبي والاقنومي على زعم النساطرة لايمكن تصوره في 
الطبع الالهي « ويذلك حسن له الاسلام فاسلم 0 والجدیر بالذكر ان 
يحيى هذا كان غنیا لکنه لم يعالج مریضا قط بدون اجسره , الا 


أصدقائه فقط ٠‏ 
معارك صنجيل مع الطراباسيين والدم‌شقیین 
والحماصنة ۰ 


وفي عام ٠١١١‏ يونانية ( ۱۱۰۳ ) م بلغ العرب أنه ليس مع 
صنجیل في طرطوس الا ثلاثمائة فارس فاتفقوا على أن يغيروا عليه 
من طرابلس ودمشق وحمص › فوجه مائة من فرسانه نصحو 
الطرابلسیین ومائة نحي الدمشقيين » وخمسسين تصو 
الحماصنة , آما الخمسون الباقية فابقاها بقيادته ۰ وعندما التقسی 
الجمعان فر الحماصنة والدمشقيون الى الجبال » علما انهم كانوا 
يزيدون على خمسة الاقف محارب » واغار ضنجيل على الطرايلسيين 
النين كانوا يقدرون بثلاثة آلاف محارب » فدحرهم وتتبع العسرب 
المهزومين هو وفرسانه الخمسون . فأهلك من العرب زهاء سيعة 
آلاف ۰ ومن ثم ترك قيليقية قاصدا طرابلس فأغار علیها ¢ ولكنه لم 
یتمکن منها فحاص‌ها سبع سنوات واحتلهاعام۰ ۲(۰) ويسط 
نه على طرطوس»وبطش بسکانها من العرب واقتصم قسلاعا 


که 


وفي تلك الفترة قدم عن طريق البحر قمص آخر . فصاصر عکا 
وضایق سکانها » واحتل الفرنجة الرها . ومن شم راحوا يفزون 
ویسبون البلاد السورية من العرب اليلد تلو الاخر ۰ 


30 ~ 


- ۲۲۱۱ 


احتلال الاتراك لدينة ملطية 


كان الأمير ابن دانشمند صاحب كبدوكيا التركي يثقل في مسطالبة 
صاحب ملطية جبرائیل اليوناني ٠‏ وكان ابن دانشمند هذا يأتي الى 
ملطية صيفا فيعيث فيها فسادا . 


ويأكل غلالها ثم يغادرها شتاء . ولهذا اغرى جبرائيل اليوناني 
الفرنجة باحتلال مدينته ملطية » واقسم لهم ثلاثا أنه سیسلمهم 
الدينة » فصدقوه وسار الملك بوهيموند الى ملطية وهو مطمئن 
ليأخذها » على أن جماعة من الارمن كانوا منذ ايام فيلردين يتولون 
بعض المناطق منهم كوغ باسيل اي اللص صاحب كيسوم ورعبان 
وأبناء روبين حكام بعض نواحي من أرمينية خافوا ان يستولي 
الفرنج على ممالكهم ويطردونهم منها . فكتبوا سرا الى اسماعيل بن 
دانشمند واتفقوا على أن یکمن لهؤلاء الفرنجة , ولا وصل بوهيموند 
قرية حفنة قرب ملطية أخذ ذلك الخبيث جبرائيل اليوناني يماطله 
ويسوفه ويؤجله من يوم الى آخر حتى وصل اسماعيل بن دانشمند 
وكمن للفرنجة فأسر بوهيموند وارسله الى سبسطية وتوجه إلى 
ملطية وطوقها ۰ ومن ثم أخذ جبرائيل يتمادى في ظلمه للأهسالي الى 
أن تذمر منه ضابطان استقدما الاتراك إلى المدينة » فدخلوها وكان 
ذلك يوم الاربعاء ۱۸ ايلول ۱۱۳ لليونان (٠‏ ۱۱۰۲ ) م وفي 
النسخ العربية عام ۱:۱۲ لليونان ( ۱۱۰۱ ) م فسلب الاتراك 
مافي ملطية المنكودة الحظ من الثروات ٠‏ كذلك أباح ابن دانشمند 
لجنده ان يستولوا على أموال هذه المدينة لكنه لم يسمح لهم بأسر 
اهاليها . فقد احسن ابن داذشمند معاملتهم ولم يؤذوا أحدا منهم 
وردهم الى بيوتهم . بل أحضر من بلاده المزيد من الثيران والقمح 
والحاجيات . وغير ذلك من المؤن ووزعها عليهم ؛ ولهذا نعم الملطيون 
في عهده ببحبوحة من العیش ؛ ثم ولي عليهم حاكما تقيا ورعا يدعى 
باسيل ورحل ۰ 

وأما جبرائيل الخبيث , فقد أنزل الله غضبه عليه , فصار 


- 321 - م ۱ = چ 


¬ ۲۲۱۲ - 
الأتراك يسومونه سدوء العذاب ۰ ولطالا ذکره التصاری بما كان منه 
E e Si 5 5‏ 

الورع ٠‏ والزعماء المضطهدين الذين بطش بهم › وبعد أن بالغ 
الأتراك في سبه وأشبعوه شتما توجهوا به الى قلعة قطيعة حيث 
كانت تسكن زوجته ۰ وطلبوا اليه ان يأمر زوجته بأن تسلمهم القلعة 
ولكنه راوغهم وخاتلهم . وقال لزوجته سلمي القلعة وهذه اشارة 
ميداس لفظة أرمنية معناها لاتسلمي ‏ ولما اکتشف الأتراك مكره 
فتكوا به ورموا جثته الى الكلاب واستقدم ابن داذشمند ملك الفرنجة 
بو هيمند الى ملطية ثم باعه بمائة الف دينار . فعاد هذا الى انطاكية 

وتنازل عنها لابن اخته ورجع الى بلاده. 


وفاة السلطان ركن الدين بركيارق 


بركيارق بأمراض عدة ومختلفة كالبواسير والسل وغيرها من 
ملكشاه الصغير . وبعث به الى بغداد ونودي به وبلقب جلال الدين 
ملكشاه . علما أنه لم يكن قد تجاوز الرابعة من العمر ۰ وتوفي والده 
بركيارق فدفن في اصفهان . وعندما كان في بغداد قدم اليها عنه 
السلطان محمد فخاف البغداديون ان يختلف السلطانان . فيكونوا 
هم مرتعا لاسلب والنهب . ولا كان الأمير اياز وصي الملك ملكشاه 
يحظى بقسط محمود من الذكاء والدهاء . وقائدا لجيوش بركيارق 
وبالتالي فهي تأتمر بأمره ٠‏ ذهب الى السلطان محمد واستحلفه 
قائلا ان هذا الفتى . هو ابن أخيك وينبغي أن تحوطه برعايتك وان 
تعمل على توطيد حكمه » فأجايه السلطان محمد قائلا ان ملکاشاه 
ملکشاه وحظي بدسن ضیافته ۰ ۳ اليوم التالي أقام الأمير مأدبة 
دعا الیها السلطان فلبی الدعوة » ولسوء الحظ حضر کاتب متدرم 
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بدرع تحت ثيابه وکان واقفا يخدم ولايتحرك الا بصعوبة ويطىء 
فأثار شکوك السلطان . فأوحی إلى أحد عبیده ان يستطلع امسر 
تعثره في ذهابه وایابه فذهب العبد وتلمس الكاتب بحجة 
مداعیته » فأحس آن تحت ثيابه دري > فأخبر السلطان 
بذلك . فقال السلطان لنفسه اذا كان الکتاب یتدرعون . فماهصو 
شأن الفرسان الاتراك ؟ ورجح أن آیاز يبطن له الکر والفدر ؛ 
فاشار إلى مرافق له آن يضر به ويقتله ففعل . وعندما علم الاتراك 
حلفاء اياز بنلك حملوا ماامکنهم من آموالهم وآموال غیرهم وفروا 
الى سورية . 


وفي آذار 444 ه ١8١7‏ م لليونان ( ٠٠١8‏ م ) فاضت 
الانهار ولاسیما القرات فخرب الكثير من دور بغداد » وقد بلفت 
المياه دار رجل غني ؛ فكادت تغمرها . فوضع أهله وأمواله في 
سفينتين وقصد مكانا عاليا » وبعد ان عبرت السفينتان قليلا غرقت 
أحداهما > وقد كان على متنها فتاة مع امها وتسع جوار غالیات 
الثمن فغرقن جميعا وغرق مامعهن من متاع . وعندما رأى ركاب 
السفينة الثانية ذلك , عادوا الى دارهم » وقد تضاءلت المياه في 
اليوم التالي ٠‏ فحمد الناس الله وامتدهوا أحكامه التي 
لاتدرك . وآأتقنوا ان نجاة الناس يأمر الله . 


وفاة داذشمند 


وفي هذه السنة عینها توفي في سبسطية دانشمند بعد ان تولى 
مسدينة ملطية عامين » فقدم قلج ارسلان لمماصرتها 
في ۲۸ حزيران ؛ ونصب المنجنيقات على برج مستدیر في الشمال 
الشرقي من المدينة التي احتلها باليمين بعد معارك وليس 
ب الاسيف ٠‏ وذلك ف الث اني م ا دن 
ايلول ۱۶۱۷ لليونان ( ٠١١‏ م ) وقد احسن معاملة الاهالي . 
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وفي سنة ٠٠١‏ هب ٠٠١١‏ م ) كان الامیر التركي 
جكرميش واليا على الوصل فعزم ان يتمرد على السلطان محمد 
فخلع السلطان الأمير جكرميش التركي هذا ونصب مكانه الامیر 
جاولي وزوده بجیش جرار › وعندما التقسی بجیش جکرمیش عند 
اربیل هزم جکرمیش واسر لکن أهل الوصل تحالفوا مع زنكي بن 
جکرمیش واحتشدوا استعدادا لقاتلة جاولي » واستنجدوا بقل 
آرسلان بن سلیمان بن قطلمش ٠‏ سلطان قونیه »اما جاولي فقد 
دخل الوصل منتصرا ومعه جکرمیش أسيرا وحفر بثرا عمیقا ورمی 
جکرمیش فيه مخافه أن یخطفه الأهالي . ولم یلبث جکرمیش ان 
لفظ آنفاسه في هذا البثر الظلم. 


وکان في وقعه جکرمیش . ابوطالب بن کیرات الوصلي لکنه 
هرب والتجأ الى صاحب اربیل ابن موسك . فبعث جاولي الى ابسن 
موسك هذا طالبا منه أن پرسل له آبا طالب هذا فلیی طلبه . وقام 
بالقابل وآفرج عن واحد من آبناء صاحب اربیل كان جاولي قد 
آسره » وعندما قدم ابن کسیرات لزيارة جاولي . وعده بان یعطیه 
الوصل وتعهد بأن یجمع له مقدارا من الذهب من معارفه 
واصدقائه , ولکن العدو اللدود لابن کسیرات قاضي الوصسل ابن 
ودعان , اتفق مع جاولي ووعده أن یسلمه الوصل شريطة أن یبطشی 
بابن کسیرات . فنفذ جاولي ذلك وآرسل له رأس خصمه فغضب 
آتراك الوصل على ابن ودعان وهجم وا عليه وقتلوه ولم تكن قد 
مضت على فعلته هذه أيام معدودات. 


وقاة السلطان قلج ارسلان 


وفي ذلك الحين قصد قلج ارسلان جزيرة قردو قادما من بلاد 
الروم » فهرب جاولي الى مدينة بلد وغزاها . ثم تحول عنها الى 
سورية . فدخل قلج أرسلان الموصل واحتلها دون قتال » وصفح عن 
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عبيد الله بن القاسم الشهرزوري الى مسکانته ومنصبه ؛ ومنع 
الخطية باسم السلطان محمد في الموصل . وجعلوا يخطبون فيها 
باسم قلج أرسلان بعد الخليفة . ونصب في القلعة شحنة اسمه 
برميش ۰ وجعل ينادي باسم ابن ملکشاه ملكا . وهو لا يزال في 
الحادية عشرة العمر » واسکنه مع امه هناك في البلاط وزحف الى 
الخابور برفقة خمسة لاف فارس ؛ وأما الأمير جاولي ‏ فقد 
تحالف مع صاحب حلب رضوان . وقصد الخابور بأربعة آلاف من 
الفرسان الشجعان والمدربين حيث وقعت معركة طاحنة تعد بحق 
ملحمة بينه وبين قلج أرسلان ٠‏ وقد أظهر شجاعة نادره ومنقطعه 
النظير . فقد استطاع أن يخترق صفوف چیش خصمه وضرب يد 
حامل رايته وبترها . ثم هجم بنفسه على جاولي وطعنه بالسيف 
ولو لم يكن جاولي يلبس درعا حديديا لكانت ضربة قلج ارسلان 
الجريئة هذه قد مزقت قلبه , وعندما لاحظ أصحاب جاولي 
ورضوان شجاعه قلج أرسلان واستیساله بينما كان اصحابه 
متلکئین انقضوا على أصحابه » وبطشوا بهم . فخاف عندئذ قلج 
أرسلان وأیقن أنه بقي وحيدا كما أيقن أنه سيموت لأنه إن عفا عنه 
رضوان وجاولي فإن السلطان سوف يقتله لانه كان قد منع الخطبة 
باسمه في الوصل . لهذا كله آلقی بنفسه وهو على حصانه في نهر 
الخابور . وظل یقاتل ویطعن کل من تبعه » ولکن درعه الصديدي 
كان اثقل من حجمه وشجاعته » و سرعان ماهوی حصانه في مجری 
النهر العمیق فغرق ومات » وبعد عدة ايام لفظته مياه الخضابور الى 
الشاطىء . فرآه بعض الارة فنقلوه ودفنوه في مقبرة 
ااشم‌سانية (۲) ٠‏ واما رضوان . فقد قصد آطرا ف الرقة بیذما رجم 
جاولي الى الوصل . حيث فتح له أهلوها الابسواب فدخلها دون 
قتال . والقی القبض على أحد حجاب جکرمیش وصادر منه آربعین 
الف دینار من الذهب ء ثم طلب من بزمیش أن یتخلی له عن القلعة 
وعن کل ما سلبه من اهالي الوصل مايل آن یفادر بسلام الى 
بلده » فانصاع بزمیش لاوامر جاولي حالا لان حاميه ومولاه قلج 
آرسلان كان قد مات ۰ فغادر القلعة ومعه هله وزوجة قلج ارسلان 
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واهلها وقصد ملطية . واما ابن قلج ارسلان ملکشاه الفتی . فقد 


بعد ذلك قصد جاولي الجزيرة واضطهد سکانها فاضطر حباشي 
الاصل . فترکها وتحول عنها ميمما شطر الوصل حيث عزل القاشي 
قد غره فتفعلرس وتمرد وخلع طاعه السلطان غیاث النين 
السلطان وتشکك في نوایا جاولي . فسير اليه عدة أمراء بقيادة 
الأمير ودود على رأس جیش عرمسرم » ونلك 
سنة ٩۰۲‏ ها ل( 4 م ) . وعندما علم بنلك جاولي حصن 
مدينته . وترك فيها زوجته - وهي آخت برسق أحد أمراء 
وأن يحموا الدينة » ثم غادرها خيفة أن يحاصر وهو فيها » وخرج 
وكأنه يبحث عن رجال ينجدوه في صد الغزاة القادمين » واص‌طحب 
معه قمص فرنجي یدعی بلدوين ۰ كان قد آسره من قبل . ووعده 
بالافراج عنه إن هو قدم له سبعين آلف دينار » وأفرج عمن لديه من 
تلك + ثم طلب اليه آم نق ق قلعت جعي الى انیت يدا 
واودعه لدی الأمير رهينة مكانه وذهب هو ليعسد الذهب الذي تم 
الاتفاق علیه. 


واما اهالي الوصل . فقد اثقلت كواهلهم الضرائب التي فرضتها 
علیهم زوجة جاولي التي بقیت في الوصل فصعد جماعة من عملة 
الجص الى برج من ابراج الدينة واطلقوا صیحات مدوية بشعار 
السلطان الکبیر غياث الدین محمد . ثم دخل الامیر مودود وصحبه 
الوصل واحتلوها فلاذت زوجة جاولي بأخیها الامیر برسق › واما 
جاولي نفسه فقد قصد ايلغازي والي نصیبین وماردین الذي كان في 
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رعبان قرب الخابور في تلك الايام » وقد حاول جاولي جاهدا أن 
يقنع ايلغازي بالتحالف معه .ولکن إيلغازي تركه فسسار الى قلعة 
ماردين ٠‏ وبعد ذلك قصد جاولي الى الرحبه وحاصرها مدة سبعين 
يوما ثم بعث يطلب من جوسلين أن يأتي من قلعة جعبر . فاعطاه 
حصانه ٠‏ ووشحه بحلة ملكية » وارسله الى خاله بلدوين يس تعجله 
في جمع الذهب والافراج عن الأسرى العرب » وعندما بلغ جوسلين 
أنطاكية أعطى الی طنكريد صاحبها ثلاثين ألف دينار أرسلها هذا 
بدوره الى جاولي مع مئة أسير وأسيرة من العرب من مدينة حلب. 

وغادر جاولي متوجها الى الرقة فحاصرها مدة طويلة ؛ فبعث 
اليه السلطان غياث الدين الأمير حسين بن أتابك يدعوه للعودة الى 
خدمته وطاعته ۰ والعودة كما سلف إلى الموصل » فرفض جاولي 
هذا العرض ٠‏ وزحف الى بالس فحاصر‌ها ودمرها وبطش 
بأهلها . ولا علم رضوان صاحب سورية وحلب بما فعله جاولي 
ببلاده استنجد بملك انطاكية طنكريد . فب‌ادر لنجدته على رأس 
جيش موّلف من ألف وخمسمائة فارس افرنجي وستمائة فارس 
تركي من أصحاب رضوان نفسه » كما استنجد جاولي بجوسلین 
وبلدوين فأتيا لنجدته أيضا » وذشبت معركة عند تل باشر اسفرت 
عن تغلب فرنجة وأتراك رضوان على فرنجة واتراك جاولي » وقد 
قتل في هذه الوقعة كثير من الاتراك . وأما الفرنجة فلم يقتلوا 
بعضهم بعضا . بل کانوا یکتفون بأن يلقي أحدهم الآخر عن صهوة 
جواده ٠‏ وإثر ذلك انهزم جوسلين وبلدوين الى تل باشر في مجموعة 
من جند جاولي ؛ فعالجوا جراحهم ثم ردوهم اليه . 


وکا انقن-خارلن آنه هخم وة راکمه وكنارت: :افلم يز 
وسيلة الا الاستعانة ثانية بااسلطان فبدل اسمه وهیئته وسارع في 
بن اهتهانه شن سور ال كراشا اطعا فلا اما وت 
فرسخا في سبعة عشر یوما . وعندما بلغ العس کر . قال لدلیله في 
الطریق : آنا جاولي نفسه آرید خيمة الامیر حسین وکان سلف وراه 
من قبل في الرحبة فاصطحبه هذا الى السلطان وهو يحمل کفنه 
فعطف عليه السلطان وجعله من بطانته » آما بزمیش فأخذ زوجة 


5 


۲۲۱۵۸ بت 

قلج ارسلان من الوصل الى ملطية , ونادی بطفرل ارسلان بن قلج 
أرسلان القتى سلطانا ٠‏ وصدف أن كان هناك آمیر شان یدعی 
أرسلان ٠‏ فطلبت آمه أن يبطش بابنها هذا ويتزوجها . ثم اتفقت أم 
الفتى مع بعضهم فقبضوا على آرسلان وسجنوه فاعتقد الناس انهم 
قتلوه لكنهم ما لبثوا أن ارسلوه يعد سنه حيا الى السلطان غياث 
الدين بخراسان ٠.‏ فيعث هذا الى ملطية السلطان ملکشاه بن قلج 
آرسلان فنادوا به ملكا وخلع طغرل آخاه الصغير وسجن أخويه 
عريا ومسعودا > وأما ملکشاه فقد بقي في ملطية عدة أيام يضايقه 
ويشدد عليه ابن داذشمند » فقصد ملك الروم الکسس دس تنجد يه 
فاستقبله واکرمه واجزل له العطاء + و طريق عودته نصب له ابن 
داذشمند كمينا فاعتقلوه واحضروه فسمل عينيه .عند ذلك أفرج 
زعماء ملطية عن آخیه مسعودا ونادوا يه سلطانا علیها » ولکنه 
سرعان ما غادر ملطية تاركا فيها أخويه عربا وطغرل أرسلان وقصد 
قونيه واستقر فيها وجعلها عاصمته ۰ 


غارات الفرنجة في سورية 


وفي عام ۱۶۲۱ لليونان( ۱۱۱۰ م ) انتزع الفرنجة طراباس من 
طنكريد ملك أنطاكية في جيش عظيم من الافرنج » وانتزع حصونا 
كثيرة من العرب » وبطش بكل من فيها » ومن ثم قصد منبج فلم 
يجد فيها أحدا , كما قصد بالس فلم يجد بها أحدا فأحرقها » ورجع 
الى طرایلس لترعى مواشيه الكلا ثم يعود ثانية » وبات العرب في 
سورية بخطر داهم فقد تعذر عليهم مهادنة الفرنجة إلا بالمزيد والمزيد 
من الذهب . فقام والي حلب رضوان باهداء طنكريد اثنين وخلائین 
آلف دینار ۰ وأربعين قطعه من آنفس الأقدشة, وعشرين جوادا 
عربيا اصیلا » في حين قدم له حاكم مدينة صور سسبعة الاف 
دینار » وصاحب حماة علي الكردي آلفي دینار » وابن منقذ صاحب 
شيزر اربعة آلاف دینار . وكذلك صاحب عسقلان اريعة الاف دینار 
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يقدموا الغلال الى الفرنجة ایضا. 


ولي هذا العام اعترض الفرنجة آلافا مؤلفة من التجار العرب 
القادمين من دمياط وتنيس » وأسروا سبعين تاجرا منهم وباعوهم 
بأغلی الأثمان بعد أن سلبوا منهم خمسين حملا من الأقمشة 
الدمياطية واربعمائه صندوق من السكر الصري الى غير ذلك من 
البضائع والامتعة. 


وفي هذه الآونة زار بغداد فقيه كبير قدم من حلب فأخذ يبكي 
ويندب حال عرب بلاد الشام بسبب ظلم الفرتجة وبطشهم 
بهم . فاجتمع أهالي بغداد يوم الجمعة في الملسجد الكبير والفوا 
الصلاة » وكسروا المحراب » احتجاجا على الخليفة والسلطان 
لمسائل تقاعسهما عن محاربة الفرنج.وعندما علم السلطان بذلك 
أرسل ابنه آبا الفتح مسعودا والأمير مودود على رأس جيش كبير 
الى الموصل لمقاتلة الفرنجة. 

وف عام ۱۶۲۲ لليونان( ۱٩۱۱‏ م ) انتزع اتابك سلطان ملطية 
من الفرنجة بلدة جيحان وحل محلهم فيها . كما زحف في هذا 
العام . وانتزع في طريقه بعض الحصون في شبختان وفتك بمن كان 
فيها من الفرنجة ثم توجه الى الرها » فحاصرها مدة طويلة ٠‏ ولكن 
لم يتمكن من دخولها » فتحول عنها الى تل باشر التي كانت 
للفرنجة . فلم يتسن له دخولها » فتحول عنها الى حلب » لكن 
صاحبها رضوان أوصد الابواب في وجهه » فواصل زحفه الى 
دمشق ؛ فيادر إليه أميرها طغتكين وعرض اخلاصه وولاءه في 
البداية ولكنه خشي أن يغدر به ويحتل المدينة ٠‏ فراسل الفسرنجة 
وهادنهم ضاربا عرض الحائط به وبتعهداته. 
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وفاة الغزالي 


ون هذا العام قوق العلامة العربي الفزالي ووري جثمانه ٍ 
طرسوس قيليقية . ولطالا قرع العرب في مولفاته , لاهتمامه 
بظهار ۶ الجسد وغسله متفاضين عن طهارة النقس والقلب ١‏ وكتلكة 
حضهم على الزهد والعفاف موردا لهم الأدلة الكثيرة والبراهين 
القوية عن قصص الآباء السياح في كتابه الجليل الضخم » وهذا ما 
خملني علي ذكرة, 


وف عام ٤‏ للیونان - ۱۱۱۳۲ م غادرت الخاتون زوجة 
السلطان قلج ارسلان مدينة ملطية الى قلعة بولا . لتتسزوج من 
صاحب هذه القلعة ( بلك ) لما سمعته من ثناء ااسلطان 
عليه » وقالت له : لقد سمعت السلطان يثني دائما عليك ويقول لیس 
بين الامراء الاتراك اشجع وابرع واحکم منك لذلك آشرت أن آتسي 
اليك لتحميني وتحفظني آنا وأولادي فتزوجها وعلت مکانته لاقترانه 
بامرأة السلطان. 


لكن عندما رجعت الخاتون الى ملطية بادرت فطردت منها الاتابك 
وانفردت هي وابتها بالقلعة » ويقال إن أحد الاتراك كان مستوليا 
على حصن زياد ٠‏ فظل بلك يضايقه الى أن اشترى سسلطان ملطية 
ذلك الحصن من هذا التركي . ثم ما لبث أن قسدم ابن السلطان 
محمود سلطان خراسان فاستلبه منه » وخلال هذه الأثناء أبدى 
اهالي ملطية عطفا كثيرا فاشتروا كثيرا من أهالي حصن زياد ممن 
كانوا مأسورین لدى الاتراك واعتقوهم. 


وفاة طنکرید 


وف عام ۷ ره - ۱۶۲۵ للیونان( ۱۲۲۶ م ( مات صساحب 
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طبرية جيش بقيادة بلدوین وجوسلین یتألف من ألفي فارس وراجل 
مع جيش بقيادة الامير مودود كان یتالف من سبعة آلاف فارس , 
فانهزم الفرنجة شر هزيمة. وقتل منهم الف وثلائمئة راجل فهرع 
صنجیل من طراباس » ورجیر من آنطاكية لنجدتهم وخیمت جیوش 
الفرنجة هذه على جبل یشرف على الغرب ومکث الجیشان مدة ستة 
وعشرين یوما ۰ دون ان یتعرض احدهما للاخرء فتوجه الفرنجة الى 
نهر الاردن. ورحلت جموع العرب . بعدما أنهكهم الجسوع بسبب 
بعدهم عن مدنهم ومراكز امدادهم الى ضواحي دمشق » وهب 
مودود الى المسجد لصلاة الجمعة ؛ وعندما فرغ من ذلك أمدسك بيد 
طغتكين وأخذ كل منهما یسرح أنظاره في عماراته المدهشة, وبينما 
هما كذلك هجم رجل اسماعيلي على الامير مسودود وبادره بسأریع 
طعنات بسكينة فنقلوه للحال إلى دار طغتكين حيث مات هناك.وفي 
الحال هجم عبيد مودود على القاتل الاسماعيلي فجعلوه اشلاء 
مبعثرة » وخيل لبعضهم أن صاحب حلب رضوان هو الذي دبر عملية 
اغتيال مودود ٠‏ في حين ذهب آخرون الى أن طفتكين نفسه هو الذي 
يقف وراء هذه العملية . لانه كان يخشى أن يطمع مودود بمدينته , 
ولهذا أغرى هذا الاسماعيلي الذي كان مسجونا لديه بسبب جرائمه 
ووعده بجائزة ثمينة إن خلصه من مودودوان يخلي سبيله ويكافيه . 
وخلف مودود في القيادة الأمير آق سنقر البرسقي,وسرعان ما توجه 
آق سنقر هذا على راس خمسة عشر الف جندي الى الرفا 

وحاصرها لدة شهرين . 


وفي عام ۰۰۸ ه ( ۱۱۱۵ ) م كان الفرنجة یخرجون من الرها 
باستمرار ویهاجمون العرب وفي |حدی الغارات ساقوا الى مدينتهم 
أحد عشر عربیا ءوبتروا ارجلهم وأيديهم وعلقوا جثثهم قبالة 
الاتراك على السور » وقد آغضب هذا آق سنقر فقتل خمسین آسیرا 
من الفرنجة حالا ولا انهك الجوع الاتراك تحولوا عن الرها الى 
سمیساط التي كانت ترعی آمرها زوجة کوغ باسیل الارمني » كما 
كانت ترعی ایضا آمر مرعش وکیسوم ورعبان › وقد كانت هذه 
الراة تحسن معاملة رعیتها بعد أن مات زوجها , وقد آعدت جیشا 
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ذهبا . واما للراجل فقد كانت تدفع ثلاثة دنانیر۰ 
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واما الح كومة الأرمنية , فلم يكن حالها يختلف عن تلك 
الصورة . فقد استعاد اليونان بعد أن تحسنت أحوالهم بعض 
بلادهم من العرب » على أن هذا التدسن لم يمكنهم من مقارعة 
الاتراك . فقد بقي هؤلاء في بلادهم متخذين الارمن الذين اعتصموا 


في جرجر ٠‏ وبیت بولا ٠‏ وکان کوغ باسیل ( اي اللص ) في کیسوم 
روبین ففي قيليقية » آما نبتوغ وبیستفور وقسطنطین ابناء نبل 
باسیل ۰ وباسیل الفتی الذي شا في رعاية زوجة کوغ التي كان 
يرعى شؤونها كرديك اللعین , الذي كان يعرف بكرهه الشديد 
لاسریان » لدلك احتل ديرهم المعروف بالدير الأحمر الواقع قرب 
کیرسوم ومنحه لغریفوریوس جائلیق الارمن » وجعل خمدسة من 
دیرتهم الكائنة في بيت قنایا بجبل زوبر » قری ؛ وأخلى دير عرنیش 
وسلبهم الفي دینار . 


احتلها . واما كرديك الساف الذكر . فقد عرف بمكره 
ودهائه . ولهذا لم يستطع الفرنجة أن يتغلبوا عليه الا بس‌الکر 
شمشون » قدست له السم فمات . 


ولا رات زوجة کوغ باسیل الجیش التركي یبطش ببلدها ويعيث 
فیها فسادا استنجدت باق سنقر امير الخایور . فلاطفته وآخنته 
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بالکلام العسول واعدة ایاه بالساعدة فبعث الیها سفیرا يدع سنقر 
درار الطویل وقبل ان یصل الیها هذا السفير ارتقت عرش‌ها 
الملكي ؛ وجعلت جسوار من حسولها یدخلن بنفیس الحلي 
والثياب . وبعد أن دخل مجلاسها هذا جلس قبالها على كرسي 
فراحت تخدعه بحلو الكلام ولطيفه قائلة : مر جيوشك المعسكرين في 
الخيام ان پدخلوا المديئة لان جواسیس آخبروني أن الفسرنجة 
يتأهبون للهجوم . ولكن سنقر لم يأخذ بكلامها ولم يتخل عن 
غطرسته الى أن هجم سبعمائة فارس من الفرنجة على جنوده 
الاتراك فلم ينج منهم الا القليل . وبعد ذلك ردت امرأة كوغ باسيل 
سنقر الى سيده آق سنقر محملا بأنفس الهبات » فرجع الى سروج 

وحاصرها خمسة ایام عاث فیها جنده خلالها فسادا في مسزروعات 
هذه البلدة وغلالها » ومن ثم سار الى شبکتان حیث اقام هناك 
وليمة فاخرة حضر اليها الملك مسعود بن السلطان الذي لم يذهب مع 
مودود . بل بقي في هذه البلدة ٠‏ وبعد ذلك قبض سنقر على اياز بن 
ايلفازي بن آرتق صاحب ماردين وبطش به , وغزا بلده . 


العربي هزة ارضية جعلتها قاعا صفصفا ودفنت اهلها في ركامها 
كما تخریت دور عدة في. سمیساط . ومات فیها خلق کثیر . ومنهم 
قسطنطین صاحب جرجر . كذلك وانهار ثلائة عشر برجا من سور 
الرها . كما انهار جزء من سور حران » وماثة دار في بااس ونصف 
قلعتها وانهارت كنيسة ماریوحنا في کیسوم وکنيسة الأربعين شهیدا 
فیها . ولکن هاتین الکنیستین آعید بناؤها بفضل مساعي اسقفها 
تشائ من الفرسان الأقير او تقر قمنطقة تقع بين علب 
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الفرنجة استمروا في قتلهم لافراد الجیش التركي ومن معسه من 
التجار وفر آق سنقر وآخوه مع عدد قلیل وطاردهم الافرنج نحو 
تركي . وحطموا مامعهم من متاع واضرموا في خيامهم النار 
واحرقوا جمیع الشیوخ والصبیان الصفار غير القسادرین على 
العمل » وساقوا البقية الى انطاكية . 


وفاة الخليفة ا مستظهر 


وفي عام ( ۱۱۱۷ ) م اي سنة .۵۱ ه توفي السطان غیاث 
الدین محمد بن ملکشاه في اصفهان وخلفه ابنه ااسلطان 
محمود ٠‏ كما توفي في هذا العام الخليفة المستظهر في بغداد , وخلفه 
ابنه المسترشد الصغير » كما مات في شهر آب من هذا العام ملك 
اليونان آلکس الذي اشتهر بالشجاعة والحكمة والأقدام فقد 
استطاع ان يحافظ على عاصمته ولم يمكن الفرنجة من دخولها وقد 
اضطرب وضع المملكة بعده . ذلك أن ابنه يوحنا الذي خلفه في الملك 
اختلف مع أخيه وأخته وامه ۰ فحاولوا أن يغدروا به لكنه كان أقوى 
منهم . فنفی اخته وأخيه » وقص شعر امه.وآودعها في الدير » ولي 
هذا العام توفي ایضا صاحب غزنة , وملك مصر . وبصد ذلك بقلیل 
قتل صاحب أنطاكية رجیر ففي هاتین السنتین مات ثلاثة عشر ملكا 
قبل ان تحصل الهزة الارضية الدمرة التي نکرناها من قبل . 


فضل ‏ ۵۱۲ ه | ۲۷۷۸ ¢ 


والفنیات من أرض البلاد في بداية تولية الخلافة ۰ واخذ یمیل 
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حلم » یقول له : خذني من عندك حتى لاآخذك الي فقام المسترشد 
وقبره في منطقة آخرى.ثم امر بتفتيش دار الكاتب ابي طاهر بن 
أحمد فوجد فيها بيعة وآنية المذبع ء. فقال له : مساهذا 
الشيء ؟ قأجابه كانت لي زوجة نصرانية فص نعت كل ذلك دون 


حرب الأمير ايلغازي بن أرتق 


احتل الأمير ايلفانزي بسن أرتق حر ن في 
عام ۵۱۲ ه ( ۱۱۱۸ ) واعتقل قاضيها وشيوخها الثقاة . وكان 
والي حلب قد دفع الى رجير صاحب انطاكية ذهبا كثيرا ٠‏ لكنه لم 
يستطع ان يتوصل الى مهادنته الا أربعة اشهر فقط ريثما يحصد 
الفلاحون أراضيهم وجمع القمح عن البيادر » لأن رجير سرعان 
ماعاد وحاصر حلب فاستنجد الحلبيون بالامیر ايلفازي بن ارتق 
أمير ماردين فلبى نداءهم بجیش قوامه سبعة آلاف تركي » وشرع 
يهاجم الفرنج حتى کسرهم وقتل اميرهم رجير ؛ فانهزم الأفسرنج 
الى انطاكية » اکن الاتراك لحقوا بهم واحتلوا ضواحي انطاكية , 
وقتاوا كثيرا من الرهبان في الجبل الأ سود » ولا علم بذاك ملك 
القدس بلدوين الثاني لحق بالا تراك . كما لهم ثم فاجاهم وقتل منهم 
الكثير » وعاد ادراجه يريد ايلغازي حيث استولی على كل ما غنمه 
وسلبه » واعاده الى انطاكية وقد ذكر البطريرك ميخائيل السرياني 
أن غازي بن داذشمند هو الذي کسر الافرنج . وقتل رجيز ولعل 
تشابه الاسمين هو الذي أوقعه في هذا الخطأ . 


وقعت في سنة 077 للعرب احداثا كثيرة فقد احتل أمير ملطية 
جيحان واباستين وقلعة قطيعة . وكذلك غزا الفرنج في شهر شباط 
بلدة ملطية وغزا الاتسراك بلد جسرجر . كذلك غزا أمير ملطية بلدة 
قماح . فتوجه صاحبها الى طرابزون واستنجد باليونان » فأرسلوا 
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معه قائدا واسمه جيراس . لكنه سرعان مااعتقل بعد ما هاجمه 
امير ملطية وبلك . فدفع لهما ثلائین آلف دینار وعاد الى بلاده . 
واستولی يوحنا ملك القسطنطينية على ثلائة حصون من الترك 
وغزا ايلفازي ضواحي أنطاكية وآشعل النار في غلال بلدة الرها . 
وتولی الحکم ابن طغتکین صاحب دمشق بعد موت أبيه الا أنه 
سرعان مابطش به آلتنطاش التركي وتولی مکانه . 


وفي عام ۵۱۵ ها ( ۱۱۲۱ ) انقض دون موافقة الامیر زنكي 
اللك مسعود في الوصل على اخيه السلطان محمود فحشد جیشا 
وهاجم آخاه » الا أن السلطان تمکن من القبض عليه وکبله بالقیود 
وولی بدلا عنه بلاد الوصل والجزيرة وسنجار ونصیین الأمير 
البرسقي . 


ون تلك الایام أرسل ملك القسطنطينية اليوناني إلى ايلغازي بن 
آرتق قائلا : إن آعداد كبيرة من الفرنج توجهوا إلى سورية عبر 
البحر » وعلینا أن نستعد لقاتلتهم و|ذا احتجت فانني استطيع 
إرسال ثلاثين آلف مقاتل نجدة لك , فسارع ايلغازي وسد الوانیء 
وسدد إلى الفرنجة ضربات شديدة فقتل معظمهم وهرب من تبقی إلى 
فروجية ء وکان ذلك مؤامرة من الیونان الراوغین . 


وفي آطراف حصن زياد وبولا وملطیه كان أرمن جرجر یغیرون 
وینهبون ۰ فبعث بلك الأمير التركي إلى میضائیل الارمني صاحب 
جرجر طالبا بأن یوقف اتباعه عن السلب » مقابل تقدیم كل عام الف 
حمل حنطة وثلاث قری من قراه ٠‏ فأقسم له میخائیل صاحب جرجر 
على الوفاء غير مرة لكنه كان یحنث بقسمه دائما وبقي اتباعه 
یسرقون ویحرقون القری في هنزیط, مسا اضطر بلك للعبور إلى 
جوباس في شهر شباط على جلید الفرات»‌فقد كانت الثلوج متسراکمة 
في ذلك الشتاء القاسي,وعلی الرغم من ذلك اجتاز جبل قسریونا 
الشاهق فقد ارسل آلفا من الخیول شقت الثلوج وسارت وراء‌ها 
الجیوش التركية . 
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ووصلت إلى دير برصوم خلال یوم واحد وقد شقت قوات ملك في 
جرجر جبل الجدار خلال اللیل وهجموا على ملطیه في يوم الاثنين 
اول كانون الثاني ۱:۳۲ لليونان ( ۱۱۲۱ م ) واسروا السكان 
واستولوا على الحیوانات,لکن بلك عاد فأشفق على الف لاحين 
المسيحيين فأعاد لهم أموالهم كلها . ونقلهم إلى هنزيط وأصدر لهم 
أمرا أن لايعودوا ثانية إلى جرجر ؛ وأنه إذا وجدهم شانية في تلك 

الناطق فإن عقابهم سيكون شديدا . 


وفي عام ۱:۳۳ لليونان ( ۱۱۲۲ م ) ارسلت إلى بلدة الكرج 
جيوش تركية ضخمة من قبل السلطان محمود فأغلقت الثغور 
وأهلكت الكثير ۰ ثم غزا بلده جوباس الفرنجي.وفي هذا العام توفي 
الملك ايلغازي بن ارتق.وتزوج ابنة جوسلين رجير صاحب أنطاكية 
بعد وفاة زوجته , واراد أن یصطحبها معه إلى الرها . لكن بلك 
نصب كمينا لها وقبضوا عليها واخنوها إلى بولا كذلك تنازل عن 
جرجر للملك بغدوين ميخائيل الأرمني بعدما تغلب عليه الاتراك 
واستولى على مكان آخر . 


الشهرزوري ودفع للخليفة خمسة آلاف دينار واحتل غربي دجلة كلها 
من حدود الموصل حتى البصرة . 


« آسر بلك لملك بيت القدس بلدوين » 


بينما كان الأفرنج مخيمين عند شواطىء نز سبنجة في 
عام ۱۶۳۶ لليونان ( ۱۱۲۳ م ) فاجأهم الأمير التركي بلك وتمكن 
من القبض على الملك بلدوين وكان ذلك يوم الأربعاء من أسبوع 
البياض . واستعد القمصان جوسلين وغالران كل الصيف لمحاربة 
الأتراك وفي ایلول تلاقى الجيشان , وأثناء الحرب تمكن بلك من 
الانتصار على الفرنج.وكان ذلك ليلة عيد الصليب واستطاع أن يأسر 
القمصان جوسلين وغالران حيث القى بهما في بثر مهجور مع الملك 
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بقلعة خرتبرت ٠‏ وهي حصن زياد ولکن العمال الارمن تسکنوا من 
دخول القلعة حينما تأكدوا بأنه لايوجد هناك الا عدد قلیل من 
الأتراك » فقد تجمهروا أمام البساب محتجین على الاجرة التي 
یاخنونها ثم هجموا على الحراس وأخذوا السیوف وقتلوا الاتراك 
الذين في القلعة » واندشلوا الك بلدوین وجوسلین وغالران مسن 
البثر » وقضوا على العرب واحتلوا القلعة . شم احتال جوسلین 
فغادر القلعة ليلا متنکرا بصحبة رجل آرمني ليأتي بجیش ویحتل 
القلعة لینقذ اللك بلدوین › غير أنه ماکاد یخرج جوسلین حتی وصل 
بلك فضرب القلعة بالنجنیقات واحتلها » وقتل سبعین من الارمسن 
والفرنج ٠‏ وقاد بلدوین وابن اخته غالران إلى منبج وحاصر‌ها إلا أن 
سهما آصابه من آعلی السور فقتله فهربت جیوشه إلى حلب وتولی 
ابن عمه تمرتاش بعده فباع الأسيرين بمائة الف دینار › وعاد 
بلدوین إلى بيت القدس » بعد ذلك تولی حصن زياد سلیمان سيب 
بلك » وتولی آميرملطية مسارا وجرجر ١‏ ون تلك الایام ظهر في 
السماء شهاب امتد من الجنوب إلى الشمال , وکان عرضه بعمرض 

رقبة العصان وقد ظل ف السماء نة شهرين : 
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۰۵ - ۱2۶7۰ يونانية | ۱۱۲۶ - ۱۱۳۵ م 


يوم الجمعة ۱۳ حزیران ۱:۲۵ للیونان ( ۱۱۳۶ م ) فتمکن من 
اجتیاح ضواحیها كلها . ثم حاصرها لدة شهر لکنه لم يستطع 
اخذها فترك حولها  .‏ قرية سامان ابنه محمدا مع جیش کبیر . 
وامره بمداومة حصارها وان لایدغ أحدا يدخل إليها أو يخرج منها . 
وفي هذا الوقست كان آمیرهسا الدعو عرب يغير على بلد دانشمند 
ویسرق وينهب . 


وآدی حصار ملطية إلى تفاقم الجوع بين آهلها حتی وصل سعر 
قفيز الحنطة . أي حمل الجحش إلى ستة وثلاثين دینارا ذهبا 
وانتهى القوت من المدينة فأخذ اهل ملطية يسلقون الجلود اللينة 
الحمير . والقطط والكلاب وهكذا يكون قد نزل بملطية ثلاث نوازل 
أليمة نتيجة الحصار الذي وقع عليها . الجوع الذي يفتك باهلها 
والسيف الذي يتسلط على رقبة کل مسن يخرج منها » وايزابيل 
الثانية ٠‏ ام السلطان التي كانت قد أتت من الموصل لتسلب الناس 
مامعهم من ذهب ومقتنيات وتمضي . لكن الرب لم يطل محنة 
المسيحيين وآلامهم » فارتحلت تلك الملعونة مع ابنها وكان ذلك في ليلة 
الاربعاء العاشر من كانون الأول ٠٤١١‏ لليونان ( ۱۱۲۵ م ), 
وقي ذلك اليوم تساقطت نجوم من السماء » و عندما دخل الأمير 
غازي ملطية ارتاع لا رای الناس کانهم خارجين من القبور اكثرة ما 
أصابهم من الجوع وا شفق عليهم . ومنحهم الحب وب وا لحنطة 
لیزرعوها . كذاك ا ستحضر لهم البقر والاغنام وااثیران لیعتاشوا 
منها وانته‌شت احوال السکان وعادت فازدهرت الدينة. 
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ذكر البطريرك ميخائيل السرياني : أن الخليفة الستظهر توفي هذا 
بين السنین العربية القمرية والسنين اليونانية الشمية . 


في سنة ۱۶۳۷ يونانية ( ١١71‏ م ) قتل الأفرنج صاحب حماة 
في كفرطاب . واحتلوا جبله وضيقوا الخناق على صور بوساطة 
مراكب الفرنج القادمين من مدينة البندقية . اضف إلى ذلك فقد أتى 
ملك بيت القدس لساندتهم فاستطاعوا أن يحتلوا صور بعد معارك 
طاحنة . 


وف هذا الوقت حشبد الملك عرب جيشا وهاجم آخاه دسعود 
سلطان قونية لتحالفه مع ابن دانشمند فهرپ السلطان مسعود إلى 
ملك الیونان یوحنا في القسطنطينية » فرحب به يوحنا وزوده بجیش 
كبير » ومال وذهب وقصد غازي ؛ ثم سار الجیشان إلى عرب » 
وحدثت معركة انهزم فيها عرب وهرب إلى بلد قسورس الأرمني أمير 
قيليقية » وف عام ١577‏ لليونان ( ١١77‏ م ) هجم على أق سنقر 
البرسقي أمير الموصل عشرة من الاسماعيلية وطعنوه وهو يصلي في 
مسجد الموصل القديم لكنه نهض وتمكن من قتل ثلاثة منهم قبل آن 
يموت ٠‏ وخلفه ابنه عز الدين مسعود على الوصل وجزيرة قردو 
والجزيرة وحلب وحماة وغيرها ودامت ولايته سنة واحدة ثم توفي » 
فخلفه آخوه الصغير ١‏ وكان يساعدهة الأمير جاولي 2 وكان من 
غلمان آبیه البرسقي . وبعد ذلك ارسل جاولي قاضي الوصل ابا 
الحسن علي بن الشهرزوري وصلاح الدین الياغسياني بمتابة 
رسولین إلى السلطان في بغداد ليؤيد ابن البرسقي الصغير في 
الولایة,غیر آنهما قالا لاسلطان : إن الوصل تحتاج إلى رجل قوي 
یستطیع مقارعة الافرنج الذين هزموا العرب جمیعا. 


وقصدا بالقول : أتابك زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر ٠‏ الذي 
كان شحنه في واسط وبغداد فوافق السلطان وحمله فرمانا بذلك 
وارسله إلى تلك المدينة » وحين مروره في بيت وازيق احتلها , وعند 
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وارسل جاولي إلى الرحبةبوکلف ابن شهرزوري قاضیا على 
الوصل وماتلاها پرثه في القضاء ذسله من بعده على طول الزمن . 
وتولی زنكي کذاك الجزيرة واربیل وسنجار والرحبة وحلب وحماة 
وحمص . وانهزم عرب ولحق به غازي واستولی على خيامه »شم 
انطلق إلى قومانة وانقرة وحاصرها شسدیدا في عام ۱۶۳۸ يونانية 
( ۱۱۲۷ م ) واحتلها واستطاع أن ينقذ محمد ابنه الذي كان قد 
حبسه عرب هناك . ثم حشد عرب جيشا للمرة الثانية وزحف يريد 
غازي فانکسر وفر هاربا إلى بلاد اليونان › ثم ضاعت اخباره ولم 
نعد نسمع عنه شیثا . ثم أتى من رومية بسوهیموند بسن بسوهیموند 
الفرنجي إلى انطاكية عام ۱۶۳۸ يونانية وتولی مقالید الامور فیها: 
ثم نشب خلاف بين الفرنج فغزا جوسلین ضواحي أنطاكية مما 
سیب غضب بطریرکهم عليه . واغلق الکنائس وامر بإيقاف 
الصلوات وقرع النواقیس حتی يرد جوسلین جمیع الفنائم ٠‏ 


وف عام ۹ للیونان ( ۱۱۳۸ م ) صمم الحلبیون أن یدفعوا 
لجوسلین کل عام إثني عشر آلف دینار شرط أن لایضیق علیهم , 
واتفق بعض اتراك حلب مع فریق من طباخي الفرنج بأن يعطوهم 
ذهبا مقابل أن یسقوا جوسلین وستة من فرسانه سما مما آدی إلى 
القضاء على حياة الستة الا جوسلین فقد تمکن الاطباء من معالجته 
حتى شفي وبعدها قضى على الذین سقوه السم وفتك بصائلاتهم 
وأولادهم جميعا. 


في تلك السنة غزا طفرل ارس لان اطسراف ماطية 
الخارجية وكانت قد انتزعت من يده . لكن بعد ذلك عاد آدراجه 
وضاعت اخباره ولم نعد نسمع عنه شيئًا , ثم غزا جوسلين 
التركمان والأكراد عام ١54٠‏ لليونان ووصل إلى آمد ؛ ولي السنة 
نفسها علم زنكي أن السلطان يريد أن ينصب دبيس زعيم المعديين 
أميرا عوضا عنه في الوصل,فذهب زنكي إلى بغداد وأخذ يتودد إلى 
السلطان و قدم له مائة آلف دينار وكذلك قدم للخليفة هدايا ثمينة 
جدا ليبقيه في مكانه » وكانت قد جرت بين الخليفة ودبيس خلافات 
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كثيرة ووقائع كبيرة » فقد انضم دبيس إلى السلطان منذ البداية , 
واخذ بازدراء الخليفة فتسرع يركب إلى بغداد مطمئنا محتقرا 
الخليفة . كذلك ولا مرض السلطان مزق دبيس ابنه المصفير 
وانهزم ٠‏ ثم توجه وغزا الكوفة والبصرة والحلة . وجمع ذهبا كثيرا 
وضم إليه عشرة آلاف فارس , ولذلك کون جيشا خاصا به , وهناك 
أمثلة كثيرة على مكر دبيس لايسع هذا المؤلف السرد فيها . وقيل انه 
خلال عراك جرى بين الخليفة ودبيس انکسر دبيس مع أصحابه إلا 
أنه استطاع أن ينجو على حصانه وعبر الفراتوفرأته عجوز وقالت 
له : هل حضرت يادبير ؟ آعني ياتاعس الحظ » وما كان منه إلا أن 
تبسم . ولم يصرخ في وجهها وقال لها : إن التاعس الحظ هو من 

يتغيب ولايحضر. 


فاجتاح عشرة آلاف من الفرنج الحصون الكثيرة التي كانت بيد 
الاسماعيلية في فينيقية . 


واصبحت قلوب عرب سورية مليئة بالرعب من الفرنج الذین 
سيطروا على جميع البلاد من ماردين وشبكتان حتى عريش مصر. 
واستخدموا سياسته التضييق على دمشق وارغموا الاهالي على دفع 
جزية في السنة قدرها عشرين الف دينار » ثم أحصوا كل مافي دمشق 
من العبيد النصارى ونقلوا كل من رفض الاقامة مع العرب دون ان 
يعطوا أثمانهم لمواليهم . وكانوا يأخذون نصف الفلات مسن حلب 
حتى من الرحى التي على باب الجنان ٠‏ ووصلت جيوش الفرئج الى 
نصيبين وراس العین‌بوصارت حياة أهالي الرقة وحران شاقة للغايةء 
واصیح من الصعب على العرب السفر من الشرق الى دمشق الا عن 
طریق البادية . 


وفاة آخوه دور س ۰ وزاحمه دوهيم وند صاحب انطاكية ۰ 1 شنه 
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السنة عینها وهي ۶ ه . في الثامن من آذار حدث زلزال قوي 
وعنیف في بغداد فهدم کثیرا من الساکن والبیوت کنلك غطت الوصل 
سحابة كثيفة ٠‏ وهطل مطر غزیر . ثم بدأت تتساقط جمرات نارية 
هائلة من السماء » فأحرقت وخربت بیوتا کثيرة مع آنسانها 
ومحتویاتها . 


وفي هذا العام تسوجه الزعیم اليوناني قسیانس يريد غأزي بن 
داذشمند فسلمه کثیرا من الحصون في بلاد البنطس ٠‏ وتولى 
كبدوكية بأجمعها . ثم حشد غازي جیوشا کبيرة وزحف لفزو 
قيليقية » وصدف أن دخلها روهیم‌وند أمير انطاكية من ناحية آخری, 
الاتراك والافرنج » بینما ظل لاون الارمني قابعا ینتظر نتيجة صراع 
الخصمین » وكانت نتيجة المعركة أن انتصر الاتراك وقتلوا 
بوهيموند » دون أن یعرفوا أنه اللك . وللصال تحرك لاون فسد 
الثغور في وجه الأتراك ۰ وهاجمهم وقتل كثيرا منهم . 


وف عام ۵ ۵ ش ( ۱۱۳۰ ) م هاجم صاحب دمشق دبيس 
العصدي واسره ۳ وأرسله الى زنكي أمير الوصل 8 فقام زنكي 
بالقابل بارسال ابن دبیس الذي كان آسیرا لدیه . 


وفي عام ۱4۶۲ للیونان ( ۱۱۳۱ م) قدم ملك بيت القدس الى 
أنطاكية . وکنلك اتاها جوسلین من الرها . فماكان من 
الانطاکیین الا ان اغلقوا الابواب في وجههما حتی ابرما قسما أن 
تبقی مدينة آنطاكية لابنة بوهیموند حتی تكبر وتتزوج فيصبح زوجها 
خلفا لوالدها . 


ثم استطاع غازي بن دانشمند أن يدخل قيليقية ويستولي على 
بعض الحصون »> عنئذ آقسم له لاون الأرمني أن یمنع لصوصه من 
الاغارة والسطو على بلده ٠‏ وکذلك أن يؤدي له الجزية کل سنة لکنه 
أخلف في قسمه ثانية » ولم یدفع شیثا . ثم توجه اسحق اخو ملك 
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الیونان الى قيليقية وزف اپنته الى لاون واعطاه المصيصة واننه 
وابته الى بلد سلطان قونية . 


ولي هذه السنة توفي جسوسلین ؛ وخلفه على الرها جبوسلین 
الثاني » وكذلك رحل السلطان يريد الصلح » فشرع یستعطفه حتسى 
حمل له السرج > عندئذ تعانقا فولاه شؤون البلاد والعس‌اکر . شم 
توجه الى همذان وتول هناك عن عمسر يقارب الشسسامنة 
والعشرين ۰ فحدث خلاف بين داود ابن السلطان محمود وبين 
مسعود وسلجوق شاه وطغرك » وکان طفرك مع عمهم اللك سنجر 
فارسل الشلاثة الى الخليفة کل منهم يطلب ان یکون هو 
السلطان . فاختار الخليفة في البداية سنجر لأن طغفرل كان 
معه . وأرسل يقول لليقية من يقبل به ويقدم له كتاب الطاعة فسوف 
استقيله انا » ثم كتب الى سنجر يقول : أننا لن نقبل بغيرك ولن 
ذسمح لأحد غيرك ٠»‏ وحین وصلت الى مسعود رسالة الخليفة توجه 
الى زنكي في الوصل يطلب منه مالا لیبعثه للخليفة مع دبیس زعیم 
العدیین, وبذلك يكون قد اسدى جميلا له‌فوافق زنكي وقال : أعطيك 
خمسين آلف دينار ذهبا ٠‏ وکل ماتريد من جوار وخيل ٠‏ لكنه رفض 
ان يسلم دبيس قائلا : ان السلطان سنجر نهاني عن ذلك وانا 
لااستطیع مخالفته » فخامر ااشك مسعود وخرج فس كن غربي 
الوصل . فأغلق زنكي ابواب المدينة لكن الناس لم يعودوا يستطيعوا 
العيش ضمن هذا الحصار خاصة بعد أن تحصن هو في القلعة » أما 
مسعود فقد ذهب الى بغداد ولم يهاجم الموصل وأرسل الى الخليفة 
يقول : ان خطبتم باسمي فساکون لكم طائعا وصديقا . وان 
رفضتم ذلك فليس لكم عندي الا السيف . فاشتبك للحال عسكر 
بغداد مع عسكر مسعود . ول معمعان المعركة وصلت أخبار بأن 
وفي نفوس البغداديين › ورأى الخليفة بأن مسعود آقوی من 
سنجر » فتحالف الخليفة معه وأسكنه في القصر الملكي واتفق 
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الجمیم على محاربة سنجر » فتوجه سنجر الى همان واحتلها 
ونادى باسم طغرل بن محمود . 


وفي عام 5 ه ( ۱۱۳۱ ) توجه كذلك مسعود قائد جيوش 
الخليفة الى همذان مطاردا سنجر وبعث الى الخليفة لیشارك في 
المعركة بنفسه » وماآن استعد الخليفة للرحيل حتى وصل خبر أن 
زنكي ودبيس المعدي قد اتفقا أن يذهبا الى بغداد فرجع الخليفة 
وتصدى لهما في آلفي رجل . وهزمهما ففر زنكي الى تكريت ودبيس 
الى الفرات ۰ وماكان من زنكي الا ان بعث بالقاضي ابن 
الشهرزوري الى الخليفة طالبا منه المغفرة وينتظر آمره ليذهب اليه 
ویتولی بغداد قبل سنجر » فرد عليه الخليفة قائلا : إن سنجر لیس 
له سلطنة عندنا ۰ واذا اراد زنكي ان يصالحنا فعلیه ان يسلمنا 
دبیس ويبقى هو في الوصل . والا فنمن زاحفون اليه . 


وفي بداية سنة ۷ ۵ ه ) 17م ( دخل السلطان مسعود الى 
بغداد فنودي باسمه واسم سنجر واسم داود مها سلاطين يعد 
الخليفة وابنه . ثم زحف الخليفة السترشد وحاصر الوصل ثمانين 
يوما » فابت عليه فبلغه خبر بأن السلطان مسعود قادم اليه . فترك 
الوصل وفر هاربا الى بغداد » واحتل جوسلین الثاني قلعة شبکتان 
وهدمها الى الأرض ١‏ وتوجه یوحنا ملك الیونان واحتل حصن 
3سمطمونة متتزعا ایاه من الاتراك صلها ۰ شم أنه احتل حصنین 
آخرین عنوة » كذلك ملك ملك بيت القدس الفرنجي قلعة القصير 
قرب انطاكية بالةوة . وزحف الى عم )٤(‏ > فاحتشد الاتراك هناك 
بالالاف كالجراد ليقاتلوا الفرنج . وق البداية انهزم الفرنج لكنهم 
استدرجوا الاتراك الى البقاع وهناك التقى الجیشان وحدثت معركة 
تلقى فيها الاتراك ضربة قاضية حتى الساء . وكان هذا 
عام ١440‏ لليونان ( ۱۱۳۶ )م ؛ وفي تلك السنة زحف على الرها 
الجراد فاستتجد ال مسيحيون بالصفي برصوم (۰) فأحضروا صندوق 
رفاته . فارتحل الجراد عنهم ولم يؤذ البلد مما آدى الى سقط الروم 
فحرضوا بيبوس مطران الفرنج أن يأمر بفتح صندوق رفاته » لكن 
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الرهبان رفضوا طلب مطران الفرنج اول الأمرءإلا انهم رضخوا في 
النهاية واضطروا أن یفتحوه في بيعة الفرنج لان الفرنج سخروا منهم 
وقالوا: إن هذا الصندوق فارغ ولايحتوي شیثا ٠‏ وعند قتحه احدثت 
تبدلات في الجو فتلبدت السماء بغيوم سوداء ۰ وسقط برد قتال ملا 
الشوارع فتصاعدت الأصوات من كل جهة تطلب النجدة وتقول 
اردمتا يا ص في الله ٠‏ امسا اليوثان فق د 
انهزمواء ویعد أن انقطع البرد اجتمع الأهالي ودامت صلاتهم تلانه 
أيام » وحین شاهد العرب الحرانیون هذه الأعجوبة طالبوا بنقل 
الرفاة لیکون في عهدتهم » لکن الفرنج رفضوا وروده الى الدير بكل 
احترام وتقدیر .ثم نقله اللطیون الیهم بالصلوات والتراتیل » أما 
الچراد فلم يستطع أن يأكل الزرغ ٠‏ وكأن يدا قد لجمت 
فمه . وفي ۲۳ ايلول سقطت صاعقه من السماء فاحرقت سبعة 
ثيران وولدا ٠‏ كذلك احرقت صبيا آخر في سمندو .وحدثت زلزلة 
عنيفه في ملطيه وسقط ثلج آحمر.وبعدها في عام ۱٤٤١‏ لليونان زفت 
بنت بوهيموند صاحب أنطاكية الى ريموند دي فوترس الذي قدم من 
أنطاكية وتولى آمارتهاءوفي السنة نفسها توفي بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس ۰ وزفت ابنته الى فلك » فخلفه في مكانه » وأيضا ارسل في 
هذا العام زنكي صاحب الموصل ابنه الى بغداد وأعطاه مفاتيح 
الدينة وبعض نسائه کودائم . وأقسم أن يكون طائعا ء فنال بذلك 
الرضى » وبعدها اصطلح الخليفة والسلطان سنجر , فبعث الخليفة 
له تاجا وطوقا وحصانا بنعلين ذهبيين/فما كان من سنجر إلا ان 
نهض وقبل حوافر الحصان . وقدم الطاعة للخليفة وفي السنة عينها 
خرج ابن جبارا جائلیق النساطرة ( ۱۱۳۳ - ۱۱۳۵ م ) الى 
الحديقة اثناء اللیل فوطیء على حیه لدغته فمات › وقیل أنه مات 
رعبا وان الحية لم تلدغه . ون السنة ذاتها أطلق الخليفة على الامیر 
غازي بن داذشمند اسم اللك غازي حیث آرسل له طوقا ذهبیا للدلالة 
على العبودية » وصولجانا واربعه بنود سوداء وطب ولا تسدق 
آمامه , وحین وصول السفراء كان اللك غازي مریضا وما لبث أن 

توقي,مفعينوا ابنه محمدا خليفة له ورجعوا. 
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الاحداث التی جرت قي عهد محمد بن الأمير غازی 


ابن داذشمند 


وفي عهد محمد هذا قامت أحداث كثيرة حیث آعاد بناء قیساریه 
کبدوکیه التي كانت قد تهدمت وجعلها عاصمة له ۰ شم توجه الى 
ملطیه حیث كان خائفا من اتفاق الزعماء مع آخیه بیاجان فحمل معه 
الهدایا لکنه ما لبث أن غدر باخیه وقتله.كذلك غزا آخوه الثاني دولت 
بلدة ملطیه , وحدث في الشهر السابع أن الفی الخليفة السترشد 
الخطية بانیم السلطان مسهود و وارسل جيشا نالف :مسن ضميعة 
آلاف جندی لقاتلته » وكان قد بلغه أن جيش السلطان يتألف من 
ألف وخمسمائة عسكري فقط » لكن ما لبث أن اصبح جیش الخليفه 
خمسة آلاف عسكري »> وغدا جیش السلطان خمسة عشر 
الفا . فانهزم الخليفه واعتقل هو ذاته ونهب ما كان معه من أعتدة 
ومتاع وثروات › لقد نهب منه سبعون حمل بغل ذهبيا 
وفضه » وخمسة آلاف حمل جمل وأربعمائه حمل بغل آقمشة وثيابا 
مفصله ومخاطه وغير ذلك»وآمر بعد ذلك مسعود المنادي أن ينادي في 
صفوف الجيش بأن الاموال والأمتعة لكم والدماء لي ٠‏ وأن من قتل 
رجلا قتلت عوضا عنه ولذلك لم يقتل سوى خمسة اش خاص 
فقط . كذلك نادى المنادي أن من يبقى هنا من حزب الخلپيفة 
يقتل , فما كان من البغداديين إلا أن فروا وهربوا عراة حفاة هنا 
وهناك » وأرغم السلطان مسعود الخليفه بان يكتب كتابا يقول فيه 
للبغداديين بأنه في امان وأنه سوف يعود اليهم قريبا » لكن 
البغداديين لم يصدقوا وأيقنوا أن الخليفة كتب هذا خوفا ۰ فما كان 
منهم إلا أن ثاروا وأثناء ذلك قتل نحو مائه وخمسين من العامةشم 
هدأت فورة غضبهم تلقائيا : 


وني هذه الأحداث اخذت الزلازل تهز أرض بغداد تكرارا وكل يوم 
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سفيرا یحمل رسالتین الأولى سریه مضمونها كان سبا وشتما لانه 
لم یقتل الخلیفه اثناء العركة , آما الثانية مفتوحه وتقول اذا رايت 
هذه السطور يا بني غیاث الدنیا والدين مسعود فاذهب الى امير 
المؤمنين وقبل الارض أمامه . واطلب منه الففره على ذنبك ؛ وانا لا 
يسعني الصبر على ما تراه عيني مما یحدثه الله سبحانه وتعالی 
پسبب ذلك من رياح وصواعق وبروق وغیر ذلك ۰ وقد حزن العرب 
قاطبه وآغلقت الس‌اجد والفیت الصلوات في بلاد العجسم 
وشنعار » فارجع الخلیفه الى ما كان عليه والی مکانه باكرام دون 
تعلل , وسلمه دبیس لیفعل به ما يشااء لانه سبب کل تلك 
الفتن » ولا رای مسعود ذلك اصدر أمرا فنص‌بوا خياما 
کبری . واقاموا الخلیفه هناك وحملوا آمامه الاغطیه نحو نصف 
فرسخ ثم جاء به مسعود الى خيمته الملكية الکبری ۰ وطلب الففرة 
منه على ننبه » واعطاه دیس مربوطا ٠‏ وقدم معه سیف وكفن قائلا 
إن هذا سيب کل الصائب فافعل به ما شتت ءقسابا على 
جرائمه . لكن الخليفة أدرك أن هذه الكلمات نابعة من الفم لاهن 
القلب . فعفا عن دپیس , فأمر السلطان مسعود الخليقة بأن يذهب 
إلى بغداد . لكن الخليفة رفض وقال له : لن أذهب إن لم تأت 
معي . فقال مسعود : سأرسل معك امراء يحيطون بك فتدخل بكل 
احترام واجلال الى دارك » لكن الخليفه خاف أن يضعوا له كمينا في 
الطريق ويتخلصوا منه إذ لايسعهم أن يصنعوا هذا علانية بإمام 
دينهم » وقدر مسعود أن يتوجه الى انربيجان ليقاتل ابن اخيه 
داود ٠‏ وذهب معه الخليفة » لكن سنجر بعث وفودا الى مسعود الى 
مراغه وهو عند بابها » وبعث له بأن يرد الخليفه الى بف‌داد 
بسرعه , وكان من جملة هذه الوفود س بعة عشر مسن 
الاسماعيليه > وفي يوم الخميس عام 8 ها ) ۱۳۳۶ م ) هاجم 
الاسماعيلية خيمه الخليفه : وكان يقرا في القرآن واجهزوا عليه 
وعلى ثلاثة من خدمه بالسكاكين » فما كان من مسعود إلا أن احاط 
بالخيام وفتك بالقتله » وقيل في هذه الواقعه إن سنجر لم يكن لديه 


- 349 - 


۔ ۲۹۲ - 
الخليفة الراشد 


السترشد ۰ آمر السلطان سنجر قضاة بغداد وأقطابها أن يبايعوه 
بالخلافه مکان ابیه , فأنصاعوا للامر. 


مقتل دبیس بن صدقة 


وها الوقك كاسن بيس يتن هب نها وق اسان 
مسعود > حيث کتب الى زنكي قائلا : انني آتلهف لاتي اليك وأحشد 
جیشا ضكما من العدیین عدد بعدد رمال شاطیء البحر , تم تتحد 
سویا ونعمل ضد مسعود عملا تذکره الاجیال القادمه » وقد شاءت 
الاقدار أن یعتقل الرسول حامل الرسالة ۰ فوقعت الرسالة بيد 
مسعود دون أن یعلم دبیس بذلك. 


ولا اجتمم الأقطاب مع مسعود . سقاهم کعادته ماء السکر » ثم 
آشار على دبیس أن يبقى بعد ذهاب الجماعه قائلا : هناك موضوع 
خاص وسري أريد أن نتحادث فيه . فذهب مسعود الى الخيمة 
الداخلية وأعطى الرساله الى عبد أرمني يحمل سيفا قائلا :أعطها 
لدبيس » وعندما يبدأ بقراءتها اضربه من ورائه وأقطع رأسه . فلما 
ذهب العبد شاهد دبیس يضرب الارض باصبعه ويقول : إن الموت 
خير من حياة بهذه الحالة من الاض طراب 2 فاعطاه 
الرسالة . وعندما بدا يقرأها , فاجاه العبد يضربة فلقت راسه عن 
هامته . وهكذا انتهت حياة هذا الراوغ ٠‏ وقد تم قتله بعد مضي 
خمسة وثلاثين يوما على قتل خصمه الخليفة الاسترشد. 
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في السنة ۱۶۶۷ يونانية ( ۰ م( و ۵۳۰ ھ نکث میخضائیل 
الأرمني بوعده للفرنج . فقد كان قد باعهم منذ أيام بلك قلعة 
جرجر » لكنه عاد الآن وشرع يغزو مناطقهم , فأدركه الأتراك يوما 
على ساحل الفرات عند قرية كور زيزونا » فصاصروه من جميع 
الجهات ٠‏ ولم یستطع الخلاص فألقى بنفسه في النهر » وكان يلبس 
درعا حديديا ۰ فغرق في الماء , لكنه ما لبث أن عاد فطفا وهرب الى 
الضفه الثانية » واستطاع أن يفلت من الأتراك » وقيل أنه لم يلق 
من يده المجن أثناء ذلك . بعد هذا تخلى لجوسلين الثاني عن مدينة 
جرجر »> وأخذ عوضا عنها مكانا يسمى سفرس , ثم قام باسيل 
آخو جائلیق الأرمن فاشتراها مسن جوسلين » لكن ميخائيل عاد 
فحشد عسكره وزحف إلى کیسوم ونهب ضواحيها » فنصب الفرنج 
له كمينا فأسروه وقتلوه . وبعد ذلك توجه باسيل إلى قيليقية فتزوج 
آخت لاون ٠‏ ثم جمع عددا من الأرمن وأسرع يتحرش بالفرنج في 
منطقة فرزمان » لكنه لم یستطع أن يحقق شيئًا » بل بالعكس قتل 
العديد من جماعته . 


وف كانون الثاني من هذه ااسنة اجتاحت أمد موجة من البرد 
القارس فالتجات إلى المدن الطيور الجبلية كالحجل وغيره , وكذلك 
حيوانات البراري كالغزال , فأصدر الحاكم أمرا أن لايتعرض لها 
أحد من الأهالي > فأخذوا يقدمون لها الطعام حتى حلول شهر 
نیسان » ثم أطلقوها » وقد قيل إن هذه الطيور والحيوانات شرعت 
منذ بداية الخريف تلتجیء إلى الكهوف والفاور وكأنها شعرت 
مسبقا بقدوم البرد مما يدل أن الله تعالى قد علم الحيوانات التنبؤ 
بالحوادث الطبيعية قبل وقوعها . 
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۳۹۲۰ - 
نهاية الخليفة الراشد بالله 


يطالبه بمبلغ قدره ثلاثمائة الف دینار كان قد سلف ووعده بها والده 
یچبیها من البغدادپین مساعدة له ویضم إليها حقوق الخلافة الجديدة 
کالعادة . 


فتنادی الخليقة للاجتماغ به‌ستشاریه وبعد تداول طویل قرروا أن 
یجهز الخليفة چدشا ویتوجه لحاربة مسعود . ففتح الخليفة خزائنه 
واستخدم مافيها من الذهب وشرع في تجهیز الجیش .ثم استدعی 
الرسول وعنفه قائلا : كان وعد آبي بالذهب لاجل نجاته » لکنکم 
قتلتموه : وأما الآن فیتوجب علي الانتقام »> ومن الان فصاعدا لیس 
لكم عندي إلا السيف » فرجع الرسول مسرعا » وبدأ الخليفة في بناء 
الأسوار » وترميم الأبراج > وعندما اندشر الخبر بدأت النجدات 
تأتي إلى الخليفة > فاقبل زنكي أمير الموصل > وداود ايبسن أخي 
السلطان مسعود . 


وحاول الخليفة أن يلغي الخطبة باسم السلطان مسعود وأن 
يخطب باسم داود » لكن زنكي رفض ذلك وقال : لاتتصرشوا 
بمسعود . بل قولوا لداود أن يذهب ويستشر عمه فان وافق خطبنا 
باسمه » لکن الخليفة رفض اقتراح زنكي . وألفى الضطبة باسم 
مسعود » وخطب باسم داود سلطانا » فبادره مسعود بالقول : لق“ 
اصبحنا بغنی عنك وقد أقمنا خليفة موافقا لنا من سلالة علي . 
فابحث لك عن مکان آخر وارحل إلى حیث شئت » فأرسل الخليفة 
إلى بهروز أمير تکریت قائلا إنني قادم اليك لاتحصن ‏ قلعتك . 
فأجابه بهروز : آنا عبد مسعود ولا استطیم أن اقول له لا إذا طلبك 
مني . حینثذ لم يعد آمام الخلیفة سوی محاربة مسعود » قنصب 
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- ۲۲۹۲ - 
خيامه عند مشارف يغداد , وأبقى عنده زنكي وبقية الأقطاب » لگن 
سرعان ما ورد خبر يقول : إن مسعود قادم في جيوش كثيرة ؛ عندئذ 
قال زنكي اسدتشاري الخليفة واقطابه : هذا ماجرى يسيب 
مستعدون لمحارية مسعود ؟ أريد أن اعرف وإلا فليعد كل منا مسن 
حيث أتى .ولنکف عن هذه الحصرب > وليكتف كل منا يما لديه ' 
وعندئذ شرع كل واحد يحملق في وجه زميله , فتحقق زنكي مسن 
خداعهم وأخبر الخليفة بذلك :۰ ثم تركهم زنكي وعاد إلى الموصل » 
فنهضوا جمیعا ودخلوا المدينة » ونصبوا خیامهم داخل سورسا ؛ 
ورای الخليفة أن يذهب بصحبة زنكي إلى الوصل , فدخل مسعود 
جمع الاقطاب ٠‏ وعرض علیهم کتابا مکتوبا بخط الراشد یقول فيه : 
یوم آحشد الجیوش لمحارية أمير من آمراء ااسلطان مسعود أصيح 
مخلوعا من الخلافة . وکان موجودا بين الحاضرین ثلائثة شهود ممن 
وقعوا على تلك الوثيقة > لذلك خلعوا! الخليفة الراشد شرعا »ثم 
بدأوا يذيعون التهم ضده › وكان من جملة ماقالوه . إنه خرق حرمة 
جواري أبيه . وعاقر الخمرة » وأعرض عن الصلوات وسفك دماء 


بريئة » وتمادی في الظلم الخ . 
أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله 


دام حكمه أربعا وعشرين سنة وشهرین,فبعد أن تم خلع الراشد 
استدعى السلطان الوزير شرف الدين الزينبي وآمره أن يعمل على 
اختيار خليفة جديد > فاختار المقتفي ؛ وهم عم الخليفة المعزول » 
وقد اختاره الوزیر لانه صهره » أي نوج ابنته » وأحضر القتفي إلى 
بلاط السلطان مسعود وثبتوا خلافته بعدما تعهد أن يدفع إلى 
السلطان مائة وعشرين الف دينار , وكانت خزانة الخليفة عند 
مبايعته فارغة تماما > لكن كان المقتفي يملك شخصيا قبل خلافته 
عشرة الاف دينار غير أنه أنفقها كلها في حفلة مبايعته » وقد الغيت 
بعد استلام المقتفي الخطبة للراشد ولاسلطان داود معا , وصارت 
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۳۲۹6 
للمقتفي وللسلطان مسعود > وقیل إن السلطان مسعود حین غادر 
البلاط استدعی الوزیر الزينبي وقال له معاتبا : 


وربیته لبقي ينظر اليك نظرة امتنان وشکر ٠‏ بالتالي سيصبح أمسر 
الخلافة وسیاستها بيدك فترة طويلة ريثما يبلغ الرشد . والان كن 
على ثقة أن عهد وزارتك لن يطول مع من اصطفیته وسترى حقيقة 
ذلك . 


وفي عام ٩۳۱‏ للعرب ( ۱۱۳۹ م ) ارسل ابن دانشمند صساحب 
ملطية رسولا إلى السلطان مسعود في بغداد متوسلا ليعيده إلى 
منصبه , ولا رافقوا الرسول ليقبل الاعتاب كالعادة رفض قائلا » لن 
أقيل اعتاب دار طرد منها صاحبها . 


بين زنكي والخليفة القتفي 


في هذه الفترة حشد زنكي جیشا ٠‏ وزحف إلى تکریت وبدأ یناوش 
السلطان مسعوده‌ثم انقلب إلى الوصل فارسل إليه القتفي يعده 
بعشرة مدن مشهورة إذا ماکف عن مساندة الراشد > فقال زنکي 
لقد حلفت أن لااسلمه إليكم , ولكن إذا أعطيتموني تلك الاماکن 
أعلنت الخطبة باسمكم وتوققت عن مساندته » إنما سوف أبقيه في 
عهدتي ٠‏ فأعطاه الخليفة عشرة اماكن وكان منها حربي وحاصيره 
وصاريفين والحلة وغيرها . وخطب زنكي للمقتفي ولاس لطان 
مسعود وابقی الراشد عنده قابعا في دار الذهب بمدينة الموصل٠‏ 

وفي تلك الأثناء كانت عجوز تخدم بيت تاجر قرب باب الازح 
ببغداد . وسافر التاجر لعمل وظلت امرآته وابنته والعجوز برفقتهما 
ف البیت . فاتفقت هة العجوز الشمطاء مع ابنها وبعض 
اللصوص . فأقبلوا ليلا وسرقوا کل مافي الدار . ولا خرجوا قالت 
زوجة التاجر : للعجوز ذشكر الله الذي آعمی عیونهم ولم يفتحوا 
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۳۳۹۵ - 
الصندوق > فسمع اللصوص فرچعوا وفتحوه فوجدوا فيه اربعة 
آلاف دینار ۰ وأحجار كريمة ولآلىء ل فأخذوها وانصرفوا ۰ 


وق هذه السنة اشتيك مسعود وداود فهزم مسعود وقتل العسدید 
من رجاله . 


وف عام ١444‏ يونانية ( ۱۱۳۷ م ) زحف يوحنا ملك الیونان 
إلى قليقية غاضبا على لاون الارمني فاستولى على طرسوس وائنة 
والمصيصة وقبض على لاون وعلى زوجته واولادهما ونفاهم إلى 
القسطنطينية , ثم زحف بعد ذلك إلى أنطاكية فلم یستطم الاستيلاء 
عليها ثم أتى إليه جوسلين واتفقا على أن يعطيه الافرنج انطاكية 
ويجتاح هو حلب وسورية ؛ ثم يعطيها إلى الافرنج . ثم زحفا معا 
إلى حاب واحتلا بزاعا ثم تركا جیشا يحاصر شيزر . 


وفي هذا الوقت زحف مسعود سلطان قونية إلى قيليقية فاجتاح 
أذنة وساق آهلها جميعا مع أسقفهم إلى ملطيه . وعندما علم يوحنا 
بذلك أحرق المنجنيقات وارتد إلى قيليقيه حيث عقد هدنة مع مسعود 
ورجع إلى عاصمته . 


أما محمود صاحب ملطيه فقد طرد أخاه دولت ونزع منه ولاية 
| یاستین وجيحان 7 وسار دولت الي هنزیط ۲ شم الى آمد وزاد 
جوسلين 3 ثم أخذ یط وف بالبيوت وا حدا واحدا. 


وفي هذا الوقت ظهر الأمير عیسی صاحب سويرك رم وكان 
متفاهما مع بوغوص الارمني الذي سار إلى بغداد ودخل في دين 
الاسلام » فحشد الجند وانطلق إلى جرجر ليستولي عليها » لكنه 
وجدها خرابا فزحف إلى الأديرة والصوامع فانقض على نیز هحار 
ابحاي المعروف بدير السلالم () فلم يتمكن من الوصول إليه من 
ناحية شاطىء الفرات فتسلقوا الجبل الصخري حيث هبط رجاله من 
هناكءفهرب الرهبان فاستولى على الدير وعلى مافيه من امتعة 
وکووس وأطباق فضية وهسلبان ۰ ونزع قناة الماء التي كان قد 
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وما هو ويه مس م 
وارسل الربان داوود الناسك إلى دير شیرا,وام ينج من شره سوی 
دير ابي غالب العروف بدير مائدة الملوكءالواقع في أحسواز مسدينة 


أمد . 
وفاة الراشد الخليفة المعزول 


ول عام ۳ للعرب ( ۱۱۳۷ م ) انطلق الراشد الخليفة 
العزول من الوصل إلى خراسان للاجتماع بالسلطان داود » فاتفق 
الائنان ثم زحفا بجیشهما إلى همذان وانتزعاها من سيطرة 
السلطان مسعود » ثم توجه الراشد بعد ذلك إلى اصفهان لکن 
سرعان ماالم به داء الژمه فراشه » وانقض عليه وهو طریح الفراش 
اربعة خراسانیین وقتلوه . وقد قیل لولم يقتله هؤلاء الخراسانیون 
لعاجلته النية بسبب الداء الذي آصابه . وقد قيل إنه سقي السم 
ثلاث مرات » وقد دفن بباب اصفهان حیث صرع , وکان والده قد 
قتل کذلك عند باب مراغه . 


وعندما كان الأتراك یحصاصرون الرهفا ۱۶۶۹ يونانية 
( ۱۱۳۸ م ) حشد الفرنج ثلاثمائة فارس وأربعة آلاف راجل 
وتوجهوا من سمیساط لنقل الوونة إلى الره‌اویین ۰ فکمن لهم 
تمرتاش صاحب ماردین وقتل العدید من المسيحيين واسر البقية 
الفیلسوف ؛ ومیخائیل ابن شومنا وابنه واس‌تولی تمرتاش كذلك 
على قلعة کسوس من الفرنج کذلك دخل مسعود سلطان قونية بلد 
کیسوم وغزاها واحرق القری الحيطة بها . 

وفي الشهر الثاني من سنة ۵۳۳ للعرب ( ۱۱۳۸ م ) حدث زلزال 
الدينة برمتها » ونبعت من آرضها میاه سوداء وخرج الذین نجوا من 
الكارثة إلى القابر حیث اقاموا فیها یندبون آهالیهم . 
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وفي سنة ۱6۵۰ للیونان ( ۱۱۳۹ م ) زحف اللك محمد صاحب 
ملطیه إلى قليقية واحتل حصن هاجاي وحصن جینوفرت وسار إلى 
قاسینوس وهي على ساحل بحر بنطش فغزاها وباع اهلها جميعا 
عبیدا . وفي السنة التالية انشقت ارض الرقة وابتلعت اربعين فارسا 
مع خیولهم » ولم ينج سوی واحد منهم كان یتفوط . وقد ظل الناس 
يسمعون آصواتا بشرية وزمجرة خیول في ذلك الکان فترة طویلة ون 
نة ۵6۳۲۶ ( ۱۱۹۰ ] هنم ماتوقعه الساظان تسفود عتدما 
قال للوزیر شرف الدین إنك أخطأت في اختیار رجل کامل متمرس 
مثل القتفي . لانه بدا یتصرف في شؤون السياسة دون استشارة 
الوزیر » وکان أن انزوی الوزير ني بيته , فأرسل الخليفة في طلبه 
وكف يده عن ممارسة أعماله » ثم مالبث أن عزله نهائيا » وفي 
تشرين أول من عام ٩۳۵‏ ه ( ۱۱۶۱ م ) سار أتراك ملطيه إلى 
اديرة زوبر وقنايا ونهبوها , فأقبل الفرنج في أيار بحجة طلب الثار 
فوصلوا إلى زبطرة وعرقة لكنهم نهبوا آموال المسيحبين كما كان قد 
نهبها الاتراك . ثم زحفوا إلى آبلستین ونهبوا السیحیین هناك 
وفتکوا بعدد كبير من الاتراك واعتقلوا آولادهم وذساءهم فغضب 
الاتراك وزحفوا من هنزیط فصادفوا مطران قلیسورا ره) القدیس 
في جبل آبدهور . فقبضوا عليه واعتقلوه هو ومن معه , وحاولوا 
اغتيالهم,لكن الأفرنج باغتوهم وهزموهم فهربوا تارکین آسراهم 

مقیدین فاطلقهم الافرنج . 


وزحف یوحنا ملك الیونان إلى نوقیساریه وخیم أمام الاتراك 
وجها لوجه لکن ظل عسکره وعسکر الاتراك ستة آشهر دون قتال 
واخیر اقترقو! دون حرب . وقد كان الاتراك في ذلك الحین تقتلون 
بالسیف کل مسيحي یتلفظ باسم ملك الیونان أو الفرنج لاي سبب ؛ 
وقد قتلوا عددا کبیرا من اللطیین لهذا السبپ - 
الهون لیعد جیشا من الذين لم یعلنوا 4سلامهم - وکان المرب 
یسمونهم « کاقر ترك  »‏ لحاربة السلطان سنجر قاتل آخیه ۱ 
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فتاهب اولئك الهون وکانوا ثلاثمائة الف .وقاتلوا مائة الف من 

آصحاب سنجر عند نهر جیحون وقتلوهم قاطبة ولم ينج من سيوف 

الهون الا سنجر وستة من رجاله فقط كما قيل . فهرب الى 

بلخ . وقد آسر الهون امراته وابنة بنتهمعاربعهة آلاف 
امراة . وهکذا آهلکوا الاثة الف قتلا وسبیا . 


موت الملك محمود 


وفي سنة ١855‏ يونانية ( ۱۱۶۳ م ) مات الملك محمود في 
قيسارية فأوصى بالملكة لابنه ذي النون . لكن زوجته خاتون 
استدعت أخاه يعقوب أرسلان واقترنت به وولته سبسطية , ففر ذو 
النون الى سينادى وتولى قيسارية » أما الاخ الآخر دولت فقد اتفق 
مع يونس صاحب حصن مسسارا » وزحقا معا الى ملطية 
وحاصراها » لكنهما لم يستطيعا الاستيلاء عليها , فغادراها الى 
عرقة وارسلت الخاتون ألفي جندي الى ملطية ليح رسوها 
ویستخرجوا من فيها من الاتراك ويبعدوهم الى سبسطية » فشارت 
ثائرة الاتراك وحطموا بالفؤوس باب المدينة وهو باب 
بوريدية » وذلك رغما عن الحاكم وهزموا الزاحفين وأرسلوا 
فأحضروا دولت ف اليوم ذاته وسلموه ولاية المدينة ٠‏ وعندها زحف 
مسعود سلطان قونية الى سبسطية وأخضعها . ثم انقلب الى ملطية 
فحاصرها في السابع عشر من نيسان ۰ امادولت فأخذ ينكل 
بااسیحیین ويطالبهم بالاموال لدفع اجرة المحاربين » اکن بعد ثلاثة 
أشهر احرق الس لطان النجند‌قات وارتحل » وكان ذلك ليلة عید 
الصلیب ۱۶ ایلول قاتشتراح برحیله الاهالي. ۱ 


وفي آحد ایام نیسان في تلك السنة خرج يوحنا ملك الیونان للصید 


منويل لان ابنه الکبیر كان غائبا , فتسولی منویل الملكة في نيسان 
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۲۲۲۹۹ 


وكذلك مات ملك بيت القدس الفرنجي آثناء الصید فقد سقط عن 
حصانه ومات فخلفه ابنه الصغير بلدوین الشالث . وتولت امه 
الوصاية عليه فاخذت تسوس الملكة بسبب حدافته . 


وفي السنة ذاتها مات داود صاحب حضن زياد وخلفه ابنه الصغیر 
قرا ارسلان ۰ لان ابنه الکبیر « أرسلان طغمیش » كان بالوصل 
عند زنكي فاراد أن یبعد قرا آرسلان ویقیم مسکانه آخاه وحلیفه 
آرسلان طغمیش,فاستنجد قرا آرسلان بالسلطان مسعود في قونية: 
فارسل له عشرین آلف فارس لقاتلة خصمه فهرب الى الوصل › ثم 
آقبل السلطان مسعود الى ملطية وحاصرها ثلاثة أشهر دون أن 
یحقق هدفه ورحل . 


انتزاع الرها من الافرنج 


في سنة ٠١١١‏ يونانية ( ۱۱6۶ م ) كان جوسلین صاحب الرها 
في انطاكية , فأرسل الحرانیون الى زنكي أن الدينة خالية من 
العسکر . فتوجه زنكي الیها في جيش جرار یوم الثلاثاء ۲۸ تشرین 
الثاني ۰ وخیم ق ضواحیها عند باب الساعات قسرپ کنيسة 
العترفین . وأقام هذا الجیش سبعة منجنیق ات ضخمة وصعد 
رهبان الجیل آعلی السور وأخنوا يحاربون لعندم وجمود عسکر 
فیها , وکانت الذساء یقدمن لهم الحجارة والاء والطصام » وحفسر 
الاترااه نفقا حتی بلغوا السور , فقسام الرهاویون بحفر نفسق 
مقابل » وبرزوا لقتالهم واهلکوا کل من صادفوه في الحفرة ۰ وعادوا 
فاقاموا سورا ثانیا مقابل النفق فتحول الاتراك واخنوا یحفرون 
تحت ابرام السور » فتخلخلت وشارفت على السقوط فارسل زنكي 
الى الرهاویین یقول : خنوا منا رجلین وابعثوا لنا رجلین لیشاهدوا 
الابراج كيف تداعت ۰ وسلموا الدينة قبل ان تؤخذ بالسیف . 
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۳۲ 
غير ان الطران ببيوس رئيس الفرنج في الرها لم يكترث لقولة 
زنكي > لانه كان واثقا من مساعدة جوسلين وملك بيت 
فسقطت واخسنوا يدخلون في النفق على الرغم مسن ان ببيوس 
والأساقفة كانوا على راس المداقعين عن النفق وقد اشتد فيه القتال 
الرهاويون عند فم النفق ورأى الاتراك أن المحاربين قد تركوا السور 
انهارت عزائمهم وشرعوا بالالتجاء الى القلعة . 


وفي الساعة الثالثة من يوم السبت الثالث من كانون الثاني دخضل 
الاتراك مدينة ابجر خليل السيد المسيح بسيوفهم المسلولة التعطشه 
للدماء يقتلون الشيوخ والفتيان والرجال والذنساء والكهنة 
والشمامسة والرهبان والذساك والراهبات والعذارى وحتى الأطفال 
والرضع وان القلم لیعجز عن وصف ماحدث ٠‏ وان الیراع لیتجمد 
بين الاصابع ان اراد ان يكتب عن الفظائع , لقد اصبحت هذه 
الدينة موطئا للأقدام وربما بسبب آثامنا . او بسبب كفر الابناء 
بآبائهم . والآباء بأبنائهم » فنسيت الأم رضيعها وفر كل واحد 
يطلب الخلاص لنفاسه الى قمة الجبل . 


أما الشيوخ من الكهنة فكانوا يرددون وهم يحملون صناديق 
الشهداء قول النبي ميخا ١اني‏ احتمل غضسب الرب لأني أخطات 
اليه.( ميخا ۷ : ٩‏ ) واخنوا يبتهلون الى الله حتى اسكتهم 
السيف التركي ۰ وشوهدوا بعد ذلك وقد تضرجت ثيابهم 
بالدماء » وبقي عدد کپیر من الذساء مع أولادهمن ينتظرن الموت 
بالسيف والاسر والعبودية . آما الحراس فقد اقفلوا الابواب بوجه 
الجحافل التي لجأت الى القلعة قائلین,لن نفتح. الابواب حتی یتقسدم 
الینا ببیوس ٠‏ ولکن ببیوس لم یستطع الخروج مع الأوائل بسبب 
الازدحام الشدید الذي أهلك العدید وجعل جثثهم تتراکم اکواما عند 
باب القلعة . ولا وصل ببیوس الیهم اصيب بسهم أرداه قتیلا . 


- 360 - 


۲۳۰۱۰ - 
ودا شاهد زنكي تلك الاهوال امسر بایقاف القتال , وشوهد 
الطران باسیلیوس عریانا حافیا يجره تركي بالحبل , وماآن رآه 
زنكي حتی لح النعمة التي على وجهه فساله من انت ؟ ولا عرف أنه 
الطران آمر رجاله فالبسوه وبا ومضی به الى خیمته » واخذ یعنفه 
ویوبخه لان الره‌اویین لم يشفقوا على أنفسهم » ویسلموه 
المدينة » فقال له المطران :إن العناية الربانية شاءت ان تمنحك 
الغلبة وتنیم مجدك بين الملوك وتتولى علينا نحن الاذلاء لائنا 
غدرنا » ولأننا حنثنا بایماننا فسأستحسن زنكي كلامه , وقال 
له : قد صدقت فيما قلت ايها المطران » فان الله تعالى والبشر كذلك 
يكرهون الذين يحافظون على ايمانهم ویثبتسون عليه حتی 
الموت ٠‏ وبعد يومين طلب الأمان من التجا الى القلعة 
وسلموها » فقتل الاتراك كل من رأوه من الفرنجة ؛ وأبقوا على 
السريان والارمن . ان لساننا عاجز عن الاسترسال في شرح تلك 
الداهية الهائلة ۰ ولأرميا النبسي ونظرائه أن يفيضوا في الراشي 
ويستدعوا النائحات النادبات ليفعلن مثلهم ویندین الشعب الجدير 

بالعطف والشفقة . 


وقد التهمت النيران يوم فتح الرها دير القراريط ببلدة خرشنة 
واتلفت حجره جميعا . وقضت على شيخ راهب , ونج ا سائر 
الرهبان . واحترقت في اليوم ذاته قرية ببلدة مرعش » وسقطت نار 
على دير مار برصوم واتلفت ثلاث غرف الى ان تم اطفاؤها » وقد 
نظم في مأساة الرها هذه ديونيسيوس بن الصليبي 
قصيدتين » وباسيليوس مطرانها ثلاث قصائد . كلها على وزن 
قصيدة مار يعقوب . 


وبعد أن احتل زنكي الرها سار الى البيرة وهي قلعة حصينة 
للأفرنج تطل على الفرات ٠‏ وحاصرها حصارا شديداءلكن خبرا آتاه 
ان فتنة وقعت في الموصل . وان نائبه نصير الدين قتل ٠‏ فترك البيرة 
وعاد الى بلده ‏ آما الفرنج فقد خافوا من عودة زنكي فكتبوا الى 
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حسام الدین تمرتاش بن ايلفازي بن ارتق صاحب ماردین وسلموه 
اياها . 


وخاف ايلغازي أن یزحف زنكي الى بلاده ویحتل قلاعه وس‌اثر 
ولايته . فقوض قلاعا كثيرة منها قلعة حور عبار »وقلعة تلبسمة ره) 
وقلعة تل شيخ . وقلعة الراة التي بجانب دير مار حناینا . وبقسي 
تمرتاش یحاصر قلعة الهتاخ (۱۰ سنة واربعة آشهر حتى انتزعها 
من صاحبها الكردي . وهادنه ودفع له كمية من الذهب وترك له 
بعض القری . 


وق هذا الوقت خرج ارسلان طغمیش بن داود صاحب حصن 
زياد من عند زنكي ٠‏ وسار الى بلد تل ارس‌انیوس ١١(‏ ) وطلب الى 
أصحايه أن دسلموة اياه فرفضوا لان اولادهم كاذوا رهائن في حصن 
زياد » فحارب البلد واحتله واستعبد اهاليه وعددهم خمسة عشر 
الفا مع اسقفهم طيمثاوس وباعهم . 


وفي سنة 04٠‏ ها ( 58١١م‏ ) دفع زنكي جنودا الى قلعة فنك 
المجاورة لجزيرة قردو( أوابن عمر ) وهي قلعة حصينة تطل على 
دجلة » احتلها الا کراد الدشذودون منذ ثلا ثمائة عام. 


مقتل زنكي 


ولي سنة 9۶۱ ه ( ۱۱۶3 م ) اصلح زنكي الاوضاع في 
الموصل على اثر مقتل نائبه نصير الدولة » واقبل الى حلب وحشد 
الجنود . وزحف الى قلعة جعبر . وفي احد الأيام بينما كان جالسا 
في خيمته احضر اليه الصناع طبقا ذهبيا لينظره ۰ فحنى راسه واخذ 
يتأمله » فاستل أحد الحرس سيقه وطعنه من خلفه وحن 
راسه ۰ وروی غير هذا قيل قتل ليلا ومو س كران غارق في 
نومه , وأسرع ثلاثة من عبيده الى اسفل القلعة وهم يصيحون 
للحراس اسحبونا اليكم لنبلفكم بشرى تبهجكم . فدلوا حبلا 
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TT 
وسحبوهم واحدا فواجدا › فأخبرهم هؤلاء بما حدث وقالوا‎ 
لهم : انقخوا الابواق ونادوا من اسفل القلعة اليه وشاهدوه‎ 


أما محمود بن زنكي الذي دعي نور الدين ٠‏ وكان مع أبيه » فقد 
شدد القتال على القلعة حتى أرهق هو والمحاصرين » ثم قال 
لهم : سلموني قتله أبي وكونوا في طمأنينة . فسلموه الثلاثة فقتلهم 
واحرق جثثهم . 


وکان لزنكي أربعة بنین وابنة واحدة وهم : سيف الدین 
غازي . ونور الدین محمود » وقسطب الدین مودود . ونصرة الدین 
امير امیران » واختهم . وکان قد بنی في الوصل دورا ملكية لانه لم 
يكن فیها الا دارا ملكية واحدة مقابل الیدان . وقد عمق اساسها 
ووطد آسوارها » وفتح بابا يقال له باب العمادي اقام حوله 
الحدائق » وقد ازدهرت الزراعة في زمانه » وکان لزنكي جواسیس 
في بلاط السلطان یخبرونه بکل مايجري هناك . وکان اذا ماقدم الى 
بلاده رسول ما » نهاه عن محادثة الجنود والاهالي . 


وقد دقع يوما الى واحد من عبیده طبيخا وقال له : ۱۳ 
لديك . فأبقاه عنده سنة كاملة , ولا تتتأله زنكي عنه اعاده له فورا 
فاعجبه ذلك العمل وقال له : الى مثلك ينبغسي ان افوض حراسة 
البلد . ثم ولاه قلعة كواشي » وقد ملك زنكي سورية تسم عشر 
سنة » وکان عنده عندما قتل في قلعة جعبر امير کبیر عاقل اسمه 
اسد الدین شیرکوه » قال لنور الدین بن زنكي :يلوح لي أن وزير 
أبيك يحاول استمالة الجيوش الى اخيك سيف الدين ليأتي به الى 
الموصل . فالافضل أن آخذك الى حلب لتتولاها . وتتولى سورية 
معها . وبذلك يسهل عليك احتلال الوصل واقليمها وبلاد المشرق ٠‏ 

ولما تم ذلك اجتمع نور الدين بجيوش سورية ومضى بهم الى حلب 
وتولاها مع قلعتها » ثم ارتصل أخوه سيف الدين الى الوصل 
وتولاها وأيده السلطان مسعود الذي كان يخلص له المودة » وسبق 
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نور الدین» فأدى له خدمات جلی يوم کان والده حيا يرزق » وارسل 
السلطان الى سيف الدين حله ملكيه تأييدا له في منصبه » وکان نور 
الدين يخاف آخاه سيف الدين فیرسل اليه الهدايا معربا عن 
اخلاصه متجنبا لقاءه , وبعد ان تعاهدا معا سار سيف الدين الى 
سوريةء وبادره نور الدين مقبلا الارض آمامه فتعانقا وبكياء وقال 
سيف الدين لاخيه:لاذا لم تأت الي » هل خفت مني , ثق يااخي انه 
لم يخطر ببالي ماخطر ببالك » وماذا تنفعني الحياة والبلاد اذا 
اسأت الى آخي » وهكذا اتفق الاخوان وعاد كل منهما الى 
بلده » وعلی اثر مقتل زنكي سار ريموند صاحب انطاكية الى 
أطراف حلب وحماة » وفتك بكثير من العرب . وغنم غنائم 
وافرة » وفي طردق العودة ادرکه شيرك5وه › وا سترد منه الغنائم ۰ 
وسار مجير الدين صاحب دمشق الى بعلبك وحاصرها حتی انتزعها 
من نجم الدين ايوب » والد صلاح الدين » وت-رك له بعض القرى , 

وعاد الى دمشق. 


واقعة الرها الثانية 


وفي تشرين الاول من عام ٠٤١۸‏ يونانية ( ۱۱۶۷ م ) اقبل 
جوسلين وبلدوين صاحب كيسوم الى الرها . وتسلق رجال الفرنج 
البرجين ليلا بعد ان اتفقا مع حراس السور , وكانوا من الارمن 
فهرب الاتراك الى القلعة , ون الصباح فتحوا باب الماء ودخله 
جوسلين لكن لم تمض ستة ايام حتى باغتهم نور الدين قادما من 
حلب في عشرة الاف تركي . فاجبر جوسلين الرجال والرهاوپين 
ونساءهم وفتيانهم وفتياتهم على الرحيل قسرا في الساعة الثانية 
ليلا » ولا جاء الصباح رآهم الاتراك فهاجموهم واخذوا يرمونهم 
بالسهام التي اخنت تتساقط عليهم مثل حبات المطر ۰ شم انقض 
الاتراك على الرهاويين الاسرى في صفوفهم الطويلة ,وانقضوا 
على الاشراف من ابناء المدينة العظيمة , وبعدما تركهم الفرسان 


364 


- ۲۳۲6۵ 

الفرنج وانهزموا , ان عجزوا عن القساومة . اما الجنود الافرنج 
فالتجاوا الى حصن خراپ یدعی حصن کوکب , واحتموا به , 
يالزمان الغضب » تبا لهذا الیرم الشژوم ولهذه الليلة التي كانت 
احدى ليالي جهنم » لقد خرق الاتراك هذه الصفوف الطويلة من 
البشر بسیوفهم تسم اخ نوا يس هقونهم سس هق النار 
لله شیم وذاك بعدما آخذوا ینتزءون ا حنيتهم وثيابهم ودوتق ونهم 
بالحیال ویحث‌ونهم على الركض حفاة عراة رجالا ونسلاء 0 
ویضطرونهم أن یتبه‌وا الخیل . وقد زاد عدد القتلی في الرتین الا ولی 
والثانية على الثلاثين الفا . واستعبد الاتراك ستة عشر الفا » ولم 
یفلت مع رجال | افرنج الذین انهزموا الى حصن کوکب س‌وی ااف 
رجل فقط » وقد باع الا تراك کل من ا شروهم في بلاد مختافة , 
واصبحت الرها خاوية خالية مخضبة بدماء | ولادها , مليئة بعظامهم 
تتغذى بلدومهم وحوش الليل » وقد فقدت جثة بلدوين صساحب 
کیسوم 0 وا قلت جوسلین اللعين الى سمسياط »> وضرب الطران 
با سیلوس مطراننا وقبض على مطران الارمن مع عدد کبیر من 

جماعته. 


الحملة الصليبية الثانية ‏ 


لما سمع الفرنج بما جری من الفظائع في الرها تدفقواامن 
إيطاليا » واقبل ملك الالان بم في تسعین الف فسارس وملك 
فرنسا .(۲ الذي يدعوه العرب فوتش في خمسین آلف فارس , عدا 
الرجالة الذين بلفوا اعدادا كبيرة » وتوجهوا سنة ۱۱۶۸ م إلى 
القسطنطينية وشنوا علیها هجوما مریرا بعد أن عرفوا خيانة 
الیونان للافرنج وغدرهم بهم , فدفع لهم الملك منویل ذهبا كثيرا » 
واقسم أن يدلهم على طریق آمنة , لکنه غدر بهم ثانية وارسل معهم 
ادلاء أرشدوهم إلى طریق وعرة وجبال قاحلة لاماء فيها. فتاهوا 
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وبقوا خمسة ایام لايعرفون اين هم بعد أن هرب اليونانيون » فمات 
العديد منهم عطشا مع خيولهم » وسمع بهم الاتراك فانقضوا على 
شتاتهم في الجبال وراحوا يفتكون بهم مجموعة تلو الأخرى حتى 
امتلات بلادهم من الغنائم وبيعت الفضة في ملطية بثمن الرصاص . 


اما الافرنج الذين نجوا وعادوا إلى سواحل بحر بنطس فقد اخذ 
اليونان يخلطون لهم القمح كلسا ويطعمونهم !یاه » فكانوا يسقطون 
موتى بالأكوام . وقد تمكن ملك الالان من النجاة مع ثلاثة من 
القمامصة فسار إلى بيت المقدس وصلى وتبرك بقبر المخلص » و'قام 
فيها بضعة أيام ثم زحف إلى دمشق في عشرة آلاف فارس وستين 
الف راجل وكان عدد الأتراك والعرب نحو مائة وثلاثين الف راجل 
عدا الفرسان » ولكن الفرنج دبت فيهم الشجاعة واا" ` سء فحملوا 
عليهم حتى وصلوا إلى الأنهار ودخلوا الجنائن » فقام معين الدين 
حسبما ذكر البطريرك ميخائيل السرياني في تدا .خه - صاحب 
دمشق وأرسل إلى ملك بيت المقدس مائتي الف دينار مسن النحاس 
الصري , لكن المطلي بالذهب . وأرسل كذلك إلى صاحب طبرية 
خمسين الفا من الذهب الزائف » وعندما اكتشف الافرنج الخديعة 
وأدركوا الحيلة ترك ملكهم دمشق ؛ وعاد إلى وطنه وقلبه یتقطر ألما 
واسی غل آثي: قد طالعت خفسة كتدي عربية منغطفة > كني لم 
أعثر فيها على قصنة التزييف الذي تكلم عنه البطريرك ميخائيل في 
تاریخه . 


وهکذا كانت نهاية هذه الحملة ٠‏ ونهاية اعدادها الهائلة . 


ولا علم ملك صقلية نبأ خيانة الیونان غضب غضبا شديدا . 
وسار إلى مدينة تیبایس,فاحتلها وقوض آرکانها وأهلك اهلها بقوة 
السیف , وکذلك فعل في آدرنة ؛ وفي فيلبة .ثم توجه إلى 
القسطنطينية نفسها فخرب ضواحيها واتلف زروعها . وعاث في 
الارض فسادا 
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ظهور توماس الارمني 


في تلك الاتناء مات لاون الارمني صاحب قيليقية في الق اة 
وفسر ابنه تسوماس راجلا إلى قيليقيه , وزار مطران السريان 
آثناسیوس طالبا صلواته ليرد الله تعالی ميراث آبائه الیه ‏ فصلی 
له وآهداه حصانا بمثابة بركة , ومالبث أن لحق به اثنا عشر 
أزهتيا + وسار اول لاهن إلى خصن عامودا قاتا شاهده الختراسن 
وعلموا أنه ابن مولاهم فتحوا له الابواب , فدخل الحصن بسلام 
وقتل من كان فيه من اليونان » واحتل في مدة وجيزه أماكن شستی › 
فيدأ الروم الذين في سسائر الحصون يهابونه ویحسبون له الف 
حساب » ثم اتفق الفرنج معه وقاتلوا الاتراك وفتكوا بثلاثة آلاف 
منهم . وذاع خبر انتصارهءوبات الاتراك يرهبون سطوته وبأسه , 
فقام واحتل بعد ذلك عين زربه وغيرها من الأماكن . وفي تلك السنة 
استولى نور الدين بن زنكي على آفامیا » وعلى بعض حصون 
الفرنج ٠‏ فاعد له صاحب أنطاكية كمينا فتك بكثير من عسكره ؛ لكنه 
نجا مع قلة من رجاله فاتجهوا إلى حلب . 


وق سنة ۱۶۹۰ يونائية ۰4۳ ه ( 1944 م ) زحف نور الدين 
إلى حارم وغزا ضاحیتها ء وهدم آبنیتها القامة خان القلسة . 
وسار البرنس صاحب آنطاكية إلى محاربته والدفاع عن حارم . لکن 
الاتراك تغلبوا عليه وقتلوه » وکانوا قبل ذلك یهابونه جدا لقوته 
الجبارة » ثم وقعت فتنة بين الأنطاكيين , فقد آراد غالبيتهم أن 
یسلموا مدینتهم لنور الدین.الا أن بعضهم ارسلوا إلى ملك بيت 
المقدس طالبين النجدة . فسارع إليهم وبث الشجاعة والنخوة في 
قلوب فرسانهم . وجعل يطريركهم مدبرا لأمورهم إلى أن يكبر 
بوهيموند ابن البرنس القتيل » وقتل صاحب کیسوم في هذه المرة » 
فتولاها جوسلين وتولى أيضا قرية بيت حسنه . 


وف هذد السنة أقبل قلج أرسلان بسن مسسهود سلطان قونية 
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وحاصر مرعش وانتزعها من يد الفرنج ويسر للفرسان وللاس قف 
وللقساوسة الزهاب إلى انطاكية ء لانه كان قد تعهد بذلك قبلا , الا 
أن الأتراك ادركوهم وفتكوا بهم ؛ وانتزع قرا ارسلان صاحب 
حصن زياد من الفرنج بلدة الجبولة وبعث جنودا إلى جرجر كمنوا في 
ثلاثة أماكن مستورة » وكان آهلها مختبثين في جبال بسرصوما . 
فانقض هؤلاء الجنود صباحا ونهبوا المواشي والبقر » وفتكوا بثلاثة 
من رهبان الدير وارسلوا إلى الرهبان يقولون : سلمونا أهالي 
جرجر نرد لكم الغنائم ونحترم قدیسکم › ونقدم له النذور » لأننا لم 
نات معتدين على اديرة وليس في نيتنا أن نستعبد الأهالي » لكننا 
نريد أن نعيدهم إلى أراضيهم ليفلحوها . إلا أن الرهبان لم يتفقوا 
على راي , فأراد بعضهم التسلیم بينما رفض بعضهم الآخر هذه 
الفكرة حتى أدى بهم الخلاف إلى القتال بالسيف » وعند ذلك نهض 
راهب شيخ واصطحب شخصين من كلا الفريقين وساروا خمستهم 
إلى الأتراك وفالوا لهم : إن كنتم صادقين في طلبكم الأهالي للحراثة 
لا للعبودية فلیأت فريق منكم معنا فنذه ب ونراج ع أميركم 
الهروس . وناتمر بامره + لکنهم سرغان ما اکتشفوا مکر الأتراك 
واجمع الرهبان ومن معهم على الرفض فشارت ثائرة الاتسراك 
واحرقوا العاصر وسیج الکروم . وانقلبوا عائدین . وسار الرهبان 
إلى حصن زياد وقابلوا الامیر فأشفق علیهم ورد لهم کل ماأخذ 

الأتراك متهم . 


وتوجهوا إلى انطاكية وفي اعتقادهم انهم سيواجهون الفا فقسط , 
فباغتهم الترکمان ليلا وفزموهم وطاردوهم حتى قبضوا على 
جوسلين وساقوه إلى نور الدين فاشتراه بألف دينار شم آوثقه 
إلى الوعد تارة وإلى الوعيد تارة أخرى ليجبروه على الجساهرة 
بالاسلام » لكن إيمانه كان راسخا » وكان يدرك في قرارة نفسه أن 
الكنيسة . 
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ولا أحس بدنو اجله استدعى أسقف المدينة فعرفه واعطاه 
الأسرار المقدسة » وقضی في قاع البئر حيث كان مسجونا » وأثناء 
أسره حمل الاتراك على كثير من أماكن الافرنج واحتلوما مشل 
جرجر وختي وحصن منصور وتاکنکار التي بجانب الدير » ولا علم 
الافرنج بوفاته أقاموا ابنه الفتی خلفا له في تل باشر » وكان اسمه 

جوسلين ایضا . 


وفي عام ۱۶۲۱ يونانية ( ۱۱۵۰ م ) ارسل اهسالي کیس‌وم 
مطرانهم ایوینس إلى مسعود سلطان قونية طالبین الامان للفرنج 
الذين عندهم لیذهبوا إلى عینتاب فلبی طلبهم » ثم استولی على 
مدینتهم وعلی قری بيت حسنة » ورعبان وفرزمان ومرعش › 
وعندما كان یحاصر تل باشر اقبل إليه نور الدين فزف إليه السلطان 
ابنته » فترك تل باشر ولم یتیسر له احتلالها , ولم يعض وقت قلیل 
حتی جاء ملك بيت القدس ونقل معه زوجة جوسلین وأبناءه وجمیع 
الفرنج وآقام في تل باشر بعض أتباع یونان فاحتلوا عینتساب 
وآعزاز . ثم ضيق علیهم نور الدين قتلا وجوعا فسلموه یاه دون 
حرب ؛ واحتل تمرتاش صاحب ماردین مدينة البيرة وسمیساط 
وقورس وکفرسوت > وفي ذلك الوقت كان في قلعة الروم میخائیل 
الأرمني,فكتب إلى زوجة جوسلین وابنها ليأمرا غریغوریوس جائلیق 
الارمن الوجود في دير البحره أن يأتي إليه ويقيم عنده ویساعده,لکن 
الجائلیق خان میخائیل واحتل كل ماله وطرده واستقل بقلعة الروم . 


وفي سنة ۱۰۰ يونانية ( ۵46 ه/ ۱۱۸۵ ) انتزع سیف الدين 
ابن زنكي صاحب الوصل مدينة دارا من تمرتاش صاحب ماردیننثم 
زحف إلى ماردین وحاصرها فزف إليه تمرتاش ابنته وهادنه , لکن 
ما إن وصل إلى الوصل حتی مرض ومات وخلفه آخوه قسطب الدین 
مودود » فتزوع ابنة تمرتاش وعند ذلك آرسل احد زعماء الوصل إلى 
نور الدين لیتجه من حلب إلى الوصل . فرکب مع سبعین فارسا 
واحتل سنجار ۰ وارسل في طلب الساعدة من قرا ارسلان صاحب 
الحصن مقابل منحه قلعة هیثم . 
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أما أخوه قطب الدين فقد حشد الجيوش ومشى إلى تل أعفر 
ليصد نور الدين » فتدخل الزعماء واقترحوا حلا وسطا يجعل 
حمص لنور الدين بعد انتزاعها من سيف الدين وأن يرد نور الدين 

سنجار إلى قطب الدين ويرجع إلى حلب . 


صبيا مع أمه وبغلين وحمارا وقد هلكوا جميعا ٠‏ 


وق سنه ۱۶۳۲۲ يونانية ( ۱۱۲۱۱۸ م ) قتلت زوجة صاحب 
ايزنجي زوجها واتت بأخيه من ديباريجي وتزوجته ۰ وملکت مكان 
زوجها الاول . 


وزحف امير تركي إلى دير سيريكا اليوناني في بنطس › وانتزع 
حيث تمت به عجائب کثيرة » ولم یعدها إلى الرهبان إلا بعد أن سلب 
منهم كمية كبيرة من المال . 


كذلك اخذ اليونان یسخرون ويجدفون على مار برصوم . ويقولون 
لو كان قادرا على فعل العجائب لما ترك جوسلين يسلب ذخيرته . 


ون تلك السنة زحف نور الدين إلى ضواحي دمشق وآرسل يقول 
لاهلها : انا لم آت لاحاریکم بل لأزيل العار عنكم ۰ فأنتم مازلتم 
حتى الآن تؤدون الجزية للفرنج , وقد آصبح أبناؤكم آسری لديهم » 
ولم يساعدهم احد , فبعث إليه الدمشقیون يقولون : إننا نعيش في 
بحبوحة وأمان مع الفرنج » ولسنا في حاجة إلى مساعدتك » وان لم 
ترجم إلى حلب فإننا سوف نرسل إلى الفرنجة لیقفوا معنا ضدك » 
فاستشاط نور الدين غضبا واراد أن يصاصر المدينة لكن الله 
سبحانه انزل من السماء وابلا من الامطار لم ينقطع ففترت همته , 
وسار إليه زعماء دمشق وهادنوه أن يخطبوا له بعد الذليفة 
والسلطان » فتركهم وعاد إلى حلب 
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في سنة ٠١١١‏ يونانية ( ١١97‏ م ) برز الفرنج ثانية من رومية 
غاضبين على اليونان فاقبلوا الى ضواحي القسطنطينية واحرقوها 
جميعها . ثم ذهبوا الى فاسطين فأحرقوا قرى عديدة في عسقلان 
وقتلوا عددا كبيرا من الاتراك والعرب , ثم تابعوا الى مصر فخرجوا 
واحرقوا كثيرا من قراها الغربية . ثم عادوا الى وطنهم ٠‏ 


وف السنة ذاتها مات دولت صاحب ملطية وخلفه ابنه ذو 
القرنین ٠‏ فعلم بذلك مسعود سلطان قونیه فهجم على یعقوب ارسلان 
اخي دولت واخضعه . ثم هاجم ملطیه فخرب ضواحيهاءفخرجت اليه 
ابنة اخيه والدة ذي القرنین وتوسلت اليه يدع ابنهاءوقال لها 
السلطان : إذا اتى الي خاضعا ترکت له الدينة فخضرع اليه ذو 
القرنین حاملا سیفا وکفنا فرحب به مسعود وأيده وترکه وشانه 
وهکذا استحونت امه على الدينة وفرضت الضرائب على السیحیین 
والعرب وحشدت ذساء لتفتك بابنها الصغیرءالا ان الزعماء اطلعوا 
على نیتها فطردوها مع ساحراتها , وصحت فيها بنك آية 
النبي.« امكثي على رقاك وانواع سحرك الذي عنيت به منذ صباك . 
قد أعييت من كثرة مشورتك»( اشعيا 4۷ : ۱۲ - ۱۳ ).و هذه 
السنة هطلت امطار غزيرة جرفت احجارا ضخمة وتلالا وصدعت 
جانبا من الجبل وتدحرجت الصخور في الوادي الذي بين ابسدهار 
وخرشنه . وتوقف مجری الفرات ثلاث ساعات تقریبا ووصلت الیاه 
الى قرية فروسیدین البنية على قمة الجبل . ثم انشقت السدود 
المقامة على جوانب جيل قلونبه وفاضت المياة فاحدثت دمارا قائلة 
في سورية . وفي السنة نفسها فتك الوباء باثني عشر الفا من اهالي 
دمياط حتى خلت بيوت كثيرة من السكان . 


في سنة 0457 ها ( ۱۱۵۱ م ) زحف نور الدين ثانية الى دمشق 


فحشد الفرنج قواتهم لرد الغزو الجديد ورد نور الدين على اعقابه 
شرا الى علب + 


- 371 - 


ا 

وفي تلك السنة ايضا 1 ھ  ١١90١‏ م خرج صلاح الدين من 

عند ابيه نجم الدين ايوب في بعلبك,واتجه الى حلب يريد عمه أسد 

الدين شيركوه . فاصطحبه الى نور الدين فرحب به وخصص له 
بعض الال لعيشته ٠‏ 


IY -‏ 
استيلاء الفرنج على عسقلان 


في سنة ١558‏ يونانية ( ۵۶۷ ه | ۱۱۵۳ م ) ذشب نزاع بين ملك 
بيت المقدس وأمه , فاتخنت من برج داود حصنا لها فتوسط 
الاقطاب وتركوا لها بيت المقدس كما تركوا لابنها سائر الدن وقيادة 
برجا خشبيا ومنجنيقات وأحدث فجوه في سورها دخل منها اربعمائة 
من الرهبان الداوبة » فهجم عليهم عشرون الفا من العرب وهم 
الدينة لولا تشجيع أحد المحاربين له على البقاء ٠‏ ثم قام الفرنج بعد 
ذلك بحراسة الفجوة ومنعوا العرب من ترميمها ؛ وفي الصياح حمل 
الملك الصليب واتجه الى المدينة وهو ينادي : من لايتبع الصليب 
لايعد مسیحیا, فقاندفعوا اندفاع رجل واحد ودخلوا المدينة , وقتلوا 
مایزید على خمسة عشر الف عسكري » فهرب,البقية ف السفن الى 
السرياني ذکر أن ذلك تم سنة ۱۱۵۳ م » ويسيب هذا الانتصار 
الذي احرزه ملك بيت القدس انيطت به امارة انطاكية وزفت اليه 
ارملة صاحبها ٠‏ 


وفي سنة ۶۵٩‏ ه ( 1184 م ) انتزع نور الدين دمشق من 
صاحبها مجير الدين حربا . إذ اثار في البداية خلافا بينه وبين 
زعمائه ٠‏ وأخذ يكتب اليه سرا قائلا : احترس من مكر فلان وفلان 
وفلان وفلان . لانهم يكتبون إلي ويريدون تسليمي المدينة » وأنا لا 
أريد أن أترك قتال الافرنج وأقاتل العرب » وصدق مجير الدين ذلك 
الكلام ففتك بقواده واحدا واحدا حتى قضى عليهم جميعا ‏ واصبح 
دخول نور الدين دمشق سهلا » وبعد ان دخلها ولى صاحبها 
السالف مجير الدين بعض قرى حمص ؛ وقد عامل نور الدين 
الدمشقيين معاملة طيبه ففرحوا به وظنوا أنه يستطيع التغلب على 
الفرنج ۰ 
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وق هذه السنة قتل الظافر بن الحافظ خليفه مصر . وخلفه ابنه 
عیسی وهو في الثالثه من عمره وسمي الفائز » ولي غياب فارس الدين 
الامیر الكبير تولى الوزار ه العباس » فسخط فارس الدين على 
العباس وهدده لانه أخذ یتصرف دون الرجوع اليه . فخاف العباس 
واخذ أمواله وخرج في ثلاثة الاف من الارمن » وطلب مساعدة نور 
الدين إلا أن المصريين تبعوه فضربهم الارمن » وقض وا على 
اکثرهم . ثم تفرق العباس ورجاله في الصحراء فأدركهم الجوع 
والعطش . ولا وصلوا عسقلان برز الفرنج للاقاتهم . وعندما رای 
الارمن الصلبان في رژوس رماحهم القوا عنهم السلاح وانضموا 
الیهم » وقتل يومئذ من العرب قرابة خمسة آلاف . وقیض الفرنج 

على العباس وفتکوا به. 


ون تلك السنة سار الخلیفه القتفي الى تکریت وشدد الحصار 
علیها . وهدم ابنیتها ووجه ضرباته نحو قلعتها ۰ فأرسل محمد 
شاه ابن السلطان مسعود الى آمراء الوصل یقول : إن آبائي قد 
ولوكم هذه البلاد لتنجدوهم . والآن لم يبق لنا في أرض شنعار كلها 
سوى قلعه تكريت . والخليفة يحاول انتزاعها منا , فنرجو منكم 
الحضور ومساعدتنا لدفعه عنا , فاحتشد الموصليون ٠‏ وزحفوا الى 
تكريت ؛ ولما علم الخليفه يعددهم أصابه الزعر . فترك عدته 
وعتاده » وعاد مسرعا الى بغداد. 


وبعد ایام قليلة حشد امير تركي قرابه إثني عشر ألف جندي 
وارسلهم الى تكريت , فأنقنوا ارسلان شاه بن طغرك السلجوقي 
من السجن لانه ینحدر من سلاله الدولة السلجوقية ۰ وخرج الخليفة 
مع جيشه للاقاتهم . وظلوا تمانية عشر یوما یقفون وجها لوجه دون 
قتال . ولا وقعت العركة هزم أصحاب الخلیفه ۰ وحاول هو الفرار 
فتوسل إليه رجلان من آتباعه أن ينتظر قلیلا ووضعوه أمام 
الصفوف مع حصانه على کره منه ۱ فتشجم البفدادیون وکروا على 
الاتراك وانتصروا علیهم وآخنوا غنائمهسم ؛ وکانت فیما قيل 
اریعمائه الف شاة عدا البقر والجمال. 
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وف هذه السنه كانت مياة دجله تسیل کالدماء الحمراء. 

في سنة ۷ يونانية ( ١١95‏ م ) تحرش البرنس صاحب 
أنطاكيه بطوروس صاحب قيليقيه وأخذ يطالبه بالحصون التي 
انتزعها الأرمن من اليونان ؛ والتي انتزعها اليونان من الفرنج 
ليولي عليها الرهبان الداوية جزاء قتالهم في سبيل توحيد 
السیحیین » فامتنع الارمن وأصطدموا مع الفرنج عند يباب 
سقنطرون . فهزم الارمن » وهرب طوروس , ثم تصالح الفریقان 
وتولی الرهبان الداوية تلك الحصون. 


وفي تلك السنة سار صاحب مرعش الى إحدى قرى 
الارمن » قحشد اسطفان أخو طسوروس جيوشه واتطلقوا 
ليلا » واختفوا في البیوت . وعندما فتسح باب القلعه في الصباح 
نهضوا فدخلوه واحتلوا السور الخارجي ۰ واخنوا یحفرون داخلا 
وبلفهم حینها أن الامیر قادم في چیش تركي . فملکهم الفزع وخافوا 
أن ینحصروا بين السورين ٠‏ فیشرع بقتلهه م الداخختل 
والخارج ٠‏ فنهبوا المدينة واضرموا النيران في البيوت ولي كل ما 
تعذر عليهم نقله . وهربوا مع جميع الاهالي,وقد ساق هؤلاء الارمن 
الخبثاء الطران ديونيسيوس ابن الصليبي فوصل مساشيا الى دير 
كاسليود ١(؛٠)‏ وتمكن من النجاه ونظم في خراب مرعش ثلاث 
قصائد لأنه كان راعيها يومئذ . ولا وصل الاتراك عاملوا المسيحين 
معامله حسنة ۰ وردوا الى الارمن العائدين جميع بيوتهم وكرومهم 
وأراضيهم . إلا أنهم سلخوا جلد قسيس آرمني ٠‏ وهو 
حي › وبتروا لسانه وایدیه وارجله . وأحرقوه بعد ثلاثه ایام 
بالنيران ۰ وما أن بلغ الارمن ذلك حتى عاملوا هم بدورهم بعض 
الاتراك مثل هذه العامله القاسيه. 


وفي تلك السنه سلخ حيا قسیس آخر آرمني في ملطیه » لانه اغری 
فتاة مخطویه حديثا . ومضی بها الى الكنييسة ۰ وصاول 
اغتصابها , فأخذت المسكينة تصرخ مستغيثة , لکن القذر وضع يده 
على فمها حتی أكمل شهوته , وبعد هذا شاهدها على آخر رمق 
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فأجهز عليها . وقتلها وبتر آننیها وبعض أصابعها لعجزه عن نزع‎ 
الخواتم منها  واخفی ما سرقه منها في قنديل » ثم آخفی الفتاة في‎ 
لحاف ضمن المذبح . ولا خرج والدها وحمواها للبحث عنها:اخبرهم‎ 
بعض الاطفال الذین کانوا یلعبون في الزقاق آنها دخلت الکنیسه مع‎ 
القسيس , ولا سألوه قال لهم قد دخلت وخرجت بسرعه , فأخنوا‎ 
یبحثون عنها في كل مكان ولم يجدوها وشاهدوا ذلك القسيس خارجا‎ 
من باب المدينة , فقبضوا عليه ومضوا به الى الحاكم فضربه حتى‎ 
اعترف بفعلته الدنيئه  واراهسم جثمان الفتاة واننيهها‎ 
واصایعها + وقد شیعها الناس بمراره , آما القن فقد سلخ وفظع‎ 
ربا ربا واحرق وهو حي حتی هلك.‎ 


ولي سنة ١874‏ يونانية ( ۱۱۵۷ ) اتجه البرنس صاحب 
أنطاكيه الى قبرص ؛ وکانت للیونان فسبی أهلها مع آغنامهم 
وابقارهم وخیولهم وآمتعتهم . ولا وصلوا ساحل البحر قدم 
القبرصیون ذهبا کثیرا مقابل نجاتهم , فترکهم الفرنج مکتفین 
باموالهم ومواشیهم واستاقوا الاساقفة ورژساء الاديرة والکنائس 
والزعماء الى انطاكية بمثابه رهائن الى أن آخنوا مطالبهم کامله. 


يفتك بأخيه طوروس . وشعر طوروس بذاك فقبض عليه واعتقله 


و سنة ۳ هھ ( ۱۱۰۷ م ) حددثت في سورية زلازل 
عنيفه . قفي حماه سقطت القلعه وجميع البيوت على 
أمرأة واحده وحاجب واحد » أما آهل حمص ققد سارعوا الى خارج 
المدينه ونجوا وهدمت دورهم وقلعتهم » وفر ال حلب من 
مدينتهم . وظلوا أياما خارجها للنجاة بأنفسهم من الموت وقد 
أهالي كفر طاب وفاميه . وهدمت بيوت كثيره قي الرحبة . كذلك 
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اجتاح الزلزال من مدن الافرنج :حصن الأكراد وعرقه ۰ ولم يبق في 
اللاذقیه سوى كنيستها الكبرى , ونجا جميع أهلها , وتصدعت 
أرضها وانفتحت ودفن في وحلها تمثال مسبوك » كذلك تصدعت اکثر 
بيوت أنطاكية وطرابلس ٠‏ 


وفي تلك السنة مات جوسلين في سجن حلب بعد أن تاب تسوبة 


وفي تلك السنه أيضا وصل السلطان محمد بن محمود في جيش 
ضخم کبیر الى بغداد ۰ وشدد الحصار علیها مدة اربعة اشهر الا أن 
بعض آقطابه نصحوه بأخذ الال بدلا من الحرب > وبلفهم آنذاك خبر 
احتلال ملك شاه آخي السلطان لهمذان وسبیها واخت-طاف نساء 
زعمائها فضعقت همة السلطان وغادر بغداد وتبعته جیوش الخليفه 
وفتكوا بعدد کبیر من الاتراك دون رحمه . انتقاما منهم لا أحدثوه 
من الخسراب غربي العاصمه حیث کانوا مخيمين : اضافة الى 
ارتکابهم الفواحش مع النساء ضمن الساجد آمام آزواجهن ٠‏ والی 
ما احدثوه من قتل واحراق للبیوت. 


وفي هذ السنة مات السلطان سنجر بن ملك شاه بن آلب ارسلان 
اين داود إثر نجاته من الغزاة النین اعتقلوه. 


وفي سنة ۱۶۷۰ يونانية ( ۱۱۵۹ م ) زحف منویل ملك الیونان 
الى قيلقية واستعاد طرسوس وعین زربه وغیرها , وأقام فیها مسدة 
فصل الشتاء » بعد أن هزم طوروس الارمني » شم تسوجه ملك بيت 
القدس وآمیر آنطاکیه وبطريرك الفرنج الى زيارة منویل واتفقوا 
معه وصالحوه مع طوروس واحضروه اليه » فعینه قائدا لجميع 
الجیوش اليونانية في ساحل البحر , واجتمم الیونان والفرنج 
والارمن للزحف على حلب ودمشق وسائر الدن السورية لکن بلفهم 
آنذاك خبر آفاد أن شعب الیونان یحاولون تعیین ملك آخر . فسارع 
الملك منویل في العودة الى عاصمته , ولم یکمل ما اتفق عليه مع 
الفرنج والارمن. 
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وفي نیسان من تلك السنة حدث طوفان في بغداد خلخل بعض 
جدران دار الخلافة » وفر الاهالي الى غربي الدينة حساملین الرضی 
والعجائز والصغار على الاکتاف خوفا من الغرق »وبلفت اجرة 

ركوب الزورق في أحد العاپر اربعة دنائير ذهبية . 


وال سنة NE‏ يونانية ( 1١16٠‏ م ) قرر ابن جوسلين الخروج 
وقبض عليه ثم القاه في البئر الذي كان فيه والده. 


وف آذار من تلك السنه وهي سنة 666 هاءفي الثاني من ربيع 
الأول توفي الخليفه المقتفي بداء الخناق وخلفه ابنه المستنجد*. 


- 378 - 


۲۳۹ - 


بالله ب ۵۵۵ ه | ۱۱۸۰ م 


دام حکمه اتني عشر عاما وحین توف والده دبرت له أمرأة آبیه 
التركية ووالدة آخیه الصغير مكيدة للايقاع به وتولية ابنها‌فس لحت 
جواریها بالسکاکین وامرتهن أن يهاجمن الستنجد حالما یدضل 
غرفته , لکن احدی الجواري افلتست من بینهسن واخبسرت 
المستنجد » فحشد جنده وقبض على آخیه وزجه في السسجن , شم 
أعتقل هؤلاء الذسوة » فسجن بعضهن . وقتل بعضهن . وهكذا 
ثبتت له الخلافة 


آخبار الافرنج في عهد المستنجد 


وف عام ۱۶۷۲ یونانیة( ۱۱۳۱ م ) ذهب السیر عموري اخو 
ملك بيت القدس الى مصر وسلب من الصریین اموالا طائله » وعاد 
لکن ما لبث أن توفي الفائز خلیفه مصر , فارتضی الصریون أن 
یدقعوا للفرنج كل عام مائه وستین آلف دینار ذهبا » كثلك هساجم 
جورجي ملك الکرج مدينة آني وانتزعها من الاتراك , وغنم منها 
غنائم كثيرة واعتقل عددا کبیرا من المرب وعاد الى بلده. وفي هذه 
الفتره امتاز الأمير الموصلي جمال الدین ره۱) بعطفه وحسناته 
فأرسل المفريان اغناطيوس الى الملك جورجي لافتداء الاسری 
العرب » فاستقبله الملك جورجي أحسن استقبال وأطلق العديد مسن 
الأسرى مجانا وحمله هدايا كثيرة الى الأمير » وبعث معه سفراء 
کزجشن فا ددا ام و ا لرل اس لاسا »ررض موه 
ترحیبا حارا » وقد وصل الفریان والسفراء الى الوصل والصسلبان 
تتلا ف روژوس الرماح > وقد انهدش هذا السیحیین, كذلك ابتهج 
العرب بعودة أسراهم. 
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وفي هذا الزمان تصب الفضرنج کمینا لسارق فرنجي ظهر في 
بغراس فقبضوا عليه وأحرقوه بعد أن كان قد التج الى نور 
الدين . وأخذ من عنده جماعة من الاتراك وأخذوا يسرقون وينهبون 


توفي نو القرنين صاحب ملطيه وخلفه ابنه الصغير عام ۱۶۷۳ 
يونانية ( ۱۱۹۲ م ) كذلك حاول يعقوب أرسلان ومعه مجموعة من 
الأمراء خلع قلج ارسلان وتوليه اضاه عوضا عنه ' فتوجه قلج 
ازسلان الى العسطتطينية ويقي فتاه كنائين توما + وقد اختفی به 
الملك خلالها وحباه بالرعاية والعناية‌وبقي هناك ثمانين يوما كان 
يرسل له الملك خلالها كل يوم الطعام مرتين في أطباق ذهبية وفضية 
جديدة » وكان يشير له بابقائها لديه » وظل كذلك طوال مدة اقامة 
السلطان في العاصمة , وفي آخر يوم من اقامته تناول مع الملك طعام 
الغذاء , ثم حمله بالهدايا الثمينة » واغدق بعطاياه على الفسي 
تركي › وعاد الى عاصمته . فأدى له يعقوب أرسلان الطاعه 
وتهادنا. 

وفي تلك الفترة أقام حاكم طرسوس اندرو نيقس اليوناني وليمة 
لا سطفان اخي طوروس الارمني صاحب قيلدقية » اکن أ سطفان وجد 
مقتولا ومرميا عند باب المدينة . فغضب طوروس وقتل آکشر من 
عشرة الاف يوناني , لكن ملك بيت المقدس جاء واصلح ذات البين 
بين الارمن واليونان * 


وفي عام \EYE‏ یونانیه( ۱۱۳ م ) اختلف عسكر قرا أرسلان 
صاحب حصن زياد عند حصاره مدينة آمد فترك المدينة وانقلب 
القری خالية . وکان بين الاسری اغناطيوس مطران تل ارسانيوس 
فأعاده من قماح الى ملطیه , وبعد يومين آعاد مطران حصن زیاد. 
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في هذا الوقت كانت زوجة البرنس السجين في حلب تناصب العداء 
ابنها وتنافسه على الولاية , لكن الزعماء وقفوا في وجهها . فطلبت 
من صهرها ملك اليونان أن يذهب الى انطاكية ويتولاها , لكن 
البطريرك والاقطاب سرعان ما اكتشقوا الامر. فسارعوا 
واستدعوا طلوروس من قليلقية الى انط‌اکیة: حيث نفى 
الملكة » وأعلن الولاء لابنها وایده في الامارة. 


وف عام ۵۵۸ هجرية( ١١77‏ م )اراد نور الدين غزو ضواحي 
طرابلس ٠‏ فحشد جيوشا كثيرة من الاتراك وتوجه الى حصن 
الاکراد » وخيم هناك , لكن الفرنج فاجأوه وانقضوا عليه وعلى 
جيوشه . فقتلوا العديد من الاتراك واسروا البقية واستاقوهم الى 
طرابلس بعد أن قتلوا واحدا من الأكراد كان قد ساعد نور الدين في 
الفرار وجعله ينجو. 


ون عام ۱۶۷۰ يونانية ( ۱۱۹۶ م ) فاجأ الموت يعقوب ارسلان 
اخيه . ثم اقترن بامراته التى هي بنت السلطان* 
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هزيمة الفرنج وآسر آمیر انطاکیه وکونت طرابلس 


جمع زعماء الفرنج جیشا يبلغ ثلاثة عشر الف فارس وراجل 
طرابلس روط وروس صاحب قيليقية ودوق اس اليوناني صساحب 
طرسوس ,والاستر مقدم الداوية » وزحفوا لیحاربوا نور الدین الذي 
القمص ودوقاس والبرنس وساقوهم الى حلب كذلك قتلوا الرهب‌ان 
الذاوية قاطية منکن روس استطاع أن بهرت الن اتطناكية وقد 
الصلوات ٠‏ وقد استطاع نور الدين ان يستولي في هذه الموقعة على 
مدينة حارم وعلى دير سمعان وقد اسر الرهبان والسكان وساقهم 
جميعهم عبيدا . 


ون عام ۹۵٩‏ للعرب ( ۱۱۱۳ م ) سير نور الدين الى مصر 
الامير اسد الدين شركوه أخا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 5 


وكان اسم والد الأخوين الأمير أسد الدين شبرکوه ونجم الدين أيوب, 
ابي صلاح الدين شادي كوديين ۰ )1١(‏ من مدينة دوين وهي مدينة 
بارمينة . 


وشا كس ميا هل ی موه لاست اس سوت تن 
كن يحب اضر مروفد هرما الى الموصل يعد أن قتل شبرکوه اعد 
نصارى تکریت.وکان عزيزا على قلب اميرهاءفاستقبلهما زنكي ورفع 
من شانیهما »-وعندما احتل زنكي طرف جعل على قلعتها نجم الدین 
الذي بقي فیها حنی وفاة زنكي ثم سلمها الى صاحب دمشسق,كذلك 
تولي أسد شيركوه اخوه » خدمة ذور الدين ثم ولاه على حمص وكان 
للاخوین مكانة رفيعة عنده. 


SRA 

وعندما ضعف الصریون استنجد وزیرها شاور بنورالدین,فوجه 
نور الدين الى مصر جدشا بقيادة الامیر أسد الدین شیرکوه الذي 
حاول احتلال مصر » لكن عندما احس شاور بذلك بعث يهادن 
لافرنج ورقض ان یدفع اشیرکوه ماوعده به من الذهب ران 
فاحتل شیرکوه وجیوشه مدينة ( بلبیس ) فقام ابان ذلك شاور 
وطلب من ملك بيت القدس الساعدة فزحف في جیش کثیف وحاصر 
بلییس ثلاثة اشهر بعد أن انهزم شیرکوه وتحصن فیها » لکن ملك 
بيت القدس سمح لشیرکوه بمفادرة بلییس والعودة الى بلاده وترك 
ضر لأهلها يعن :ان عم واا م الفرنج في حارم شر هزيمة:فوافق 
شيركوه وعاد إلى دمشق 


وقي عام ۱۶۷۲۱ يونانية ١١16(‏ م) أصبح |اسلطان قلج أرسلان 
سلطان قونية يعادي بني داذشمند يعد أن احتسل جسادوج 
وآباستین وطورنده . واحتل نور الدين بانياس وعززها واطلق من 
كان لديه قد آسر من زعمماء اللسيحيين ومن بينهم بوهیموند 
البرنس الفتى بمائة الف دينار . وذلك بعد أن غزا طوروس الأرمني 
مرعش » وقبض على أربعمائة تركي وهدد نور الدين بحرقهم إذا لم 
یستجب لطلبه بإخلاء الاسری المسيحيين » وتوجه البرذس لزيارة 
حمية ملك اليونان في القسطنطينية . فأغدق عليه الملك الأموال 
الطائلة » وعاد البرذس إلى أنطاكية بصحبة بطريرك اليونان 
افتاسيويين, فاا يطريرك الفركه واه انخرم على نت كني 
الفرنج ثم ارتحل إلى قلعة القصير , ولي شباط السنة نفسها توفي 
وحيد عصره في الطب , الطبيب السيحي آمين الدولة ابن التلميذ › 
بعد أن بلغ التسعين من عمرهءوكان ضليعا في العلوم وكذلك في نحو 
العرب وفصاحتهم . وتقلب في أيامه بين خفض العیش وعلوه » وقيل 
أن ابنه سأله قبل وفاته : ماالذي يؤلمك ؟ فقال ۰ كمية الذسعین من 
عمري . وسأله كذلك : ماذشتهي ؟ فقال : أن أشتهي . 


الوباء بسبب وفرة المياه وغزارتها » وردنا خبر غريب عن أهالي 
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TYE 
القرية : فقد جاء إليهم رجل تركي وطلب منهم أن يبحثوا عن اول‎ 
إذسان مات بهذا الوباء » وكان قد مر على موته أربعة أشهر‎ 
. فبحثوا . وفتحوا قبره فوجدوا جسده باقيا ويده اليمنى مبتورة‎ 
وهي بجانبه وكفن راسه وصدره مأكولا ولحيته مقصوصة وعینیه‎ 
مفتوحتین وفمه ایضا مفتوحا شبرا وأريع اصابم . فسد ذلك‎ 
التركي فمه وسمره بمسمار ضخم » ومنذ ذلك الوقت لم يمت أحد في‎ 

القرية , 


وفي سنة ۱۶۷۷ للیونان( ۱۱۸ )م سقط الماك مذویل 
عن حصانه ٠‏ وأصيب أثناء سرب وقعت بين الیونان والبلفار ۰ 
وانقض رجل بلغارى على الملك يريد قتله , لكن الملك عرفه بنفسه 
وساله أن يمضي به إلى القسطنطينية وحلف له أنه سیکافثه » فلبى 
البلغاري طلبه . وانقذه ووق الملك بوعده أضعافا . ويقال ان الملك 
منويل سقى زوجته الملكة سما لأنها لم تلد له ولدا » وخالف شريعة 
الملوك وتزوج بامراة ثانية . 


انين شمركوة ناض فن .نون اللي إلن مسر فعين النيل مين الناهية 
الغربية . وسار مطمئنا حتى الصعيد » وكان برفقته صلاح الدين بن 
أيوب » فاستنجد شاور وزير مصر بالفرنج الذين لبسوه بجيوشس 
كثيفة اتحدت مع جيوش المصريين . وتشسوجهوا نحو شيركوه . 
فاقترح زعماء جيش شیرکوه التراجع من الناحية الشرقية إلى 
عدا عن أن جميع الأهالي أعداء للأتراك 5 


عندها برز شاب شجاع مصارع يدعى بنفسوش,وهو عبد نور 
الاعداء وعادوا إلى نور الدين هكذا فلسوف يقطع عنهم المعماش 
ويطالبهم بما أعطاهم , لأنهم لايصلحون لأن يكونوا جنودا » فوافقه 
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- ۳۲۵ - 
صلاح الدين على رأيه , وعقدوا العزم على القتال وقاتلوا على الرغم 


واستطاع شیرکوه ومعه آلفي جندي لاغیر أن ینتصر على الفرنج 
والصریین . وکانوا اکثر من عشرة آلاف جندي › ونلك بعد أن آوعز 
شیرکوه لصلاح الدین بأن يبقى في وسط الجیش لیظن الجیش 
القابل أنه هو › ثم ینقلب راجها » ونجحت الخطة » وظن الفرنج 
والصریون أن شیرکوه انهزم فلحقوا به لکن شیرکوه وقلة من جنوده 
الاشاو سس لحقوا بالفرنج والصریین , فأطبقوا عليهم من الخلف 
وصلاح الدین من الامام » فانکسروا وانهزم منهم من استطاع 
الفرار . 


ویعدها سار شیرکوه واحتل الاسكندرية دون حرب ؛ وترك مصر 
ودفع وا له خدسين الف دینار على أن يعود إلى بلده تسارکا 
لیعودوا إلى بلادهم وبقیت مجموعة من الجند والفرسان لحراسة 
أبواب الاسکندرية كي لایطمم بها نور الدين مرة آخری . 


وق العام نفسه ( ۱۱۹۱۷ م ) استطاع قرا أرسلان صاحب 
حصن زياد آن يحتل برجین من ابراج آمد بالتآمر مع حراسها , لکن 
إلى بلده منهزما وخلفه ابنه بعد أن توفي في ( ۱۷ ) تموز . 


وفي کانون الثاني.عام ۱۶۷۹ پونانية ( ۱۱۸ م ) توفي صاحب 
قيليقية طوروس بعد أن انقطع في آواخر حياته إلى الرهبنة وحرم 
آخاه ملیح ورائته » واوصی أن یخلفه ابنه الصغیر ویشرف عليه ابن 
کاله ماش عقا عم ملب عفتنا شتا نفد نون النين 
الذي آمده بجیش تركي توجه به إلى قيليقية . وآسر ستة عشر الفا 
من الاهالي والقسس والاساقفة وساقهم إلى حلب ویاعهم › ودقع 
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۳ 

إلى الاتراك باثمانهم . فاستدعاه الارمن وولوه نصف البلاد فأقسم 

بالقابل أن يترك للفتی النصف الثاني . لکنه نکث بوعده وقسمه 

واحتل بلادهم . واعمل البطش ففقاً عیون الع‌دید من الأساقفة 

والاعیان , وبتر ایدیهم وارجلهم وسلخ بعضهم احیاء والقی بهم 
للوحوش . 


وفي عام ٩٩۳‏ للعرپ ( ۱۱3۷ م ) ادرك الهرم صاحب الوصل 
قيم قطب الدین الامیر التركي زين الدین فطرش وعمي . فانتقل إلى 
إربيل واکتفی بها . وقد كانت في حوزته منذ عهد زنكي وفیها توفي . 
وتنازل لقطب الدین عن سنجار وحران والعقر وحصون اله كارية 
وتکریت وشهرزور , وتولی بعده ولده مظفر الدین وجعل قیمه مجاهد 
الدين . واتصف زین الدين ببساطة التصرف وعفویته . واشستهر 
بعنله وعطاخه : ويحكن آن اعد الفوسان جاغه بوها وده نيل وقال 
له بان حصانه هلك . فأمر له بحصان . وه کذا تناوب النیل إثنا 
عشر فارسا , لکنه قال : لقد اسستغربت أنكم لم تخجلوا مني خجلي 
منکم . فقد عرفت أن الذيل هو عينة احضر لي إثني عشر مرة ومع 
ذلك كله لم اخجلکم . وارفض طلبکم واجزيت لکم العطاء کمن يؤدي 
فرضا . ۱ 


ویحکی ایضا أن أحد الشعراء آنشده یوما قصيدة ٠‏ لکنه لم یفهم 
منها شيئًا > ومع ذلك لم يرده خائبا > وأمر له بخمس مائة دینار 
وحصان وكسوة قيمتها كذلك خمسمائة دینار . 


في عام ۱٤۸١‏ يونانية ( 5114 ه ۱ ١١14‏ م ) استولی سلطان 
قونية فلج آرسلان على مدينتي قيسارية كبدوكية وسمندو من يني 
دانشمند , وانترزع أنقرة وقنقار من الیونان > وانتزعت من الامیر 
العدي التصل ببني عقيل قلعة جعبر > انتزعها منه نور الدین › 
واعطاه عشرین الف دینار وسروج والالحة وباب بزاعة بدلا من 
القلعة . ومکث شهاب الدین زمنا في سروج:لکنه بقسي یفضل حياة 
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۵ ۳۵ 
یوضح كلما سأله! صدقا ژه‌عن اي البلدین اطیب بنظره ؟ ولي هسذه 
السنة انتزع قلج آرسلان آنقره وقنقار من الیونان . 


- 387 - 


TYA 


ستیلاء صلاح الدين على مصر 


في تلك السنة بعث الفرنج القیمون في مصر والاسكندرية من أجل 
حراسة الابواب وجباية الضرائب إلى مك بيت المقدس عموري 
یخبرونه بان مصر خالية من الجیوش والفرصة مواتية لاحتلالها . 
وتحمس الزعماء لتلبية الطلب . لکن اللك نبههم من حقد العرب 
علیهم وقال : إن آموال مصر تأتینا عفوا صفوا . وإذا زحفنا إليها 
لابد أن هذا سیدفع العرب للاستنجاد بنور الدین وعندها سیغلبوننا 
بعد أن یتضم الغرباء والصریون في جيش واحد . وتضیم الاموال 
التي تأتي للفرنج من مصر > لکن الز‌عماء رفضوا اقتراحه . وعقدوا 
العزم على الحرب قبل أن یستعد نور الدین » وتوجهوا إلى مصر . 
واحتلوا بلبیس ونهبوها وآسروا آهلها وحاصروا القاهره › 
واصطف اهالي مصر فوق الاسوار وجاهدوا جهادا حسنا , 
وقاوموا الأغذاء فاستتجد خلیفة مضي الفاضد ينون الدين بعد أن 
قص ضفائر ذسائه وارسلها إليه قائلا : إن نسائي يتذللن بساكيات 
بدموع مدرارة ویلتمسن أن تسارع إلى إغاثتهن وأن تعمل على 
إنقاذهن من الوقوع في أيدي الفرنجة . ومكث نور الدين شهرين يعد 
العدة للقتال وبسبب تمهله واشتداد القتال أرسل وزير مصر شاور 
إلى عموري وزعماء الفرنج يقول لهم : إنكم تعلمون بمودتي لكم › 
ولو أعرف أن العرب يسايروني لتخليت لكم عن مصر حالا , لكن لو 
سمعوا شيئًا مني حول هذا الموضوع لقتلوني حالا . ولهذا أعرض 
عليكم ماشئتم من الذهب شرط أن تعودوا إلى بلدكم » ويمكنكم أن 
تقيموا لكم وكلاء يجبون الجزية كما كان من قبل لانه إذا جاء نور 
الدين واحتل المدينة فستخسرون وقتها الجزية والمدينة معا » واقتنع 
الفرنج وعادوا إلى بلدهم وغادروا مصر بعد أن رحبوا براي شاور 
وعقدوا الصلح وفرضوا على المصريين ألف ألف دينار » دفع لهم 
شاور متها على. القون مائ الفا على ان تشع لهسم فتاقی الذفب 
ويبعثه لهم بعد رحيلهم . 
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وعندما علم نور الدين ارسل جيوشه إلى مصر وسير معها 
شيركوه وسير معه صلاح الدين ابن أخيه . وزار شسيركوه عند 
وصوله مصر الخليفة العاضد ؛ وحظي لديه . وشرع یمالثه بكلمات 
مغرية لأن الوزیر شاور المسؤول عن توزيع الارزاق لم يكن يؤدي 
للخليفة وحشمه شيئًا من المال .واستعد شاور ليولم وليمة لاسد 
الدين وصلاح الدين ليقبض عليهماً لولا أن ابنه ثناه عن عزمه كما ان 
صلاح الدين كان يريد أن يفتك بشاور ولكن عمه شيركوه نهاه عن 
ذلك » وف يوم من الأيام ذهب شاور لزيارة شيركوه فلم يجده إذ كان 
قد سار ليتبرك بقبر أحد مشايخ دينه , فركب حصانه وركب معه 
صلاح الدين الذي التقى به في الطريق وفيما هما يتحدثان القاه 
صلاح الدين عن حصانه وأوثقه ولم يقتله دون الخذ راي عمه الذي 
أمره بإعلام الخليفة بذلك ووافقهما الخليفة » لان شاور كان 
لايطيعه . وهكذا قتل شاور وتم الاستيلاء على أملاكه , وتولى 
شیرکوه مکانه وسمي ملكا وقاندا أسوة پساثر وزراء مصر > ولم 
یتنعم شیرکوه بالوزارة سوی شهرین فقد آدرکته النية وتوفي بسداء 
الخناق » وتولی بعده ابن آخیه صلاح الدین فاستمال بعطائه الجنود 

وا تتتطاغ: السيطرة لى فصر : 


ولم يكن لشيركوه سوی ابن واحد یدعی ناصر الدين لیخلفه وقد 
انیطت مدينة حمص به وبابناثه .. آما آخوه نجم الدین انوي فکان له 
والثاني : شاهذشاه والدعز الدین فروخ شاه .وتفي الدین عمر الذي 
تولی وینوه حماه 0 والثالث : سيف الاسلام طغتكين وتولى اليمن 0 
والرابع : صلاح الدین یوسف وتولی مصر وفاسطین وسورية 
ومابین النهرین ۰ والخامس : الملك العادل ابو بكر الذي خلف صلاح 
الدین » والسادس : تاج اللوك بو ري الذي مات عندما حاصر آخوه 
صلاح الدین حلب . 


10 


۳۳۰ 
هروب أمير ملطية مع زانية 


وفي السنة ۱۶۸۱ للیونان ( ۱۱۷۰ م ) ولی زعساء ملطيه ابا 
القاسم الاخ الصفیر لحمد صاحبها »> بسبب کره اللطیین واشتد 
غضیهم على محمد هذا بسبب ملازمته لامرأة زانية وساحرة فاخذها 
وغادر ملطیه وجعل یتنقل من دار إلى دار . 


وفي هذا الوقت اخذ ملیح الارمني صساحب قيليقية يعتدي على 
الحصون . وبقي كذلك حتى استففر من الملك واقسم له بالطاعة 
والعدول عن صحية الاتراك ٠‏ فعفا عنه وعاد . 


ولي عام 550 للعرب ( ١١١5‏ م ) توفي صاحب الموصل ابن 
زنكي قطب الدين مودود وأوصى أن يخلفه ابنه عماد الدين زنكي › 
وكان لقطب الدين نائب وقيم يقال له فخر الدين عبد المسيح . اصله 
من أنطاكية ٠‏ وكان قد وقع أسيرا وكان یکره عماد الدين فغیر 
الوصية بالاتفاق مع قطب الدين ووليا الابن الصغير سيف الدين 
غازي خلفا لابیه فعاهده الزعماء على ذلك . وعندها توجه عماد 
الدين إلى عمه نور الدين في سورية تاركا الوصل , واخذ يبكي 
المملكة والوراثة ويشتكئ من عبد المسيح لانه حرمه اياهما . 


زلازل نية 2۸ 


في يوم الاثنين ۲۹ حزیران - ۱۲ شوال اهتزت الارض اهتزازا 
عظيما لم يشهد له مثيل من قبل,وکانت الارض مثل السفينة في لجة 
البحر, واستفرقت الزلازل مناوبتها خمسة وعشرين يوما ٠‏ سقطت 
فيها اسوار حلب وبعلبك وحماه وخمص وشيرز وبفراس وجميع 
حصونها ودورها وتوفي اهلها . 


وقد سقطت حلب كلها سوى كنيس تنا » وكذلك سقطت ثلاث 
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_ ۲۳۳۱۰ 

کنائس لنا في انطاكية هي : کنيسة والدة الرب . وكنيسة مار 
جرچس وكنيسة مار بسرصوما . وبقیت كنيسة جبلة الصغيرة . 
وكنيسة في اللانقية . وذلك تمجیدا لله عز وجل وتشجیعا للایسان 
القویم والومنین . وقد وصنف البطريرك میخائیل السرياني تلك 
الزلزلة قائلا : « كنا واقفين في هيكل دير مار حنانیا ( الزعفران ) 
نتلو صلاة الصبح یوم عيد القدیسین بطرس وبولس فسمهنا بغتسة 
صوت رعد قوي وس قطنا على وجوهنا امام المائدة الق‌دسة ,2 
وتشبثنا بها ونحن نميل هنا وهناك , وبعد مدة طويلة افقنا کمن 
یفیق من القبر وانتبهنا انثباه من ينهض من رقاد › وتدحرجت 
الدموع من عیوننا واطلقنا الالسنة بالشکر والاسبیح لله تعالى , 
واجتاحت بيعة الیونان الکبری بانطاكية ومذبح بيعة القسیان وهي 
للفرنج . وقد اشفق الرب الرحیم على بقية شعبنا وتعطف على نلنا 

نحن الذين لم يبق لنا ملك ولاحاکم منا . 


وفي العام ۱۶۸۲ ( ۱۱۷۱ ) زفت ابنة قرا ارسلان صاحب 
حصن زياد الى صاحب ملطية ابي القاسم الذي تهور عن ظهر 
حصانه في غمرة الا<تفال بالعرس في ميدان الخيل فسانقلب الفسرح 
حزنا › فولى الملطيون افريدون الصغير اخاه عوضا عنه بعد ان زفوا 
اليه العروس ذاتها على كره منها .. 


ويومها اجلى قلج ارسلان اهالي ضواحي ملطية بعد ان زحف اليها 
مع جيوشه من قونية ٠‏ وبعدها انقلب الى قيسارية لكن نور الدين 
كان له بالمرصاد فنهض نحوه مع صباحب ماردين وحصن زياد 
وارمن قيليقية وابن دانشمند صاحب سبسطية » فوصلوا الى باب 
قيسارية فطلب قلج ارسلان الصلح ولم یخرج ليحاربهم , ورد الذين 
اجلاهم عن ملطية وضواحیها > وابقی عنده اولاد اخوته الاربعة 0 
وحین طالبه نور الدین وجماعته بهم ارسل لهم احدهم على طبق بعد 
ان ذبحه وشواه ٠‏ واقسم ان یفعل الشيء نفسه مع الثلانة اذا طالبوه 
بهم . فترکوه , وعادوا . 


5 
وی عام( ۱۱۷۰۸ ماكاهة 75 ) اغتصبت كل بلاد بني دانشمند 
من قبل قلج ارسلان . 


وفي السنة نفسها وصل خبر وفاة قطب الدین الى اخيه نور الدین 
وتولی سیف الدین بعد وفاة والده قطب الدین . وبقي عبد السیح في 
الوصل يضغط على الاهالي ويشدد علیهم . ویتصرف كما یحلو له 
في شوون الوصل . مما دفع نور الدين لیقول : ينبفي ان اتولی انا 
تدبیر ابناء اخي لاعبد السیح » فتوجه نور الدين الى الرقة واحتلها 
واحتل الخایور كله ونصبین ایضا بعد ان غادر حلب › وقد زاره 
صاحب حصن كيفا محمد بن قرا ارسلان .. واستطاع نور الدین ان 
يحتل جيل سنجار » واستعمل عليه ابن اخيه عماد الدين » وحسط 
رحاله شرقي الموصل جهة نینوی › بعد ان توجه الى مدينة بلد وعبر 
دجلة . وقد سقط صدفة احد ابراج الموصل الذي يبدو انه تصدع في 
السنة الماضية عند خدوث الزلزلة العنيفة . عند وصول نور الدين 
الموصل . 


وخاف عبد المسيح ان یقتل فأرسل يطلب الامان » عندما وجد ان 
العرب قد مالوا الى نور الدين » واشترط ان تبقى الموصل مع سيف 
الدين . لكن نور الدين اجابه بانه لايريد انتزاع الموصل من ابنائه , 
لكنه يريد انقان اهلها من ظلم عبد المسيح وينقله معه من الموصل الى 
سورية » فتم الصلح وترك سيف الدين متوليا امور الموصل بعد ان 
دخلها نور الدين ومكث في قلعتها ‏ واقام شحنة يتولى القلعة اسمه 
سعد الدين كمشتكين . وتصرف احسن تصرف فاعفى الاهالي من 
الضر ائب وقسم ارث اخيه على جميع اولاده » وينى مسجدا ضخما 
سمي السجد النوري نسبة اليه » والسق جزيرة قسردو (۱۷) 
بالوصل , ورجم الى سورية وبرفقته فخر الدین عبد السیح ٠‏ 
وسماه عبد الله واعطاه عطایا كثيرة بعد ان بقي في الوصل سبع 
عشر عاما ؛ وقد شبه البطریراه ميخائيل السرياني عبد السیه 
بمردخاي لانه كان یکره العرب وعلماءهم وقد تظاهر بالاسلام 
وظل یضمر النصرانية . وکان یعامل التصاری احسن معاملة . 
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NTs 
وفاة الخليفة الستنجد‎ 


وني هذا العام يئس الزعماء ولاسيما الاستادار من بقاء الخليفة 
الستنجد حيا , بعد اصابته بداء المفاصل , فقتحواابواب 
السجون . واطلقوا المساجين,فاخبر الوزير الخليفة بذلك ففضب 
واوعز الى ابن صفية الطبيب النصراني الوحيد الذي كان يزور 
الخليفة عند مرضه بالكتابة الى الوزير ليقبض على الثائرين ويفتك 
بهم » فنفذ امره وكتب رسالة ووضع الخليفة ختمه عليها وارسلها 
مع حاجب صغير . وقال له بان يدفعها الى الوزير دون ان يعرف به 
احد . وذهب الحاجب منفذا امر الخليفة لکن الطبيب ذهب الى 
الاستادار واخبره بما حصل فقبض على الحاجپ وفتشه كما قتله ؛ 
ودخل مع رفاقه الى دار الخلافة الداخلية وفیها الجواري اللائي 
صرخن في وجوههم قائلات : كيف هجمتم یاکلاب علینا هجومكم 
على سفیهات عاریات , لکنهم لم یعطوا بالا لنلك وتابعوا طریقهم . 
ودخلوا غرفة الخليفة وحملوه الى الحمام على الرغم منه بحجة ان 
الطبیب امرهم بنلك . وعروه هناك .ووضهوه في بيت داخلي شديد 
الحرارة حتی سقط صارخا متأوها » واخنوا بقسرم الباب حتسى 
لاتسمم الجواري صراخه ویعرفن من قتله اذ لم ينستطع الزعماء 
طردهن او ان یتخلصوا منهن,ثم دخل احد الزعماء على الخليفة 
واخذ یدوس عليه حتی بعج بطنه فنقلوه على آخر رمق حتی تشاهده 
الجواري ویتحقق انه لم یقتل قتلاء‌وبعدها رفض الزعماء ان يعطوا 
الخليفة ماءءوبعدها وعند الحاح الخليفة بطلب الاء امر الطبیب 
باعطائه الاء , ظنا منه انه سیموت لدی شربه ولکنه توفي قبل ان 
یمتص الاء لان حلقومه كان قد انسد ویبس ؛ وطالعنا في کتاب آخر 
ان هذا الخليفة كان يحب جاریه اسمها بنفشة فغارت منها امراة 
الخليفة وحثت ابنه لیضاجعها وفعل كذلك . وعندما طلب الخليفة 
الجارية اطلعته زوجته على الحقيقة وانها لم تعد تحل له فغضب . 
وخولط بعقله وامر بقتل ابنه ٠‏ لکن الزعماء خالفوه فقتلوه وب‌ایعوا 
أبنه بالخلافة . 
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- ۳۳6 - 
د 5 م . 5 
ابو الحسسن الاستضيء سس آمر 
الله ۵۱5 ه | ۱۱۷۰ م 


دام حكم الستنجد تسعة اعوام ؛ وکان للمستنجد ابن حلیم 
ومتواضع لم یفکر یوما بالخلافة ‏ وقد وقع عليه اختیار الزعماء 
الذين قتلوا والده فبایعوه . ولکنهم قبل ان یبایعوه استحلفوه بان 
يرد لهم ما اخذه ابوه منهم > والا يغدر بهم او یقتلهم > فاقسم لهم 
بنلك » وكذلك فعلوا باخیه بعد ان استحلفوه وه وا بقتله » .كم 
هددوا بالقتل جميع ابناء الاسرة » قلما اس تحلف الزعمساء جمیم 
ابناء الاسرة بایعوه بالخلافة واطلقوا عليه اسم الستضيء . 


وفي عام ۱۶۸۳ يونانية( ۱۱۷۲ م ) عم الارض الثلج حتی الهند 
التي لم تكن تعرف الثلج ابدا » ویقال ان ارتفاع الثلج بلغ يومها 
ازيعة عكر شبرا + .وتجيقت النتابيع والاتهان ٠‏ ومتانت الحيؤاتاك 
والطيور من الجوع والعطش »اما الناس فلم يعد يتيسر لهم 
الانتقال من قرية الى اخرى , فلزموا بيوتهم لایتحرکون منها وكأنها 
قبور » وقضى الثلج على العديد من المسافرين وسكان الخيام . 
وعندما تفاقم الجوع في سبسطية بسبپ بعد المسافة , طلب زعماء 
تیه من هباش کته گنه الستاعل بسن داح فت ال 
ولذویهم یمسکون به رمقهم الى ان يحل الصيف لانه يملك اهراءات ٠‏ 
كثيرة مملومة بالقمح واكنه رفض طلبهم » فهجموا عليه , واحتلوا 
الاهراء وفتکوا به وبامراته التي هي خت ااسلطان قلح ارسلان ۰ 
وقتاوا معهما خه‌سمائة شخص من الحشم وا لعبید والج‌واري شم 
ارسلوا الى دمشق في طلبه عمه ذو الذون . فأقبل وتولی السنطة في 
سبسطية بعد ان كان منهزما من وجه السلطان. ۱ 


في عام ۱۶۸۲ يونانية( ۹4۷ ه ۱ ۱۱۷۱ م )ارسل نور الدین 
کتابا الى صلاح الدين كي یخطب لخليفة بغداد ويلغي الخطبة باسم 
العاضد , لکن صلاح الدین اجل هذه المسألة خوفا من قيام شورة , 
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_ ۲۳۳۵ ۰ 

فالح نور الدين مرة ثانية ولم پستطع ان يخالفه ‏ فاختلف زعماء 
مصر وادقسموا الى فرقدين عندما استشارهم صلاح الدين 3 هذه 

المسألة » احداهما وافقت على ذلك والثائية نهت عنه ‏ وحضر الى 

هناك الامير العالم وهو رجل فارسي وقال لهم : انني سأبتدي الخطبة 
واجنیکم المشكلةءوبالفعل صنم كذلك,فصعد يوم الجمعة المنير ۲ ودعا 
لابن العباس الستضي؛ بدلا من ابن علي العاضد ؛ وايده الجمهور , 
وحصل مثل ذلك في مساجد مصر كلها يوم الجمعة التالية والغیت 
بذلك خلافة المصريين . 


وکان العاضد خليفة مصر آنذاك مريضا » وتوف دون أن يدري 
بما حصل‌رلان اصدقاءه لم یعلموه بذلك خوفا من أن يعاجله الوت» 
اما ابناء الخليفة وآله فقد اعتقلوا من قبل صلاح الدین الذي فصل 
الاناث عن الذکور كي یقطع نسلهم » واطلق العبید والجواري. 


الحرية والاختیار . وقد قیل ان الخلفاء الصریین ینحدرون من رجل 
مجوسي أو بهودي لاکما یزعمون من علي وفاطمة > وقد نظم الشعراء 
القصائد الکثيرة التي تتکلم عن ظهور الدولة اليوسفية والفاء الدولة 
الفرعونية :وقد ظهر منهم فى الفرب اربعة عشر خليفة ,قلا في 
افريقية > وهم: الهدي والقائم والنصور . وأحد عشر في مصر وهم: 
العز . والعزیز . والحاکم > والظاهر » والمستنصر , والستعلي › 
والآمر » والحافظ , والظافر » والفاثز . والعاضد. 


ولم یعارض صلاح الدین حین استقل بعصر سوى نور الدین 
الذي ارسل اليه یقول . انني احاص الکرك فجهز جنودك وسارع 
بالقوة الى هتاك لكق ضلاح الدين لم بابه بالامن . فقشی تور 
الدين وقرر أن يذهب لمصر بنفسه كي يخرج صلاح الدين ٠‏ عندها 
حم شلاع این اع اة زارو ن الامو لك لم يدوزا ما 
يقولون الى أن نهض ابن آخي صلاح الدين الشاب وقال لهم بأن 
یحاربوا نور الدين اذا حاول دخول مصر ؛ فوافقه الشباب على 
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ا 
رأيه , لكن والد صلاح الدين وخاله لم یعجبهما الأمرء فصرخ والد 
صلاح الدين غاضبا وقال,هل بين الحضور من يرغب لك الخير اكثر 
مني ومن خالك ؟ فقال صلاح الدين : کلاء‌فقال والده : كن على ثقة 
انني وخالك اذا شاهدنا نور الدين سوف نخر » ونقبل الأرض بين 
يديه واذا كان الأمر كذلك فمن يتجاسر ویشهر السلاح عليه ؟ ان 
بلاد مصر بأجمعها وغيرها ايضا هي لنور الدين » واذا اراد ان 
يعزلك فلا حاجة به ان يزحف اليك في جيوشه بل حسبه أن يرسل 
شخصا واحدا .ثم نهض الشيخ نجم الدين ووجه خطابه الى 
الأعوان قائلا . اننا جميعا من عبيد نور الدين وله ان يصفنع بنا 
مایشاءه . ثم قال والد صلاح الدين لابنه بعد أن انصرف 
الزعماء . انك پافع لاتملك عقلا ولاسياسةءالا تدري اذا علم نور 
الدین بتمردك يترك كل شيء ويلاحقك حتی يقضي عليك . ومن یاتری 
من جنود نور الدین يتركه ليتكعك ۰ ونبهه قائلا ان کل کلب تصدر 
عني وانا والدك ستصل الى نور الدين ۰ شم نصحه بارسال رسول 
یخاطبه بوضوح وصراحة بأنه عبده ویقدم له الولاء ولاء عبد 
لسيده ٠‏ وأن خوفه من الفرنج هو الذي یجعله پتردد في الذهاب 
للاقاته . خاصة أن أحوال مصر مضطربة بسبب ذلك » وقد فعل 
صلاح الدين كما أراد الشيخ والده ٠‏ 


وفي تلك الفترة تعرضت قرى كثيرة للنهب حين جاءت الى أطراف 
الصعید جماعات غفيرة من النوبة » وذشب القتال بینهم وبين 
الجنود الذين وجههم صلاح الدين ۰ فمات العديد من الطرفين » ثم 
تقوى السودان فماء دس الدولة تورادشاة اخ تحتلا الذية ق 
جيش غفير » فهربت النوبة ولاحقهم العرب فقتلوا وغزوا 
واستطاعوا احتلال قلعة ابريم وأقاموا عليها واليا . لكن العرب 
عندما رجعوا استرجع النوبة قلعتهم وعادوا اليها ٠‏ وقد أرسل ملك 
النوبة الى شمس الدولة رسولا وهو في قوص » وطلب منه الصلح 
فوافق شمس الدولة بشرط تأدية الجزية ٠‏ كذلك بعث شمس الدولة 
مع رسول النوبة رسولا اسمه سعود الحلبي قسوصل الى العاصمة 
دنقلة » واستطاع خلال مسيرته أن يتعرف على الضيق ويكتشف ان 
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آهالي النوبة لایزرعون الا الدخن » وعندهم النخیل ويأكلون الدخن 
ملتوتا بتمرهم ونتاج مواشیهم . ولایوجد عندهم سوی بناء واحسد 
هو قصر اللك وداره ویس‌کنون الغاور والخیام » وروی سعود 
الحلبي ان اللك آمر بكي يدي على شکل صلیب وذلك عندما دنوت منه 
وسلعت له .وقد كان عار ا ویر کت خضاها عارنا لک إل نودام 
اطاس غير مخیط + وکان راسه مکشوف وامسلع + وفد اطلقني 
اللك بعد ان دقع لي خمسین رطلا من القمح » وروی ایضا انه 

عندما سلم عليه استغرق بالضحك والقهتهة . 


قبل شمس الدولة 


ون ايار ۱۸۸۵ لليونان ( ۱۱۷۶ م ) توفي بداء الخناق في دمشق 
نور الدين, وكان رجلا قامته طويلة لالحية له وتحت ذقنه بضع 
شعرات ٠‏ بسيطا في لباسة وكسوته يكره العرب المتحدرين من 
علي » واستعاد ابان حياته من الفرنجة مايزيد على خمسين مدينة 
وقلعة » وبنى في دمشق بيمارستانا كبيرا ومدرسة وبني مس‌جدا 
ضخما في الموصل » وحدث الرحبي الطبيب الدمشقي الذي ادركت انا 
الدقير ابنيه الطبيبين الفاضلین » قال:» لا تفاقم دام ذور الدين 
ودعيت الى عيادته مع سائر الاطباء » شاهدناه في بيت ضيق صغير 
وطلبنا منه أن يفصد في الوريد فأبى , ولم نر آن نلح عليه لأننا كنا 
نهابه جدا . وما عدم ان مات». 


الملك الصالح اسماعيل 


وقام بعد نور الدين ابنه الصالح اسماعيل » وحالفه جميع 
الزعماء 2 وخطب له في مصر صلاح الدين » وضرب الدراهم 
والدنانير باسمه » وفرح صاحب الموصل سيف الدين غازي فرحا 
عظيما حين نعي اليه عمه نور الدين » وأمر المنادين ان ينادوا بحرية 
الأهالي في أن یشربوا ویسکروا ويبذخوا علنا ٠‏ كم احتل الرها 
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۲۳۳۸۰ ۰ 
وحران وماحولهما حين جاء الى بلاد مابین النهسرین بجیوش 
جرارة , وبعث قائد الجیش الحلبي شمس الدین الى زعماء دمشق 
وقال لهم بان يرسلوا الى حلب ال ملك الصسالح قبل ان ينتزع من 
ايديهم . لكنهم لم يتركوا الملك الصالح يغادرهم خوفا من ان یتولی 
سياسة الدولة » وبعث صلاح الدين يعاتبهم لانهم لم يستعينوا به 
ولم يطلبوا منه المساعدة وقال : « لو عرف نور الدين ان بینکم مسن 
هو انشط مني لولاه مملكة مصر . والآن فاني قادم اليكم اذ يترتب 
علي ان ادبر مولاي وابن مولاي دونكم ».عند ذلك خاف الزعماء 
فارسلوه الى حلب » وجعلوا سعد الدين الحاجب قيما للصالح ؛ وقد 
كان سعد الدين في الماضي حافظا لقلغة الوصل ثم هرب وجاء الى 


هه 


لمسق . 

وبعث الدمشقيون في طلب الصلح مع ملك بيت المقدس عموري 
وقبلوا بتأدية الجزية وذلك تخوفا من صلاح الدين ٠‏ لكن بعد مسرور 
آریعین يوما على موت نور الدين توفي في عكة في الحادي عشر من 
تموز الملك عموري . وقد عظم حزن ا(سیحیین لوته وخلفه ابنه 
بلدوين الرابع . وكان عرب سورية ومصر يهابون عموري . 


وزحف سلطان قونية قلح ارسلان الى سبسطية ونوقوسارية 
وقومانا وملكها جميعها حين بلفه نبأ وفاة نور الدين حليف ذي 
النون بن دانشمند ۰ فتوجه نو النون الى القسطنطينية » فطلب 
النجدة من ملك اليونان » وانتهت يومها زعامة بني دانشمند التي 
دامت ( ۲ ) سنة* 


السناستة › فبعثوا الى شاه ارمن صاحب خلاط وسلكلموه 
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وفي عام ۱4۸۵ يونانية( ۰۷۰ ه, ۱۱۷6 م) أقيل صلاح الدين 
الى دمشق بعد ان حشد جيشه متسظاهرا بسانه قادم ليساعد 
مولاه » ودخل الى بيت ابیه ومکث فيه,ثم وسوس الى حافظ القلعة 
ریحان الخصي ففتح له الباب » ودخل دم‌شق واحتلها أخوه سيف 
الاسلام واصحابه واید الخطبة للملك الصالح اسماعیل » ثم ترك 
دمشق واتجه الى حمص واستولی عليها وتابع الى حمساة 
وملكها » وحين وصل الى جبل جوشن قرب حلب » احتشس.د 
الحلبيون جميعا ومعهم أميرهم أمام ميدان باب العراق » وطلبوا من 
الصالح ان يخرج ويكلم الجمباعة بشكل مؤثر لصغارهم 
وكبارهم » فلبى الصالح طلبهم ووقف في مكان مجساور في 
الميدان . وقال لهم : أيها الحلبیون لقد ربيتموني وهاأناذا استغيث 
بكم . وليس لي أب أو أخ سواكم . ثم اجهش بالبكاء لدرجة 
الاختناق فبكوا جميعا لبكائه . ونادوا بصوت واحد : نحن عبيد لك 
ومستعدين للتضحية فداء لك . 


اما الفرنج فقد لاموا صلاح الدين على عمله هذا وارسلوا اليه 
ينكرون ذلك وقالوا له : بعملك هذا تنكر جميل مولاك » ودعوه الى 
ان دسمعهم ويترك حلب والا فسوف يهجمون عليه وينقلبون 
ضده » ولما رای صلاح الدين أن الأمور لن تسیر كمارسم 
لها . وأيقن انه لن يقدر على خداع الحلبيين . انقلب عائدا نحو 
بعلبك فاحتلها , ثم توجه الى حمص وتمكن من امتلاك 
قلغتها , وبعث الحلبيون الى صاحب الموصل سيف الدين قائلين له 
ومنبهين بأنه اذا سمح لصلاح الدين باحتلال حلب فلن يترك الموصل 
ابدا . فاتفق سيف الدين مع الحلبيين وساروا الى حماة بجيش 
كثيف بقيادة عز الدين اخي سيف الدين » وبعثوا الى صلاح الدين 
وهو في حمص رسولا يخبره انهم يريدون ان يسترجعوا جميع 
حصون مولاه ويكتفي بدمشق فقط ويكون مثله مكل جميع الأمراء 
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- ۲۳۵۲ - 

الا لیحفظ مولاه وبلاده وخزائنه لا ليحاريه وانه لن يف الفهم 
ابدا » ولکن لا سمعوا رده اس تضعفوه » فأضاقوا طالبین منه 
مفادرة سورية والصودة الى مصر والا لیس له الا السيف ٠‏ شم 
توجهوا الى الرستن فسار الیهم صلاح الدین وتحارب الجیشان في 
ضواحي حماة . فانتصر صلاح الدین وجماعته ٠‏ وهزم الواصلة 
رالحلبیون وارتدوا منهزمین ۰ فأمر صلاح الدین جیوشه بالا 
یلاحقوا النهزمین ولایقتلوا احدا . وعندها بعث اليه اللك الصالح 
را العتلم ودر شن عل ترك سوه انعر چه للسالق ولوا 
دمشق وحماة وحمص , فرفض صلاح الدين ذلك ولم يقبل الا يعد ان 
اضافوا الى ذلك المعرة وكفر طاب › واقسم أن يخطب للملك الصالح 

في كل البلاد التي يأمرها وأن يساعده كلما دعت الحاجة لذلك . 


ولما سمع ااستضيء خليفة بغداد أخبار انتصارات صلاح الدين 
أرسل اليه حللا ملكية وسيقا والوية ومرسوما » وكان يومئذ قسطب 
النفة ‏ فاسان مرها على الخلا وممتاخرة ق مره قاف 
الخليفة خوفا شديدا ووثب الى السطح وأمر المنادي بالناداة بأعلى 
صوته مستذشدا البغدادیین لمساعدة خليفتهم وامسام ديتهم 
وليحثهم على ذلك بدا فع الدين » وقد لبی اهسالي بفداد التداء 
وهجموا على قايماز بالعصي والسيوف والأحجار وقطع القرميد 
واستطاعوا ان يتغلبوا عليه وعلى رجاله فهربوا الى الصحراء وكان 
العطش قد آدرکهم فوجدوا صهريج ماء خنقت فيه الافاعي » فاندشر 
السم قل اجسادهم وق خيولهم , وعادوا الى الوصل لیقضوا نحبهم 
بعد ان قضي على آغلبهم في الطریق . 


اميرهم ملیح فهزب الى:احد الخصون » لکن الحراس تمكنوا مته 


بدا اها 


الذين عذبهم والحق بهم السوء والاذی ۰ شم طلب الزعماء من 


- 400 - 


ا 
طرسوس روفين ابن اخيه اسطفان وسلموه زمام الامور فقضى على 
قتلة عمه مليح لأنهم مثلوا في جثته بالقائها للكلاب . 


وفي عام( ۱۱۷۵ م ۵۷١‏ ه ) بعث صاحب الموصل سيف 
الدين الى الصالح في حلب يلومه على مهادنته صلاح الدين » ثم سير 
حيشه وكان يضم نحو عشرين ألف فارس واتجه الى حلب . وأطلق 
سراح زعماء الفرنجة الذين كانوا قد سجنوا هناك منذ فترة 
طويلة . 


ثم باع بثمانين ألف دينار قمص طراباس وبخمسين ألف دينار 
جوسلين بن جوسلين . وبمائة وعشرين الف دينار امير انطاكية 
الیرذس 0 واستحلفهم ان دساعدوا العرب اينما وجدوا 


وتوجه الحلبیون والواصلة الى حرب صلاح الدین الذي حشد بدوره 
قواته وتوجه للتصدي لهم . فالتقی بهم عند اطراف تل السلطان بين 
حلب وحماه فهزمهم . واحتل صلاح الدين خیامهم واثقالهم ووجد 
شاك مجفوعة من الليور كالياايل والیتام والحمام فل اتفتاصها:ء 
ومائة من المطربات العاهرات » وطلب احد ممثلي الروايات » وبعشه 
مع الاقفاص الى سيف الدين »وقال له بأن يذهب ويسلم على سيف 
الدين بدلا مني وقل له : « ارجع الى شذشنتك ولا عب طيورك لانها 
تحميك من كل خطر » وكان قد قيد زعماء الموصل ومن بينهم فخر 
الدين عبد المسيح ففكهم والبسهم ثيابا ومنحهم هديا وأرجعهم 
بأمان وسلام تاركا حلب على ماكانت عليه . واحتل قلعة بزاعا 
عندما مر بها وتوجه الى منبج وتولاها ٠‏ ووقع على ثلاثمائة الف 
دينارفيٍ قلعتها ۰ ثم توجه فحاصر عزاز أربعين يوما استطاع بعدها 
احتلالها . 
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- ۲۳۲ ۰ 


الحرب التي اندلعت بين منویل وقلج ارسلان 


وفي عام ۱۶۸۷ يونانية ( ۱۱۷۹ م ) بنی ملك الیونان منویل 
مدینتین على حدود الاتراك وجعل فيهما الجنود وآخنوا بازعاج 
اصحاب قلج ارسلان > لان قلج ارسلان رفض ان يرد الى آل 
داذشمند أماكنهم على الرغم من الحاح منويل 2. فسير الملك ثلاثئين 
الف فارس من الیونان مع ذي النون التركي ابن دانشمند ۰ وتمکنوا 
من محاصرة نوقيسارية » فکتب اتراکها باسان اهلیها النصاری في 
اليونانية رسالة پقولون فیها : « لاتصدقوا ذي النون فهو یواصل 
الاتراك برسائله ۰ ویحاول ان يغدر بكم ویدفعکم الى اصحابه » 


عندها دب الخوف في قلوب الیونانیین فترکوا الدینه وتتبعهم 
الأتراك وقتلوا ابن اخت الملك » فغضب اللك وتوجه الى حدود 
اتاك دض ممه حو ها کف رك الق لات 
والاثقال » وسمح لليونان بنهب وحرق القرى التركية الخالية من 
الناس والزاد » واثناء ذلك تمكن الرجالة الأتراك من اجتیاز الأودية 
العميقة والجبال الى أن وصلوا الى معسكر اليونان فنهبوه وأحرقوا 
الفملات واخذو ا متدريجون الشهار هلت كه من قمع الحبيان 
فسحقت اليونان وخیلیم + وغشفا حل الليل يمك املك اللن السلطان 
سفیرا يطلب الصلح فلب السنتلطان: طلبه لانه كان خائفا 
مثله , وسیر السلطان في خدمة اللك ثلاثة امراء من الاتراك رافقوه 
الى حدود بلاده » وکان الاتراك قد انتهبوا من الیونان صلیبا يشتمل 
على قطعة من خشب صلیب الصلبوت . وذلك بين حملة الصلبان 
والحلل التي كانت ترافق الیونان في كنائسهم ( النقالة )» فارسل 
الملك نهبا وافرا الى السلطان واسترجم عود الصلیب . 


E 


موت نجم الدين حاکم ماردين ' 


وفي هذا العام توفي صاحب ماردين نجم الدين بعد ان دام حكمه 
اثنين وعشرين عاما » عامل خلالها النصاری خير معاملة وصان 
كنائسهم وأديرتهم ٠‏ وتولى بعده ابنه قطب الدين الذي اقبل اليه عمه 
صاحب حاني وعمه صاحب دارا طائعين ۰ وصالحهما بعد ان 
تحرش بهما » واستطاع ان يقتل الف عربي ( معدي )وينتزع منهم 
اثني عشر الف جمل بعد ان سارع المعديون الى غزو بلده حين زاع 
خبر موت أبيه » وهرب من بقي منهم . 


وف السنة ٩۷۳۲‏ للعرب ( ١١76‏ م ) زحف صلاح الدين مجددا 
ضد حلب > وعندما لم يستطع صاحبها الصالح مقاومته تذلل وطلب 
منه الموادعة . فقبل صلاح الدين وعقد صلحا مع حلب والوصل 
وارمينية الصغری . ثم بعث الصالح اليه اخته التي طلبت منه اعزاز 
فأجابها ولبى طلبها » ثم ترك حلب متوجها الى ددشق وتزوج 
بعصمة الدين امرأة نور الدين ۰ وسلم آمور دمشق الى أخيه شمس 
الدين توراذشاه > وعاد الى مصر وشيد سورا واحدا يلف مدينتي 
مصر والقاهرة وبنى فوق الجبل المتوسط قلعة . 


هزيمة صلاح الدين عند عسقلان 


في السنه ٩۷۳‏ للعرب ( ۱۱۷۷ م) وهي 
الستة ۱۶۸۹ للیونان ( ۱۱۷۸ ) قتل صلاح الدین العديد مسن 
التستارى: ومنقك الدماء ووا واسر. عتما رخف الى ءسفلان ق 
جيوش كثيرة ۰ فخاف الفرنج لأن ملكهم كان في بيت المقدس مريضا 
بمرض الجذام , فتشجع متحمسا واجتمع بجنوده ثم ترجل عن 
خصتانه وكن باهرا اما مالين القدين: وال بجاليكاء: : فا 
الجنود وآقسموا على الجهاد والقتال حتى النهاية , وكمنوا حتى 
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- ۲۳۶6۰ 

توغل الاتراك في الضواحي منهمکین من الفزو » ولم یستأنفوا 
القتال فاعتقد الاتراك أن الفرنج ضعفاء » لکن الفرنج سرعان 
ماتوجهوا الیهم وأدركوهم وهم یجتازون النهر . وقد آعمت عاصفة 
ارسلها الرب الاتراك بعد أن جرفت الرمال من ناحية الفسرنج 
الیهم » وهاجمهم الفرنج فتراجهوا وتافوا في الصحراء 
القاحلة » لکن الفرنج لاحقوهم خمسة ايام » واخنوا بجمعهم 
جماعة جماعة وقیدوهم وقتلوهم . لکن صلاح الدین استطاع الفرار 
الى القاهرة مع قلیلین . قال المؤرخ : هد شاهدت حاملي البشری 
راکبین وسمعت النادین پنادون في شوارع مصر ان ااسلطان 
انتصر . و الفرنج انكسروا فبادرت لاستخبرهم عن كيفية الانتصار 
فقالوا : افرحوا وابتهجوا لأن السلطان سالم » فعرفت ان البشری 

كانت عکس الواقع » 


احتلال قلج ارسلان ملطية . 


وفي هذا العام ( ۱۱۷۷ م )تصالح قلج ارسلان مع منويل ملك 
اليونان » وجاء قلج ارسلان الى ملطية وبقي اربعة أشهر مشددا 
عليها ولم يستطع ان يدخلها فأوعز الى جنوده لیشتوا في بيوت 
ابتنوها من اللبن » وشيدوا له بيوتا كبيرة من الحجارة التي نقلوها 
من القابر , وخاف امين الدينة وهو من اسرة دانش‌مند ان یتفق 
الزعماء ویسلموه الدينة محتجین بالغلاء .فسار الى حصن زياد بعد 
ان بعث اليه السلطان الأمان . واسستطاع السلطان يوم 
الاربعاء ۲۵ تشرين الأول عام ۱۶۸۸۹ يونانية ( ۱۱۷۸ م ) أن 

وفي العام التالي وبغية مضايقة الدمشقيين ابتنى الفرنجة على 
شاطىء الأردن في مكان يطلق عليه مخاضة يعقوب مدينة بعد ان 
اتفقوا مع الملك بلدوین )۱٩(‏ 


- 404 - 


۲۲۳6۵ 
روج صلاح الدین من مصر وانتصاره على 
الافرنج في فاسطین , 


وتوجه صلاح الدين من مصر الى بعلبك بعد ان خسرج حاکمها 
علیه و شدد عليه الحصار الى ان طلب الهدنة وسلمه المديئة نسم 
ذهب الى فاسطين فثار عليه الفسرنج وانتصروا عليه وغزوا نواحي 
العرب وانصرفواءلكن بعد ان اطمان الفرنج الى دصر شم کمن لهم 
العرب وفاجاوهم واعتقلوا نجو مائه محارب منهم وقبضوا على 
مقدم الداوية 0 دم سار صلاح الدين الى الدینه التي احدنها الفرنج 
وامتلکها . وكان دوجد فيها یومدذ خمسمائة من الرهبان الداوية 
الذين شاهدوا غلبة العرب علیهم . فمنهم من أحرقوا 
أنفسهم ؛ ومنهم من القوا بارواحهم في نهر الأردن » فغرقوا ومنهم 
من رموا بأنفسهم على الصذورفماتوا وقضت سيوف العرب على 
من بقي منهم . 


مرض منويل ملك اليونان وموته 


وق السنة ۱۶۹۱ لليونان ( .۱۱۸ م ) مرض ملك اليونان 
منویل » ولا ادس بنهايته تسوجه الى احسد الاديرة وبايع ابنه 
الكس , ووضع له التاج » وبقي منقطعا في الدير » واناط بامرات 
والدة الکس خزائن الدولة وجعلها راهبة هناك» ووضع اثني عشر 
زعیما لیشرفوا على تدبیر الجیوش , لکن الملكة الراهبة ارتسکبت 
النکر مع احد اولئك الزعماء الاثني عشر فحاول البقية ان يخلعوا 
ابنها ویولوا مکانه ابنة منویل وهي من زوجته الاولی بدلا من الملكة 
الراهبة » ویبایعوا زوجها بالملكة . ولکنهم لم یتمکنوا من ذلك . 


وانشفت المكيدة فهرب الزعماء من الخوف والتجأوا الى 
ااكنيسة الکبری ۰ وحدث قتسال دام سبعة ايام في الدينة س فكت 
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۰ ۲۳۵۹ - 
خلالها الدماء . ووجه رجال الماك نحو كنيسة ایاصوفیا النجنیقات > 
اکن البطريرك ثیودوسیوس توجه الى الماك وامه اللذان ا سما له 
بانهما لن دؤنيا احدا ممن هو داخل ااكنيسة ۰ فخرج الجميع 
مطمئنين » اکن الماك وامه حذثا بقسمهما وسملا عیون الزعماء 
وفتكوا باحزا بهم » فانزعج البطريرك والغى قرع الذوا قيس وأوقدف 
الصلاة دسعة اشهر . ثم ابرم الحرمان على المدينة وتركها وا عتکف 

في دير قريب » ثم شيع الموتى جميعا ودفذوا دون صلاة. 


كبدوكية . وكان لجیش دمشق سجلا حافلا في محاربة الفرنجة. 


وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله 


وفي عام ۵۷۰ للعرب ( ۱۱۷۹ م ) توفي الخليفة المستضيء بأمر 
الله وخلفه ابنه التاصر . 


شيع جثمانه » وانزلوه عن كتف من كان يحمله . وفلقوه وربطوا 
احليله بحبل ثم سحبوه متجولين به في بغداد . وتمادوا في هزئهم به 
الى أن بادر الأتراك فواروا جثمانه , وقد شهدت تلك السنة ارتقاع 
الاسعار وانذشار الأوبئة حتی عمت الأرض كلها : 
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۲۳۷ 


الواجهة بين صلاح الدین وقلج آرسلان 


وفي عام ۱۸۹۲ للیونان وهي السنة ٥۷١‏ للعرب ( ۶۱۱۸۱ ) 
خرج صلاح الدين مهددا السلطان قلج ارسلان والقضية أن نور 
الدین بن قرا اراسلان بن داود بن آرتق صاحب حصن کیفا كان 
متزوجا من ابنه ااسلطان ؛ وکان يهضمم حق وقها ويسيء 
معاملتها » فتدخل السلطان والدها وهسدده فاستنجد نور الدين 
بصلاح الدین الذي طلب من قلج آرسلان أن يصفح عن زوج ابنته 
فأبى فاتفق صلاح الدین مع الفرنجة الذين کانوا یقیمون على 
الساحل وأعد جنده . وقصد حلب الى أن بلغ برج قرا حصار قرب 
نهر الأزرق أي بين الحصن وحصن منصور ؛ فمكث في ذلك البرج ثم 
واصل مسيره الى نهر کوکسو فبادر اليه نور الدين فرحب له واعطاه 
الأمان.فأوفد السلطان قلج ارسلان سقيرا له الى صلاح الدين فعقدا 
صلحا يضمن أن يعامل نور الدين زوجته معاملة حسنة » ومن شم 
توجه صلاح الدين الى النهر الاسود , فانتشر جنده في قسری 
قيليقلية . والتي كان صاحبها روفين يض طهد الرعاة التركمان 
ويسبي نساء‌هم ومواشيهم وأولادهم . فأرسل روفين هذا كتاب 
تضرع الى صلاح الدين تذلل فيه » كما أرسل اليه كمية من 
الذهب , وأفرج عن خمسمائة من الأسرى الأتراك وبذلك استطاع 
أن يعقد صلحا مع صلاح الدين ء فتحول عنه صلاح الدين » وأما 
قلج أرسلان » فقد رجع الى ملطية فأصلح ما تداعى من سورها. 


زواج البرذس صاحب أنطاكية من احدی الزانيات 


وق هذه الائناء ۱۱۸ م طلق البرنذس صاحب أنطاكية 
زوجته الشرعية اليونانية » وتزوج من احدی الزانیات » فصرم 
البطریراه الاتطاكي القس الذي عقد هذا الزواج ومنع قرع النواقیس 
واقامة الصلوات ٠‏ فثار البرنس ونهب محتوبات کنانس الفرنجة 
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۲۳۸۰ 
وديرتهم ٠‏ فبادر بطريرك بيت القدس وعدة قمامصة . فصالحوه 
بارکوا زواجه من تلك الزانية > فأعاد الى الكنائس والديرة ماأخذه 


وفي هذا العام ایضا كانت وفاة سيف الدين غازي بن قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل . وقد كان منغمسا في رغد العیش 
وتعاطي الخمرة ۰ وكان اهل الموصل إبان ولايته یعیشون حياة رغد 
وبحبوحة . وقد خلف سيف الدين هذا أخوه عز الدين دسعود الذي 
كني بأبي الفتح » وسار سيرة حميدة » وأما صلاح الدين » فقد 
قصد دمشق شم غادرها الى مصر . في حين تداعی بناء قلعة 
القاهرة » وفي الاسكندرية توفي شمس الدين أخي صلاح الدين. 


وفاة الملك الصالح اسماعيل 


وفي عام ١447‏ يونانية » ۵۵۷ للعرب ( ۱۱۸۱ م ) مرض 
صاحب حلب الملك الصالح اسماعيل ‏ وعندما ايقن أن منيته قد 
دنت » كتب لابن عمه عز الدين مسعود كي يبادر ليخلفه في الحسکم 
قبل أن يأتي صلاح الدين » واتفق مع زعماء حلب على ذلك , ثم مات 
ويقال إن عبدا أطعمه عنقودا مسموما . فقتله ٠‏ ويقال ان موته كان 
بسيب مرض الفاصل ٠‏ وقد حزن عليه أهالى حلب,والیاروقیون ۲۰ 
الذين كانوا يسكنون في قرى حلب » وقد بعث هؤلاء الى صساحب 
سنجار عماد الدين زنكي كي يجعلوه خلفا للملك الصالح » وأما 
الحلبيون , فقد طلبوا اليه آن يتحول عنهم , والا فسيلقونه في 
غياهب السجن . فرحل عنهم في حين وصل الى حلب قادما من 
الوصل عن الدين مسعود فاحتل القلعة . وتزوج من ام الملك 
الصالح . ثم بعث بها الى الموصل كما بعث اليها محتويات الخزاين 
المكتظة بالاموال من أيام نور الدين بن زنكي ۰ ووقع هدنة مع 
تشون اليردين ماب اناك لزه غا :كو غار خلت كاركا 
في قلعتها ابنه نور الدين الصغير وأقام عليه وصاية . وقصد مرج 
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۰ ۲۳۵۹ - 
قرا حصار . وأوفد الى آخیه عما الدين صساحب سنجار 
سفیرا » ولكن عما الدين هذه كان قد تحول باهله وابنائه عنها الى 
قرقيسيا مؤملا أن يعيد له صلاح الدين مملكة أبيه . وأبلغ السفير 
بأنه لن يعود ما لم يتنازل له أخوه عز الدين مسعود عن حلب أو 
الوصل . أو ما بين النه رين . فتنازل له عز الدين عن حلب 
فقط . على أن يبقى ابنه نور الدين الصغير مقيما في قلعتها فرفض 
ذلك عماد الدين بدعوی أنه يأنف أن يكون تحت طاعة ابن 
أخيه » فأضاف عز الدين الى حلب عربان والمجدل وغير ذلك من بلاد 
الخابور لتكون تحت إمرة عماد الدين » ولكن هذا الاخیر رفض هذا 
العرض أيضا . فاقترح الأعيان أن يتنازل عز الدين لعماد الدين عن 
حلب وقلعتها » وأخيرا اتفق الأخوان على أن تكون حلب وضواحيها 

لعماد الدين . وأن تكون الموصل وسنجار لعز الدين . 


وفي هذا العام قصدت سفن فرنجية دمياط » وقد كان الفرنجة قد 
هادنوا العرب لمدة سنتين ولكن العرب غدروا بالفرنجة وقبضوا على 
ألفين وخمسمائة من ملاحيمهم وتجارهم بدعوى انقضاء مدة 
الهدنة . ولهذا اغار الفرنجة على مدينة ايله بسفن كثيرة » وساروا 
في أماكن لم دسيروا فيها واغتصبوا سفنا عربية كثيرة مشحونة 
بالاسلحة والاموال الكثيرة وبطشوا بالعديد من سكان 
عیذاب ٠‏ فوجه صلاح الدین سفنا عدة من الاسكندرية آدرکت سفن 
الفرنجة وقتل من الطرفین خلق كثير. 


كين كن اندر تايس اليزناي خی 

وني عام ۱۱۸۳ لليونان ١444‏ م احتال الزعيم اليوناني اندرو 
نيةقس الذي كان قد طرده من العاصمة اللك منویل فخدع الکس 
ورجع الى السطنطينية متظاهرة بالاذعان والطاعة » ومالبث أن 


رمى بام الفتى وصهرها وابنتهسا بالبحر ؛ شم 
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فتك بالفتی نفسه سرا » كما فتك ببا يزيد على الف زعیم واحسرقهم 
وفقاً آعین بعضهم . واغتصسب هذا العجوز الخبیث زوجة 
الکس » وطرد الفرنجة من العاصعة لکن قبل أن يفادر هؤلاء 
الفرنجة العاصمة آشعلوا النيران في اربعة عشر الفا من قرى 
اليوتان وأديرتهم > وعلی آثر ذلك داهسم ملك صقلية مدنا يونانية 
عدة » وتركها خاوية من سکانها. (۲۱) 


في عام ۱۶۹۳ يونانية ۰ ۵۷۸ للعرب ( ۱۱۸۲ م ) غادر صلاح 
الدين مصر الى دمشق ثم الى حلب في محاولة لاحتلالها , فنصحه 
بعض الاعیان أن یتجاوز الفرات أولا ویبسط سیطرته على مدن ما 
بين النهرین وآثور . ومن ثم یرجسع لاحتسلال حلب . فساخذ بهذه 
النصيحة فاجتاز نهر الفرات ومدن الرهفا حسران والرق 2 
فاحتلها ء وعندما بلغ مدينة عربان دخلها بلا مقاومة : لأن حراسها 
قدموا له مفاتیجها » كما بسط نفوذه على بلدة ماکسین » واحسن 
معاملة اهالي الخابور : ثم يمم شطر نصیبین . فاستعد حكامها 
يسلموه مدینتهم . فدخلها ثم قصد الوصل وطوقها من جمیم 
نواحیها , فتوسل صاحبها عز الدين الى خليفة بغداد أن يصلح بینه 
وبين صلاح الدين ۰ فکان له ما آراد . وارسل الخليفة سفيرا الى 
صلاح الدين لهذا الفرض , لکن شرط صلاح الدين كان أن يدفع له 
أهالي الوصل نفقات رحلته . آو أن يتخلوا له عن حلب » فاجایوا 
بأن ليس لديهم ذهب » وأما حلب »فصاحبها عماد الدين وليس من 
حقنا أن نعطي ما لا نملك 

فغادرهم متوجها الى سنجار فتحارب مع صاحبها شرف الدين 
ابن قطب الدين مودود , وانتزعها منه » ثم توجه الى دارا فأذعن له 
صاحبها صمصام الدين بهرام من بني آرتق ٠‏ فتركه عليها ٠‏ ورجع 
الى حران فجعل جنوده في استراحة طوال الشتاء وشهر رمضان 
والعيد » وأما هو , فقد ظل في حران مع قليل من الجند. 

وخشي أهالي الموصل أن يرجع صلاح الدين ثانية في الربيع ليحتل 
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مدینتهم كما فعل بسنجار » فأستنجدوا بشاه آرمن صاحب خلاط 
فانجدهم واتفق لهذا الغرض مع ابن اخته قطب الدين ايلفازي بن 
الوصل . واجتمع الضلاطیون والواصلة والماردينية في 
اليارعية » وانضم الیهم الف وتسعمائة فارس من الياروقية 
الجاورین لحلب . وزحف هؤلاء جمیعا للهجوم على صلاح الدین 
الذي بادر عندما علم بنلك الى جمع جيشه من حمص وحماة وما بين 
النهرین . وقد آتم ذلك خلال ثمانية ایام , وانضسم اليه ابن قرا 
ارسلان من حصن کیفا » وعندما بلغت شاه آرمن استعدادات 
صلاح الدین هذه هرع الى صاحبي الوصل وماردین وأقنعهما بعدم 
جدوی الحرب في ااشتاء فعاد کل منهم الى بلاده على أن یجتمعوا في 
الربیع القادم ۰ ومع ذلك آخبر صلاح الدین خليفة بغداد بما صنعه 

الواصلة . واستأذنه باحتلال آمد , فائن له بذلك 


وفي محرم ٩۷٩‏ للعرب وأيار ۱۶۶ للیونان( ۱۱۸۳ )تمكن 
صلاح الدین من احتلال مدينة آمد بعدما حاصی‌ها وقتا طویلا » قاتل 
خلاله صاحبها ابن نیسان اعداءه قتالا ضاریا , ولکن الآمديون 
خنلوه . وبیان ذلك أن اصحاب صلاح الدین لا احذشدوا بين سوري 
الدینة هجم علیهم الآمدیون وضیقوا علیهم . فرفع صلاح الدین 
رایات کتبت علیها عبارات تهدید تحمل الوعید والایمان الفلظة بأنه 
لن يرجع عن هذه الدينة مالم يدخلها ویبسطش بأهلها إن لم 
يستسلموا . وارتعدت فرائض الآمديون وصاحبهم ابن نیسان 
خوفا . فاستسلم وطلب من صلاح الدين الأمان له ولاهله . فأمهله 
ثلاثة ایام ليخرج من المدينة ما يشاء من أمواله ومقتنياته . ثم احتل 
الدينة . وقد أخرج ابن نیسان من هذه الدينة الکثیر الکثیر من 
الذهب والفضة والانية والاحجار الكريمة على أن کل ما نقله لا 
یعادل عشر ما كان بحوزته من الاموال » وبعد أن بسط صلاح 
الدین نفوذه كاملا على مدينة آمد أوكل آمرها وأمر خراجها من المال 
لنور الدين بن قرا ارسلان . فقيل لصلاح الدین إنك وعدته الدينة لا 
باموالها التي تزيد على ثلاثة آلاف دینار؟ فأجاب :انه لا يحسن بنا 
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أن نعطي صديقنا المدينة فارغة , وقد قيل أنه عثر في أحد أبرام هذه 
المدينة على مائة الف شمعه . وأنه كان في مكتبها ألف الف وأربعون 
ألف مجلد آهداها صلاح الدين كلها لكاتبه القاضي الفاضل ۰ ومكن 
ولاية ابن ارسلان على مدينةآمد . ثم توجه الى عینتاب ۰ فأذعن له 
صاحبها نصر الدین بن كمرتكين , ثم تصول عنهسا الى حلب 
فحاصرها » ولم يكن صاحبها عماد الدين على حال يحسد 
عليه . فقد كان استلمها خاوية من المال حتى انه لم يكن لديه ما 
يقدمه لجنوده ۰ يضاف الى ذلك أنه لم يجب شيئا من أهالي حلب 
وضواحیها . ویروی انه قال لاحد الزعماء : لیس لدي مااقدمه 
لك . فاجابه هذا الزعیم قائلا : بع حلي زوجتك وادفع للمصاربین 
اذا شئت ان تکون ملكا » وقد افضى به العسوز الى حسد صار معه 
الاهالي يطعمونه واهل بيته يوما فيوما > وهذا مادفع القادة والجنود 
الى ان يتركوا امر الحرب للاهالي الذين اخذوا ذلك على عاتقهم , 
ومع ذلك لم یتسن لصلاح الدين ان يحتل حلب عنوة » فلجا الى 
المفاوضات » وبيان ذلك انه استمال ود زعماء حلب بما اغدقه عليهم 
من الاعطيات ٠‏ فأقنع هولاء عماد الدين بتسلیم حلب لصلاح الدين 
والاكتفاء باماكن اخرى حتى لايفقد كل شيء . ثم قالوا له:هل تظن 
ان العامة يمكنها ان تدافع عنك وتعمل في سبيل رزقك » وقد نفد 
الطعام ولم يعد عندك ماتعطيهم » فارتضى غماد الدين بأن يدخل 
صلاح الدين الى مدينة حلب » وان يستولي عماد الدين على سنچار 
والرقة ونصيبين والخابور . وعندما علم اهالي حلب بذلك لفهم 
الحزن وسخطوا سخطا شدیدا على عماد الدين . فاجتمعوا عند 
القلعة وراحوا دسبونه ویهزأون به ٠‏ ووضعوا طستا ورداء ونادوه 
قائلين : تبا لك من خنثى لايصلح لك الاغسل الاواني . وذلك بينما 
كان يرمقهم بنظراته من شرفة القلعة التي نزل منها في ۱۸ صفر 
متوجها الى خيمة ضربت له »ثم قصد سنجار فتولى امرها وامر 
البلاد التي نص الاتفاق على ان يتولى امرها ء واما صلاح الدين » 
فقد كان سروره شديدأ باحتلال حلب ؛ ويحكي أنه ردد وهو يصعد 
درجات القلعة قوله تعالى :« قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك 
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على کل شىء قدیر »( آل عمران: ۳۹ )» ویقال انه حدث من معه من 
الزعماء قائلا : الان عرفت ان الملك اسستتب لي ۰ صدقوني اني لم 
احسد نور الدين التوق الا على حلب » ولم اتمن سواها » ويعد ان 
تمكن منها اعفى الناس من عدة ضرائب , ثم وزع عليهم من المال 
مامقداره ثمانمائة وخمسين الف دينار . 


وقد اصيب ف المعارك التي دارت قبل ان يدخل صلاح الدين حلب 
صلاح الدين قال,« يجب ان تسر بامتلاكنا حلب وهسي لك منذ الان , 
فاجاب تاج الملوك قائلا : ان السيادة تفيد الاحياء وليس مسن دنت 
الدين ومن معه من الحضور بكاء شدیدا . 


وف تلك الاثناء ابرك حراس حارم ان صاحبها ينوي بيعها 
للفرنجة , فاغتنموا فرصة خروجه للنزهمة . فاوصدوا الابواب 
دونه » ومنعوه من الدخول » واخبروا صلاح الدين ان يأتي ويأخذ 
مدينة حارم » فندب لذلك ابن عمه , وابن اخيه , ولكن الحراس ؛ 
اصروا على ان يحضر هو بنفسه فكان لهم مااردوا » فقد جاءهم 
صلاح الدين واجزل عطاءهم واخرجهم من القلعة » ولكنه لم يتعرض 
لمناحيها نادي لان الزغماء داقغوا عنه .انو أن العراس غدروا 
په . 


وجعل صلاح الدین ابنه الملك الظاهر مکانه في قلعة حلب » وقفل 
راجعا الى دمشق » ثم غادر دمشق بجیوشه الى قلمة الكرك 
فطوقها . ولکن الفرنجة استعدوا للاغارة عليه فأحس بذلك فرجع 
الى دمشق * 


وني هذا الوقت جاء اخوه الملك العادل من مصر محملا بالذهب 
الكثير » فولاه امر حلب ومايتبعها من رعبان وسواحل الفرات حتى 
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حماة » وقد خرح الظاهر بن صلاح الدین من قلعة حلب بعد مقسدم 
عمه الملك العادل » ولحق بأبيه بعد ان آقام في القلعة ستة اشهر . 


في عام ١446‏ يونانية 9۸۰ للعرب( ۱.۷۸۶ م) استعد صلاح 
الدین للهجوم على الکرك فاستقدم نور الدين من حصن كيفا . 
واخاه العادل من حلب » وتقي الدین من مصر . وتجمع وا هناك . 
وفي القایل استعد الفرنجة فتخوف صلاح الدین › وامر أن تحزق 
النجنیقات , ثم تحولت جموعه الى السامرة وداهمتها وکان البردس 
ارناط صاحب الکرك قد حصن مدینته هذه تحصينا جیداء,واتجه 
البرنس صاحب انطاكية نحو حارم بمائتي فارس , فب‌طش في 
ضواحیها بعدد كبير من العرب ٠‏ کانوا مجتمعین عند جسر الحدید ؛ 
كذلك صعد نحوا مسن عشرین فارسا الى الکمناء في الجبل وکان 
عددهم نحواً من اربعمائة راجل فقتلوهم على بكرة ابیهم . 


وفي هذا العام توفي قطب الدين ايلفازي بن نجم الدین البسي بن 
تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين › فتولى امرها مسن 
بعده حسام الدين بولق ارسلان » ولانه كان بعد فتى , عين خاله 
ناصر الدين شاه ارمن وصيا له اسمه نظام الدين , فتزوج نظام 
الدين هذا بأم حسام الدين ونهض بشؤون الملك خير قيام » وعندما 
توفي الفتى حسام الدين » خلفه اخوه الاصغر قطب الدين بايعاز من 
نظامالئين وصار امر المماكة بيده وبيد عبده لول » وما ان كبر قطب 
الدين حتى احس بذاك , 'فعمل على التخلص من نظام الدين وعبده 
لوا وحدث مرة ان مرض نظام الدين فعاده قطب الدين وعندما 
انتهت الزيارة خرح قطب الدين فرافقه العبد اؤلؤ الى الباباكراما 
له , وبينما هما في دهليز ضیق ضرب قطب الدين العبد بسیفه فقتله 
وعاد الى نظام الدين ا مستلقي على فراش المرض فأجهز عليه . 
وقنف براس العبد وراس سيده بوجه الزعماء . فسيطر عليهم 
الرعب واذعنوا لحاسام الدين » وبنلك انتهت وصاية نظام الدين التي 
دامت عشرين عاما » فقد قتل في عام 5١١‏ للعرب( ۱۲۰۶ م) ٠‏ 
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وفي السنة ۹۸۱ للعرب » ۱۶۹۱ يونانية ( ۱۱۸۵ م) اتجه 
صلاح الدين نحو حلب » ثم تجاوز الفرات الى الرها » فاخرج منها 
صاحبها مظفر الدین بن زين الدين » شم واصل مسيره الى دارا 
وراس العین » فقدم عماد الدين بن قرا ارسلان لزيارته بدلا من 
اخيه نور الدین الذي كان مریضا . ومن ثم استأنف صلاح الدین 
مسيره الى بلد ثم الى الموصل , فبادر صاحب اربيل » زين الدين بن 
علي کوجك اليه . وقد كان صلاح الدين صاحب حران مظفر الدين . 
وعندما الدکم صلاح الدين قبضته على ا موصل توسلت اليه صاحبتها 
آم عز الدين بنت أرتق › فقد خرجت إليه هي وبنت نور الدين وتذللتا 
إليه في محاولة لأن يترك الموصل لعز الدين » ولكن محاولتهما لم تجد 
نقعا . فثار اهالي الموصل تعبيراً عن تأييدهم لزنكي ورفضهم 
لصلاح الدين . لذا لم يجد بدا من الرحيل » فقصد خلاط لانه علم ان 
صاحيها شاه ارمن قد توفي » فقام عبده بكتمر الذي عامل الخلاطيين 
جیدا , فأحبهم واحبوه » وعندما علم بقدوم البهلوان بن ايلدكز 
سلطان العجم استنجد بصلاح الدين ووعده بان يتخلى له عن 
المدينة > ولکنه حصن مدینته ولم یخرج للقاء صلاح الدين عندما قدم 
وعندما قدم شمس الدين البهلوان وقف على الطرف الاخر 
للمدينة + وتاهب ننازلتها ٠‏ تصسعه زمماؤقها بالا يضغط على 
بكتمر › والا انحاز هذا الأخير إلى صلاح الدين » فأخذ البهلوان 
بنصيحة الزعماء وتقرب من بكتمر فطيب خاطره , وقدم له محظية 

من خاصته ؛ ثم غادره وتركه وشأنه . 


وعندما رای صلاح الدين ذلك انقلب الى ميافارقين التي كان 
صاحبها قطب الدين ملك ماردين قد توفي فتولى امرها ابنه الفتى 
كما سلف بيانه , فطوق صلاح الدين هذه المدينة . والتي كان قائدها 
اسد الدين پر نقش . وكان فيها خاتون زوجة قطب الدين صاحب 
طویلا دون ان يحقق صلاح الدين مطامعه فيها . فلجأ الى الممالقة › 
فقد منى زوجة قطب الدين المذكورة انفا بان يزوج ابنه من احدى 
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بناتها ان سلمته الدينة » فوافقت على ذلك شريطة ان يترك لها قلعة 
الهتاخ ‏ فکان لها ماارادت ‏ فترکت له الدينة وقصدت تلك القلعة . 


وقدم صاحب امد قطب الدين سقمان بن نور الدين بسن قرا 
ارسلان لزيارة صلاح الدین فأحسن صلاح الدین استقباله » شم 
رجم الى مدینته » ومن ثم قصد صلاح الدین من میافارقین شاطیء 
نهر قرمان,کما قصد کفر زمار على ساحل دجلة . 


وني هذه الاثناء شعر اهالي الوصل بضیق شسدید ‏ فبعشوا الى 
صلاح الدین غير مرة المراتين المشار الیهما من قبل في محاولة لعقد 
معاهدة معه » فتدخل بين الطرفین صاحب سنجار عماد الدین وتمت 
بناء على ذلك بینهما معاهدة تنص على ان یتخلی عز الدين صاحب 
الوصل عن شهر زور وعن الزابین وبیت وازيق . وکل الشرق » كما 
تنص على ان تضرب النقسود باسم صسلاح الدین ؛ وان ینادی في 
الخطب باسمه ایضا » وبعد ذلك توجه صلاح الدین الى حران حیث 
ابتلي بمرض شدید ظن انه سیموت بسببه » ولهذا قصد ابن عمه 
ناصر الدين بن اسد الدین شیرکوه الذي كان معه الى مدینته ححص 
حیث اتفق مع الشبان على ان یکون هو خلفا لصلاح الدین ان مات › 
ولکن شاءت قدرة الله ان يموت ناصر الدین . وان يتمائل صسلاح 
الدين الى الشفاء ٠‏ فتوجه صلاح الدین الى حمص واستولی على 
ماکان بحوزة ناصر الدين من الاموال ٠‏ وجعل الفتی الملك الجاهد 
ابن ناصر الدين خلفا له في حمص » ویقال ان صلاح الدین عندما زار 
حمص بعد سثة سال اللك الجاهد الى اين وصلت من القران ؟ فقال 
الى قوله :( ان النین يأكلون اموال الیتامی ظلما انما يأكلونة في 
بطونهم نارا ) ( الذساء: ٠١‏ ) فأعجب صلاح الدين بذكاء هذا 
الفتى , وقال ان كان هذا الفتى قد فهم ماقال » فقد لزم ان نخافه . 
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3 
الضراع بين آندرونیقس واسحق 


ولي عام ۱۱۸۵ م ۱4۹۰ للیونان » تاهب الباغي اندرونیقس 
لیبطش باسحق آخر من بقي من آسرة منویل اللكية » فساعتصم , 
اسحق بمنزله . فبعث اندرونیقس قائد العسكر لیحضره » ف طعنه 
اسحق بسیفه عدة طعنات » ثم رکب جواده وتوجه نحو الكنيسة وهو 
یصرخ وسیفه في يده یقطر دما . فلحق به بعض الأهالي ولفیف مسن 
القادة العادین للب‌اغي اندرونیقس » فدخلوا الكنيسة , وحملوا 
البطريرك على أن يتوج اسحق ملكا » وعندما سمع اندرونیقس بذلك 
لاذ بالفرار عن طريق البحر . فقبضوا عليه » وأرجعوه إلى 
العاصمة » ونکلوا به وقطعوه بسیوفهم ربا إربا » ثم أحرقوه أمام 
الجماهير المحتشدة ٠‏ 


وفي هذا العام اشتد داء الجذام على ملك القدس بلدوين » فتخلى 
عن المملكة لابن اخته الصغير بلدوين ( الخامس ) ومالبث أن توفي . 


أخبار صلاح الدين في هذه الفترة 


وفي سنة ۵۸۲ للعرب ۱۸۹۷ لليونان ( ۱۱۸۲ م ) تماثل صلاح 
الدين إلى الشفاء . فترك حران متوجها إلى حلب ثم حمص › وأيقن 
أن ناصر الدين ابن عمه شيركوه قد مات » فأخذ قلعة حمص 
من ابنه الذي كان قد خلفه في ولاية حمص , وقد وجد في القلعة أشياء 
كثيرة » ومن ثم واصل مسيره إلى دمشق . ثم عاد إلى حلب فعزل 
عنها أخاه العادل وجعل مكانه ابنه اللك الظاهر » كما ولى ابنه 
الثاني الملك الافضل على دمشق , وأما مصر . فقد جعلها لابنه الك 
العزيز . وبعثه إليها مع أخيه العادل , ولا علم ابن أخيه تقي الدين 
أن مصر لم تعد له . ارتاب واستعد للرحيل إلى إفريقية , ولكن 
صلاح الدين عمل على إرضائه وطلب إليه أن يحضر إليه , وأقنعه 
بأنه نما قربه منه طمعا بقوته وولاه حماه والمعرة وسلمية ومنبسج 
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۳۳۵۸۰2 - 
وقلعة نجم وميافارقين 8 كما | ستقدم صلاح الدين اينه الاك النصور 
وجیوشه من مصر . اکن مملوکه بوزباه رفض الجيء اليه ويمم 
شطر المغرب وملك افردقية. 


اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


الستة في برح الميزان ماعدا زحل فقد كان على شكلين في ۱۶ آیلول 
و ۲۹ جمادی الآخرة , فتكهن النجمون بأنه سيحدث طوفان وريح 
صرصر تهلك الخلق كلهم , وانه سيقع طوفان نظير طوفان توح فيما 
لو تجمعت الكواكب كلها في برج الحوت » وقد كان سلطان قونية قلج 
ارسلان اکثر الناس اقتناعا بهذه المزاعم لهذا هرع لحفر الانفاق , 
وبناء البیوت الحکمة > وقد کلفه ذلك مبالغ کثيرة > ولکن الله تعالی 
نظر اللوك والسلاطین لکذب دعواهم ولم يحافظ على هذه المكانة 
سوی منجم مشهور خالف النجمین فیما زعموه من أن طوفانا 
سيحدث » ولا ساله السلطان عما استند إليه فیما قاله قال : إنه لم 
یعتمد فیما ذهب إليه على التنجیم , لکن قدر إن وقع الطوفان 
فسیموت هو وغیره ولن یبقی من یلومه على خطأ مزاعمه » وان لم 
يحدث » فسوف تصدق تقديراته ويكسب الجائزة »> فضحك السلطان 
من هذا المنجم وأجزل له العطاء . 


وفي هذه الأثناء عقد البردس صاحب أنطاكية صلحا مع صلاح 
الدين وقبض بالحيلة على روفين صاحب قيليقبة واوثقه ب‌السلاسل 
وحشد جنده وتوجه بهم إلى بلاده.فوقف بوجهه لاون وقفة الاب‌طال 
ورده إلى بلده مخزيا » وعلى إثر ذلك دفع له الارمسن شلائین الف 
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دینار مع الصيصة واذنة . فأفرج عن روفین » الذي ارتد واسستعاد 
الدینتین ٠‏ فنقم البرنس وعاث فسادا في بلاد قيليقية كلها . 


رفي هذه الاوقات تم اغتیال البهلوان سلطان العجم . وقد نجم عن 
ذلك حروب طاحنة > فقد اقتتل الاکراد والترکمان غير ممسرة في 
ضواحي نصیبین ۰ وبیان ذلك ان أحد الترکمان اقترن بترکمانية 
لوست من عشيرته . وعندما مر مسوکب العسرس بحصن كردي في 
زوزان اعترض طریق الوکب عدد من الاکراد وطلبوا منهم وليمة 
العرس . لكن الترکمان رفضوا هذا الطلب » فأغار الاکراد علیهم , 
وانتزعوا منهم العروس وساقوها إلى حصنهم فذشب القتال بعنف 
وشراسة فقطعت الطرق ونهبت البضائم , وقتل من الجمعین نحو 
عشرة آلاف شخص , ثم تجمم نحو ثلائین الف كردي واشتبکوا مع 
الترکمان في موقعة قرب الخابور ٠‏ فبزم الاگراد وتناشرت جثث 
قتلاهم مابین الخابور ونصیبین , ثم التقی الجمعان ثانية بضواحي 
الوصل وانهزم الاکراد ثانية . وشرع الترکمان بمهاجمة الاکراد 
على التوالي حتی طردوهم إلى قيليقية وآوسعوا رجالهم ونساءهم 
وفتيانهم قتلا وجرحا وظلوا پلاحقونهم حتی آجبروهم على الرحیل 
عن سورية وبلاد مابین النهرین . ثم دخلوا آرمينية » واعتقلوا ستة 
وعشرین آلف من الارمن وجعلوهم عبیدا . ثم باعوهم . واشعلوا 
النیران في دير کرابید وبطشوا برهبانه » وفتکوا في تل بسمة ۲۲) 
بمائة وتسعین من السریان . وآغاروا على مائتي شاب من مسيحي 
السريان في قرية آمرون بقلوذية التابعة للطیه وقتلوهم › واندشرت 
الفوضی وعم الهلع في كل من ملطية وکبدوكية 


وفي ذلك الوقت اندلم قتال ایضا بين الاسماعيلية والعرب وفتك 
کل منهم بالآخر بشکل فظیم . 
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الصراعات داخل صفوف الفرنجة في هذه الفترة 


وني هذا العام اختلف الفرنج فيما بينهم وبيان ذلك آن صاحب 
القدس قبل أن يموت أو كل آمر تربية نجله الصغير إلى- قمص 
طرابلس » ولكن الطفل مالبث أن مات » فصار آمر المملكة إلى 
امه ۲۳ التي وقعت بحب رجل یدعی غي ٠‏ فتزوجته » وجعلته ملكا 
مع أنه لیس من آسرة ملكية , فنقم علیها قمص طرابلس ولج إلى 
صلاح الدين وراح دشي بها وبسائر النصاری ویعرض الاتفاق معه ۲ 

وفي عام ۵۸۳ للعرب ( ۱۱۸۷ م ) لاحسظ صلح الدین أن 
البرنس آرناط نکث بتعهده ۰ فقد تعرض لقافلة تجارية عربية ونهب 
محتویاتها , فاعد صلاح الدين جیشا وقصد الكرك ۰ فح‌طم 
اشجارها وخرب القری التي حولها › ثم تحول عنها إلى الشوبك 
وفعل بها مثل مافعل بالکرك » وأما ابنه الملك الافضل ع فقد يمم 
شطر طبرية وغزة ۰ وتحرك الفرنجة ولاقوا المرب . وأوشكوا أن 
یقضوا علیهم قضاء تاما لولا أن ظاهرهم الحلبیون » ثم تداول قادة 
الفرنجة في آمر مقاتلة العرب فرای قمص طرابلس مصالحة صلاح 
الدین محنرا من قوته التي استطاع بوساطتها أن یبسط نفوذه على 
مصر وفلسطین وسائر بلاد الشرق ؛ واما غي اللك الغر الذي تزوج 
من ملكة القدس فقد قال بفطرسة : لابد من منازلة العرب ‏ وعندئذ 
أجابه قمص طرابلس : ستری عاقبة ماستفعل , وكذلك تداول صلاح 
الدین آمر منازلة الفرنجة مع زعمائه الذين روا الا ینازلوا الفرنجة 
الآن وهم في اوج قوتهم واجتماع شملهم , كما راوا أن يتريثوا حتی 
يدشتت شمل الفرنجة فیضعفوا ویسهل على العرب الب‌طش بهم . 
وآما صلاح فرای خلاف ذلك . فقد قال : تری متی یجتمم لي مكل 
هذه الحشود الغفيرة ؟ الاجدر أن نتشجم ونبارزهم ولیفعل الله 
مایرید . قال ذلك › ثم امتطی جواده واتجه هو وجنده نحو الاردن » 
فتوقفوا على ضفاف بحيرة طبرية . واحتشد الفرنجة في صفورية 
ومکث الجمعان عدة ایام »لم یتعرض آحدهما للاخر » إلى أن بعث 
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كل حرف > 

صلاح الدين فريقا من جنده في طريق مائية ومجهولة إلى طبرية 
ليلا » وعندما انبلج الصبح تسللوا إلى المدينة وأعملوا فيها السيف 
والثار » فاعتصمت الملكة بالقلعة وعندما سمع زوجها غي (:۲) بذلك 
خارت قواه 0 ولكنه ماليث آن استعاد قوته وتحمس وحمس 
الفرنجة . وآغاروا على العرب ؛ ولا حل الليل وقف الطرفان 
أحدهما الآخر يرقبا بعضهما طيلة الليل ونال العطش من الفرنجة 
دون العرب . لان هؤلاء كانت بحوزتهم ناحية الاردن ؛ ولا لاح 
الصباح وتبين للعرب قوة الفرنجة . وهم يتقدمون ويقتحمون 
کالدبابیر خارت قواهم وأحجموا عن القتال » فبادر صلاح الدين إلى 
وسط جموعهم وهى يردد صيحات مدوية تتمشل بالتشجيع تارة 
وبالتهديد آخری وتعد بالمنى حينا وبالنية حينا آخر » فأثار بذلك 
عزيمة شاب شجاع يدعى منفورس وهو مملوك من مماليك صلاح 
الدين فاندفع هذا المقاتل إلى مابين الصفين , فبرز له مقاتل فرنجي 
وطعنه برمحه فهوى عن فرسه › فانقض عليه وسحبه من ضفیرته 
متجها به نحو صقوف الفرنجة ٠‏ ثم حز رأسه وكان هذا عاملا هاما 
الدين » ولا كان قمص طراباس يبطن المكر فقد خشي أن تكون الغلبة 
للفرنجة . فتصبح مشورته بعدم القتال سببا لاحقا لهلاكه , لذا 
طالب بالانقضاض على العرب والبطش بهم , ففتحوا له الطريق بين 
الضفوف : فغيرها متها نهو طرايلس,لكن اتسحابة هذا كان اعد 
الأسباب التي ادت إلى خسارة الفرنجة لهذه الوقعة ء فلم ببق بینهم 
من يثق بصاحبه ؛ ومع ذلك لم يجدوا للحرب بديلا ٠‏ فخاضوفا › 
فكانت وبالا عليهم فقد فتك بهم العرب ؛ وأسروا صاحب القدس 
والبرنس أرناط صاحب الكر ك .ولفیفا من الرهبان الاسيتارية 
والداوية وغيرهم ٠‏ ولم ينج منهم إلا القليلون . 

وعندما وضعت الحرب آوزارها اجتمع صلاح الدين في خيمته 
بزعمائه وطلب أن يحضروا له البرذس أرناط » وغي زوج الملكة 
صاحب القدس . فأكرمه وقد كان العطش قد نال من غي › فأمر له 
صلاح الدين بماء حتى يشرب . فأتي بماء مثلج » فشرب نصفه ودفع 
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- ۲۳۹۱۲۰ 

بنصفه الاخر إلى ارناط فقال له صلاح الدین : لایجوز أن تسقیه 
دون امري ! فقال غي : إن الاسر موت فلا تمته مرتين ٠‏ إن الهزيمة 
فقتل » فلا تقتله مرتین , فساعجب صلاح الدین بهذا الکلام » وکاد 
یعفو عن أرناط لولا معارضة الزعماء الذين آصروا على قتله 
قائلين : إنه لايستحق أن يبقى على قيد الحياة . لانه آقسم مرارا 
ولم يبر بيمينه ء وبعد ذلك أرسل الاسیرین إلى خيمة ضربت لهما 
ويعد ساعة من الزمن » استحضر صلاح الدين ارناط وحده واستل 
سيفا بيده وقطع راسه > وكان أرناط هذا قد خاض كثيرا مسن 

الحروب ضد العرب وقتل عددا كبيرا منهم . 


قِدَ بيت المقدس 

وبعد ذلك اتجه صلاح الدين إلى قلعة طبرية فاستمال ملكتها > 
وحلف لها . وأجزل لها العطاء ورحلها مع أهلها وحاشيتها وأموالها 
إلى طرابلس . في حين قبض على الرهبان الاسبتارية والد اوية . 
وبطش بهم , ثم باع الفارس منهم بخمس مائة دينار » وقد كانوا 
ثمانين فارسا . وكان صلاح الدين يقول : إن هؤلاء يفوقون الفرنجة 
جميعا خطرا وأذى للعرب . لأنهم يؤثرون الموت في سبيل الايمان . 
فيجب الاجهاز عليهم , ثم توجه صلاح الدين إلى عكا . فدخلها بعد 
أن هرپ زعماژ‌ها بحرا إلى صور » ولم يبق في عکا إلا الضعفاء 
والمساكين . ودخل حيفا ونابلس وصيدا وتبنين ويافا وقيسارية 
والناصرة وبيروت » وقد ازدرى العرب النصارى الذين كانوا يقيمون 
في البلاد العربية ازدراء تعجز الكلمات عن وصفه . ومع ذلك نجا 
عسقلان » وقد كانت في ذلك الحين تعج بالمحاربين ٠‏ فطوقها. لكنه لم 
يستطع دخولها » فسال صاحب طبرية ملك بيت المقدس الذي كان 
أسيرا عنده أن يساعده في دخول عسقلان لقاء أن یفرج عنه , 
فاستحضر ملك بيت المقدس حاكم عسقلان وطلب إليه أن يسلم 
مدينته لصلاح الدين فأبی فأمر باعتقاله » ونصح اهالي عسقلان أن 
يسلموا مدينتهم فأذعنوا وسلموها » وحاول اهالي صور أن یسلموا 
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الدينة . لکن قمصسها کونراد حضر الیها وعمل علی حراستها‎ 
. والدفاع عنها‎ 


وتحول صلاح الدین إلى بيت القدس فحاصرها وآقام النجنیقات 
على الجائب الشمالي من سورها لاتساع هذا الجانب. ومواءنته 
اتمركز المحاربين عليه » وبقيت الامور على هذه الحال شلاثة ايام , 
فخنق الفرنجة وهم ستون ألفا مابين راجل وفارس » وخرجوا إلى 
قتال العرب فبطشوا بالعديد منهم و كان بين هؤلاء عز الدين عیسی 
ضاحب قلعة فتن :وق فلك الوت شرع الهدود المرب يقدف 
السهام لیشغلوا المراقبين على السور , بينما شرع العمال الحلبيون 
باقتلاع الحجارة بسرعة من فتحة نقبوها في جسم السور و بدا 
بالانهيار » و عندما رای الفرنجة هذا انهارت قواهم و خسارت 
عزائمهم . و بدا اليأس يدب إلى نفوس الفرنجة فبعثوا باثنين من 
حكمائهم إلى صلاح الدين يطلبون الأمان والسلام : فرفض صلاح 
الدين » و قال : لن أفتح المدينة إلا بالسيف »و سوف أفعل بكم كما 
فعلتم بالعرب حين ملكتموها . فأنتم تعرفون کم قتلتم وسسبيتم » 
فقال أحد الزعيمين : لي كلمة اريد أن أقولها ,و لكن ليس قبل أن 
تعطيني الامان »فقال له صلاح الدين : عليك الامان «فقل :فقال 
السفير : لو لم نعرف قوة ايمانك و ارتباطك بشريعتك و تدسكك 
بسنة من تقدمك من اللوك المنتصرين الذين كانوا إذا انكسر 
أعداؤهم و ألقوا سلاحهم طلبوا الامان و أعطوه ۰ لا أتينا إليك . 
والآن بعد أن جثناك و لم نجد من من كرمك ما كنا نامل .سنعود 
وستبلغ رجالنا الابطال المجاهدين ما لاقيناه لديك »و اعلم أن أول ما 
سنفعله هو البطش بمن لدينا من الاسری العرب »و ستحرق 
مسجدكم الكبير ثم الکنائس وسائر الابنية ‏ ثم الأموال و المقتنيات 
و لن نبقي على شيء ثم سنذبح نساء‌نا و أبنائنا و بناتنا بأيدينا » و 
لن ندع لكم فرصة الانتقام منا »ولن يستسلم الرجل منا قبل أن يقتل 
واحدا أو اثنين منكم فأخذ صلاح الدین يبهذا الكلام و أوعز 
لاسفیرین أن یمکثا في إحدى الخيم إلى ان يتداول الأمر مع قادته 
الذين قالوا له : إن كل ما قاله هذا الرسول صحيحا » و قد يصنع 
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الفرنجة اكثر من ذلك فاستدعی صلاح الدين الرسولين و قال لهما : 
إنني آقبل بما عرضتما » و لكن لا يمكن أن يخرج كل الفرنجة من 
بيت المقدس مجانا > و امرائي يطلبون ذهبا لانهم خسروا في هذه 
الحرب كثيرا فاتفق الطرفان على أن يدقع كل رجل عشرة دنانير و 
الراة خمسة دنانیر »و أن يدفع کل ولد . و كل بنت دينارين . 
ويخرج الجميع في كل ما یمکنهم حمله » فأدى الأغنياء عنهم و عن 
غیرهم من الفقراء و خرجوا جمیعا آمنین و كان مجموع ما استطاع 
أن يدفعه الأغنياء عن الفقراء ثلاثين آلف دينار ء لکن مع هذا فقد 
بقي خمسة الاف ممن لم يستطيعوا أن يدفعوا شیثا فساقهم العرب 
أسرى » لكن بعض الحراس آفرجوا عن عدد كبير من المسيحيين 
لقاء رشوة مقدارها دینار آو دينارين » في حين أفرج مظفر الدين ابن 
زين الدين عن الف شخص تقريبا من الأرمن و السريان بلا مقابل » 
لأنهم كما قال : رهاويون من أبناء رعيتي »و مثل ذلك فعل ابن 

شهاب الدين صاحب البيرة » فقد افرج عن معظم ابناء بلده. 


و في ذلك الوقست كان في القدس ملكة يونانية متوشحة بشوب 
الرهبانية و منقطعة للعبادة في أحد الأديرة فالتدست من صلاح الدين 
أن لا يتعدى عليها . فكان لها ما ارادت » فقد آمر صلاح الدين ان 
تخرج هي واموالها و الشمامسة .و الشماسات والخدم تحت 
حماية كوكبه من الفرسان الى حدود الفرنجة » و صنع صلاح الدين 
الامر نفسه مع جميع الملكات الفرنجيات اللواتي كن في القدس 2ءى 
أخرج البطريرك جميع محتويات كنيسة القيامة وسائر الکنائس و 
قناديل الفضة والذهب ورحل . و آما أهالي القدس فقد باعوا مالم 
يقووا على حمله . و باختصار سلموا صلاح الدين المدينة خاوية من 
النخائر » و هذا ما حمل العماد الكاتب على أن يقول لصلاح 
الدين : لاذا ينقل هؤلاء كل هذه الأموال علما أن اتفاقك معهم لا 
ينص إلازعلى الامان » فقال له صلاح الدين : هذا صحيح . و لكن 
الفرنجة اذا ما اعترضناهم لن يتفهموا موقفنا على هذا النحو 
بل سيفسرونه تراجعا عن قسم قطعناه على انفسنا و سيبثون ذلك في 
الأصقاع فيشوهون سمعتنا , و هكذا انتزع صلاح الدين القدس من 
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الفزتجة يوم الج 7+ رجت تة 6۸۳ الل رب 
( ۱۱۸۷ ميلادي )و ۱۳ تشرين الأول ۱٤۹۸‏ لليونان » و ذلك 
بعد ۲۸ يوما من تجمع الکواکب السيارة الستة , ولم يتسن 
للمسيحيين بعد هذا التاريخ أن يملكوا القدس أبدا ,و مع ذللك أبقى 
صلاح الدين آربع رهبان من الفرنج في كنيسة القيامة ليقوموا على 
خدمة القبر القدس و تولى بعد زمن قصير بطريرك لليونان آمر 
رعاية هذه الكنيسة 


وبعد بيت المقدس يمم صلاح الدين شطر مدينة صور القابعة في 
قلب البحر فأقام حولها أبراجا قوية وقد استنفد كل طاقاته في قتال 
هزه المدينة . وكان یشجم جنده قائلا : لم يعد للفرنجة على البحر 
موقع یقیمون فيه الا صور » فاذا طردناهم منها إن يقووا على 
مهاجمتنا بعد الآن . فاندفع جند صلاح الدين يقاتلون الفرنجة في 
هذه المدينة بلا هوادة . لكن دون جدوى . فقد أحكم تحصينها 
بالخنادق . المركيز الذي قدم من رومية .و كان رجاله الابطال 
الملاحون يغيرون على العرب وييطشون بهم و يعودون ,و لهذا 
استعان صلاح الدین بالف سفينة ضخمة من الاسكندرية ۰ فأغار 
الفرنجة علیها ليلا وحطموا معظمها . واعتقلوا ملاحیها . والقی ما 
تبقی منهم آنفسهم في البحر فغرقوا ۰ في حين فر آخرون بسفنهم 
الى بیروت ٠‏ فتبعهم الفرنجة وآلقوا القبض‌علیهم وعندما شاهد 
صلاح الدین دفاع الفرنجة الستمیت آمر بإحراق ما أقام من 
الأبراج » وما بقي لدیه من السفن والنجنیقات آمر بتحويلها من 
صور الى عکا وآمر جنده بسأن يمضوكل منهسم الى وطنه كي ينال 
فتتتطا من الراكة ى بنك ۱ 


الخلاف بين صلاح الدین والخليفة الناصر 
نشب في هذه الآونة خلاف بين صلاح الدين وبين الخليفة 
الناصر » وسبب ذلك أن صلاح الدين لم یود الجزية للخليفة عن 
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سورية , كما أنه لم يبعث له شیئا مما كان يجبيه من مصر . بل 
حاول في نشوة انتصاراته أن يلغي الخطبة للخليفة . ويجددها 
للفاطميين بمصر . وقد استاء الخليفة أيما استياء عندما أخبره 
بغدادي كان من قيل يعمل في خدمة صلاح الدین باستيلائه على بيت 
المقدس. 


وفي هذا العام حشد واحد من الرعاة التركمان يدعى رستم خمسة 
آلاف فارس . وجمعا غفيرا من الرجالة وتوجه لغزو قبلقّية » فبادر 
صاحبها لاون الى سد الثفور في ناحية مرعش . ثم آغار على هؤلاء 
التركان فهربوا وتحولوا الى غزو أطراف حلب » فسانبری لهسم 
البرنس بوهيموند وأبادهم جميعا. 


ون عام 584 للعرب ( ۱۱۸۸ م ) قاد صلاح الدين جنده بنفسه 
الى حصن الأكراد لفتحه » فحاصره يوما كاملا لكن استعصى عليه 
فارتد الى طرطوس ٠‏ وقبل أن ينهي جنده نصب خيامهم تمكن 
الحلبيون من احتلال أسوار هذه الدينة > واعتصم الفرنجة في 
برجين من أبراجها . ولكن هوّلاء جميعا لم يصمدوا في وجه صلاح 
الدين فاستسلموا له فهدم قلعتها واسوارها وکنیستها المعروفة 
بكنيسة مریم والدة الرب وکل ابنیتها . ثم قصد قلعة الرقب فلم یلق 
فیها أحدا , ثم قصد جبله فسلمه أياها من فيها من الصرب .ثم 
توجه الى اللاذقية فهاجمها بقوة وضراوة . ثم قام الحلبيون بحفر 
نفق تحت الارض طوله ستون نراعا وعرضه آربعة آنرع » فخارت 
قوی الفرنجة واستسلموا لصلاح الدین وطلبوا منه الامان فأذن لهم 
أن يخرجوا باولادهم ونسائهم وآموالهم ما عدا آلات الصرب 
والبهائم والقمح . وقد جعل صلاح الدين ابن اخيه تقي الدين 
صاحب حماة واليا على اللاذقية. 


وقدمت في هذه الأيام جيوش فرنجية في كثير من السفن من 
صقلية لنصرة السیحیین . وبادر قائدهم للحادث صلاح الدين قائلا: 
لقد بسطت نفونك على كل السواحل التي كانت بيد الفرنجة ولم تدع 
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لهم إلا القلیل ویحسن بك أن تکف عن محاربتهم . ولا آغاروا عليك 
من البحر زرافات ووحدانا وضايقوك . فالاجدر بك الا تسيء معاملة 
جيرانك فهم بمنزلة الحصن الذي يحميك من الأهالي » فأجاب 
صلاح الدین قائلا إن مبادیء دیننا تملي علینا أن نعزز هذا الدين 
ونحمیه » والله یفعل ما يشاء » فرجع القائد الفرنجي الى بلده ۰ ثم 
تابع صلاح الدين زحفه فوصل قلعة صهيون القسائمة على صخرة 
واقفة بين واديين عمیقین . فطوقها ثم دخلها بسلام » وجعل ناصر 
الدين منغورس بن عمر تکین مملوك مجاهد الدين بن بوزان والیا له 
علیها . ثم اجتاح شغر بکاس وزحف نحو الدربساك واحتلها › كما 
انتزع بغراس من الرهبان الداوية . وقد كانت هذه الدينة خالية من 
الجنود 0 وهكذا أصبحت كل هذه البلاد للعسرب 0 وهذا ما اقلق 
الأنطاكيين لأن طرق الامداد سدت ل وجوههم . فقلت مؤنهم . لهذا 
تذلل البرنس لصلاح الدين ورجاه الامان ٠‏ فكان له ذلك لدة ثلاثة 
اشهر » ثم توجه صلاح الدين الى حلب ومنها الى دمشق لينال 
قسطا من الراحة , ومن ثم يمم شطر صفد فحاصرها الى أن آخذها 

من ولاتها كما آخذ بلدة كوكب بعد أن ضيق عليها. 


ون هذا العام توفي طبيب دمشقي يدعى الموفق أسعد , ويعرف 
بابن الطران » وكان نصرانيا فاعتنق الاسلام » وقد اجتمع لديه 
المال الكثير وزوجه صلاح الدين إحدى جواريه , ولكنه مالبث أن 
مات فخیت شهرته » وبعد أن توفي صلاح الدين شوهدت امراته 
وواحد من فتيانه يتسولان في بيوت الضباط ٠‏ 


وفي عام ۵۸۵ العرب( ۱۱۸۹ م) غزا صاحب أنطاكية البرنس 
بلدتي حارم وشيح » وبطش بمن فيها من المسيحيين والعرب . وفي 
هذه الأونة وبعد أن اخنت صيدا من صاحبها أرناط توجه أرناط 
هذا الى شقیف‌آرنون بإذن من صلاح الدين »شم قدم الى صلاح 
الدين نفسه وطلب منه أن يمهله ثلاثة أشهر ليعمل على نقل أهله من 
صور الى دمشق ويتخلى له عن الشقيف المذكور أنفا فأذن له صلاح 
الدين » لكنه ماليث أن ادرك أن ارناط يراوغ ويخادع فاعتقله شم 
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بعث به الى دمشق ولم یفرج عنه الا بصدما تخلی له عن الشقيف 
الذکور ٠‏ 


ون هذا العام ۱۰۰۰ للیونان ( ۱۱۸۹ م ) نشب خسلاف بين 
السلطان قلج أرسلان وبين ابنه الاکبر القیم في سبسطية , فقتل 
نحو اربعة آلاف تركي من اتباع الولد . ومن ثم اصلح بینهما الامیر 
بهرامشاه صهر السلطان الذي إبعد عنه حاجبه الامیر اختیار الدين 
حسن الذي سبب الخلاف بين السلطان وولده » فجمع اختیار الدين 
نحو مائتي فارس من اقربائه وتوجه بهم الى مرج كينوك ٠‏ فحمل 
عليهم جماعة من التركمان بامر من ابن السلطان ٠‏ فبطشوا باختيار 
الدين واتباعه , ثم قطعوا اختيار الدين وجعلوا اشلاءه على رؤوس 
رماحهم وطوفوا بها في سبسطية يوم عيد الصليب. 


قدوم الافرنج الى صور 


وتولى في هذا العام ملطية معز الدين قيصر شاه بن السلطان قلج 
أرسلان ۰ وقدمت في هذا العام أيضا الى صور جماهير غفيرة 
ومختلفة من الفرنج ٠‏ ثم توجهوا منها الى عكا . وما أن علم صلاح 
الدين بذلك حتى تأهب فاستنفر جميع جيوشه » وزحف بها الى 
مقربة من الفرنجة ۰ ولاحظ أنهم يزدادون يوما إثر يوم . فتداول 
الامر مع قواده فرأوا أن يغيروا على الفرنجة قبل أن يزدادوا آکشر 
فاکثر , فاستعدوا لذلك أول رجب في ليلة الجمعة . وف الصباح 
التحم الجمعان وامضوا طيلة النهار يقتتلون سجالا حتى إذا جن 
الليل بات الجميع على جيادهم » وفي صباح السبت استؤنف 
القتال » فاستمر حتى المساء » وفي اثناء ذلك انسحب الفرنجة من 
جهة الجانب الشمالي لعكا لانه لم يكن لديهم خيام هناك فدخل 
صلاح الدين مع عدد من رجالته عكا > وادخل الامداد اليها وآخلاها 
من الضعفاء » وأوعز الى جنده أن يستمروا في القتال دفاعا عن 
السور وضد سائر الفرنجة لعلهم يس تسلمون . ولكن 
هولاء - الفرنجة . لكثرة عددهم لم يستسلموا بسههولة ولم 
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- ۲۳۹۹ - 
یسمجوا للعرب أن یفتحوا ثغرات في جیوشهم , ولهذا لم يكن مسن 
السهل علی صلاح الدین الابقاء على عکا . فقد آغار عدد من 
الفرسان الفرنجة على مخيم للع رب . وفتكوا ب العديد 
منهم » فطاردهم العرب الى تل يدعى تل المصلوبين حيث كان 
يعتصم هؤلاء الفرنجة ويتحصنون بإحكام . فتحول صلاح الدين الى 
تل يقابل التل السالف » ويطل على عكا . وصار الرجالة من الجيش 
يتبارزون في كل يوم حتى سئم الفرنجة . فنادواالعرب قائلين لا شك 
أن كلانا سثم من هذه الحرب وتريد اليوم أن نلهسو قلیلا بمبارزة 
الفتيان الصفار منا ومنكم » فجمعوامائة فكسى من کل 
طرف . وأخذوا يتقانفون بالحجارة ثم الرماح والعصي واخيرا هزم 
الفتيان الفرنجة الفتيان المرب وحشروهم ف المدينة » على آن 
الملحمة العظمی كانت يوم الأربعاء ۲۰ رجب عندما انطلق الفرنجة 
من خيامهم کالنسور يتقدمهم الملك والكهنة وقد حملوا الانجيل فوق 
رؤوسهم مغطى بقماش حريري أحمر › ففسوجىء صلاح الدين 
واستنفر جنده بصيحات مدوية . فتحول الفرنجة من الجهة اليسرى 
الى الجهة اليمنى حيث كان ابن آخي صلاح الدين ٠‏ تقي الدين عمر 
الذي كان يقاتل الفرنجة بضراوة » وعندما ايقن الملك أن العسرب 
صامدون وضع شارة الصليب على وجهه وهجم يشق صفوف 
الجيوش العربية حيث كان ولدا صلاح الدين الطاهر 
والافضل . وقطب الدين ابن نور الدين بن قرا أرسلان صاحب 
حصن كيفا . وابن لاجين صاحب نابلس وغيرهم والتحم الجمعان 
وراح الفرنجة يلتهمون العرب التهام النار للهشيم . ففر العرب 
وطاردهم الفرنجة وأبواقهم تصدح بصيحات النصر » وقد هزم 
العرب شر هزيمة في ذلك اليوم فقد بلغ الفرنجة حدود طبرية ودمشق 
وسلبوا العرب خيامهم وبطشوا بالضعفاء منهم . ثم عادوا فطاردوا 
العرب » نحو فرسخ ۰ فوجدوا بقية باقية منهم . فلم يتعرضوا لهم 
بأذى لا لاحظوه عليهم من الضعف والاعياء > بل خلدوا الى 
النکسرین ویستنهض هممهملکنهم لانوابخيامهم وقد نال منم 
التعب والاعياء:وكان من نتائج هذه الوقعة مقتسل الفي 
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2 ۲۳۷۰ 
فرنجي ٠‏ واربعة الاف ومائة عربي فأمر صرح الدين بأن تلقی 
جثثهم في البحر » فأمسك رجل بخیط وصار یعقد فيه عقده كلما 
القیت جثه في البحر . ون هذه الاحیان رای قادة صلاح الدین أن 
يبعدوا بعض الثيء عن الفرنجة محتجین لذلك بفساد الناخ بسبب 
الروائع النتشرة من جثث القتلی . وآما الفرنجة فقد أخذوا بحفر 
خندق من التل الى البحر یفصلهم عن الجیوش العربية , ثم طوقوا 
عکا من ناحية البحر . فقطعوا الطریق علیها . فلم يعد بوسعهم أن 

يدخلوا الى الدينة أو أن یخرجوا منها . 


ولي هذه الاونة قدم ملك الألمان عن طریق القس‌طنطينية بمائتي 
آلف فارس وراجل » فضاف صلاح الدین » وبعث سقيرا له یدعی 
بهاء الدین ابن شداد الى خليقفة بفسداد وکل ملوك 
الشرق , بستنجدهم والا فالعربية ستضمحل لا محالة. 


وعندما اهلت سنة ۵۸٩‏ للعرب ( ۱۱۹۰ م ) ارتاح صلاح الدین 
لتحول الفرنجة الذين رکزوا کل اهتمامهم على مدينة عکا ۰ ومع ذلك 
فاجاوا العرب حين كان صلاح الدین في رحلة صيد . فاستنفر الجند 
اخوه العادل فأغاروا على الفرنجة ٠‏ وتتالت القتلی من الطرفین ولو 
لم يحل الظلام لحسمت العركة لصالح احدهما , وارتد الفرنجة الى 
مسکراتهم . وهطلت امطار غزيرة فشكلت أوحالا حسالت دون 
استمرار القتال » ولا سیما على الفرسان . ولم يعد بمقدور صلاح 
الدين ان یعرف شيئًا عن الذين في عکا من العرب حتی استطاع آحد 
سکان عکا أن يسبح في البحر , ویذهب الى صلاح الدین ويعلمه أن 
الفرنجة یحاربون هذه الدينة حربا ضروسا وآنهم يس تعدون 
لاقتحامها بعدما بنوا آبراجا عالية تطل على الدينة ء وهذا ما جعل 
سکانها في خطر داهم ٠‏ فقرر صلاح الدین أن یزجف الى الفرنجة 
ليشغلهم قلیلا عمن في داخل عکا . لکن اعترض سبیله عدة خنادق 
كان الفرنجة قد حصنوا آنفسهم بها » ولهذا يئس صلاح الدین من 
الوصول الیهم ٠‏ فتراجم الى تل یعرف بتل العجول بعیدا عن الفرنج. 
وفي هذا الوقت آتی الى نجدته ملوك عدة من العرب نذکر منهم . على 
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2 
سبیل الثال : معز الدین سنجر شاه بن سیف الدین غازي بن مودود 
صاحب اربیل » وعلاء الدين کرم شاه بن مسسعود صساحب 
الموصل » واستطاع صلاح الدين أن يدخل إلى عكا رجالا نوي خبرة 
باشعال النار فأحرقوا ثلاثة أبراج فرنجية » ولو لم تعصف في تلك 
الفترة رياح شديدة لكان قد احرق لهب الأبراج الافرنج كلهم ۰ ومن 
سوء حظ الافرنج أن الخنادق التي تربصوا بها لم تدع لهم فرصة 
للفرار أو النجاة من النيران . وأما الأبراح التى احترفت فقسد 
صممت على نحو يذهل من يراها . فقد وضعت على عجلات تمكنهم 
من دفعها والصاقها بالسور متى شساؤوا كما كان بمقدورهم أن 
يجتذبوها بالحبال اليهم دون أن ينزلوا من عليها من المتحاربين. 


وأما ملك الألمان . فقد منمه اليونان في اليداية مسن أن يغسادر 
القسطنطينية . ولكنه الح عليهم فأفسحوا له الجال » ليصسل الى 
بلاد قلج ارسلان حيث جيش السلطان قطب الدين ملكشاه الجيوش 
واعترض بها الالان لكنه هزم أمامهم › وبلغ الألمان قونية وب‌طشوا 
بالعديد من اهلها . وفي هذا الوقت قصد بباس ميخائيل القسيس 
اليوناني والكاتب الملطي الى قسونیه لدفع الخراج فاغار عليه 
التركمان وأردوه قتيلا . وبقي قلج أرسلان معتصما بقلعة قونيه الى 
أن دقع مبالغ طائلة للك الألمان وصالحه ٠‏ وفتح في وجهه الطريق الى 
قيليقية » فبادر اليه لاون ابن اسطفان بن لاون صاحب 
قيليقية » وزاره في طرسوس وآزعن له » ومن شم ذهب ملك 
الألمان وهو شيخ يسبح في النهر مع أن البرد كان في ذلك الوقفت 
قارسا فمرض ومات فنقل ابنه جثمانه الى أنطاكية » ثم سار باقي 
الالان - وقد أنهكوا ‏ الى ضواحي طراباس ۰ شم أبحروا الى 
عكة » ولكن معظمهم قضى نحبه في قيليقية بسبب المرض. 


وفي هذه الأثناء قدم ملك انكلترا ٠‏ فتوقف في قبرص وانتزعها من 
اليونان » ومن ثم واصل مسيره الى عكا فقويت شوكة الفرنجة في 
هذه المدينة التي كان فيها أيضا عشرة آمراء عرب ۰ فأخبروا صلاح 
الدين بأن الحروب المستمرة آوهنتهم . فاستبدل بهم أمراء لم يكن 
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لهم مزيد خبرة بفنون القكال عل السور > ولهذا ازداد مسوقف 
الفرنجة قوة ومنعة ولا سيما بعد أن نصبوا سبعة منجنيقات مقسابل 
كل برج . ومع ذلك بعث ملك انکلترا الى صلاح الدين سقير يسبر 
امكانية الاجتماع به والاتفساق على تسدبیر يخدم مصالح 
الطرفين » فكان جواب صلاح الدين أن يصطلح الطرفان أولا ومن 
ثم يمكن أن يترتب آمر الاجتماع . لانه لا يليق بالملوك أن يقتتلوا بعد 
اية مفاوضات , ثم حدث ان مرض ملك انكلترا » فتوقف الفرنجة 
عن متابعة الحرب » لكن ما أن تماش الملك للشفاء حتى أرسل 
سفيره ثانية الى صلاح الدين > وقال له: آرجو أن تعذرني عن 
شفيت الآن وبادرت الى مراسلتك وارغب أن أبعث اليك ببعض 
الهدايا . فلا يحسن باللوك أن يقطعوا عرى المودة وتيادل الرسل 
والهدايا والتهاني ولو في أوقات الحروب ٠‏ هذا ما علمنا اياه آباؤنا 
الملوك السالفون,فقال صلاح الدين :إن هادنتمونا هادناكم ‏ فأجاب 
السفير إن لدينا حماما زاجلا ونسورا ویواشق وليس لدينا ما 
نطعمها فلو أعطيتمونا زغالیل ودجاجا اطعمناها واحضرناها 
الیکم , فقال آخو صلاح الدين العادل لاس‌فیر على سبيل المزاح : 
طالا ملك انكلترا قد عوفي فلا شك أنه يحتاج الى زغاليل. 


ثم الیس صلاح الدين السفير الانكليزي حلة ملكية وحمله بعض 
الدجاج والحمام والزغالیل » وبعد ثلائة ایام عاد سفراء الفرنجة 
الى صلاح الدين يريدون ثلجا وثمارا فحملوا ماطلبوا 
ورجعوا ‏ وقد قيل إن الملك الانكليزي لم يهدف من ارسال سفرائه 
الى صلاح الدين المرة تلو الاخری الا ليقف على مالديه وعلى ما لدى 
ملوك المشرق من القوات , وعندما ضيق الفرنجة على العرب في عكا 
قال أهلها لصلاح الدين: انجدنا والا فسوف نسلم المدينة » وكان 
صلاح البين يعمل جاهدا على شغل الفرنجة بالقتال داخل عكا 
وخارجها , وهذا ما حدث فقد اجبر صلاح الدين الفرنجة على 
تقسيم جيو شهم الى قسمين » سم لمنازلة العسرب داخل 
عکا › وقسم لحاريتهم ف الخارج ۰ ولا آیقن العرب داخل عکا آنهم 
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۲۲۳۷۳ 
مهزومون لا محالة , طلبوا الامان » فاجابهم الفرنجة بأن ذلك 
مشروط بأن يرد لهم صلاح جمیع الأسری الفرنجة » وکل البلاد 
والدن التي آخذها منهم » فکان رد صلاح إني آفرج عن شلاثة الاف 
أسير فقط لقاء العرب الذين داخل عکا , وإذا تخلی الفرنجة عن 
الدينة بادلتهم بمدينة عوضها . والا فلیس‌تعیدوا تلك الدن ب‌القوة 
كما آخنتها منهم ۰ وما إن علم الفرنجة بنلك حتی صعدوا على 
اسوار عکا بالسلالم ثم هبطوا الى قلب الدينة وفتکوا بالکثیر مسن 
فيها . وانحسر بعض الاه‌الي في ناحية من الدينة , فقالوا 
للفرنجة : انتظروا ریثما نطلب من صلاح الدین أن يدفع لکم ذهبا 
ویفرج عمن لديه من آسراکم . فوافق الفرنجة على ذلك واتفق 
الطرفان على أن تكون المهلة أربعة عشر يوما حتى یبدو القمر الجديده 
وعلى آن يقدم صلاح الدين للفرنجة مائتي آلف دينار ذهبي روآن 
يفرج عن مائة اسیر تحدد أسماؤهم من الكونتية والقمامصة وان 
يفرج عن آلف وخمسمائة أسير آخرين غير محددين » وبعث بهذا 
الاتفاق الى صلاح الدين . فتدا ول الأمر مع قواده > فقالوا بصوت 
واحد: إن هولاء العرب آخواننا ویجب أن ننقذهم » فأخذ صلاح 
الدين بهذا الراي وجمم الاسری الفرنجة . وأما الذهب » فقد تقرر 
أن يدفم للفرنجة في کل عشرة آیام ثلث البلغ الذي تقرر 
دفعه ۰ وعندما انتهت الأيام العشرة الاولی طلب من الفرنجة أن 
یفرجوا عن کل الرهائن الذین عندهم ۰ على أن يدفع ثلث الذهب 
وجمیم الرهائن بدلا من الثلثين الباقیین : أو آعطونا ره‌ائن من 
عندکم بدلا من ثلث الذهب الذي سوف تقبضونه . فقال الفرنجة : 
تکفیکم کلمتنا وتقریرنا بشان الرهائن . فانف صلاح الدين من هذا 
الجواب . ورفض طلبهم فنقموا نقمة عارمة وقیدوا کل من لدیهم من 
العرب بالحبال وساقوهم الى تل قرب الدينة . واوثقوهم بالحبال 
وجمعوا حولهم برامیل الخمرة العتيقة والحطب وحشروهم ثم فتکوا 
بهم بالسیوف . وکان کاتب الدیوان يشهد ذلك » وقدر عدد القتلی 
من العرب التناثرین داخل عکا وخارجها وعلی آسوارها وعلی التل 
النکور انفا بمائة الف وثمانمائة نسمة » وکان ذلك في رجب من 
عام ۷ للعرب > وفي آب من عام ۲ لليونان » ( ۰۱ م) 
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“PVE 
العرب , فقد كتبوا فيه مجلدات حول ما أصابهم من الشدة مسن‎ 
الفرنجة.‎ 


وما أن مكن الفرنجة اقدامهم في عکا حتسی بادروا الى تنظیم 
جيش لهراستها » ورمموا ما تداعی من آسوارها . ثم توجهوا الى 
ارسوف . وکنلك رحل صلاح الدين لکن مع ذلك ظل کل منهما 
یتعرض للآخر بين الفينة والاخری على الطريق . وفي أحد الایام 
هاجم صلاح الدين الفرنجة فهنق الملك الانكليزي واغار على صلاح 
الدين وصحبه غارة بددتهم » ولم يبق مع صلاح الدین الا سبعة عشر 
من اخیار العرب وحملة الرایات ونافخي الابواق ۰ وکان يمكن أن 
ینقض الفرنجة على صلاح الدین ومن بقي معه وأن يأسروا صلاح 
الدين فیقوضوا بنلك اقوى سند للعرب ٠‏ ولکنهم خشوا أن یتسربص 
بهم كمين , فأقلعوا عن نلك. 

وسير مسلاح الدين في ذلك الحين فرسانا وينائين الى قلعة 
بغراس ليأتوه بما فيها من النخيرة والمؤن وليهدموها . ولكنهم ما 
إن بلفو! تلك القلعة حتى علموا أن لاون صاحب قيليقية استعد ليغير 
عليهم . فرجعوا فارين , وعندما علم الانطاکیون بذلك تسوجهوا الى 
هذه القلعة ‏ وكانوا از ذاك في ضيق من أمرهم ‏ فوجدوا فيها 
اثني عشر الف مكوك من القمح ففرجوا بذلك عن أنفسهم لان الجوع 
كان قد ضايقهم جدا ؛ وما هي الا ایام حتى آغار لاون على بفراس 
وأخرج الفرنجة منها. 

واغار صلاح الدين على عسقلان وأخلاها من سكانها » ولكن 
العرب عجزوا عن حراستها . وقد سوغوا ذلك بأن الفرنجة بتوأ 
بينها وبين القدس مدينة يافا ٠‏ وذهب صلاح الدين الى بيت القدس 
ووضع فيه من العتاد والرجال ما يمكن أن يحميه . وف ذلك الوقست 
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2 ۲۳۷۵ - 
وخوته انتزاع هذه الدينة منه فأوسم له صلاح الدین وزوجه مسن 
ابنة آخیه العادل , وطمأنه قائلا: لا تخف أباك ولا أخوتك. 


وارسل الملك الانكليزي الى صلاح الدین رسولا یقول له: لقد أتت 
الحسرب على چندنا وجندکم والام سستظل الامور على هذه 
الحال 2 وقد رويت سيوفنا وسيوفكم من الدماء ٠‏ فلترد ما أخنته 
منا من البلاد ولا سیما بيت القدس مقردیننا الذي ترکنا اوطاننا من 
اجله فإن قبلت ذلك غادرنا الى اوه اننا تاركين کل شيء 

فتستريح , فأجاب صلاح قائلا : ان هذه البلاد كانت فيما سيق 
لليونان لالكم » وقد آخذها العرب منهسم وعندما ضعف المرب 
أخذتموها منهم » ونحن الآن ذسترد بلادنا منكم ء وأما القسدس 
التي تعدونها مقام دينكم , فهي ايضا مقر دیننا » ونحن نقدسها 
أكثر منكم » وهذا مااوصانا به الله في القرآن . 


ثم ارسل املك الانكليزي الى صلاح الدين مرة 
ثانية » وقال : ارغب لي ان يصاهرني العادل اخوك » فأزف له 
شقيقتي التي جاءت معي لتسجد في بيت القدس واذا ما اكتفيت آنت 
بسالقلاع والمدن › وبقیت القرى بيد الرهبسان الداوية 
والاسبتارية » وتخليت لأخيك العادل عن المدن الساحلية » عند ذلك 
ينها الزوام ۰ وساستعمل اختی علی کل الدن التي بحوزة الف رنجة 
الآن ٠‏ وسیکون مرکزها بيت القدس ,2 فأبى صلاح الدین ذلك في 
حين كلف أخوه بشقيقة الملك الانكليزي » وطلب الى القواد والأعيان 
ان يقنعوا اخاه صلاح الدين بعرض ذلك الملك ۰ فتشبث صلاح الدين 
برأيه » لكن هؤلاء القادة قالوا له نحن متأكدون من أن هذا الزواج 
لن يكون ؛ فابنة الملك الكبير تأنف الزواج من عربي ٠‏ ولعل الملك 
عرض عليك ذلك مازها کسانته ٠‏ ولهذا كله يحسن الاتخجل 
اخاك » فوافق صلاح الدين وبعث سفيرا الى ملك الانكليز ليخبره 
بذلك فاقام السفير ثلاثة ایام . ثم قال له الملك : استغرقت ثلاثة ايام 
في سبيل ان أقنع أختى بهذا الزواج ٠‏ فلم تقنع بذلك الا اذا تنصر 
الغائل . فعاد السفیر خائبا . 
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وفي هذه الأيام توفي تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين وهو في 
طريقه الى خلاط لحصاربتها . فحمل الى ميافارقين حيث 
دفن » وکان تقي الدین هذا شدید الکراهية للمسیحیین ولهذا كان 
يبطش بالفلاحین الارمن بلا رحمة في جبل جور . وکان مع تقي 
الدين التوق ابنه اللك النصور فاعتصم بمیافارقین,وارسل لصلاح 
الدین قائلا ان آخنت مني بلاد آبي تقي الدین تحسالفت مع بكتمر 
صاحب خلاط ؛ فأذعن له صلاح الدين قليلا . ثم جعل العادل واليا 
على بلاد ابيه ٠‏ في حين نصب الملك المنصور على سميساط وحران 

والرها . 


وبعد يوم واحد من رحیل العرب والفرنجة عن عسقاان کمن 
العرب للفرنجة وهم یقطعون الحطب خارج العسکر » ولکن الفرنجة 
اکتشفوا آمرهم فامتطوا جیادهم . ویطشوا بثلاثة من قواد صلاح 
الدین في حين اسر العرب فارسین من الفرنجة . فوجه ملك الانکلیز 
الى الملك العادل سفیرا یعاتبه على ذلك الکمین » وأبدى رغبته في أن 
يجتمع بأخيه السلطان صلاح الدين في تلك الخيمة ولكن صلاح الدين 
رفض ذلك لامرين أحدهما الخوف . وثانيهما أنه لم ير ذلك مقبولا 
قبل ان يعقد بينهما صلح وهذا مالم يكن . وعلى افتراض حصول 
مثل ذلك الاتفاق فان احدهما لايفهم لغة الآخر الا بمترجم فليكن اذن 
الترجم سفيرا » وذلك يغني عن الاجتماع المباشر » وعندما حل 
الشتاء ارتحل صلاح الدين الى بيت المقدس وارتحل الملك الانكليزي 
الى عكا . ثم ارسل صلاح الدين للملك اربعة وعشرين الف دينار 
ذهبي من أجل أن يفرج عن الأسری العرب . 


ولي مستهل عام 684 للعرب ( ١١47‏ م ) سار الفرنجة الى 
عسقلان وبدأوا بترميم ابنيتها » وكان قد نشب خلاف بين المركيز 
صاحب صور وبين ملك الانكليز 0 فقد طمع المركيز ان يستقل بهذه 
المدينة عن الملك ۰ فحاول الملك أن ينزعه عنها ٠‏ فأرسل المركيز الى 
صلاح الدين يخيره بالتحالف مه لحصاربة ابناء جلدنته 
الفرنجة ۰ وبينما كان سفير المركيز عند صلاح الدين تسلل اليه 
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۰ ۲۳۷۷ - 
رجلان اسماعیلیان تنکرا بلباس الرهبان , فطعنه اح‌دهما 
E E SAPS E ET‏ 
ضمن الكنيسة وطعنه ثانية فاجهز عليه فالقى الفرنجة القبض على 
هذين الرجلين وعذبوهما فزعما أن ملك انكلترا هو الذي بعسث 
بهما » فصدق الفرنجة ذلك لا بينه وبين المركيز من خلاف » ولكن 
تبين فيما بعد أن ( سنان ) زعيم الاسماعيليين هو الذي ارسلهما 
ليغتالا سفير المركيز . واثر ذلك جعل اللك الانكليزي الكونت هنري 
واليا على مدينة صور . فتزوج امراة المركيز وجامعها وهي حامل 

مخالفا بذلك الناموس . 


وفي هذه الغضون زحف الفرنجة الى الداروم » واخذوها من 
السلمین وبطشوا بأهلها . كما اعترض الفرنجة قافلة كبيرة 
للمسلمين آتية من مصر تحمل ذهبا لصلاح الدين . اضف الى ذلك 
أن معلومات وردت اليه تفيد آن الفرنجة يستعدون للهجوم على 
القدس فجهز جيوشه لنازلتهم . وأحكم تحصين أسوار المدينة 
وخرب كل القنوات خارج السور . وعندما علم ملك انكلترا بذلك 
أوعز الى الفرنجة بالتوقف عن الزحف الى بيت المقدس قائلا : لم 
يعد في ضواحي المدينة ماء , فالعرب قد خربوا قنوات المياه وأما 
النهر فبعيد عنها مسافة تزيد على الفرسخ . ولاتظنوا أن بيت 
القدس مثل عكا التي لولا البحر لما استطعنا أن نحاصرها أكثر من 
يومين » فأخذ الفرنجة براي الملك وتحولوا الى غزة . ففرح صلاح 
الدين بذلك . لكن الملك عاد فأوفد اليه سفیرا ليقول له : لاتسظن اني 
أعرض عن غزو بيت المقدس ضعفا وجبنا , فان الكبش لايرجع 
القهقرى الا لكي ينطح الراس ٠‏ فان رأيت أن نتهانن على 
مانرید ۰ فهذا أفضل لك . وبعد عدة مراسلات تهادن الطرفان على 
أن تبقى بلاد الفرنج للفرنج » وهي : يافا وضاحيتها » وطرايلس 
وائطاكية وعكة . وحيفا وقيسارية وأرسوف » وتظل سائر البسلاد 
تحت سلطان العرب ماعدا عسقلان التي يجب أن تمسي خرابا على 
أن يدفع صلاح الدين للفرنجة مانفقوه من أجل إعادة 
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بتائها . وافسح الجال امام جماهیر الفرنجة لزيارة القدس ۰ وقد 
غالى صلاح الدين في إكرام هولاء الزوار واجزل لهم العطاء كما قدم 
لهم خيولا ليركبوها , ويقال ان ملك الانكليز بعث الى صلاح الدين 
يقول ان كل فرنجي لايحمل علامتي لاتسمح له أن يدخل بيت 
المقدس » فاستفسر صلاح الدين من يعض العقلاء عن هذه 
العلامة » فقيل له أن العيادة هي الدافع الأسمى الذي يحمل الفرنجة 
على المجيء الى بيت المقدس ٠‏ فاذا ماهجوا ورجعوا الى آوط‌انهم 
لم يعد لديهم مايحملهم على العودة الى الشرق ٠‏ وعليه اذا مااحتاج 
اللك العودة ثانية الى اذشرق لایمکنه أن پلزمهم بمرافقته » وعندما 
فهم صلاح الدين ذلك , بعث للملك یقسول : ان هؤلاء الناس هم 
غرباء لایحسن بي ان اضایقهم , وآما آنت فبوسعك أن تمنعهم من 

الجيء الى هنا . 


واثر احتلال الفرنجة لعكة قبضوا على زعيمين عربیین ۰ وهما 
ابن الشطوب ٠‏ وقرقوش الحاجب الرومي الاصل الذي بعثه صلاح 
الدين الى افريقية . وفتح مدنا عدة » ومن ثم رجم الى مصر حیث 
اشاد سورا مایزال یعرف باسمه الى اليوم وقد عهد اليه فيما بعد 
بقيادة الجیش في عکا , وقد طسالبه الفرنجة بثمانية آلاف دینار 
للافراج عنه . فقال لهم.کم دفع ابن الشسطوب حتسی آفسرجتم 
عنه؛ فقالوا دفع ثلائین آلف دینار . فقال :ليس من الانصاف أن 
یدفع هو ثلائین آلف وانا ثمانية آلاف . فضحك الفرنج وقبضوا منه 
ثلائین الف .ولقرقوش حکایات طريفة مثل هذه ۰ من ذلك أن أحد 
الشعراء نظم فيه دیوانا تساما لم یظه ره الا بعد ان توفي ذلك 
الشاعر . 


وبعدما عقد الصلح بين العرب والفرنجة ذهب صلاح الدین الى 
بیروت ۰ حيث زاره البرنس بوهیموند صاحب آنطاكية ففالی في 
اکرامه وضیافته ووشحه كما وشح الاعیان الأربعة عشر الذين 
حضروا معه حللا ملكية . ومنحه نصف غلة آنط‌اكية التي كان 
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اليه بهذه الثقة وتلك الطمأنينة . ولهذا بالغ في إكرامه واجزل عطاءه 
وأحسن توديعه » ومن شم رحسل صسلاح الدين عن بيروت الى 

دمشق . 
آما ملك انکلترا فقسد استعمل على عکا ابن اخته القمص 
اليه (۲۰) 


وفاة السلطان قلج ارسلان 


في آب من سنة ٠6٠١”‏ لليونان ۰ ۱۱۹۲ م توفي في قونية 
الشلطان قلخ ارسلان الذي كان تخل وشجاعة ونقاء تم گن بيا 
من طرد اليونان من عدة مواضع » وعندما تقدمت به السن قسسم 
مملكته على أبنائه » ویبسدو أن هؤلاء الابناء لم يكونوا يرون 
بأبيهم » فقد كان اذا حضر عند أحدهم للغذاء - مثلا - ملة فاضطر 
للتحول الى ابن آخر » الى أن زار ابنه صاحب مدينة بسروغلو غياث 
الدين کیخسرو فرحب به وأدسن وفادته , شم جدش جيوشسه 
واصطحب اباه وتوجه الاثنان الى قونية فانتزعها مسن اخيه قسطب 
الدين .ثم سارا الى آقصر حيث مرض الاب الشيخ هناك فأعاده ابنه 
کیخسرو الى قونية وتوف هناك وكانت مشواه الأخير » وبقسسي 
كيذسرو متوليا أمر قونية . الى أن اخرجه منها آخوه ركن الدين » 
وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى . والجدير بالذكر ان مدة 
حكم السلطان قلج ارسلان بن مسعود بن قلج ارسلان بن سليمان 
ابن قتلمش بن يبغو بن سلجوق بن دقاق قد استمرت ثمانية وثلاثين 
عاما وقد كان أبا لاثني عشر ملكا (۲۰) 
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۲۳۸۲ - 
وفاة صلاح الدین 


وني هذه الآونة ابتلي صلاح الدين بحمی شديدة مات على آشرها 
في دمشق ليلة الأربنعاء لاا ص قر من 
سنة ۵۸٩‏ للعرب ( 4 آذار ۱۱۹۳ م ) وقد خلف سبعة عشر ولدا 
بين نکر وأنثى . وقد كان جوادا معطاء ٠‏ ولهذا مات ولم يكن في 
خزانته سوى دينار وستة وثلاثين فاسا » وقد كان كرمه من عوامل 
نجاحه الأساسية في إدارة شؤون البلاد » ويحكى أنه لا احتل 
دمشق ووضع أمامه مافي خزانتها من الدنانير والدراهم ۰ أوعز الى 
ابن القدم ان يعطي كل واحد من الزعماء والفسرسان والعبيد حفنة 
من هذه الأموال » فصار ابن القدم لایسلاً حفنته جيدا ٠‏ فتهره 
وقال : املا حفنتك » فضحك ابن المقدم ولا سأله عن سبب ذلك 
قال : أذكر ان نور الدين كان يوما في مكانك وأحضرت له علبة مسن 
جيد الزبيب » فقال لي وزع بحفنتك على الأعيان » ولا لاحظ اني 
املا حفنتي جيدا . همس قائلا : ان وزعت هكذا فلن يكقفي 
الجميع » فضحك صلاح الدين وقال,ان البخل لايوائم الملوك » بل 
يوائم التجار ولن توزع بعد الآن بيد واحدة » بل بكلتا يديك » وقد 
قال احد الحاضرين ان الحفنة التي اصابته كانت مائة وخمسين 
دينارا . 


ومما يحكى عن صلاح الدين انه بينما كان يحاصر عكا رکب یوما 
مع قاضي المعسكر وان بيهودي يقول اني اتسظلم الى الشرع 
العربي » فسئل عن خصمه وعمن أكل حقه قال ان خصمي هو 
السلطان . لان عبيده تعدوا علي » فلم يغضب صلاح الدين بل 
استدعی هذا اليهودي وأجلسه الى جانبه » فقال اليهودي أنا تاجر 
من دمشق أتيت من الاسكندرية ومعي عشرين حملا من السكر 
وعندما حللت في مرف عكا » نهب عبيدك سابحوزتي من السكر 
واخنوه الى الخزانة بدعوى انني كافر ومالي يجب ان يكون 
لاسلطان ؛ وعندما تبين صلاح الدين صدق ما قاله اليهودي أوعز 
الى خزنته , فدقعوا الى اليهودي ثمن سکره . ١‏ 
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ومما یحکی عن صلاح الدین ايضا انه كان يوما جالسا مع‎ 
الزعماء , وكان العبيد يلعبون على مقربةمنه. فرمى أحدهم‎ 
صاحبه بحذاء فسقط قرب ركبة صلاح الدين ۰ فالتفت الى الجانب‎ 
الآخر وشرع يحدث جليسه موهما بأنه لم ير ماحدث ؛ ويحكى ايضا‎ 
أنه عطش يوما فطلب ماء فجعل العبيد كل منهم يأمر صاحبه بأن‎ 
فطلب صلاح الدين الماء ثانية‎ ٠ يحضر الماء دون أن يأتوا بشيء‎ 
وثالثة ورابعة وخامسة الى أن احضر له الماء . فشرب بدون‎ 
تذمر ۰ ودخل يوما الحمام فعطش فطلب ماء باردا فعندما اي‎ 
تساقطت قطرات منه على جسمه فارتعدت فرائصه لا كان به من‎ 
مرض ؛ فرفض ان یشرب فازداد عاشه فاضطر ان يطلب ثانية‎ 
وعندما أتي بالماء اندلق الماء كله على جسمه فارتعد ارتعادا‎ 

شديدا , ثم قال للخادم : هل تنوي ان تقتلني . ولم يزد . 


وقد سر بكتمر صاحب خلاط بموت صل الدين سرورا 
بالفا . واعد جنده ليغير على ميافارقين . فوثب عليه صهره 
هزارديناري ٠‏ عبد شاه أرمن وقتله وحل محله , ورعى ولده محمدا 
الصغير رعاية الأب لولده (5) 


وممن ماتوا في هذا العام سنان امام الاسماعيلية ( شيخ 
الجبل ) في مصيات . وقام مقامه ابنه الناصر الفارسي » وقد كان 
سنان هذا مهيبا لدى الملوك العرب والفرنجة . فقد صنع سكاكين 
عدة صك على كل واحدة منها اسم أحد الملوك ۰ وكان على من تهدى 
اليه إحدى هذه السكاكين ؛ ان ينجز مايطلبه منه سنان ولو كلفه 
ذلك حياته . وقد نهل هذ الزعيم الاسماعيلي من جميع 
العلوم : واعتنق مبدا تناسخ الأرواح الذي يذ 1 الى 
افلاطون » وقد علم آتباعه هذا البد! » ولهذا كانوا لايبالون بالموت 
ظنا منهم آنهم سيبقون أحياء بعد آن يموتوا » وقد اختفى سنان في 
حياته غيرمرة ؛ وكان يشاع في كل مرة أنه قد مات ؛ ولكنه مايلبث 
أن يظهر ثانية , وهذا ماجعل آتباعه يعتقدون أنه حي يرزق بعد 
موته . 
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وف ع ١‏ لليونان ) ۷۱۹۳ ( تمکن لاون صاحب قيليقية من 
خداع الیرنس بوهيموند صاحب انطاكية . واعثقله وسيب ذلك ان 
الى واليها الأرمني أن يسر الى البرنس أنه يرغب في الايقاع بمولاه 
لاون » كما يرغب في أن يتخلى له اي للبرنس ‏ عن القلعة ويعود 
الى انطاكية للاقامة هناك , فبعث هذا الحاكم بذلك الى البرنس 
ووعده بأنه سیسلمه قلعة بغراس ۰ فانطلت الحيلة على البرنس 
وصدق کلام الحاكم » فسار هو وامراته وابنه متظاهرين بأنهم 
یصطادون,وعندما بلغوا عين ماء بظاهر البلد دلى لهم الحاكم طعاما 
وخمرا . ونصحهم الا يدخلوا القلعة نهارا وأن عليهم الانتظار الى 
أن يخيم الظلام . فيقبلوا على القلعة حيث يجدوا أبوابها مفتوحة 
فيدخلوها سرا » كما نصحهم بألا يصطحبوا معهم شیئا من 
الفؤسان:والاسلحة ‏ لثلا یتنبه حسراس القلحة فیفتضنج 
الامر » فانطلت على البرنس الحيلة كلها » فترك عين الاء التي كان 
يخيم عندها موهما بأنه يقصد أنطاكية . حتى اذا جن الليل . ارتد 
هو وابنه وزوجته وخدمه , الى باب القلعة » فوجدوه مشرعا 
فولجوه بسرور بالغ حيث استقبلهم الحاكم قائلا : لتخلدوا الآن الى 
الراحة وفي صباح الغد نستدعي فرسانكم شيئًا فشيئًا ونقبض على 
حراس القلعة » فأطمان البرنس وصحبه الى كلام الحاكم الذي 
مالبث أن أبلغ لاون ٠‏ فأقبل مع عدد من الارمن فاعتقل البرنس 
وامرأته وابنه وأوثقهم بالقيود . ونكل بالبرنس تنكيلا شديدا 
انتقاما منه لانه سلف ونكل بروفين أخي لاون ٠‏ وبقي البرنس 
معتقلا لدى لاون الى أن قدم هنري ابن أخت ملك انكلترا فأفرج عنه 
بالوعد والوعيد . وقويت شوكة لاون . بعد أن مات السلطان قلج 
أرسلان » فقد بسط نفوذه على اثنين وسيعين حصنا , بعضها كان 
بحوزة الاتراك وبعضها كان بحوزة اليونان . وكان منتصرا في 

معاركه كلها 


بدأت الاحلام تراوده باحتلال سورية » فاستنفر قوى اخيه عماد 
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۲۳۸۳۰ - 
الدين صاحب سنجار ونصیبین ٠»‏ وقوی ابن أخيه صاحب الجزيرة 
ومظفر الدین بن زين الدین صاحب اربیل وهيأهم جمیعا للاستيلاء 
على مابحوزة آل صلاح الدين من البلاد » ولکن اللك الافضل » وهو 
الابن الاکبسر لصلاح الدین » والذي خلف أباه في ولاية دمشسق 
استقدم عسه العادل الذي كان في دمشق , وارغمه على قيادة 
الجيش . ومن ثم راح يجوش جيوش نویه من الولاة . فقد استدعى 
أخاة الملك العزيذ من مص > واخاه الظاهو هن حلب .وان شمه 
المنصور صاحب حماة . وابن عم أبيه الملك المجاهر بن ناصر الدين 
من‌حمص . ثم جعل جيوش هؤلاء جميعا جيشا واحدا ؛: ووجهه 
بقيادة عمه العادل الى مرج الريحان بضواحي الرها . فما. ان علم 
بذلك عماد الدين صاحب الموصل حتى توجه بجيوشه الى نصيبين 
حيث أصيب باسهال حمله على العودة الى بلاده » ومالبث ان توي 
هناك » وقد كان هذا الحاكم طيب الطوية خير النزعة » كريم اليد 
واللسان » وقد حل محله في ولاية الموصل ابنه نور الدين أرسلان 

شاه الذي كان وصيه مجاهد الدين قایمان (۲۸) 


وق عام ٩۹۰‏ للعرب ١‏ ۱۵۰6 يونانية ( ؟4١١م),‏ تسوجه 
علاء الدین تكش خوارزمشاه بجدشه الى خراسان فاشتيك ممع 
طفرل قرب الري , فقتل طغرل وقطع راسه وارسله الى بغداد حيث 
رفع على قصدية ووضصع دياب قصر الخلدفة وملك خوارزم‌شاه 
همذان وسسائر البلدان وعين عليها نائبا يدعى قتلغ ابنانج بن 
البهلوان . سلطان همذان السالف ؛ فاستحضر خوارزه‌شاه عندما 
هرب طغرل من سجنه . واخذ منه مقالید الحکم في البلاد ٠‏ وقد كان 
طفرل هذا اخر حکام الدولة السلجوقية في خراسان ؛ وظلت دولتهم 
في بلاد الروم ۰ وهو ابن ارسلان بن طفرل بن محمد بن ملکشاه بسن 
ارسلان بن داود بك بن میخائیل بن سلجوق بن تقاق . 
وق هذا العام زحف صاحب مصر ال ملك العزیز الى دمشق ليخرج 
آخاه الملك الافضل منها . فتدخل عمهما الملك العادل فأصلح بينهما 
بان تظل القدس للعزيز واللاذقية وجبلة لصاحب حلب الملك 
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2 ۲۳۸۶ - 
بینهم وعاد کل منهم الى بلده . 


وفي عام ۵٩۱‏ للعرب ۱۵۰۵ يونانية ( ۱۱۹۶ م ) وجه الخليفة 
الناصر جیوشا بامرة سيف الدین طفرل احد قادته الى 
اصفهان . ففتح الاهالي له آبسواب الدينة ليغض هم الشديد 
للخوارزمیین الطفاة الذين قهروهم . 


وفي هذا العام ايضا استعد صاحب مصر العزيز للقسدوم الى 
دمشق وانتزاعها من آخیه الافضل » ولا علم الأفضل توجه بنفسه 
الى قلعة جعبر يطلب نجدة العادل وآخیه الظاهر . فذهبا معه الى 
دمشق في حين كان العزیز قد قدم اليها ۰ شم بعشوا الى العسادل 
والافضل يقولون هلم الينا نسلمکما ایاه » فأحس العزیز بمكيدة تعد 
له . فأسرع بالعودة الى مصر فلحقه الأفضل والعادل ويبلفا 
بلبيس . وكان بمقدورهما أن يحتلا مصر لولا ان العادل طلب الى 
الأفضل أن يتريث ۰ وأصلح بينهما . قعاد الافضل الى دمشق 
وتولى القدس ايضا , وأما العادل فقد أقام في مصر یسوس مملكة 
العزين . 


وفي عام 047 للعرب ( ۱۱۹۵ م ) زحف اللك العادل والملك 
العزيز من مصر الى دمشق ليأخذاها من الملك الأفضل فتأهب 
الأفضل لمواجهتهما › ووزع قواده على الاسسوار والأبراج 
والأبواب » فخانه حارس الباب الشرقي واسمه عز الدين 
الحمصي .وادخل العادل الى دمشق › فنزل في دار عمه أسد الدين 
شيركوه . ثم تبعه الملك العزيز . وأخذا دمشق من الأفضل 2 ثم 
ولياه امر قلعة صرخد ۰ فذهب اليها . وأما الملك العزيز . فقد رجع 
الى مصر وبقي العادل في دمشق كأنه نائب يقوم مقام العزيز وكانت 
السياسة كلها بيده والاسم للملك العزيز وقد بعث الملك الظاهر مرارا 
من حلب الى الملك الافضل يقول له : لاتصدق العادل . فلن يجديك 
نفعا , وأنا أعرفه آکثر منك . فأنا ابن أخيه وصهره » ولو كان 
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ب ۲۲۳۸۵ - 
یشفق علینا لعاملني افضل من معاملته لك » فأجابه الافضل 
وت 


وف العام ۳ للعرب ۱۵۰۰۷ للیونان ( ۱۱۹۲ م ) هاجم اللك 
العادل الفرنج زاعما أن الصلح , قد اصبع لاغیا بوفاة صلاح الدين 
وملك انکلترا . ولهذا زحف الى يافا ودخلها عنوة » فاستنجد 
الفرنجة الذین کانوا في الساحل بأصحابهم صارخین أنجدونا والا 
احتل العرب کل السواحل . فأنجدوهم بجیوش جرارة یقودها رجل 
یدعی( شذسلیر) (۲۸) وهو من رجالا اكهنة فصاصرت الجیوش 
تبنین طویلا وکادت أن تقتحمها لولا ان ذاع خبر س‌قوط هنري 
صاحب عکا من مکان مرتفع وموته ٠‏ ولهذا توقفت الجیوش عن 
لقتال ن لم يدق لوم م فا ر وا ملك سا ا له 
زوجة هنري » وعندما علم الملك العادل بذلك بعث الى الفرنجة يرغب 
ف مصالحتهم . فاصطلح الطرفان على آن كرون بیروت اللفترنج 
وتبنین للعرب . ولهذا غادرها الفرنجة وذهبوا . 


وفاة ملكشاه وطغتكين بن أيوب وعماد الدين زنكي 


وفي هذا العام ( ١١97‏ م )مات ملکشاه بن خوارزمشاه في 
ندسابور . فحل محله قطب الدين محمد علما ان المملكة بحسب 
وصية ابيه كان يجب ان توول الى ابنه هندوخان . كما مات في هذا 
العام سيف دين الاسلام طغتكين بن أيوب أخو صسلاح 
الدين . صاحب بلاد اليمن ۰ فخلفه ابنه اسماعيل ؛ ولكن اسماعيل 
هذا لم يكن مؤدبا » فثار عليه الزعماء وقتلوه . 

وق عام ٩٩۶‏ للعرب ( ۱۱۹۷ م ) مات عماد الدين بن زنكي بن 
مودود بن زنكي بن أق سنقر صاحب سنجار ونصيبين والرقة فخلفه 
ابنه قطب الدين محمد 0 وكان وصي محمد هذا عبد ابيه مجاهد الدين 


يقش . 
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- 7 
هجوم نور الدين ارسلان على نصيبين 


وفي هذا العام سار نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل الى 
نصيبين وأخذها من ابن عمه قطب الدين محمد . ذلك أن محمدا كان 
قد تمادى على قرى مابين النهرين على حدود الموصصل فعمل نور 
الدين على اخراج محمد منها فأبى » فوجه اليه جيوشا طردته الى 
حران » فاستعان محمد بالعادل . وأما نور الدين . فبعد ان مكث 
أياما في نصيبين التى كان قد انتزعها حديثا من ابن عمه محمد فقد 
استشرى المرض بجنده » فمات ستة من أشهر زعماء 
الوصل . منهم حاجب نور الدين , مجاهد الدين قايماز » مما حمل 
نور الدين على العودة الى الموصل . فارتد قطب الدين واستعاد 


تین 
خوارزمشاه ینتزع بخاری من الصینیین 


وق هذا العام زحف خوارزمشاه الى بخارى ؛ وأخذها من 
الصینیین الذين كان العرب البخاریون ينعمون معهم بدفء المحبة 
والسلام على اختلاف أديائهم . مما دفعهم الى الوقوف في وجه 
خوارز مشاه » فقد تصدوا له على الأسوار وقاتلوه أشد مايكون 
القتال . والبسوا كلبا ثوب خوارزمشاه » وطرحوه بين الأهالي 
وهم يقولون لهم هذا هو ملككم . ومع ذلك احسن خوارزمشاه 
معاملتهم بعد أن دخل بخارى » فقد صفح عنهم وعاهدهم وأعطاهم 
ذهيا . 


الملك العادل بستولي على ماردين 


وفي هذا العام ايضا استولى الملك العادل على ماردين بعد أن 
قاتل صاحبها حسام الدين قتالا شديدا , وقد كان حسام الدين هذا 
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- ۲۳۸۷ - 
فتی وکان نظام الدین بن يقش وصيا عليه > وقد خدغ آهالي ماردین 
بالملك العادل ٠‏ قسلموه المدينة 0 فما ان دخلها جنده حتى سلبوا 
مافيها وبطشوا بأهلها وحاصروا قلعتها . 


وفاة العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر وتولي 
أخيه الأفضل . 


وفي عام 5465 للعرب ( ۱۱۹۸ م ) توفي صاحب مصر الملك 
العزیز ابن صلاح الدين . فقد سقط عن حصانه بينما كان يطارد 
ذئبا في رحلة صيد » فألمت به حمى شديدة وعاد الى مصر فمات 
فيها . فاختلف الزعماء فيمن سيخلفه من نویه , فقد رأى بعضهم 
أن يخلفه ابنه الصغير الملك المنصور ۰ في حين رای آخرون ان يخلفه 
الملك العادل » ورأى غيرهم أن يكون الملك الأفضل خلفا للملك 
العزيز . وقد رجحت كفة هؤلاء ۰ فاستدعي الملك الافضل من صرخد 
وجعل ملكا » ففر أعداؤه في مصر الى بيت المقدس واحتلوها , وما 
الملك الأفضل . فقد جیش جيوش مصر وسار بها الى دمشق يريد 
احتلالها . فاعلم الدماشقة الملك العادل الذي كان بمساردین 
بذلك » فترك فيها ابنه الملك الكامل محمدا ۰ وتوجه هو الى دمشق 
التي كان الملك الأفضل قد سبقه اليها . ولكن جيوشه انقسمت على 
آنفسها فارتد الى مصر دون ان يفيد شيئًا من مجيئه الى دمشق . 

وأما الملك الكامل بن الملك العادل . فقد بقي في ماردين يضغط 
على من كان في قلعتها الى ان نفدت ذخانرهم » واستشرت بهم 
الأمراض » فرأى نظام الدين الذي كان وصيا على الطفل حسام 
الدين ان يسلم هذه القلعة . وهذا ماأثار صاحب الموصل نور الدين 
وولدي عمه صاحب سنجار وصاحب الجزيرة , وقال بعضهم 
لبعض . اذا ماتمكن أتباع العادل من ماردين » فسيتمكنون من 
احتلال بلادنا كلها ثم اتحدوا وزحفوا جميعا الى دنيسر )۲٩(‏ » فنزل 
الماك الكامل الى البرية حيث لاقاه المواصلة , ففر هو واتباعه الى 
ماردين ٠‏ فوجدوا أن حماة قلعتها قد نزلوا عنها الى المدينة . فنهبوا 
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۲۳۸۸۰ - 
خيامه . وهذا ماحمل الکامل على أن يعود في تلك الليلة الى حران 
ومن ثم تحول الى دمشق حيث ابوه الملك العادل » ويروى بعضهم 
أنه لو لم ينزل أصحاب الكامل عن الجبل الى البرية . لصعب على 
الواصلة ان بخسرجوهم من ماردين . ولا كادوا يحتلوا 
القلعة . ولکن الله جلت حکمته - یفعل مایشاء . 


اللك العادل يرحل إلى مصر 


في سنة 047 للعرب ( ۱۱۹۹ م ) جمع اللك العادل جيوشه 
وسار باتجاه مصر , وعلم الافضل بذلك فهيأ جیوشه واستعد لقتال 
عمه ولکته هزم واضطر للعودة إلى القاهرة ليلا , مما جعل العادل 
یتابع طریقه إلى القاهرة ویحاصر‌ها بقصد آخنها وهنا اقترح 
الاقطاب على الافضل أن يلجأ إلى الهدنة ویطلب الصالحة لعدم 
مقدرته على القتال . وقد اقتنع الافضل بهذا الراي ‏ ورضي أن تؤول 
إليه ولاية دمشق أو الرها وحران بدلا من مصر » الا أن اللك العادل 
رفض طلبه هذا » ولکنه وافق على تولیته على میافارقین وحاني 
وجبل جور وأقسم كل منهما للآخر وتوجه الافضل إلى صرخد ویعث 
آتباعه لیتسلموا ميافارقين › ولکنه فوجیء بابن الملك العادل نجم 
الدين ايوب يرفض تسلیمه الولاية فشکاه إلى والده الذي آجابه بان 
ابنه متمرد عليه » وعلم الافضل أن هذا اتفاق بين العادل وابنه فلم 
یفکر بإرسال وسیط بینه وبين العادل . 


وفاة خوازمشاه صاحب خوارزم 
وف السنة نفسها توق خوارزمشاه تكش بن ألب آرسلان صاحب 


خوارزم وبعض خراسان كالري وجزء من بلاد الجبل ۰ فتولی مکانه 
محمد بن قطب الدین الذي سمي علاء الدین باسم آبیه . 


- - 


۰ ۲۳۸۹ - 
وف السنة نفسها مات القاضي الفاضل الفقيه الصري وحید 
عصره في مصر ۰ 


الغاء العادل الخطبةللملك النصور 


في عام ۵۹۷ ه | ۱۲۰۰ م قام العادل بالفاء الخطبة للملك 
النصور الفتی ابن اللك العزیز مما ازعج الاقطاب . وجعلهم یکتبون 
إلى الملك الافضل في صرخد وإلى أخيه اللك الظاهر في حلب يطلبون 
منهما القدوم إلى دمشق وأبدوا استعدادهم لاعتقال العادل إذا 
مابرز إليهماء ولكن الأنباء تسربت إلى العادل فأرسل إلى ابنه الملك 
المعظم شرف الدين عيسى الذي كان في دمشق وطلب منه أن يسرع 
إلى صرخد لحبس الافضل في قلعتها . فهرب الأفضل إلى أخيه 
الظاهر في حلب وتوجها معا إلى منبج واحتلاها , ثم تابعا فاحتلا 
قلعة نجم ثم سارا إلى حماة حيث قدم لهما ناصر الدين بن تقي 
الدين ثلاثين الف دينار صوري فتركاها وتوجها إلى ددشق عن 
طريق بعلبك . واتفق الاثنان على آنهما إذا احتلا دمشق فإنها تبقى 
دمشق للظاهر » إلا أن الخلاف وقع بينهما عندما احتلا دمشق فقد 
طلب الظاهر أن تكون دمشق له على أن يرسل مع أخيه الافضل 
جنوده لاحتلال مصر ولكن الافضل قال له : إن أمي وأهلي ضيوف 
في حمص » ولذا آرغب وقد أتيت بهم من صرخد إلى حمص وآعطیتها 
إلى زين الدين قراجا عبد آبي حتی يساندني فسارجو أن تترك لي 
دمشق لتمکث فیها الذساء » وتدافع انت عنهن حتی تستولي على 
مصر » ولکن الظاهر ظل مصرا على رأيه حتی علم الناس بنلك 
فانصرف قسم من زعمائهم إلى العادل وقسم آخر إلى دمشق إلا أن 
الاخوین اتفقا بعد ذلك » وطلبا الصلح من عمهما العادل »وقد 
استجاب العادل لهما ومنح الملك الظاهر منبج وأقامية وکفرطاب 
ویعض العرة إضافة إلى حلب ؛ واعطی اللك الافضل سمیساط 
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۲۳۹ = 
وسروج وراس العین وجملین » ودخل الملك الصادل إلى دمشق 
وانصرف کل واحد إلى شانه . 


محاولة انتزاع مابین النهرین من آل العادل 


وق الوقت الذي كان فيه الافضل والظاهر یحاصران دمشق قام 
سنجار وصاحب ماردین , وتوجهوا جمیعا لیستردوا مابین النهرین 
نآل الال > ولكن الو :تفنى ینیم شما ولوا إلى زاس 
العين وكان ذلك في الصيف , وقد أرسل الملك الفائز بن العادل الذي 
كان في حران إلى نور الدين يطلب الهدنة › فوافق الاخیر ولاسيما أن 
نبا اتفاق الافضل والظاهر والعادل قد وصسل إلية مسع نبا الرض 
وهكذا عاد ثور الدین إلى الموصل 5 وعاد كل واحد إلى مركزه 5 


ركن الدين بن قلج أرسلان يأخذ ملطيه 


وق ذلك العام كان معز الدين قيصر شاه واليا على ملطيه , 
فزحف أخوه ركن الدين سليمان بن قلج ارسلان وحاصرها 
واستطاع آخذها منه في حزيران ۲۱ لليونان ( ۱۳۰۰ م ) » 
وفر اللك معز الدین يطلب العون من حمیه الملك العادل الذي بعثه إلى 
الرها ومنحه مساعدة » فيما كان ركن الدین یتابع طریقه من ملطیه 
إلى ارضروم التي كان یتولاها ابن اللك محمد بن صلتق وهو من 
الاسرة المالكة في الدینةء‌وقد خرج إلى ركن الدين مظهرا الود 
والطاعة إلا ان ركن الدين لم يعبا بهذا بل سجنه ودخل المدينة . شم 
اخذ قونية من غياث الدين کیخسرو أخيه . وقد فر غياث إلى سورية 
وقصد الملك الظاهر صاحب حلب وآخبره بما حدث طالبا نجدته , 
ولكنه قوبل بالرفض فترك حلب وجعل يتنقل بين البلاد حتی وصل 
إلى سطنطينية التي آکرمه ملكها وزوجه إحدى بنات بطارقته 
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العظام » ويقي غیاث هناك حتى وصل الفرنج إلى هناك حيث 
غادرها غياث يريد حميه وكان صساحب إحدى القلاع فرحب به وقال 
له : يكفيني هذا البلد ويكفيك إلى أن يقضي الله أمره , وأقام هناك 

إلى دين وفاة آخیه ۰ 


كوارث طبيعية 


وف تلك السنة قلت میاه الذيل وام یفض فحدث ارتفاغ شديد في 
الاسعار . واکل الناس في مصر جثث الحيوانات والبشر . واندشر 
الطاعون » دم حدث زلزال هدم الاسوار والأبنية في ددشق وحمص 
وحماه وطر اباس وصور وعکا والاسامرة ؛ واصاب الزلزال بلاد 
الروم إلا انه لم يكن قویا في بلاد الشرق . 


خوارزمشاه محمد بن تكش ينتزع مرو ونیسابور 


سار خوارزه‌شاه محمد بن تكش سنة ٩۹۸‏ للعرب ) ۲۰۱ م ( 
إلى خراسان ٠‏ وانتزع مرو ونیسابور من غياث الدين واخیه شهاب 
الدین فقد كانت لهماءولا رجع إلى خوارزم بسبب موت آبیه آخذهما 
غیاث الدين فبعث إليه قائلا : كنت اظن انك تساعدني وتحسارب 
الیه الدینتین مما اضطرة لأسير إلية وأخذهما عنوة ولم دستطم 
غياث الدين أن دقف في وجهه دسبب داء الذقرس الذي اصابه . وکان 
اخوه شهاب الدين دقاتل الهنود يومدذ . 


محاولة الملك العادل الاستيلاء على ماردين 


3 سنة 699 العرب ) ۱۳۳۰ م ( أرسل الماك العادل أبو دكر بن 
ایوب حاکم مصر ودمشق جدشا كديرا مع انه املك الأشرف موسى 
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- ۳4۲ - 

إلى ماردین وهناك حاصر هذا الجدش المددذة 0 و س‌یطر على بعضص 
المناطق والقرى ٠‏ فتدخل الاك الظاهر غازي دن صلاح الدين صاحب 
حلب بين الطرفين وعقد هدنة تقضي بأن يدفع صاحب ماردين إلى 
الاك العادل مائة وخم‌سین الف دینار . قدمة كل دینار منها ستة 
دراهم فضة وأن يدعو له على المنابرودكتب أسمة على الدراهم 
والدنانیر ٠‏ وقد تسام الملك الظاهر عشرين الف دينار من ذلك المبلغ 

واخذ منه قرية قرادي في شبختان وتركه وانصرف . 


واثناء الأحداث السالفة كان التركمان يعيثون في البلاد فسادا 
ویسلبون وينهبون حتى صار الناس يخشون السفر دون حماية 


الجند . 


العادل ينتزع سروج ورآس العين 


وفي تلك السنة انتزع العادل من أخيه الافضل سروج ورأس العين 
وجملين . وانتزع منه آخوه الظاهر صاحب حلب قلعة نجم »ولم 
يتبق له إلا سميساط » ولا وجد الافضل أن عمه واخاه قد ظلماه 
راسل ركن الدين سليمان بن الملك قلج أرسلان صاحب ملطية وقونية 
وأبدى له إذعانه واستسلامه له وخطب له » وسك الدراهم باسمه 
وأصبح بمثابة واحد من الأمراء في بلاد الروم » ثم ارسل إلى أمه 
فذهبت إلى الملك العادل ورجته أن يرد لابنها مااخذه من يده › الا أن 
العادل رفض رجاءها ليلقى آل صلاح الدين العقاب نفسه الذي 
عوقب به آل آتايك عندما بعث امه وابنة عمه فرفض توسلهما . 


وفي هذه السنة ارغم اللك العادل الملك النصور ابن اللك العزيز 
خشية من أن یبایعه الصریون . 


2 
انتزاع الفرنج القسطنطنية من الیونان 


في نیسان سنة ..۰ للعرب ( ۱۵۹۱۵ للیونان / ۱۳.۶ م ) أحذ 
الفرنج القسطنطينية من الیونان وألغوا دولتهم منها » وکان ملك 
الیونان قد تزوع اخت اللك فرنسيس ورزق منها طفلا , وکان للك 
الیونان أخ تمرد عليه وفقأ عينه واماته في السجن . فهرب ابن اللك 
القتول وقصد خاله اللك فرنسیس ٠‏ فتحمس وحشد جنوده > وسار 
الى محاصرة القسطنطينية > وکان الأهالي حاقدین على ملکهم 
فأشعلوا المدينة بسالنار » وس‌اعدوا الافرنج على دخضول الدينة 
والقضاء على الملك الظالم » ومن شم سلموا عرش الملكة للفتی 
شكليا فيما تولوا الامر عمليا » وراحوا يرهقون الاهالي بالضرائب 
الباهظة . وس لبوا الكنائس الأمتعة والصلبان والاناحیل 
والمذهبات .. 


ولا رای الاهالي القسوة والنهب , هبوا على ملكهم وقتلوه 
وطردوا الفرنج وأغلقوا الابواب في وجههم . واستمر الفسرنج في 
قتالهم على الاسوار حتى مل الأهالي وضعفوا فساستنجدوا 
بالسلطان ركن الدين صاحب قونية الذي لم يستطع مساعدتهم مما 
أدى الى ثورة التجار الفرنج وعددهم نحو ثلاثين الفاء وقاموا 
للفرنج الذين قتلوا أعداد كبيرة من اليونان ولاذ العديد بكنيسة 
أياصوفيا حتى اضطر الرهبان والاساقفة للخروج وهم يحملون 
الصلبان والأناجيل يرجون منهم أن يكفوا أذاهم » ولكن الفرنج لم 
يهتموا بما سمعوه منهم وتابعوا فتكهم وقتلوا الكهنة وسرقوا 
الكنيسة وکان للفرنجة شلائة قسواد هم : دوقس البنادقة 
الضریر ۰ وقد رکبوا في سفنه والثاني الرکیس مقدم الافرنسیس 
وثالثهم غوندفلند , وقد اختیر الاخیر للك قسطنطينية بالقرعة فیما 
اخذ الأول أقريطاش ورودس وغیرهسا » وتولی الرکیس البلاد 
الواقعة شرقي الخلیج الار في بنطش مثل لوذقية ونيقية وفیلادلیفا 
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AES 
وغيرها الا انها لم تب ق له فقد تغلب عليه الأشكري الامبراطور‎ 
اليوناني وا ستطاع انتزاعها منه.‎ 


محاولة نور الدين شاه الاستيلاء على نصیبین 


كان الاتفاق سائدا بين نور الدين شاه حاكم الموصل وقطب الدين 
محمد بن زنكي ابن عمه حاكم سنجار » الا أن العادل اوقم الفتنة 
بینهما . فهاجم نور الدين نصیبین وهي لابين عمه » وكادت تقع في 
بده لولا الخير الذي جاءه من الموصل والذي مفاده أن مظفر الدين 
كوكبري صاحب إربيل زحف الى نينوى وعاث قيها فسادا » ولذا 
عاد نور الدين الى مدينة بلد » ولكن نمي اليه أن مظفر الدين رجع 
الى اربیل فسار هو الى دل عفر 0 وألخنه عدوة ودومها كان الماك 
الا شر ف في حران فجاء الى راس العين واتفق مع مظفر الدين 
ص ااحب اربیل ومع > اکم فبك 
وحصن كيفا » ومع حاكم الجزيرة ليمنعوا صاحب الوصل من 
احتلال شيء من صاحب سنجار وقد اجتمعوا في نصيبين ثم زحفسوا 
الى باعر بايا » وتوجه نور الدين الى كفر زمار ثم الى بوشذه وأقام 
مع جنده حتی دستعيدوا قوتهم . فتقوجه الیهم الاشرف 
بجنوده . وقاتلوهم وخسر نور الدين المعركة وهرب مع أربعة من 
رخال ال الوصل اما خضتویه فق روا إلى صصواحيها 
فاستأسروا واحرقوا وآفسدوا ولا سيما في بلد. 


وسمعت احدی النساء ‏ وکانت تطيخ ‏ بما يحدث فخشيت من 
السبي وکان في معصمها ذهب فأخفته تحت الوقد , فدخل احد 
الفرسان ونزلها يفتش عن طعام فوجد بيضة فشواها على الوقد 
وعندما حاول تقلیب النار وجد ذلك الذهب 
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دخول الفرنج الى حماة 


يعن احتلال الفرنم اة استجمعوا فوتهم ۶ وساروا:الن 
قونیه وسبوا حتی الاردن وقضوا على کثیر من العرب » ودخلوا 
حماة فخرج الیهم اللك النصور بن تقي الدین بن شاهذشاه بن آیوب 
ولکنه هزم وفر الى حماة . وخرج آهل حماه لقتال الفرنج فهلکوا 
جمیعا . فبعث اللك العادل ومنح الفرنج الناصرة وبقية البلدان التی 
كانت آموالها تقسم بين العرب والفرنج وعقدت الهدنة بين الطرفین. 


استرداد آنقرة 


وق هذه السنة استرد السلطان ركن الدين حسکم ملطية وقونية 
ومدينة أذقرة من آخیه بعد حصار دام سنین ۰ وذفی أخاه وأ ولاده 
الى قلعة خارجية , ولکنه اختباً لهم في الطریق مع رجاله وفتك بهم . 
قلج ارسلان الذي كان شابا. 
الفلاسفة الخارجين, ولكنه لم يظهر ذلك. 


وف تلك السنة حدث زلزال عنيف دمر سور مدينة صور وأبنية 
كثيرة في مصر وفاسطين وما بين النهرين والموصل وقبرص وصقلية. 


وراح خصوم نور الدين يعيثون في الضواحي فسادا واسترجعوا 


تل أعفر ومنحوه لابن عمه وعقدوا الصلح > وذشنتت الچند. 


- 455 - 


- ۲۳۹۲۰ 


في سنة ٩۰۱‏ للعرب( ۱۲۰۶ م ) ذشأ خلاف بين زعماء بلاد 
الروم » وبعث احد آمراء أوج ببلاد الترکمان الجاورة للیونان يطلب 
غیاث الدین کیخسرو الذي سلف له وفر الى الیونان وجمع لاجل ذلك 
جیشا کبیرا وجهه الى قونیه ٠‏ فخرج أهلها وجندها اليهم 
وهزموهم » وحار غیاث الدین بأمره فلاذ بمدینه صفيرة مجاورة 
لقونية هي ابجرام , ثم عطف عليه أهالي آقصرا فطردوا حاکمهم 
وولوه علیهم . وکذلك فعل اهل قونیه فاعتقل قلج آرسلان ابن اخیه 
وخضعت له البلاد كافة . فجاد عليه بذهب کثیر وجعله يعود الى 
الوهاتولم عة 


وتوجه السلطان غیاث الدین الى قيسارية » وأتى الى زيارته 
الملك الاقضل ابن صلاح الدین صاحب سميساط ونظام الدین 
صاحب حصن زياد وخضمعا له » فشهره دلك .. 


ناصر الدین والاشرف دستردان حصن زياد 


وف السنة نفسها توجه ناصر الدین محمود بن قرا أرسلان حاکم 
آمد الى اللك الاشرف طالبا منه أن يمده بالعون لاسستعادة حصن 
زياد » ولبى الاشرف هذه الدعوة وجهز جنودا من سورية والوصل 
وسنجار والجزيرة وسار واحتل الدينة واخذ الجمعان یقاتلان في 
القلعة , وحین ذلك طلب صاحب حصن زياد من السلطان غیاث 
الديق العو فارشل اليه م الاق فار بقياذة املك الأفظيل 
فاكك يبعميشاطظ + تزعلم الأشرف كادي الین بو نم الاسماهدة 
فغيروا جبهة القتال , ودخلوا القلعة وعينوا فيها حراسا. 
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-۰ ۲۳۹۷ - 
زحف الکرج الى آذربیجان 


وفي عام ۱۵۱3 للیونان ( ۱۲۰۵ م ) قام الکرج بالزحف الى 
آذربیجان فب‌طشوا بأناس عدیدن . وغنموا کثیرا ۰ وبصد ذالك 
ساروا الى خلاط وارضروم » فسار صاحب خلاط ابن قلج ارسلان 
صاحب آرضروم واخذ جیشا من عنده ۰ وعاد لمقاتلة الكرج ٠‏ وقتل 
في المعركة القائد الكرجي زكري الصفیر . وفر ال امکرج الى 
بلدهم. 


حوادث طريفة 


وف تلك ااسنة آنجیت امرأة طفلا له رأسان وأربعة أرجل وأربعة 
أيد ومات في الیوم نفسه. 


ودخل اثنان من العمیان مسجدا في بغداد وقتلا آعمی ثالثا ليأخذا 
أمواله . وفي الصباح هما بالفرار الى الوصل فرآهما احد الحراس 
فقال ممازحا : هذان الاعمیان قتلا ذلك الاعمی لانه لا یقتل الاعمسی 
إلا مثله » فراح كل منهما یحلف أنه لم یقتل الرجل بل قتله صاحبه 
فقبض علیهما الحارس واعترفا بفعلتهما بان احدهما قد امسکه ثم 
خدقه الثاني یحیل 1 فأصدر الحاكم أمرا دقدلها. 


آکراد مخربون 


وفي سنة ۰۰۴ للعرب ( ۵ م ) ظهر جماعة من الاکراد 
التيرهانية من جبال حاداي واحدثوا دمسارا کبیرا في تلك 
البلاد" . فلاقاهم العجم وقتلوا عددا كبيرا منهم » وهؤّلاء الأكراد لم 
بسلموا بل ظلوا على وتنيتهم ٠‏ وکانوا ينكلون بالمسلمين أشد 
التنکیل ویقتلونهم . وكان من عادة هؤلاء أنه إذا ما ولدت لهم فتاة 
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وقف آبوها في باب منزله وصاح : من يخطب هذه الفتاه . فان 
خطبها أحد تركها حية وإلا قتلها ٠‏ ولهذ! قل عدد ذسائهم . وريما 
كان ينكح الراة الواحدة کل رجال البیت. 


وإذا دخل علیها احدهم جعل حذاءه خارجا على الباب حتى لا 
یدخل سواه » حتی یخرج هو فيأذن للثاني بالدخول . ویکون الولود 
ابنا لاکبرهم سنا. 


احتلال آنطالية 


وفي عام YT‏ للعرپ ( ۱۳۰۰ م ) زحف الکرج مرة تانية الى 
خلاط . ففعلوا فيها ما فعلوا من سبي وقتل وحرق . ولي شهر 
شعبان امتل غیاث الدين کیخسرو آنطالية التسي علی ساحل 
كان مسن آهمالي الیونان الا أن اس تنجدوا باالفرنج في 
قبرص ٠‏ واستدعى السلطان جيوشه من المدينة > وجعلهم في 
الجبال : حتی إذا خرح من المدينة أخد فبضوا عليه + وبقیت الخال 
على هذا الشعوهت: سامت المذينة الى المسطان انبا التوناكيون 
والاتراك فقد اتفقوا معا وحاربوا الفرنج وانتزع السلطان القلعة 
واسر من فيها من الفرنج:: كما:احتل كوتاس ابا 


وف العام نفسه قوي آمر سلطان خلاط محمد بن بکتمر فقضى 
على صهره هزار ديناري الذي قتل آباه وعاش في بذخ كبير مذ أن 
كان طفلا حتى كرهه الخلاطيون ۰ وثار عليه بلبان أحد عبيد شاه 
أرمن في منازكرد » وبعث بعض الخلاطيين الى ناصر الدين آرتسق 
ابن ادلغازي بن البي بن تمسرتاش بسن 
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ايلعازي بن ارتق صاحب ماردین بحصرضونه على ابن خال ابیه 
ویدعونه لاستلام الدينة » فما كان منه الا أن زحف بجیوش آتسراك 
ومعدیین وقد استعدوا للقتال . ولکن الذي جری أن بلبان آرسل الى 
صاحب ماردین يطلب منه ترك خلاط لیتدبر آمرها هو زاعما أن آهل 
خلاط ینفرون من العدیین ۰ وعندما لم یقبل بذلك هدده بلبان إذا لم 
يعد الى بلده . ولکنه خاف بعد أن وجد جیوشه قليلة , فعاد لیری أن 
بلده قد غزاه الملك الأشرف , وأقام الأشرف في دیذسس وجمع منها 

أموالا طائلة ثم مالبث أن تركها وعاد الى حران. 


وقام بلبان بالزحف الى خلاط بعد أن حشد الجنود . ولكنه لم 
يستطع احتلالها » فجعل يعطي لأهل خلاط الوعود والمواثيق على 
أنه لن يؤذي آحدا منهم » حتى سلموه المدينة فقام بسجن ابن بكتمر 
في حصن من الحصون ؛ واستفحل آمره . وق هذه الأثناء احتل 
الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الم ادل قلعة موش 
ومدينتها » وتوجه الى خلاط ٠‏ ولكن بلبان سد الثفور » وقضى على 
عدد كبير من أعوانه , وافلت الأوحد وعادا الى بلده ميافارقين مع 
نفر من المصابين. 


كيف تم الأمر للملك الأوحد 
عام 5١5‏ ها | ۱۲۰۷ م طلب الملك الأوحد نجدة من أبيه الملك 
العادل حتى يزحف الى خلاط 

فبعث الملك الاشرف جيشا كبيرا قبع قرب المدينة ٠‏ وحاول بلبان 


- 459 - 


رک 
محاریته ولکنه عجز عن ذلك وعاد الى خلاط ليبعث رسولا الى 
صاحب أرضروم مغيث الدين بن قلج أرسلان لیستنجده ۰ فاستجاب 
له وأقبل ليحارب مع بلبان الملك الأوحد مع أخيه حتسی تم النصر 
لهما » فزحفا الى موش لاحتلالها. 


ولكن مغيث الدين خان بلبان وقتله ليستولي على خلاط . وعندما 
توجه إلى المدينة ليتولاها وجد آبوابها مغلقة في وجهه . فتحول الى 
منازكرد . ولكن أهلها قاوموه أيضا مما جعله ييأس ويجر ذيول 
الخيبة الى بلده , ثم إن اهل خلاط استدعوا الملك الأوحد وسلموه 
المدينة ليتولاها. 


اضطرابات في خلاط 


وكان الولاة العرب المجاورين يتخوفون من الملك العادل فلم 
يرضهم ان يتولى ابنه المدينة فراحوا لذلك يغزون الخلاطيين وخاصة 
الکرم . فقام بعض الأمراء الخلاطين بانقلاب على الأوحد . واحتل 
اهم قلعة هناك وهي قلعة ( وان ) اضافة الى أرجيش ؛ وبعد 
تدخل الاشرف أخي الملك الأوحد استطاع هذا الأخير أن يسترجع 
قلعة وان . ولكنه لما خرج فيما بعد الى منازكرد لينظمها كما يريد 
ثارالخلاطدون من زعماء الصفوف وکانوا قد استاءوا لتسليم المدينة 
الى أصحاب العادل قطردوهم من المدينة وقاموا بمحاصرة 
القلعة . فما كان من الملك الأوحد الا أن جاء الى خلاط في جيوش 
مابين النهرين واحتل المدينة بعد أن دب خلاف بين أهلها وفتك بعدد 
كبير منهم ٠‏ واعتقل العديد ونفاهم الى ميافارقين ۰ وهكذا تم 
اخمان خر که زعماء الضفوف الدين كانت امور العول:والكنولية و 
أبديهم . 
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E 
موت کیخسرو‎ 


وفي هذه السنة مات غیاث الدين کیسخرو فخلفه ولده عز الدين 
كيكاو سم الذي قام باعتقال اخيه علاء الدين كيقباذ في قلعة مسارا 


الفرنج في حمص 


وف فة الشته ایضبا هام الح لاف إلى حوصن قاين فين 
طراباس فعائوا الفساد في أرجائها ولم یستطع صاحب حمص أسد 
الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه الكبير أن يكفهم عن ذلك:وقام 
القبارصة ايضا بالاستيلاء على بعض السفن العربية واعتقال 
أصحابهاءمما جعل ال ملك العادل یسیر في جيوشه من مصر ليكف 
ی 


وف السنة ذاتها مات صاحب مراغه علاء الدین ین قرا 
سنقر ۰ فخلفه ابنه الصغیر » ولکنه مالیث ان مات آیضا فأقبل 
صاحب تبریز نصر الدین آبو بكر بن البهلوان واحتل الدينة دون أن 
یتمکن من قلعة راوند التي قاومه فیها مربي الغلام التوف . 


زحف الكج الى مدينة آرجیش 


في عام 1۰0 للعرب ( ۱۳۰۸ ) م زحف جیش عرمرم من الکرچ 
الى مدينة آرجیش من ضواحي خلاط فقاموا باحتلالها ونهبها 
والفتك باهلها شیبا وشبابا واسر ذسائها واطفالها ٠‏ ولم بترکوها 
الا خرابا , ولم یتمکن نجم الدین الأوحد الذي كان في خلاط أن 
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يقا ومهم اکثرتهم . ولعدم ثقته بالاهالي الذين فتك بهم فیما ساف , 


زلزال في نيسابور 


وفي هذه السنة أصاب نيسابور زلزال قوي . فهرب على أثره 
جميع السكان متوجهين الى البرية فبقوا عدة ايام حتى ينتهي 
الزلزال فيعودوا . كما أنه حصل زلزال آخر في خراسان . ولكنه لم 
يكن بالقوة نفسها لزلزال نیسابور . 


اتفاق نور الدين ارسلان مع الملك العادل 


وفي عام 581 للعرب ( ۱۲۰۹ ) م زوج نور الدين ارسلان 
صاحب الموصل ابنته لأحد ابناء الملك العادل بعد أن تم الصلح 
بينهما . واتفقا على انتزاع مدينة سنجار من صاحبها قطب الدين 
ليتولاها العادل . كما اتفقا على احتلال جزيرة قسردو )"١(‏ من 
صاحبها ابن سنجر شاه ليتولاها نور الدين ارسلان ۰ ولكن نور 
الدين بعد ان فكر مليا ندم على ماخطط لانه ايقن انه سينتزع منه 
سنجار والجزيرة ان احتلهما بل وينتزع منه الموصل ايضا ؛ وعندما 
شاور اصحاب الرأي لاموه جميعا , اذ لم يطلعهم على اتفاقه 
السري مع الملك العادل ۰ ونصحوه بأن ینجز وعده للعادل كيلا يعد 
ذلك نقضا للعهود فيقيم عليه الحجة ٠‏ وبينما كان نور الدين في حيرته 
هذه ويتظاهر بتهيئة جيش ليرسله الى نصرة الملك العادل أتاه ليلا 
رسول من صاحب اربیل مظفر الدین كوكبري يعده بأنه سیواف اليه 
بجیوشه لیتفقا معا على الملك العادل ویحصولا دون تمکنه من تلك 
البلاد » فرضي بذلك نور الدين مبتهجا وعاهد على ذلك فعاد الى 
الخليفة يحثه على تعنيف العادل بسبب طمعه , كما بعث رسولا الى 
صاحب حلب الملك الظافر بن صلاح الدين والى السلطان عز الدين 
كيكاوس ووعدهم بالمعونة » اضافة الى أن أصحاب العادل لم 
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را رد 
یحاریوا سنجار بشدة وخاصة أسد الدين صاحب حمص " لذي كان 
يبعث علنا الى الدينة مؤنا مختلفة , وتشجع صاحب سنجار على 
التشبث بمدینته بعد أن كان مستعدا لتسلیمها , واأخذ بدلا 
منها , ثم جاء الى الملك العادل رسول الخليفة الناصر فوبخ العادل 
على طمغه مما جعله يعقد الصلح ويكتفي بالخابور ونصيبين ويعود 
الى سورية 


مظفر الدين والملك العادل 


وكان صاحب إربيل مظفر الدين وقتئذ في الوصل فقام بتزويج 
ابنتيه الى ابني نور الدين وهما عز الدين مسعود وعماد الدین 
زنكي , على أنه فيما سلف , كان مسظفر الدين يسائد اصحابه 
العادل . لكن الحال تغيرت بعد ان ارسل اليه صاحب ستجار ابنه 
راجيا أن يراجع العادل ليدعه في مركزه ۰ فكتب اليه في هذا الشأن 
وكله ثقة أن طلبه لن يخيب عند العادل مهما كان ولكن العادل غض 
طرفا عن طلبه مما دعا مظفر الدين آن پرتاب وينضم الى نور الدين 
على الرغم من المشادة التي كانت بينهما ... 


وفاة نور الدين ارسلان 


وق السنة ذاتها توفي صاحب الموصل نور الدين ارسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن زنكي بن آق سنقر . وكان قويا عادلا تخافه 
رعینه . وسلاطین عصره . ولا حانت وفاته استحلف زعماءه من 
أجل ابنه الکبیر الملك القاهر عز الدين مسعود . وولی ابنه الصفیر 
عماد الدين زنكي قلعتي العقر وشوش مع اصقاعمها > وجعل لهما 
وصيا مملوكه ( بدر الدين لول ) وكان رجلا حكيما ذا هيبة يستحق 
هذا المنصب,وعندما استفحل المرض على نور الدين اقترح عليه 
الأطباء ان بسبح في عين دير ااقديس زينا في سواحل دجلة (۳۷) 
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ذفن مع بدن الديخ یناد ماد إلا انه لم يستقد من ذاك اذ كان 
مرضه مميتا » وماكاد بدر الدين يركبه في ااس‌فينة ليرجعه الى 
الموصل حتى سبقته المنية وكان معهما مملوکان فدسب , فحماوه في 
الل الى بيته دون اشعار احد ۰ وبقي بدر الدين ط وال النهار 
مشغولا بتضریف الأمور الضر ورية حتى الساعةالتاسعة وعندها 
اعلن نبأ وفاته . فشیعوه ليلا ودفذوه في قبر اعد من قبل تجاه 
منزله » وخلفه ابنه الماك القاهر » وامست ازمة آمور الولاية بيد بدر 


الدین. 


وفي عامي ۰۰۸ - ۰۰۹ للعرب ( ۱۳۲۱۲ - ۱۲۱۳ م ) لم نجد 
اي خبر هو اهل لأن یذکر 
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الحوا شي والهواهش 


حوا شي الورخ الرهاوي الجهول . 

۱ - اي ااسلطان السلجوقي ملکشاه ( 186 - 4۸۵ ه , ۱۰۹۲-۱۰۷۲ م) . 

۳ - امير الجیوش الا فضل شاهذشاه احمد بن بدر الجمالي شاني الماوك الاارسن الذين تحس‌کموا 
بالخلافة اافاطمية في مصر ١‏ اغتیل سنة ٩۱6‏ ه ۱ ۱۱۲۱ م. 

۳ - من کپار قادة الترکمان الذین دخلوا الشام , تعاون مع تدش بن الب ارسلار صاحب دمشق » 
وا ستقر فترة في القدس . وبعد استرداد الفاطميين لاقدس , ترك ااشام إلى الجسزيرة حیث اسس 
أولاده عددا من الامارات ٠‏ وکان تاريخ الامارات الا رتقية موضوع |طروحة الدكت ور عماد الدين 
خلیل . ذشرت لي بیروت ۱۹۸۰ . 

اي الخلافة الفاطمية مع من دان لها بالطاعة والولاه 

* - الرها هي إددسا في السريانية , وهي اورفا الحالية داخل الاراخي التركية مقايلالحدود 
السورية ؛ تمتعت بمكانة تاريخية كبيرة ؛ ورشير المؤرخ هنا إلى حملة اتشتطان الب ارسلان 
عليها ٤1۲‏ ه | ۱۰۷۰ م . انظر كتابي « مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ط دمشق 
۰۵ ص ۰ ۱۶۰ - ۰.۱۸۱ 

1 - يريد به الامبراطور البيزنعطي 

۷ - حول اوق التفاصيل عن علا قات الامبراطور | اکسیوس بقادة الحملة الا ولی انظر ماکتبته 
الاميرة انا کومینا 

۸ - فرا غ بالاصل ااسرياتي الخطوط 

. يشير هنا إلى ما حل پالقوات التي قادها بطرس الناسك‎ - ٩ 

۰ - كانت ديقية غير بعيدة عن |1سطنطيية . وکانت حاضرة دولة سلاجقة الروم ؛ انظر حول 
سقوطها وما جری من مشاكل تاريخ الحروب الصليبية تاليف ستیفن ردسمان - ترجمة عربية 
ط ۰ بیروت ۰۱۹۱۷ ۱۱ ۲۹ - ۲۵۹ . 

۱ - بخل في سنة 1۷۹ ه / ٠١۸۷‏ م السلطان ملکشاه مدينة انطاكية حيث الدقها باملاكه . 
وقبل معادرته لها عين واحدا من ضباطه وا سمه يفي سيان , وهو الذي حا ول التصدي الحملة 
الاولی انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ۲۰۶ - ۲۰۵ , ۲۳۷ - ۲۸۲ 

۲ - الحقدقة أن هدا حدث قبل وصول الحملة إلى أنطاكية انظر ردسمان ۸۱ ۲۸۷ - ۲۹۱ . 
۳ - بیاض بالاصل . 

۲۶۲ - ۲۲۷ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ - ٤ 

۵ - انظر الصدر ااسابق 

٩‏ ۔ حدث خلا ف ہیں اافرنجة حول آنطاكية وادارتها انتهی بدولية بوهیم‌وند - انظر رذس‌مان 

۳۳۹ - ۳۳۵ ۰۱ 

۷ - بلدة قرليية من حراى من ديار مضر - معجم البلدان 

۸ - تبعد عن البيرة قلیلا إلى الشمال . والبيرة عند ياقوت في معجم بلد قرب سمیساط بين حلب 
واائفور الرومية ۰ وهي قلعة حصينة , ولها رستاو واسع . 

٩‏ - قرية مستطيلة من اعمال سمیساط » ولها عرض صالح . وقیها سوق ودکاکین وا فرة وفیها 
حمس کییر على قلعة .معجم البلدان . 
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۲6۵۱۲۰ - 
۰ - مدينة پالثفور بين حلب وسمیساط قرب الفرات معدودة في العواصم , وهي قلعة تحت جبل . 
معجم البلدان . 
۱ - کنا والاصح «١‏ سلیمان بن ملك غازي ٠‏ كمشدكين بن داذشمند . 
۳ ل هدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي اافرات ولها قلعمة في شق منها 
پسکتها الارمن . مجم البلدائ: . 
۳ - مرعءش مدينة في الثذور بين ااشام وبلاد الروم لها سوران وخندق ؛ والجیل الاس‌ود قريب 
منها - معجم البلدان . 
4 - عين زربة بلد بالثغور الشامية من ناحية الضيصة - مهجم البلدان . 
۵ - ماتزال معروفة بهذا الاسم في الجذوب الفربي من تركية على مقربة من الاراخي السورية . 
۳۹ - هي أضنة حالیا داخل الاراضي التركية على مقربة من الحدود السورية . 
۷ كذا اي ( ۱۱۰۳ م( وهو خطا والمفروض أن پقول : . ۱۶۰۹ لي ۱۰۹۹ م2 ثم ااقدس 
لم تسلم بل سقطت عسكريا وا قتحمت ا قتحاما وتم قتل كل من كان فيها . انظر النصوص المقبلة , 
هذا ويلاحظ أن سمة الاختصار واضحة هنا . 
4" کان اقيام مماكة ااقدس آهمية قصوى في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ فقد عدت أكبر ممالك 
اافرنجة في | اشرق , وهددت بذشاطاتها كل من دمشق ومصر . وظلت هكذا حتبی سقطت لصلاح 
الدين إثر معركة حطین . ۱ 
E‏ بني الحصن المذكور على تلة واقعة على الضدفة الوسرى لنهر قاددشا كانت تعرف باسسم نلة 
الحجاح , واسمها الان تلة أبي سمرة . انظر طراباس الاشام في التاريخ الا سلامي الدکڌور سید عبد 
العزيز سالم ط الاسكندرية ۱۹۱۷ ص مهم ۹۵ . 
۰ هذا ویرت اال تخاو طرا رام رنه مزال وت را شبن عمس يل مس زد 
۲ ه ۱ ۱۱۰۹ م انظر طراباس ااشام في التاريخ الاسلامي ° ۸ YY‏ 
۱ - انالر زبدة الحلب ۰ ۲ ۱ ۱۶۳ - ۱۵۱ . 
۲ - انظر زبدة الحلب ۰ ۲ | ۲۱۰ , 
۳ . عين ااسلطان ماكشاه بوزان في منصبه » وقد قڌل بوزران من قبل تدش بن الب ارسسلان » 
انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ۲۰ 
۶ - کان هذا سنة ۹۱ ه ‏ ۱۱۰۰ م . انظر زبدة الحلب ۰ ۲ , ۱۶۵ . 
۵ - كذا ویعتمد في هذا ادقام ما جاء في النصوص الاغريفية واللاتينية وا لعربية 
٣‏ - هو وليم التاسع صاحب دوتو . 
۷ - یعرف الآن پاسم تل باجر في محافظة حلب . 
4" مقدر أنها سقطت سنة ۱۱۰۳ م , وقد تعرض ابن العبري لهنه الحادثة في تساریخه ا لكبير 
بالسريانية » انظر الترجمة الانكليزية ص 4۱۳ . 
٩‏ - ذکر یاقوت سر وج رقال عنبا "هي باه قريبة من حران من دیار مضر »هس الآن داخل 
الحدود التركية قريبة من الاراضي ااسورية . 
۰ - سيرد ذكر داك مرارا في نصوص كتابنا هذا , وهو ذور الدولة ياك ين پهرام بن ارت-ق مات 
سنة ٩۱۸‏ ه / ۱۱۲4 م امام اسوار متیع . 
۱ - دول سدكمان سنة ٤۹۸‏ ه | ۱۱۰۶ م . انظر حوله الامارات الاردقية في الجزيرة وااشام 
لعماد الدين خلیل . ط بیروت ۱۹۸۰ س : ۲۰۲ - ۲۱۹ . 
۳ - کان هذا سنة ۱۱۰۱ م 
tr‏ في الا صل قردوقاد . وهو تصحرف زاد يه الناسخ حرف ١‏ الدال ‏ . 
٤‏ - هو شمس الدین جکردش صاحب جزيرة ابن عمر . انظر الکامل لابن الا ثیر ۰ ۸| ۲۱۰ . 
٩‏ - ام يتحدث مصدر آخر عن هذه الغارة التي قام بها جكردش على الرها , ولعل هذه العملية 
جاءت مقدمة لمعركة البلیخ سنة ۱۱۰۵ م . 
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STV 

- كركر حصن بين سمسياط وحصن زياد - خرتبرت او خربوط - معجم اليلدان . 
۷ - هو سطنطین عند ابن العبري . 
۸ - اي سنة ۱۱۰۷ م . 
٩‏ 2 راس عين الخلیل عند نبع نهر البليخ حالیا . 
۰ - في السايع من كيار ۱۱۰۶ م . 

- اعتمد اافرنجة على !افرسان الثقال » بینما اعتمد الترکمان على الفرسان النبسالة , وکان 
دسددون رماياتهم على مطایا الفرسان الفردجة , لهذا عمدوا إلى استخدام ستارة من الرجالة , 
وقام تكتدك الترکمان الآن على فصل المشاة عن الفرسان والايقاع ب‌کل فوة على حسدة ؛ واحیل 
القارىء هنا على التفاصيل التي وردتها في كتابي « حطین - مسيرة التعسریر من ده‌شق إلى 
القدس. ط . دمشق ۱۹۸۶5 . 
۳ - ذكر ابن العديم هذه الحادثة بين وقائع سنة 6۱۷ هلب , انظسر زبسدة الحلب . 
۲ ۲۱۰ - ۲۱۱ . وأيضا ذكرها ا بن القلادسي . ۲۳۲ ۰ وعنده وقعت العركة قرب قنطرة سنجة » 
ولي معجم البلدان : سنجة نهر عظيم لايتهيا خوضه لان قراره رمل سيال كلما وطئه اذسان ب-رجله 
سال به ففرقه » وهو يجري بين حصن منصور وكدسوم وشما من ديار مضر ؛ وعلى هنذا النهر 
قنطرة عظيعة هي إحدى عجائب الدنيا » وهي طاق واحد من الشط إلى الشط . 
۳ - هو ابن آخ لبوهیه‌وند . 
٤‏ - نجم الدولة سالم بن مالك الدقيلي . اول من دسلم قلعة جعبر تون سنة ٩۱۹‏ ه ر ۱۱۳۵ م 
انظر ترجمته في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . 4۰۵ - 1۰۷ . 
۵ - ذسية إلى میخائیل امپراطور بيزنطة . 
٩‏ - جاولي سقاوة ۱ قطعة ااسلطان ااسلجوقي محمد ااوصل في محرم سنة ۵۰۰ ه انظر الكامل 
لابن الاثیر ۰ ۱۸ ۲۳۸ - ۰.۲۳۹ 
۷ اسنة ۱۱۰۸ م. 
۸ ب في الاصل بين کیرهاز ودليك , وااقرية الا ولی هي بالعربية کلز , ذکرها ياقوت وبين انها 
قرية « من ذواحي عزاز بين حلب وانطاكية » وداوك عند ياقوت ۰« بللة من تواحسسي حلب 
بالءواصدم » وهي تقع بين کلز وعين تاب . 

- بدا الحصار في شهر أيار ۱۱۱۰ , وكان هناك باب في الرها يدعى باب كاساس . 

كان رجال الفرنجة خاصة اافرسان منهم هواة حرب » يندفعون إلى المعركة بش‌کل جذوني 
دونما مراعاة النظام والعمل الجماعي 8 فجندهم تشکل من مجموعات اقطاعية » وکان الفارس من 
بينهم ما آن يمتطي حصانه ويتقد رمحه حتى يحرك مطيته ويندفع نحو خصومه وش كل مساعق » 
وهنا توجب على خصوم ١افرنجة‏ الابتعاد من طردقهم حتی تتبدد طاقات الهجوم . وخیر من تثبه 
لهذا ادوضوع وعالجه في العصور الوسطلی الامبراطور البيزنطي ليون في كتايه حول ا لت كتيك حي 
یقول « يعتقد الفرنجي أن الاذسعاب عملا غير مشر ف مهما كانت الظروف ۰ وهو مستعد لاقتال 
متى ما عرضت عليه ذاك » ٠‏ لذاك يتوجب عليك الا 53 شتبك به حتى تضسمن لنفسك جميع | سياب 
النجاح . فالفارس الفرنجي يذقض كالصاعقة ورمحه الطویل مسلط وبيده ت-رسه الط ويل » وهنا 
عليك إن تتحاماه , وإذا امکن ا ستدرجه نهو الاماكن المرتفعة , فاافارس الفرنجي اقل فعالية في 
الهضاب منه في النبسطات » وإذا ما عسكرت امامك جدوش لافرنجة طاولها ولاتشتبك معها . فقد 
يمل جندها خلال | سابيع ويركب كل جندي مطيته وينطاق عائدا نحو موطنه ... إنك ستجد | افسرنجة 
لايعتذون بالحراسة والاستطلاع : لهذا سیکون من السهل عليك الایقاغ ببعض فثاتهم عن طردق 
الكمائن أو مهاجمة معسکراتهم , ولاتعرف قوات الفرنجة اي ذوع من الانظمسة وكل ما يربطهم 
لایتعدی یمین الولاء > واافرنجة يفرقون عادة لي لجة من اف وضى فور شر وعهم بسالهملة على 
خصدومهم » التظاهر بالفرار ( مويك ميد NOSES‏ 
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۲6۸ 
الدفاعية , ومن ثم محاولة تدمیرشا بضر بة حاسمة » . انظر تاريخ فن الحرب في العصور ااوسطی 
تاليف اومان ط ء نيويورك ۱٩۵۳‏ ص ۳4 (بالانكليزية ). 
۱ 2 هنا هو العصار الثائي الرها من يسان حتى حزيران اسنة ۱۱۱۲ . 
۳ سنة ۱۱۱۳ م . 
۳ - جری اغتیاله في مسجب ده‌شق في يوم الجمعة الاخيرة من ربيع الاخر سنة ۵۰۷ ه | ۱۵ 
تشرین الا ول ۱۱۱۳ م وکان مفتاله من الدشيشية » ولربما كان لكل من رضدوان بن تدش وطفتكين 
دور في ذلك . انظر تاريخ دمشق لابن القلانسس : ۲۹۸ - ۹٩‏ ۰ مدضل إلى تاريخ الحروب ا لصليبية : 
۷ . ۲۸ . 
4 - في کانون اول عام ۱۱۱۳ م . 
۶ - كان هذا سنة ٩۱۱‏ ه | ۱۱۱۸ م . انظر زبدة الملب . ۲ | ۱۸۱ - ۱۸۹ . 
1 - هي د مدينة في الثقور بين ااشام وبلاد الروم » معجم الپلدان . 
۷ - كان هذا سنة ۱۱۱۳ . 
۸ - ۱۰ کانون اول سنة ۱۱۱۳ . انظر ترجمته بين نصوص کتابنا هذا . 
٩‏ - سنة ۱۱۱۲ م, ولليرسقي ترجمة مطولة بين نصدوص کتاینا هذا . 
۰ - في ایلول سنة ۱۱۱6 م ؛ وکان قائد ال سلمين في هذه ااسنة برسق بن برسق انظر الكامل : 
۸( ۲۷۱ ۲۷۲ . 
۱ - ذكرها ياقوت في معجمه وقال عنها ۰ « بلد قرب سمسیاط بين حلب وا لثفور الرومية , وهي 
قلفة حصينة ٠‏ ولها رستاق واسم . 
۲ - اي سنة ۱۱۱۸ م . 
۳ - اراد امتلاك مصر , بلغ حتى تنیس ٠‏ وسبح في النیل وانتقض جرح كان به » ابسن الاثیر : 
۸ ۲۸۶ . 
۶ - هنزیط عند ياقوت من ااثذور الرومية , وخرتبرت اسم آرمني لحصن زياد لي اقصی ديار بكر 
٠‏ بينه وبين ملطية مسيرة يومين ۰ وبینهما اافرات ٠‏ . معجم الیلدان 
60 2 معروفة حتی الآن بهذا الاسم من اعمال حلب . 
5 - اي عام ۱۱۱٩‏ م . 
۷ - سنة ٩۱۳‏ ها | ۱۱۱۹ م . انظر تاريخ ده‌شق ۳۱۹۰ - ۳۲۰ . الکامل لابن الاثیر : 
۲۸۸۸ - ۲۸۹ . زبدة الحلب : ۲ , ۱۸۷ - ۱۰۰ ۰ الامارات الارتقية : ۲6۳ . 
۸ - كان هذا في آب سنة ۱۱۱٩‏ م. 
۹ الي سنة ۱۱۳۰ . 
۰ - في ايار سنة ۱۱۲۰ م . 
۱ - کنا في الاصل . وا(قصود هنا الکرج ١‏ اکن ادژاف استخدم هذا السطلع على اساس 
خضوع شعوب ما وراء ارمينية سابقا إلى امبراطورية الغزر التي اعتذق ماوكها اليه ودية , وقد 
اتی المؤرخون ااسلمون على ذکر هذه الوا قعة وا فضل تفاصیل حولها في الجزه غير الذش‌ور من 
تاريخ ميافارقين ٠‏ وقد اثبت رواية هذا الكتاب لي حاشية تاريخ ددش و لابسن القلانذسي : 
۲۰ - ۳۲۸ فلتنظر . 
AY‏ انظر تاريخ د‌شق ,۰ ۳۳۱ حيث - في الها شية - رواية صاحب تاريخ میا فارقبن . 
۳ - جرى حذف هنا فقرتين تختصان بااشؤون الاغريقية . 
4م المشار إليه هنا قلج ارسلان الأول من سلا جقة الروم 
46 كانون اول عام 4؟١١‏ م . 
ب قرب بحيرة وان في تركيا حاليا ماتزال تحمل الاسم ذفسه. 
۷ - اب ۱۱۲۳ م . 
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6*4 - 
۸ - في زيدة الحلب ۲ , ۲۱۳ « وسیرهم الى حران وحبسهم بها » . 


٩‏ - من المفيد مقارنة معلومات المؤرخ الجهول مع ما آورده ابسن العصسدیم في زبسدة الحلب 
۲۳ ۲۱۶ - ۲۱۵ . 


۰ عام ۱۱۳۶ م 

۱ - إن ما آورده ابن العديم في زبدة الحلپ . ۲ | ۲۱۹ - ۲۱۹ حول ملابسات مصرع بلك اوضح 
وا کثر تقصيلا 

۲ - من الفید العودة الى رواية ابن ااقلاذسي بين نص وص کتسابنا هذا . وكان هذا كله عام 
۶ م . 

۳ - ذکر بن العدیم في الزبدة ۲ , ۲۱۷ آن بلك ذقل الاسری س سجن عران إلى سجن حلب 
٤‏ - نحیل القارىء هنا على ترجمة البرسقي بين نصوص کتابنا هذا » ابظر آیضا زيدة الحلب . 
۲ | ۲۳۵ , هذا ویلاحظ ان الذقرة وضعت في غير مکانها ققد توجب تأخيرها إلى ما بعد ا لحديث 
عن حصار حلب . 

1 - كذا ويمزح المؤلف هنا بين وفاة اق سذقر البرسقي التي سبق له ان ذكرها وبين وفاة ابنة 
مسعود في الرحبة , انظر زبدة الحلب ۲۳۰۱۲ - ۲۳۷ 

۷ - نهاية عام ۱۱۳۹ م . 

۸ - ذکرها یاقوت فقال عنها : « قرية كبيرة جامعة من ذواحي حلب » ولي منطاقة جرا بلس 
التابعة الآن لحافظة حلب قرية اسمها آعرن 

٩‏ 2 الياغ‌سياني من کبار رجال دولة زذكي . له ذکر كبير أيامه ولي ايام نور الدين من بعده 
۰ د هذا وهم فقد مات مسوود صاحب أصقهان سنة ۱۱۵۲ : ولم یةسلم اخوه سلیمان |اسلطة 
إلا عام ۱۱۵۹ . 

. اي ااسن عند ملتقى الزاب الادنی بتهر الفرات ؛ وکان ذاك سنة ۱۱۲۹ م‎ - ١ 

۲ _ عملية الحصار تمت ضد رفنية ( أو بعرين أو بارين ) ولوس ضد حصن الا کراد , انظر 
الباهر في الدولة الاتابكية لابن الاثیر ۰ ٩۱ - ۵٩‏ 

۳ - لعل ذلك كان ۱۱۳٩‏ م 

۶ - عين الدولة بن غازي . وقد اولد فرعا من فروع آسرة الداذش‌مد في مسلاطية تولي سنة 
۱ م. 

۵ - اي الثفر ۰ وهي دسمية اطلقت في الشرق على الاراخي الجاورة للاراخي البيزنطية 

. جدش السلطان مسعود . سلطان قونية سنة ۱۱۳۷ م‎ ٩ 

۷ داعام ۱۱۳۸ م. 

۸ - العام نفسه ۱۱۳۸ م . 

۹ 79 الياغسياني . 

۰ - و محمد بن ديدس ۰ ذاك أن دبوس سبق ان قتل عام ۱۱۲۹ . 

. كان هذا هو الطران المسؤول‎ ١ 

۲ - هو جقر بن یدوب . انظر تفاصیل ال ؤامرة في الموصل في الباهر ۷۲۷۱ , تاريخ 
دمشق لابن القلاذسي ۰ ۳۷ ب ۱۰ . 

۳ _ حذفت هنا قصة البثر . 

۶ - اقليم هيديا هو اقلیم الجبل عند العرب . وقاعدته همنان 

۵ - نهر مراد صو شرقي الفرات . 

25 في اراخي مستذقعات العدق شر قي نقطة اتصال قره صوبها . بجوار دربساك , ویلاحظ أن 
المؤرخين العرب ‏ فيما عدا ابن القلاذسي ‏ یجعلون هذه المعركة نصرا لذور الدين . انظر تاريخ 
دمشق : ۰ . زبدة الحلب : ۲ | ۲۹۲ - ۲۹۳ . الكامل لاپسن الاثير : ٩‏ , ۳۲ . الروضتين ۰ 
٩۵ ١‏ . الکوا کب الدرية في السيرة الذورية لابن قاضي شهبه : ۱۳۰ . 
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- ۲2۱۰ - 

۷ - ترد في بعض التصوص شيخ الدير . وهي الآن قرية كردية اسمها شسادر . انظسر زبدة 
الملپ : ۲ ر ۱۳۵ . 
۸ - یهسن مقارنة هذه الرواية بما اورده ابن العدیم في زبدة العلب : ۲ / ۳۰۲ - ۲۰۳ . 
٩‏ - كنا والاسم الصميح رینالد اوف شاتیلون ( ارناط ) ۰ وقد تسزوح في عام ۱۱۵۳ من 
کودستانس ابنة بوهیموند » آرملة ریموند بواتیو ( بیتابین ) . 

انظر تاريخ وليم الصوري ( تسرجمة انكليزية ) : ۲( ۰۱۹۸ ۲۰۰ . ابسن القسلاني : 
۲۳ لب ۳۷۳ . الياهر لابن الاثیر : ۹۸ ب ۱۰۰ . 
۱۲۰ اهو بوهيموتد الثالث ابن ریموند بواتیو 
۱ -- في الاصل ارنغد وهو الرسم الارمني لرینالد. 
۳ ل من أجل تفاصیل موازية انظر الباهر : ۱۲۲ - الاب . زبدة الحلب ۲۰ , ۳۱۸ - ۳۳۱ 
والراد ببانیاس هنا بائياس دمشق . 
۳ - مقارنة عامة مع مواد تاريخ ابن العبري المطول بالسريانية اعتمسادا على الترجمة 
الانكليزية . 
4 سلم یستعمل ابن العبري کتاب المؤرخ الجهول ؛ فهو يتحدث عن الرشوة التي 1 عطیت الى ملك 
القدس على يد اهالي دمشق . ويضيف إنني لم اجد هذه الرواية في خمسسة کتسب عربية مختافة , 
ولكن وجدتها في كتاب ميخائيل فقط . وحتى عندما يتفق مع ما قاله المؤرخ السرياني المجهول تراه 
یضیف تفاصیل . : 
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- ۲۱۱ 

حوا قي میخائیل السوري ٠‏ 
۱ - كنا بالاصل وتضبط الدد رالتواریخ وتصمح على ما جاء بالااصول الاخری المعتمدة خاصة 
رواية لتا كومينا والمؤرخ الفرنجي الجهول صاحب اليوميات حول الهملة الأولى . 
۴ ل کلب مترجم أو ناسخ مخطوطة صدد هذه الحاشية . ٠‏ فدان آرام اليوم! سمها عين العروس ؛ 
وهي قبلي حران باربع ساعات ء ونهر بليشا يطلع منها ویسموه البليخ , ولي وسط الماء يصير زهر 
اصفر اسمه ثيلوقر . . 
۴ - مزج الصنف هنا بيتهم وبين الاسبتارية . 
۶ - كنا وهو وهم ضوایه ايلفازي بن ارتق . 
© هو فخر الدولة ابر المظفر بن نظام الملك ١‏ اغتيل عام ٩۰۰‏ , انظر المنتظم لابن الص‌وزي ٠‏ 
٩‏ ۱ ۱4۸ . 
كس في ابن الأثير : ۱۸ ۲٤۸‏ ہے هوادث ۵۰۱ اه وغبر عس کر | اسلطان دجلة ولم يعبر هو 
فصاروا مع صدقة على أرض واحدة بينهما نهر ٠‏ . ول مرلة الزمان ‏ ط . هيدر أياد ۱۹۵۱ : 
۱ , ولي موضع يقال له یغانیا , . 
۷ - تقل ااسوري هذه ال خیار بایجاز وتداخل , وام‌کن التقویم على ما آورده ابن الاثير في 
الکامل ۰ ۸ ۱ ۲۱۱ ( حوادث سنة اربم وخمسمائة ) حیث الشابه کبیر . 
۸ - هو سکمان ااقطبي ولزید من التفاصيل انظر تاريخ دهشو لابن القلاذسي . ط . دمشق ۱۹۸۴ 
ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 
٩‏ - اغتیل سنة ۰۷ - انظر ابن القلانس . ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


۱۰ - لزید من التفاصیل انظر الکامل لابن الا ثیر ۰ ۸ | ۲۱۸ - ۲۱٩‏ - حسوادث سنة ان 
وخمسمانة 

۱ انظر لزید من التفاصیل ابن الاثیر ۰ ۲۹۹۱۸ - ۳۰۸ وکانت وفاة ايلفازي سنة 
5 ۰ 

۲ - تساوي سنة ۱۶۳ يونانية سنة ۱۱۲۵ م ۰ وکان ااستظهر قد توفي سنة ۱۱۱۸ م “ 
۳~ كذا بالاصل وكان صدفة قد قتل سنة ۵۰۱ ه / ۱۱۰۸ م وخافه ابن ديدس بن صدقة وف و 
القصود هنا . 

۶- كنا والصحح الوصل . وحدث هذا كما اسلفنا سنة ۱۸ ه | ۱۱۲۶ م ١‏ ويلاحظ قلة 
الدقة لدى السرياني في ضبط تواريخ الاحداث . 

١‏ - لاتتوافق تفاصيل هذه الرواية مع مااورده اين الا ثیر لي الکامل ۸۰ | ۳۲4 - حوادث سنة 
۱ هه 3 

. یلاحظ ان السرياني يكرر روایاته‎ - ١ 

۷ _ هذه الرواية تنقصها الدقة والتفصیل قارتها برواية زبدة الحلب ۰ ۲ , ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ 
۸ لم يوضع السرياني اسم هذه القلعة او اسم صاحبها ۰ ومعروف أن زنكي قد تزوج من ابنة 
رضوان بن تدش , وكان رضوان صاحب قلعة حلب ٠‏ 

 قشمد وتفاصيل الوا قعة رواها ابن القلانس في تاريخ‎ ٠ ابو علي طاهر بن سعد الزدقاني‎ - ٩ 
ولي هذا مثال جسنيد على عدم تقيد ااسرياني بدقة‎ ١ وحدث ذلك ستة 4۲۲ ه‎ ۳۹۱ _ ۰ 
. التواريخ‎ 

۰ - لایمکن الرکون إلى هذه الرواية لامن حیث التفاصیل ولاعن حیث التاریخ قسارن التدقيق 
الکامل لابن الأثير : ۸ ۱ ۳9۹ - ۳۹۷ .ابن القلاذس : ۸ . انصاظ الحتفا للمقريزي . 
۳( ۱6۵ - ۱۱۱ . 

۱ - لزيد من التفاصيل والضبط انظر الباهر لابن الاثير فيمايلي بين نصوص موسوعتنا . 
۲ - تضبط هذه الرولية على ترجمة دبیس بن صدقة في کتابنا هذا وعلی ما وردت امن القرذسي 
- ۳۱۸ . 
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۲۶۱۳۲۰ - 
۳ - انظر الباهر ایضا 
4 - لزید من التفاصیل والضبط انظر ابن القلانسي : ۰۸ - ۱۰ والباهر ایضا . 
۵ - كان بظاهر مدينة ديار بكر . قامت مکانه قرية يقال لها قره کلیسیا . انظر الاؤاؤ المنثور 
لاغنا طيوس افرام الأول . ط . دهشو ۱۹۸۷ ص ٩۱۳‏ . 
56 - بلده دائرة كان موقعها الشمالي بيرة جيل ( البيرة ) على نهر فرزمان آحد فروع نهر اافرات 
ويقال له موزيمان . الاؤلؤ المنثور : ۵۱۷ . 
۷ - حدث هذا سنة ۱۹۳۳ ۱۱۳۹ . انظر التفاصيل عند ابن ااقلاذسي  41:١‏ - ۲۲ . 
۸ - إلى ااشمال ااشرقي من ماردین على بعد مرحلة منها الوا النژور  ٩۱۷‏ 
۹ - أشار ابن الأثير في الباهر إلى ذشاط زذكي في ديار بكر سنة ٩۳۸‏ وأرضح انه فتح عدة بلاد 
منها . مدينة طنزة وا سعرد , وملك مدينة العدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية ومدينة حيران 
وملك أيضا حصن الزوق وحصن فلطلیس وحصن باتاسا ٠‏ حصن زي القرنين ٠‏ وورد هذه الا سماء 
في الكامل : ٩‏ ر ۷ مشكل مخالف . فتعذر على هذا امكانية ضبط الاسماء هذه . 
۰ أوفده البابا انوسنت الذي جاء بعد هونیروس انظر تاريخ الهروب الصليبية اوليم المد وري 
بترجمتي - ط بيروت ۱۹۹۰ ۰ ۷۱۱/۲ - ۷۲۱ ۰ 
۱ - في ارض کرر - هذا مااوضمه الورخ السرياني الجهول . 
۲ - إلى الجذوب من جيل سمعان . الاؤلؤ المذثور ۰ ٩۱۰‏ . 
۳ - آشهر ديرة طور عبدین . الاؤاؤ النثور ۰ ٩۱۲‏ . 
6 ها طور عبدين جبل مشرف على نصيبين . وكورة كثيرة الزيرة والص‌وامع فصبتها بلدة 
منيات . الاؤاؤ المنثور . ٩۱۷‏ . 
8 - كونراد ملك النمسا . وانظر المزيد من التفاصيل في النصوص ال مقبلة 
6 - لويس السايع 1١7‏ ۱۱۸۱ . 
“اا مدينة في نواحي ملطية اللوَاؤٌ الندور 5١4‏ . وارجح انها قاونية . وقاونيةاسم حصن كان 
بقرب ملطية - الرجم ذفسه ص ۵۱۸ . 
۸ - عند ابن العبري ' زوجته 
۹ - سقط في مطلع الخبر . 
۰ - سقط پالاصل الم بمطلع رواية الادفاق بين عموري ملك ااقدس وشاور 
١‏ - عز الدولة نهر بن نیسان انظر خبره في قطعة اخبار الاراتقة س تاريخ ميافارقين لابن 
الازرق ؛ واکل من خرن ماردین معجم البلدان 
۲ , سقط بالاصل . 
۳ - من الددش صدور هذا كله عن میخائیل اس وري . والمثير هنا لیس تعص به بقسدر جهله 
رالاسلام وعزوه اشياء الى القران ااکریم والصاق دعوى النبوة بذور الدين . 
1 - سقط پالاصل . 
0 - اي رئيس الشمامسة 
٩‏ - سقط بالاصل 
۷ - اي کونت فلاندر انظر تفاصيل الخبر في تاريخ | لس روب ا لهس ليبية اولیم الص‌وري » 
ترجمتي - ط بيروت ۰ ۲۰١۰١‏ ص ۱۰۹۵١‏ ے ۱۰۰۹۷ 
۸ - انظر تاريخ الحروب الصليبية اولیم الصوري ١ح‏ ۲ ص ۱۰۰۷ - ۱۲۰۰۸ . 
4 - ترجم له صاحب الاؤلؤ الذژور ص ۳۲۹ - ۳۳۱ واوصح انه توفي سبة ۸۱۷ م . 
۰ - ارزون مدينة كبيرة كانت على مقربة مس بدلیس الاواز الدژور ‏ ۵۰ 
۱- في جبل سنجار . الاؤاؤ المذثور  ٩۱۰‏ 
۲ . انظر ترجمته في الاؤاؤ المنثور ۳۸۲ - ۳۹۱ 
»۳۹۹ مجلد أو مجموع عام یتضمن صلوات وادعية 0 
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۲6۱۳۰ - 
٤‏ - لزید من الایضاح انظر الاولژ المنثور ‏ 494 ۳۹۷ , 
6 - بظاهر مدينة ديار بكر سيرة ساعة ونصف ااساعة عنها . اطلالة الار قرب قرية تدعی قره 
كاسيا . الاؤاؤ النثور ‏ ۵۱۳ 
1 - للتدقیق الزمني لهنه الهزيمة التي! لدقهاقلج ارسلان بالامبراطور مدویل ولزید س التفاصیل 
انظر تاريخ الحروب الصليبية لولیم الصوري ‏ ۹۸۷ - ۹۸۸ . 
۷ ب مقرب تل موزل . اللؤاؤ النئور  ٩۱۲‏ 
۸ - على مقربة من تل غرب الاؤلؤ المنثور ۵۰۵ 
۹ - تحدثت الصادر العربية عی صراع مع سيف الدین یکتمر صاحب خلاط وى انتسزاع تقي 
الدين لدينة حاني انظر الکامل لابن الاثير ۸٩‏ ۲۱۲ - ۲۱۳ ( حسوادث سسة ۵۸۷ ها) مفرح 
الكروب: ۲ , ۱۳۷۵ ۳۷5 
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۲8۱8 - 
حوا شي تاريخ ابن العبري: 
١‏ كذا بالاصل . وكان.!افرنجة قد استواوا على طرسوس والمصيصة واننة قبل الاستیلاء على 
انطاكية ولعل هناك تصميف صرایه ۰ طرطوس وبانياس واللاذقية . 
۳ - لم يحتلها هو بل ابنه برترائد في سنة ۵۰۲ ه. . انظر طرا باس اشام في التاريخ الاسلامي 
لاسيد عبد العزيز سالم . ط . الاسكندرية /1951 ص ۱۱۳ , ۱۲۳ . 
 *‏ في الموصل . 
٤‏ - يلد غناء بين حلب وانطاكية . معجم اليلدان . 
۵ - كان آبو الفرح الملطي من أتباع الم ومنين بالطبيعة الواحدة » مثله مشل بسرصوم هذا ؛ وكان 
المجمع الخاقيدوني المسكوني النه‌قد عام 40١‏ م . بحضدور ستمائة وستة وثلاثين أسقفا قد اصدر 
آمرا پهرمان پرصوما . 
٩‏ - يلدة في كورة كركر ( جرجر ) إلى الجذوب الفربي من ديار بكر وبینهما یومان الاواژ النژور : 
۷ 
۷- كان على ضفة الفرات الیمنی دقرب كركر . الاوَاژ المنثور ص ٩۰۷‏ . 
۸ - مدينة لي نواحي ملطية . الاؤاؤ الذثور : ۵۱۸ . 
٩‏ - يلد من فواحي ديار ربيعة ثم من شبفتان شمالي غربي ماردین - الاولوٌ النژور : ۵۰۵ . 
۰ - قلعة وبليدة شمالي ميافارقين . الاؤاؤ النژور . ٩۳۰‏ . 
۱ - على ضدفة الفرات بااقرب من خربوط ( حصن زياد ) الاژاژ النثور ۰ ۵۰۰۵ . 
۲ - کولراد ملك الالان وامپراطورهم . 
۳ - لويس السابع ( ۱۱۳۳ - ۱۱۸۱ ) . 
4 من اديرة کورة مرعش . اللواژ المذثور : ٩۱۳‏ . 
۵ - جمال الدين محمد بن علي الاهدفهاني وزير الاتابكة بااوصل . انظر الب‌اهر لابن الا ثیر ٠‏ 
۸ 
١‏ - انظر حول ذسب الاسرة الايوبية کتاب شفاء | اقاوب في مناقب بني ايوب لاحمد ين ابراهیم 
العتبلي ط بفداد ۱۹۷۸ ص ۲۱ م ۲۳ . 
۷ - آنی قلعة حصينة , ومدينة بارض آرمينية بين خلاط وكنجة . معجم البلدان . 
۱۸ - انظر تاريخ العروب الصلييية اولیم الصوري * ۲ ص ۱۰۰۸ 2 ۱۲۶۰۱۱ . 
- فرقة من الجند الثرکمان . 
۰ - لزید من التفاصيل انظر تساریخ الهسروب الص‌ليبية وليم الص‌وري : ۱۰۳۰ ۱۰۳۹۲ . 
ونصدوصنا المقبلة عن الحملة الرا بعة 
۱ - قل بسمة بلدة في ذواحي ديار ربيعة على مقربة من شبختان شمالي غربي ماردين . الاؤاؤ 
النژور . ۵۰5 . 
۳ ايزا بیل اخت دلدوين الرابع ووالنة بلذوین الخادس تزوجت بفي لوزنفنان وجعلت منه ماکا 
على | اقدس . انظر تفاصیل ذاك لي تاريخ الحروب الصليبية اولیم الصوري ص ۱۰۷۲ - ۱۰۷۹ . 
۳ - هنا وهم فزوجة ریم‌وند صاحب طراباس هي التي كانت في طبرية . 
4 - هذا الظن قائم على وهم . انظر ماسياتي من مواد عن الحملة الثالثة , لاسسیما ذيل تاريخ 
وليم الصوري . 
۵ لزید من الافاصیل انظر ا(کامل لابن الاثیر ۲۲۲/۹ ۲۲۳ - جوادث سنة ۵۸۸ ها 
۱ - لزید من التفاصيل انظر الكامل لابن الاثیر ٩‏ ۸ ۲۲۸ - ۲۳۹ ( حوادث سنة ۰۸٩‏ ) . 
۷ - انظر الکامل لابن الاثیر : ٩‏ | ۲۲۸ - حوادث سنة كمه . 
۸ - اي المستشار الالاني . انظر ما سياتي حول الحملة الثالثة . 
٩‏ - جذوبي ماردین پینهما فرسخان ۰ كانت فیما مصى مدينة عظيمة اما هي الآن فمجرد قرية 
اسمها قوح حصار . الاواژ الذثور . ٩۱٩‏ 
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FEE 
. أي جزيرة ابن عمر‎ ۰ 
1 ۱ 
ها ) « آمره الاطبساء بالانهدار إلى‎ ٩۰۷ حوادث سنة‎ ( ۳۰۶ | ٩ : في الكامل لابن الاثیر‎ - 3 
لحامة المعروفة بعين القيارة , وهي بالقرب من الموصل » . ا‎ 
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۲6۱ 


الحدوی 


۳ - توطئة 

۰ - روایات المؤرخ الرهاوي 

٩‏ - اطلاق سراح بلدوين وموت جاليران 
۰ - الهملة الثانية 

۷ - روایات الور خ میخائیل السوري الكبير 
۸ - زحف الفرنجة الى بلاد الشرق 
۰ - اسدسلام الرها لافرنجة 

۱ - الا ستیلاء على انطاكية 

۳ - استيلاء الفرنجة على بقية سورية وبیت القدس 
0 معارك صتجيل مع الطرا باسین 
٩‏ - احتلال الاتراك ملطية 

۸ - مچمل احداث ۱۱۶۱ - ۱۱۱۲ م 
۰ المصاعب التي تزایدت في ملطية 
۳ - انذساف مرعش بالزلزال 

۶ - خبر اخوانية الدا وية 

۷ . وفاة تادکرد 

۸ - احوال الارس 

۲ اخبار البيعة 

۶ - فصل ثان عن اخبار البيعة 
5 _ حروب الأمير ابلفازي 

۰ - اس باك ا اك القدس 

14 مچمل اجداث 6١5 5٠٠‏ 
4 احداث ۱۱۲۳۶ - ۱۱۳6 

۸ _ اخبار البيعة 

١‏ _ فصل آخر حول اخبار البيعة 
16 - مقدل دبیس ين صدقة 

٩‏ 7 نهاية ميخائيل الارمني 

۷ - مصرع الخليفة الرا شد 

۸ اخبار البیعة 

۵ - اخپار البيعة ايصا 

٩‏ - انتزاع الرها س يد الفرنح 
۵ - مقڌل رذكي 

۷ _ واقعة الرها الثانية 

۰ 7 الحملة الصليدية ١اثائية‏ 

۲ - قصة دمار الرها 

۳ _ قصة الرها س تاريخ با سياوس 
۸١‏ - تملك توماس الا رمتي 
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- ۲6۱۷ - 


۰ - نهب حول دير مار برصوم 

٥‏ ب قصل حول نير مار پرصوم 

7 مقتل ريموند امير انطاكية 

۰ سقوط جوسلين 

٤‏ _ استيلاء التراد على البلاد 

۷ - وفاة دولت حاکم ملطية 

١‏ - اخبار البيعة 

۲۳ - ذکری الربان توما 

7 فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية 
۸ ال شاجرة بين ادفریان اغنساطیوس ورعيته 
4 ل تنصيب اثنا سروس بطريركا 
۳ - استيلاء اافرنجة على عسقلان 
7 اضطهاد مليح ارمتي المسيحيين 
۷ زلارل عنيفة 

۸ وفاة امير ملطية 

۰ - جملة دور الدين على الوصل 
۳ - وفاة الخليفة استنجد 

۷ - الخلوفة ال ستضيء 

۳۳ هوت دور الدين 

۶ - الماك الصالح | سماعیل 

۹ قدوم صلاح الدين الى دمشق 
۱ - جرب بين مدویل وقلج ارسلان 
۳ - موت نجم الدين حاکم ماردین 
5 فرار صلاح الدين عند عسقلاں 
۸ 9 احتلال قلج ارسلان ملطية 

۰ - خروج صلاح الدين من مصر 
٤‏ 79 مرصن مدويل وموته 

۵ هجوم قلح ارسلان على رعبان 
۱ - اخیار البيعة 

۹ - زیارتا لاحد وموت الجاژلیق نرسیس 
۵ - زواج حاکم امطاكية 

۰ - أخبار اندر ونیقوس الب ونانی 

۶ . الصراع بين اندرو نیقوس واسحق 
۹ص اجتماع اكوا کب ااسيارة 

۸ الصراع بين الترکمان والاگراد 
۱ - فتح بيت ادقدس 

۶ . الحمله الثااثة 

۸ - وفاة ااسلطان قلچ ارسلان 
۹ - وفاة صلاح الدين 

ی ی 

۲ - روایات ابن العبري 

۳ - ادستظهر بالله ` 
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۲۶۱۸۰ - 
١‏ _ زحف القرنجة الى المشرق 
۸ - الاستيلاء على بيت القدس 
۹ _ صراع بركياروق واخیه محمد 
۰ - معارك صنجیل مع الطرا(سین 
۱ _ احتلال الأتراك اللطية 
۲ - وفاة برگیاروق 
۳ ب وفاة داذشمند 
۶ - وفاة لج ارسلان 
۸ غارات الفرنجة لي سورية 
۰ _ وفاة الفزالی 
۰ - وفاة طذکرید 
۳ _ احوال الارمن 
۰۵ _ وفاة ااستظهر 
۶۵ . ادستر شد بالله 
1 ا سرب ايلفازي بن ارتق 
۸ - اسر باك ملك بيت القدسی 
۰ ل وقائع ۱۱۲۶ - ۱۱۳۹ م 
۸ م احداث عهد محمد بن غازي 
۰ _ الخليفة الرا شد 
۰ ب مقتل دپیس سن صدقة 
١‏ _ نهاية میخائیل الارمني 
۲ _ نهاية الخليفة الرا شد 
۳ - ادقذفي لامر الله 
۶ - بين زذكي والخليفة القدفي 
4" وفاة الرا شد 
۸ - موت الاك محمود 
۹ - انتزاع الرها من اافرنج 
۲ . مقتل زدگي 
۶ ل واقعة الرها ااثانية 
۷ ب طهور دوماس الارمدي 
۳ - استيلاء الفريج على عسقلان 
۹ - ادستنجد بالله 
۳ - هزيمة الفرنم واسر امير ابطاكية وکوست طرا باس 
۸ د استيلاء صلاح الدين على مصر 
۰ هروب امير ملطية 
6" زلازل صدفة 
۳ _ وفاة الخليفة الم ستنجد 
۶ _ الخليفة المستضيء 
۷ _ الاك الصالح اسماعیل 
۹ - قدوم صلاح الدين الى دمشق 
۲۳ - الحرب ہیں مدویل وقلچ ارسلان 
۳ - موت تجم الدين حاكم ماردين 
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- ۹ - 
هريمة صلاح الدين عند عسقلان 
احتلال قلح الا سلان ملطية 
حروح صلاح الدین من مصر 
موت مدویل 
وهاة ادستضيء 
الخليفة الناصر 
المواجهة ہیں صلاح الدين وقلع ارسلاں 
رواح امير انطاكية 
وفاة الصالح اسماعيل 
اندرو بيس الیلاتاس 
ادبار صلاح الدیں 
اجتماع الکوا کب السيارة 
الصراعات بين اإفربحة 
فتح بيت الاقدس 
الخلاف ہیں صلاح الدين والذلدفة الباصر 
قدوم الفرنج الى صور 
وفاة قلح ارسلان 
وفاة صلاح الدين 
وقاة ماكشاه وطعتکین وردكي الثاني 
هدوم دور الدین أرسلان على تصیبین 
خوارره‌شاه يدترع بحارى 
العادل يسدولي على ماردين 
وقاة العزير ين صلاح الدين 
وفاة العادل في مصر 
وهاة خوارزه‌شاه 
العاء العادل خطبة الماك التصور 
محاولة انتزا ع الجريرة من ال العادل 
رک الدیں يسدولي على ملطية 
کرارث طبيعية 
خوارزهشاه في مرو 
العادل یحاول الا ستيلاء على ماردین 
العادل بسدولي .على دوج 
الفردجة يستواون على 81 سطنطينية 
محاولة دور الدين شاه الاستیلاه على نصیبین 
مصادفة غريبة 
دذول الفرنع حماه 
استرداد اذقرة 
اقعال خصوم ذور الدين 
خلاف بين سلاجقة الروم 
ناهر الدين والا شرف رستردان حصن زیاده 
زحف الکرج الى اذرپیحان 
احتلال انطاكية 
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+ ۲۶۲ - 
۸ - تسلیم مدينة خلاط 
۹ _ الاك الا وحد وخلاط 
۱ سا موت کیذس و 
۱ - الافرسج لي حمص 
0 اموت صاحب مراغه 
۱ _ زحف الکرج الى ارجیش 
۲۳ - زلرال في نیسابور 
۴۳ اتفاق ور الدين ارسلان مع العادل 
۳ - مظفر الدين والعادل 
۳ - وفاة ذور الدين ارسلان 
6 الحواشي والهواموش 
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